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الفصل الرابع

 في الساحة 
الإسلامية والعالمية





إحياء التضامن الإسلامي

مع تصاعد أمواج الفتن الداخلية في الأمة، واتساع حالات النزاع 

والاحتراب في أكثر من بلد ووطن إسلامي، قد يبدو طرح موضوع 

عالم  في  نسج  أو  الخيال،  من  ضرب  وكأنه  الإسلامي  التضامن 

الرسولA، واستحضار  إلى سيرة  العودة  الأوهام والتمنيات. لكن 

المخلصين  نفوس  في  بالوحدة  الأمل  ينعش  العظيمة،  شخصيته 

الواعين من أبناء الأمة، ويرفع معنوياتهم، ويرفدهم بالأفكار الهادية، 

ويفتح أمامهم آفاق البرامج والمشاريع القادرة على إنقاذ واقع الأمة، 

والارتقاء بحالها إلى مستوى أفضل.

وحدوي  إنجاز  بأعظم  تحفل  الشريفة،  النبوية  السيرة  أن  ذلك 

تحقق في تاريخ البشرية، حيث يجمع المؤرخون أن مجتمع الجزيرة 

العربية قبل الإسلام، كان ممزقًا لا يجمعه كيان، ولا يلم شمله نظام، 

كانوا قبائل متناثرة، في أجواء علاقات مضطربة، غالبًا ما تفضي إلى 

العداء والاحتراب، ومن يقرأ أيام العرب، وهو ما يطلق على معاركها 

لأتفه  تنشب  كانت  التي  الضارية،  المعارك  تلك  تدهشه  وحروبها، 

الأسباب.

الإنجاز  هذا  لعظمة  واستحضارنا  النبوية  للسيرة  قراءتنا  إن 

زنا لتجديد المحاولات،  الوحدوي، يجب أن يمنحنا الأمل، وأن يحفِّ

وابتكار الخطط والمشاريع، للقيام بخطوات عملية على طريق وحدة 

بقلم: الشيخ حسن بن 
موسى الصفار
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الأمة، واستعادة تضامنها الإسلامي.

صحيح أن واقع الأمة اليوم، وأوضاع العالم المعاصر، أشد تعقيدًا، وأبلغ صعوبة، من 

المقارنة سطحية ساذجة  الدعوة الإسلامية، وستكون  انطلقت  يوم  العربية  الجزيرة  أوضاع 

لو لم تأخذ هذه المفارقات بعين الاعتبار، لكن هناك أيضًا مفارقات إيجابية، يمكن توظيفها 

لصالح مشروع الوحدة والتضامن.

فليس مطلوبًا أن نبدأ من الصفر، بل أن ننطلق من تجربة رائدة في تاريخ تأسيس الأمة، 

ومن صحوة إيمانية تهبُّ على جماهير الأمة المسلمة، التي تمتلك الكثير من مقومات القدرة 

والقوة، كما يمكن الاستفادة من التجارب المعاصرة لسائر الأمم والشعوب، وأبرزها تجربة 

الاتحاد الأوروبي.

من وحي السيرة النبوية

لقد أوجد الإسلام انقلابًا في مفاهيم وأنماط العلاقات التي كانت سائدة في المجتمعات 

القبيلة  هدف  كان  أن  وبعد  والمحور،  العنوان  هو  للقبيلة  الانتماء  كان  أن  فبعد  الجاهلية، 

الحصول على المزيد من المراعي والمكاسب المادية، مما يدفعها إلى شنّ الغارات على 

سائر القبائل، وبعد أن كان التفاخر بالأنساب والأحساب، وأمجاد المعارك والمغازي، هو 

اللغة السائدة.. جاء الإسلام ليجمع تلك القبائل المختلفة المتنافسة على مشـروع إنساني 

حضاري، يستهدف بناء مجتمع متماسك، يحمل رسالة الحرية والعدل والكرامة، ويبشّر بها 

على مستوى العالم أجمع.

لقد كان أبرز مظاهر ذلك التغيير على مستوى العلاقات أربعة أمور:

المجتمع  عنوان  هو  الإسلام  أصبح  حيث  للإسلام،  والانتماء  الولاء  الأول:��محورية 
، وتراجع 

(((
اكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ وسمته، كما قال تعالى: ﴿مِلَّ

عنوان القبيلة وإن لم يُلْغَ، لكنه وظّف إيجابيًا، وعطِّل مفعوله السلبي.

)))  سورة الحج، الآية: 78.
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الثاني:  إقرار التكافؤ والمساواة، وإلغاء كافة أشكال التمييز بينهم، فالمسلم أخو المسلم 
وشكله،  لونه  كان  ومهما  انتمى،  عرق  أي  والى  انحدر،  قبيلة  أي  من  له،  وندٌّ 

مَا الْمُؤْمِنوُنَ  وبالغًا ما بلغ في قوته وثروته، أو ضعفه وفقره. يقول اللّه تعالى: ﴿إنَِّ

ويقولA: »المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، 
(((

إخِْوَةٌ﴾

.
(((

هم يد على من سواهم«

أدناهم؟  بذمتهم  يسعى   Aالنبي قول  معنى  ما   :Eعبداللّه لأبي  قلت  السكوني:  قال 

»قال: لو أن جيشًا من المسلمين حاصروا قومًا من المشركين، فأشرف رجل فقال: أعطوني 

.
(((

الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به«

الثالث:��الحصانة والحرمة المتبادلة، فقد ولَّت عهود المعارك والحروب القبلية، وأخذ 
الثارات والأوتار، والغارات للنهب والسلب، حيث فرض الإسلام حرمة الدماء 

حرام  المسلم  على  المسلم  »كل   :Aاللّه رسول  قال  والأعراض،  والأموال 

.
(((

عرضه وماله ودمه«

.
(((

وعنهA: »المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه«

إنها تقرير للحصانة المادية والمعنوية التي يتحقق مفعولها وتترتب آثارها بمجرد إعلان 

 : Aالانتماء للمجتمع المسلم، عبر إعلان شهادة التوحيد، كما ورد في صحيح مسلم عنه

.
(((

»من قال لا إله إلا اللّه، وكفر بما يعبد من دون اللّه، حُرّم ماله ودمه، وحسابه على اللّه«

)))  سورة الحجرات، الآية:0).

 Bمحمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة ج9)، الطبعة الأولى )99)م، )بيروت: مؤسسة آل البيت  (((
لإحياء التراث(، ص)7 حديث )8))).

)))  وسائل الشيعة. ج)) ص))، حديث 9997).

)))  كنز العمال. حديث 7)7.

)))  محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، الطبعة 
الأولى 999)م، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص)))، حديث )))).

)))  صحيح مسلم. حديث 7).
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ليصبحوا  الإسلامية،  الأخوة  مفهوم  الإسلام  أرسى  حيث  والتضامن،  النصرة  الرابع: 
على اختلاف قبائلهم وأعراقهم قبيلة واحدة، بل جسد واحد، يشعر كل فرد منهم بآلام سائر 

المؤمنين  »مثل   :Aيقول الأفراد، ويسعى لخدمة مصالحهم، ويدفع كل ضرر عنهم، كما 

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد 

.
(((

بالسهر والحُمّى«

وقد أوجب اللّه على المسلمين التناصر فيما بينهم، يقول تعالى:}إنِِ اسْتَنصَْرُوكُمْ فيِ 

.
(((

ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْـرُ إلِاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ مِيثَاقٌ﴾ الدِّ

من تجارب العصر

إمكانية  تجاه  الأمة،  أبناء  أوساط  في  والإحباط  اليأس  روح  بثَّ  الجهات  بعض  تريد 

من  الأمة  ساحات  تعيشه  ما  ذلك  على  ويساعدها  الإسلامي،  التضامن  وتحقيق  الوحدة 

ه  نزاعات وصراعات دامية مؤلمة، لكن النظرة الواعية ترفض الخضوع لمنطق اليأس، وتعدُّ

رائدة  تجارب  وأمامنا  معنوياتها،  وتحطيم  الأمة،  إرادة  من  للنيل  الأعداء  أسلحة  من  جزءًا 

ت بواقع أليم من الحروب والصراعات الداخلية، لا يقل عما تعانيه الأمة  لشعوب أخرى، مرَّ

الإسلامية اليوم، بل هو أشدّ وأسوأ في بعض جوانبه ونواحيه، لكنها استطاعت تجاوز ذلك 

الواقع المرّ، وانتقلت إلى مستوى متقدم من الوحدة والتضامن.

وأبرز مثل وأقرب تجربة، هي تجربة الشعوب الأوروبية، التي خاضت حربين عالميتين 

المآسي وأفدح الخسائر. فالحرب  بأفظع  الزمن، أصابتها  بينها، خلال نصف قرن من  فيما 

يقرب  ما  فيها نحو عشرة ملايين جندي، وجرح  العالمية الأولى )))9)ـ 8)9)م( هلك 

من )) مليون شخص، ولا أحد يعرف كم عدد المدنيين الذين ماتوا من المرض والجوع 

الذين  المدنيين  عدد  أن  المؤرخين:  بعض  ويعتقد  بالحرب.  المتعلقة  الأخرى  والأسباب 

الاقتصادية  الخسائر  أما  ملايين،  عشرة  يعنى  الجنود،  من  مات  من  عدد  يساوي  كان  ماتوا 

)))  صحيح مسلم. حديث )8)).

)))  سورة الأنفال، الآية:)7.



25  الارل الصالا : مل السل ة  السإلية ةالسللمية

فتقدر بـِ 7)) بليون دولار أمريكي، عدا الآثار السياسية والاجتماعية.

وقد يصل  مليونًا  الجنود على 0)  من  فيزيد عدد ضحاياها  الثانية  العالمية  الحرب  أما 

.
(((

العدد من الضحايا المدنيين إلى ضعف ذلك

ج،  وتدرُّ بواقعية  وحدتهم  وصنعوا  الأليم،  الواقع  ذلك  كل  تجاوزوا  الأوروبيين  لكن 

والقومية  الدينية  اختلافاتهم  وحدتهم  من  تمنعهم  ولم  لمصالحهم،  إدراكهم  من  انطلاقًا 

)ماسترخت(  معاهدة  باسم  اتفاقية  على  بناءً  تأسس  الذي  الأوروبي  فالاتحاد  والسياسية. 

الموقعة عام )99)م، يضم الآن 7) دولة.

من  دولة  الآن ))  إلى  استخدامها  تبنت  اليورو،  وله سوق موحد، وعملة موحدة هي 

ق سياسته  الدول الأعضاء، وله سياسة زراعية مشتركة، وسياسة صيد بحري موحدة، وينسِّ

الخارجية في إطار موحد.

ولم تحدث هذه التجربة )الاتحاد الأوروبي( من فراغ، ولا بشكل مفاجئ، بل سبقتها 

محاولات متكررة في تاريخ القارة الأوربية، لتوحيد اسم أوروبا، فمنذ انهيار الإمبراطورية 

الرومانية، مرورًا بإمبراطورية شارلمان الفرنكية، ثم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، اللتين 

وحدتا مساحة شاسعة لمئات السنين، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة. وفيما بعد حدثت 

محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعدَّ الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في 

القرن التاسع عشـر، والأخرى في أربعينيات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم 

تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية، واستخدمت الإخضاع العسكري، فكان 

مصيرها الفشل.

السلمي  التوحيد  أفكار  أول  من  واحدة  هيوجو  فيكتور  المفكر  م  قدَّ ))8)م  عام  وفي 

الأوربي، من خلال التعاون والمساواة في العضوية، دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق.

وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، ازدادت بشدة ضرورات 

تأسيس ما عرف فيما بعد باسم الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا، ومن 

)))  الموسوعة العربية العالمية. ج9، ص 09) و ))).
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أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى.

عام  الأوروبية  والفولاذ  الفحم  جمعية  بتشكيل  الأوروبي  للاتحاد  لبنة  أول  وبدأت 

))9)م، على يد كل من ألمانيا )الغربية آنذاك( وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما 

تشكلت أول وحدة جمركية عام 8)9)م.

وتوالت التطورات التدريجية، حتى تبلور الاتحاد الأوروبي بشكله القائم، الذي يواصل 

الاتحاد  مجلس  هي  مؤسسات،  ثلاث  على  الآن  يعتمد  حيث  الوحدوي،  تطوره  مسيرة 

.
(((

الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي

وفي الاتحاد الأوربي تنوع قومي ولغوي وثقافي حيث يبلغ عدد اللغات الرسمية فيه )) 

لغة.

المسيحيين،  معظم  وهم  الكاثوليك  فهناك  أوربا،  في  المسيحية  المذاهب  تتعدد  كما 

وهناك الأورثوذكس والبروتستانت.

إن قيام الاتحاد الأوربي يشكل تجربة ملهمة للمسلمين، تدل على إمكانية تحقق صيغة 

مناسبة للتضامن الإسلامي في هذا العصر، وإن ذلك ليس أملًا خادعًا ولا أمنية تسرح في 

الخيال.

خاصة مع ما يختزنه الوجدان الإسلامي في نفوس أبناء الأمة من تطلع للوحدة، ومع ما 

تحمله مفاهيم الإسلام من قيم وتعاليم دافعة نحو التضامن والتماسك.

على طصيق التضامن الإسلامي

لا شك أن ما يحدث الآن من مآسي النزاع والاحتراب في أكثر من ساحة إسلامية، يفجّر 

المسلمين،  أيدي  على  المسلمين  دماء  تسيل  حيث  الأمة،  أبناء  نفوس  في  والغضب  الألم 

مسيرة  توقف  عن  فضلًا  الداخلية،  معاركهم  خلال  من  والدمار  الخراب  بديارهم  ويحلّ 

التنمية، وضياع الثروات والقدرات، وتمنح هذه الصـراعات الدامية للقوى الأجنبية أفضل 

.www.ar.wikipedia.org ويكيبيديا. الموسوعة الحرة. الموقع على الانترنت  (((
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فرص التدخل والهيمنة وبسط النفوذ، كما حصل في العراق وأفغانستان والصومال والسودان 

ولبنان...

لكن تصاعد مشاعر الألم والغضب قد ترتدُّ سلبًا على واقع الأمة، حين تصيب النفوس 

تضـر  مما  أكثر  بالذات،  تضر  انتقامية  تدميرية  باتجاهات  تدفع  وقد  واليأس،  بالإحباط 

بالأعداء، وتضاعف المآسي بدل معالجتها، كما نرى ذلك في الممارسات الطائشة للإرهاب 

والعنف الداخلي والخارجي، الذي شوّه صورة الإسلام في العالم، وأساء للأمة إساءة بالغة.

إن واجب العلماء والمفكرين وقيادات الأمة، أن تُوجه هذه المشاعر بالاتجاه الصحيح، 

لتكون هذه الأحداث المؤلمة صدمة توقظ الأمة، وتدفعها نحو استعادة تضامنها الإسلامي، 

كما دفعت الحربان العالميتان أوروبا نحو طريق الوحدة والاتحاد.

وأشير هنا إلى بعض الخطوات التي أراها ضرورية للسير في طريق التضامن الإسلامي:

أولً: تبلور الإرادة السياسية للوحدة

بلاد  في  الأمور  بأزمّة  والأحزاب  الحكومات  ضمن  السياسية  القيادات  تمسك  حيث 

ذلك  صنعت  كما  الأمة،  واقع  في  والتضامن  الوحدة  مهمة  تنجز  أن  وبإمكانها  المسلمين، 

القوى السياسية في أوروبا، شرط امتلاكها لوعي حضاري، وتوفرها على استقلالية القرار.

إن كثيرًا من القيادات السياسية في عالمنا العربي والإسلامي، لا تحمل أكثر من همّ بقائها 

في سدة الحكم وموقع النفوذ، لذا لا تجد نفسها معنية بمشاريع التغيير والتطوير الحضاري.

كما أن ضيق أفقها السياسي، يحشرها في زوايا الاهتمامات الذاتية، والقضايا الجانبية، 

فتكون أسرع إلى التصادم مع بعضها.

من ناحية أخرى، تخضع بعض هذه القيادات لتأثيرات القوى الخارجية الأجنبية، التي لا 

تريد لهذه الأمة أن تتوحد، وأن تتضامن شعوبها.

إن هذا الكلام لا يأتي في سياق عقلية المؤامرة، وإلقاء مسؤولية أوضاعنا على الخارج، 

بل يمثل حقيقة واضحة، تتكرر مصاديقها وشواهدها كل يوم.
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أمريكا  تتستَّر  الفلسطيني؟ وهل  الانقسام  إسرائيل وأمريكا تشجيعها لحالة  تُخفي  فهل 

وحلفاؤها على محاولات إفشال أيِّ توافق لبناني؟ وهل يحتاج الأمر إلى أدلة لإثبات دور 

الاحتلال الأمريكي في اقتتال العراقيين؟

وأن  خطير،  مأزق  في  أنهم  والإسلامي  العربي  العالم  في  السياسيون  يدرك  أن  آن  لقد 

المسار،  لإصلاح  المبادرة  من  بد  فلا  عسير،  صعب  وشعوبهم  التاريخ  أمام  حسابهم 

وتجاوز  الأجنبية،  القوى  تأثيرات  عن  بعيدًا  مصالحها،  من  والانطلاق  الأمة،  هموم  وتبنِّي 

الحساسيات والخلافات الجانبية، »فإن اللّه سبحانه وتعالى لم يعط أحدًا بفرقة خيرًا ممن 

 كما يقول الإمام علي E، وكما تؤكد حقائق التاريخ.
(((

مضـى ولا ممن بقي«

ثانيًا: حماية الوحدة الوطنية

داخل  الفتن  بإشعال  أوطانها،  وحدة  استهداف  هو  الآن  الأمة  تواجهه  ما  أخطر  لعل 

المجتمعات لتمزيق الأوطان والشعوب، وما كان لهذه الفتن أن تنجح وأن يتقد أوراها، لو 

لم تكن لها بذور، ولو لم تتوفر الأرضية الخصبة لنموها.

إن من أهم منافذ الفتن وعوامل النزاع الداخلي غياب العدل والمساواة، واعتماد سياسات 

التمييز بين المواطنين، على أساس تنوعهم القومي والديني، وهناك منفذ آخر شديد الخطورة 

هو التعبئة الطائفية، حيث تعالت أصوات الاتجاهات التعصبية المذهبية، التي استغلت تنوع 

مذاهب أبناء الأمة، لشنّ حملات التحريض على الكراهية بين أتباع المذاهب، والدفع بهم 

نحو النزاع والاحتراب.

رغم أن هذا التنوع المذهبي ليس جديدًا ولا طارئًا، بل هو أمر قائم عريق في تاريخ الأمة، 

إلا أن هناك جهات خارجية وداخلية تريد اللعب على هذا الوتر، وإثارة صراع مذهبي يمنع 

تلاحم قوى الأمة، وتوجهها لمقاومة العدو الصهيوني، والهيمنة الأجنبية.

ويتحمل علماء الأمة القسط الأكبر من المسؤولية، لمواجهة أخطار هذه الفتنة الداهمة، 

إذ إن عليهم القيام بواجب التذكير بمبدأ الوحدة، والدعوة إلى الاعتصام بحبل اللّه، وعدم 

)))  نهج البلاغة. خطبة )7).
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الاجتهاد  المذاهب، وشرعية  تعددية  واحترام  التسامح،  بثقافة  يبشروا  وأن  والنزاع،  ق  التفرُّ

وحرية الرأي.

إن مكر الأعداء عظيم، لذلك يسعون إلى استدراج بعضنا بإثارة الغيرة على المذهب، 

والنصـرة للطائفة، للإيقاع بنا في فخ الفتنة والنزاع، بما يمحق أصل الإسلام، ويكسر شوكة 

الأمة.

ثالثًا: تاعيل منظمة التعاون الإسلامي:

ة  مهمَّ استجابة  لاحقًا(،  الإسلامي  )التعاون  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  إنشاء  قرار  يُعَدُّ 

أربعة عقود  مرور  لكنه رغم  الإسلامية،  الشعوب  ولتطلعات  الأمة،  تواجه  التي  للتحديات 

على تأسيس هذه المنظمة، حيث عقد أول مؤتمر قمة إسلامي سنة 89))ه ـ 9)9)م، لا 

زالت تعاني من ضعف في الجديّة والعزيمة، وبطء في المسيرة والحركة.

لقد انضمت إليها كل الدول الإسلامية، وتكونت فيها المؤسسات والأجهزة التي تُعنى 

بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية، لكنها لا تزال تشكو من ضعف 

الإمكانات المادية، لعدم التزام عدد من الدول الأعضاء بدفع مساهماتها المعتمدة لميزانية 

العامة،  البيانات  المنظمة. كما يغلب على اجتماعاتها طابع المجاملات الشكلية، وإصدار 

بعيدًا عن اتخاذ القرارات الجادة، وطرح المعالجات الجريئة للمشاكل الحقيقية التي تعاني 

منها ساحة الأمة.

من  ولتبدأ  الأمة،  لشمل  الجامعة  المؤسسة  لتكون  المنظمة،  هذه  دور  تفعيل  يجب  إنه 

خلال أجهزتها خطوات التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية، وصولًا إلى تحقيق التضامن 

الإسلامي.

رالعًا: ثقافة الوحدة الإسلامية:

في غمرة الاندفاع الديني الذي يسود أجواء الأمة، تعالت أصوات طائفية بغيضة، تريد 

الأعداء  استهداف  بدل  الداخلية،  الخلافات  صوب  ليتجه  الأمة،  أبناء  بحماس  الانحراف 

الطامعين.
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الإنتاج،  مختبر  هي  الأمريكي،  الاحتلال  وطأة  تحت  تئن  التي  العراق  ساحة  وكانت 

وقودها  هوجاء،  طائفية  فتنة  أوار  يشتعل  حيث  الكريهة،  البضاعة  لهذه  التصدير  ومنطقة 

لإحراق  تنتشر  أن  الفتنة  لهذه  ويراد  الطوائف،  مختلف  من  الأبرياء،  العراقيون  المواطنون 

مختلف ساحات المنطقة، تطبيقًا لمبدأ نشر الفوضى الخلاقة الذي تبنَّته الإدارة الأمريكية.

بالطبع، لا يمكننا إنكار وجود بذور للطائفية في تراثنا وثقافتنا، وأنماط علاقاتنا، وإنما 

تقوم الاتجاهات التعصبية برعاية تلك البذور، فيجد الأعداء من خلال ذلك فرصتهم المناسبة 

لتمزيق صفوف الأمة، من هنا تبرز أهمية مراجعة هذا التراث، وتنقية الثقافة المتداولة بين 

المسلمين، من آثار وشوائب عصور التخلف، والصراعات الطائفية.

مبدأ  على  التأكيد  في  اليوم  يتمثل  المسلمين،  وعلماء  الأمة  لفقهاء  الأكبر  الجهاد  إن 

الوحدة، وتحريم وتجريم أيِّ قول أو فعل يضـر بوحدة الأمة، وكذلك التأكيد على أصول 

التي تمثل الجامع المشترك بين المسلمين بمختلف مذاهبهم، والتقليل من شأن  الإسلام، 

الآراء  لاختلاف  طبيعيًّا  نتاجًا  باعتبارها  والأحكام،  المعتقدات  في  الفرعية  الاختلافات 

والاجتهادات.

خامسًا: القضايا المريرية:

وأبرز قضية مصيرية تمثل عنوان التحدي للأمة في هذا العصر، هي القضية الفلسطينية، 

والاحتلال الصهيوني للقدس الشريف، وسائر الأراضي المحتلة.

إنها قضية عادلة مقدسة، لا يختلف عليها اثنان من أبناء الأمة، فيجب أن تكون محورًا 

وقهر  أرض  احتلال  من  أعمق  فهي  وانبعاثها،  لنهضتها  ومنطلقًا  وتضامنها،  الأمة  لوحدة 

هذه  على  والهيمنة  الأمة،  إرادة  إخضاع  يستهدف  صهيوني،  لمشروع  مواجهة  إنها  شعب، 

المنطقة الإستراتيجية الثريّة، ليكون القرار الإسرائيلي هو النافذ فيها.

وحين تتضافر قوى هذه الأمة، وتتوحد جهودها في مقاومة العدوان والأطماع الصهيونية، 

فإن ذلك سيكشف للأمة قوتها، وعظيم قدرتها، وسيكسبها احترام العالم وتقديره، وسيعرف 

الصهاينة حجمهم الحقيقي بعيدًا عما يحيطون به أنفسهم من تضخيم وتهويل.



حفل تكريمي للعلامة الشيخ حسن 
الصفار في دمشق)))

حسن  الشيخ  العلامة  سماحة  بها  يقوم  التي  الزيارة  بمناسبة 

الصفار، أحد أبرز علماء الدين المسلمين الشيعة في المنطقة الشرقية 

قدّمها  التي  الجليلة  لخدماته  وتقديراً  حالياً،  سوريا  إلى  بالسعودية، 

سماحة  أقام  فقد  الإسلامي،  الفكر  ونشر  الإسلام  رفعة  سبيل  في 

تكريمياً  حفلًا  اللبنانيين  الدين  علماء  أحد  شحادة  حسين  الشيخ 

للعلامة الشيخ الصفار، وذلك مساء الإثنين ) أيلول سبتمبر )00)م 

بدمشق   Fزينب السيدة  حي  في  الروضة  فندق  صالة  في  الجاري، 

والحوزوية  الدينية  الشخصيات  من  كبيرة  حضرته مجموعة  سوريا، 

دينية  شخصيات  حضور  إلى  إضافة  والسنة،  الشيعة  من  والفكرية 

مسيحية، من بينها المطران غطاس هزيم بطريرك الروم الأرثوذكس.

مجلة المرشد، العدد ))-)) ))00)/)00)م ـ ))))/))))هـ(، ص)7).  (((
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فبعد الافتتاح بتلاوة معطّرة من آيات الذكر المجيد، تقدّم منصّة الحفل سماحة الشيخ 

حسين شحادة، وألقى كلمة ترحيبية بالضيف القادم صاحب التكريم تطرّق فيها إلى لمحات 

من حياة وخدمات هذا العلامة المجاهد في سبيل الإسلام، قائلًا: نكرّم ثقافة الشيخ الصفار 

ونكرّم قلمه الذي رفد الفكر الإسلامي المعاصر بثروة غنية من التنوير والإبداع، ومواكبته 

في  وأساسي  جوهري  الديني  والفكر  الثقافة  أنّ  إلى  مشيراً  المعاصرة،  الإنسانية  الحضارة 

الثقافات  وكذلك  الصهيوني،  والعدوان  التحدي  لمواجهة  بالذات  الحسّاسة  المرحلة  هذه 

المستوردة والدخيلة على عالمنا الإسلامي.

وبعد انتهاء الشيخ شحادة من كلمته، ارتقى منصة الخطابة الشيخ حسن الصفار وألقى 

كلمة، شكر في مقدمتها الحاضرين والقيمين على إقامة حفل التكريم هذا.

ومما قاله سماحة الشيخ الصفار: إنّ رسالة الإسلام جاءت لتوحيد ورفعة البشرية، ومن 

أجل تحرير الإنسان من هيمنة القوى والجهات التي تريد مصادرة حريته وكرامته، كما أنّ 

}لَقَدْ  الكريمة:  القرآنية  الآية  إلى  مشيراً  البشر،  لبني  العدل  توفير  أجل  من  جاءت  الأديان 

أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ{))).

وأكد أنّ الشرائع السماوية تركز بشكل أساسي على كرامة ومكانة الإنسان، حيث قوله 

البشر،  أبناء  بين  تمييز  أو  تفرقة  أيّ  دون  ومن  أَشْيَاءَهُمْ{)))،  النَّاسَ  تَبْخَسُوا  }وَلا  تعالى: 

وبغض النظر عن ألوانهم وأعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.

وفي  بيننا  الإنسان  حقوق  لمسألة  الاعتبار  نعيد  أن  علينا  الصفار:  العلامة  قاله  ومما 

أوساطنا، وألّا نقبل بأيّ عدوان على حقوق الإنسان، باسم الاختلاف في الدين أو المذهب، 

فالقرآن يأمر المسلمين ويوصيهم بأن يبنوا أفضل علاقة قائمة على القسط والإحسان فيما 

بينهم ومع أتباع الديانات الأخرى.

وفي ختام كلمته دعا سماحته إلى الاقتداء بأئمة أهل البيت والاستنارة بفكرهم وثقافتهم 

وسلوكهم، باعتبارهم القدوة والمثل الأعلى للأمة.

الحديد: )).  (((

))) الأعراف: )8.
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وهنا�نص�الكلمتين:

تكصيم الشيخ الراار.. تكصيم للثقافة والقلم الذي رفد الاكص الإسلامي 
لثروة غنية من التنويص والإلداع

سماحة�الشيخ�حسين�شحادة�)))

ونبيّنا  سيّدنا  المرسلين،  وأعزّ  الخلق  أشرف  على  والصلاة  العالمين،  ربّ  لله  الحمد 

وقائدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطاهرين، 

وأصحابه المنتجبين، وعلى الشهداء والصالحين والتابعين لهم بإحسان، إلى قيام يوم الدين، 

وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. 

أصحاب السيادة.. أصحاب السعادة.. أصحاب الفضيلة والسماحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موضوع الثقافة والفكر الديني.. هو موضوع جوهري وأساسي لهذه المرحلة من مراحل 

الواحد  الواحد والدين  العنصر  تمجّد  التي  العنصرية  العدو الإسرائيلي وثقافته  الصراع مع 

بحقّ  والمعترف  بالآخر،  المعترف  المنفتح،  الإسلام  ثقافة  مواجهة  في  الواحد  والشعب 

الاختلاف. 

والآن في هذه الأمسية المباركة.. إذ يتنادى أصدقاء سماحة العلامة الجليل الشيخ حسن 

الصفار لتكريمه نكون قد استلهمنا قيمة من قيم الإسلام في تقدير العلم والعلماء، وبتكريمه 

نكرم ثقافته وقلمه، قلم الوحدة والجهاد، وقلم الفكر الإسلامي المعاصر العابق بتجديد ذاته 

بمواكبة الحضارة الإنسانية، ومواجهة أزماتها وتحدياتها على كلّ صعيد. 

المواضيع  تلك  وبحثها  بدراستها  سماحته  اعتنى  التي  المواضيع  أبرز  من  كان  هنا  من 

الحيوية المتصلة بعلم الاجتماع الديني، فكتب عن الوطن والمواطنية، وكتب عن التعددية 

الصديقة  السيدة زينبF، وعن  المرأة في مجتمعنا، عن  العربي، وكتب عن  المجتمع  في 

الأبحاث  مجمع  في  المسؤول  والمدير  القرآنية،  بالدراسات  المتخصصة  )المعارج(  مجلة  تحرير  رئيس   (((
والمعلومات في مقام السيدة زينب بدمشق. 
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متغيّر،  عالم  في  الإسلامية  الشخصية  وعن  والتعايش،  التنوع  عن  وكتب   ،Fمريم البتول 

وعن الفقيه المثقف، كلّ ذلك لبناء عالم عربي أفضل يحلم به المسلم، ويحلم به المسيحي، 

ويحلم به العلماني، لكشف جوهر هويتنا الممزوجة من توحيد وتقوًى ومثل عُليا. 

أيها السادة.. وإذ نكرم سماحة الشيخ الصفار إنّما نكرم من خلاله ما تبقّى من ماء وجهنا في 

زمن اغتيال الكرامة الإنسانية، والحقوق الإنسانية المهدورة من فلسطين إلى العراق، إلى أربع 

جهات الأرض على مرأى ومسمع من مجلس الأمن، ومحافل ما يسمى بالشرعيات الدولية. 

نعم.. نكرّم العلامة الشيخ حسن الصفار، ونكرّم من خلاله الفكر النيّر، والعقل المتفتح، 

والروح السمحاء، وليس صدفة أن تشكل السماحة صفة اللازم في لقب الربانيين من علماء 

الدين، فليس التعصب للأفكار والأشخاص أو الذوق من شيم العالم الرسالي بل الرحابة 

والانفتاح، والجدال بالتي هي أحسن. ذلك أنّ الدين والعقل ليسا في حالة تناقض أو اختراق، 

بل إنّ الدين في جوهره يحثّ على استخدام العقل بأقصى طاقة ممكنة، وهو ما تشهد عليه 

المقامات الفكرية العالية للعلماء والفقهاء، لكن الدين يذهب مع العقل إلى فردوسه لا إلى 

الروح  شجرة  عن  مقطوعاً  العقل  يصبح  فحين  واللاجدوى،  العبث  على  المفتوح  جحيمه 

الإدارة  جعل  الذي  المأزق  إلى  وسينتهي  بالهاوية،  المتصل  الخراب  إلى  سينتهي  والدين 

الأمريكية تعلن عن جنونها بعد الحادي عشر من أيلول، مع علمها بأنّ جوهر الأزمة اليوم 

ليست في الدين بل في الإنسان، وفي فهمه الخاطئ المغلوط للدين المنشطر إلى شطرين: 

شطر  في النص المغلق، وشطر في الواقع يعمل على استنساخ الصور التاريخية للدين بكامل 

التي نشأ وترعرع  خصوصيات أسئلتها وملابساتها القديمة، بما فيها نزاعات الفقه الجزئي 

أيام الصراعات السياسية في القرن الأول الهجري، والذي قام يهدف إلى شغل الناس عن 

القضايا الكبرى والقضايا الرئيسة في السؤال مثلًا عن دم البعوضة، متجاهلين كلّ التجاهل 

.Eالسؤال عن دم الحسين

بُدّ  لا  لإسرائيل  لها  حدود  لا  التي  الصداقة  عن  المطلق  الأمريكي  التعامي  وأمام  وإذاً 

لعلماء الدين أن ينهضوا مجدداً قابضين على جمرتهم باتخاذ المواقف الجريئة التي لا تعرف 

أيّ نوع من أنواع النفاق أو المخاتلة أو الخنوع على قاعدة صلبة من وحدة الداخل المتكامل 
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المتماسك كالبنيان المرصوص، على التنوع والتعددية.. وقد أشار سماحة المغفور له الإمام 

الشيخ محمد مهدي شمس الدين في مقدمته لـ )كتاب التعددية( للشيخ الصفار بأنّ فضيلته 

قد وُفّق توفيقاً كبيراً في إثارة الأسئلة الصعبة في هذا الحقل، ووُفق إلى حدٍّ كبير في تقديم 

الإجابات الملائمة على هذه الأسئلة، التي أظهر فيها أنّ الموقف الإسلامي فكراً وفقهاً من 

التنوع والتعدّد هو موقف إيجابي. 

وكتب سفير المملكة العربية السعودية في لندن الدكتور غازي القصيبي عن كتاب الشيخ 

الصفار حول )التنوع والتعايش(، فقال: إنّ الشيخ الصفار صوت يدعو بعقلانية إلى التعايش في 

ظلّ التنوّع بانياً دعوته على سنة الله جلّت قدرته في أرضه، سنته في البشر وألوانهم وعقائدهم. 

ويقول الدكتور الشيخ محمد عبده اليماني في معرض مقدمته لكتاب الشيخ الصفار: 

الذين  الشيعي  المذهب  المؤلف رجل من علماء  وأنّ  الكتاب،  لهذا  أقدّم  أن  وقد سرّني 

في  الهادف  الحوار  على  الحرص  فيهم  عرفنا  وممن  والحكمة،  بالموضوعية  عُرفوا 

بسم  الكريم،  القرآن  لنداء  وتلبية  النبوات  لنداء  تلبية  للأمة،  الأساسية  القضايا  معالجة 

ذِينَ  الَّ خْوَاننِاَ  وَلِإِ لَناَ  اغْفِرْ  ناَ  رَبَّ يَقُولُونَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  جَاءُوا  ذِينَ  }وَالَّ الرحيم  الرحمن  الله 

إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ{))) صدق  ناَ  رَبَّ آمَنوُا  ذِينَ  للَِّ غِلّاً  قُلُوبنِاَ  تَجْعَلْ فيِ  يمَانِ وَلا  باِلْأِ سَبَقُونَا 

العظيم.  العلي  الله 

أيها السادة.. باسمكم جميعاً يسعدني في هذه الليلة المباركة أن أرحب بسماحة العلم 

العلامة، الشيخ حسن الصفار.. أهلًا وسهلًا به وشكراً لتلبية دعوتكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ الراار.. في كلمته

الشرائع�السماوية�تعيد�الكرامة�للإنسان..	 

علينا�أن�نعيد�الاعتبار�لمسألة�حقوق�الإنسان�بيننا�وفي�أوساطنا..�	 

الحشر: 0).   (((
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وألّا�نقبل�بأيّ�عدوان�على�حقوق�الإنسان،�باسم�الاختلاف�في�الدين..	 

نبينا  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  ربّ  لله  الحمد 

محمد وآله الطاهرين، وعلى أصحابه الأوفياء المخلصين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

العلماء الأفاضل.. الأساتذة الكرام.. السّلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. 

الطيبة،  المشرقة  الوجوه  بهذه  الالتقاء  نعمة  الكبيرة،  النعمة  تعالى على هذه  الله  أشكر 

وأشكر ثانياً سماحة العلامة الأديب الشيخ حسين شحادة على مبادرته الطيبة في عقد هذا 

الاجتماع المبارك، كما أشكركم جميعاً على حضوركم، وأعتز كثيراً بعواطفكم الطيبة النبيلة، 

وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنكّم جميعاً، وأن ينفعني بدعواتكم الصالحة. 

من الصعب عليّ أن أتحدث في حضور هذا الجمع من العلماء الأفاضل، ومن المفكرين، 

ومن المثقفين، ولكن استجابة للدعوة أتحدث بكلمات مختصرة.. 

يتّفق أرباب الديانات وأئمة المذاهب على أنّ الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه وعباده 

هَ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ{)))، وبالتالي فإنّ الأديان لا تُمثّل مصلحة لله تعالى، وهو الغني  }فَإنَِّ اللَّ

الأديان  جاءت  وإنما  إلهية،  مصلحة  خدمة  أجل  من  السماوية  الأديان  تأت  لم  خلقه،  عن 

والشرائع من أجل خدمة الإنسان ولمصلحة الإنسان، وهذا ما تُصرّح به شرائع السماء، إنها 

هَ  جاءت لتحرير الإنسان }قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللَّ

وَلا نُشْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أَرْبَاباً{)))، تحرير الإنسان من هيمنة القوى، ومن 

هيمنة الجهات التي تريد مصادرة حريته وكرامته، الأديان جاءت من أجل توفير العدل لبني 

البشر }لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنْزَلْناَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ{)))، 

ومكانة  الإنسان  كرامة  وعلى  الإنسان،  حقوق  على  أساس  بشكل  تركّز  السماوية  الشرائع 

آل عمران: 97.   (((

آل عمران: )).   (((

الحديد: )).   (((
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وأعراقهم  ألوانهم  عن  النظر  بغضّ  الناس  أَشْيَاءَهُمْ{)))،  النَّاسَ  تَبْخَسُوا  }وَلا  الإنسان 

وأديانهم ومذاهبهم. 

اعتداء  أيّ  عن  وتردع  وتنهى  تحذّر  وواقعها  حقيقتها  في  الدّينية  السماوية  الشرائع  إنّ 

على حقوق الإنسان، وعلى كرامة الإنسان، وتعتبر حقوق الإنسان هي الأساس، في كلمة 

رائعة يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبE: »إنّ الله تعالى قد جعل حقوق عباده مقدمة 

الإنسان من  يتجاوزوا شيئاً من حقوق  بأن  يسمح لأنبيائه  لم  تعالى  الله  إنّ  على حقوقه«.. 

أجل فرض الدين، فالأنبياء مبلّغون، ولا يحقّ لهم أبداً أن يصادروا شيئاً من حرية الإنسان، 

هُمْ  وهذا ما تُصرّح به آيات كثيرة في القرآن الكريم }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ كُلُّ

عَلَيْهِمْ  لَسْتَ  رٌ،  مُذَكِّ أَنْتَ  مَا  إنَِّ رْ  مُؤْمِنيِنَ{)))، }فَذَكِّ يَكُونُوا  حَتَّى  النَّاسَ  تُكْرِهُ  أَفَأَنْتَ  جَمِيعاً 

مصلحة  مدار  تدور  الشرعية  الدينية  والتعاليم  الأحكام  أنّ  جداً  وواضح  بمُِصَيْطِرٍ{)))، 

الإنسان، مصلحة الناس، كما قرر ذلك في كتب الأصول، فالمصلحة هي المدار، وحيثما 

يكون العدل فثمّة شرع الله، ولذلك كانت الأديان منتبهة إلى أنّ هناك من يحاول استغلال 

هذا  في  قوياً  الردع  فجاء  الإنسان،  وحقوق  الإنسان  مصلحة  ضد  الدين  وتوظيف  الدين 

المتدينين وخاصة في بلاد الشرق أنهم حاولوا أن ينحتوا أو  الاتجاه أيضاً.. مشكلة أغلب 

مصالح  مقابل  في  عنها  مدافعين  أنفسهم  أقاموا  خاصة،  إلهية  مصلحة  هناك  أنّ  يظهروا  أن 

الناس، وأنّ هناك حقوقًا إلهية وضعوها في مقابل حقوق الإنسان، وهذا خطأ كبير، فالدين لا 

يخدم مصلحة الله، وهو الغني عن خلقه وعباده، إنّما جاء ليخدم مصلحة الإنسان الروحية 

والجسدية والدنيوية والأخروية.. 

إننا في حاجة ماسّة إلى إعادة الاعتبار لمكانة الإنسان ولحقوق الإنسان كمحور اهتمام 

وكقيمة أساس، ولا يصحّ أبداً أن تهدر حقوق الإنسان، أن تصادر حريته، أن يمارس عليه 

القمع باسم المصلحة الدينية، أو باسم أيّ طرح ديني، هذا ما لم يمارسه الأنبياء والمرسلون، 

الأنبياء كلهم كانوا أكثر الناس اهتماماً بحقوق الناس، وقد ورد في الحديث عن رسول الله 

الأعراف: )8.   (((

يونس: 99.   (((

الغاشية: ))-)).   (((



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 38

) أنه قال: »خير الناس من نفع الناس«، »خصلتان ليس فوقهما من البرّ شيء: الإيمان بالله 

والنفع لعباد الله«، من هذا المنطلق تأتي أهمية البحث حول حقوق الإنسان، وتأصيل هذا 

الموضوع.. إنّ البعض قد يعتبر أنّ مسألة حقوق الإنسان هي مفردة وافدة علينا من الغرب، 

صحيح أنّ الغرب يحاول استغلال هذه المقولة، وهذا الطرح، ولكن الأصحّ من كلّ ذلك 

أنها من صميم الدين وأساس الدين، فعلينا أن نعيد الاعتبار لمسألة حقوق الإنسان فيما بيننا، 

أو  الدين،  في  اختلاف  باسم  الإنسان  حقوق  على  بالاعتداء  أبداً  نقبل  وألّا  أوساطنا،  وفي 

اختلاف في المذهب، إنّ القرآن الكريم يأمر المسلمين ويوصيهم بأن يصنعوا أفضل علاقة 

هُ عَنِ  يَنهَْاكُمُ اللَّ قائمة على القسط والإحسان فيما بينهم، وبين أتباع الديانات الأخرى }لا 

إلَِيْهِمْ{)))،  وَتُقْسِطُوا  وهُمْ  تَبَرُّ أَنْ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  يُخْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  ينِ  الدِّ فيِ  يُقَاتلُِوكُمْ  لَمْ  ذِينَ  الَّ

وهكذا الكلمات والأحاديث الواردة عن رسول اللهA وعن أئمة أهل البيتB تؤكد على 

الصادقE ونهر أحد أصحابه في مجلسه لأنه ذكر  الإمام جعفر  لقد غضب  المعنى،  هذا 

مجوسياً بسوء، عبّر عنه بأنه ابن الفاعلة، نهره الإمام: لماذا تقول ذلك؟ 

قال: إنهم يجيزون نكاح المحارم. 

قال له الإمام: إنّ ذلك في دينهم نكاح. 

أحد  أو  المجوسي  ذلك  حضور  دون  من  الخاص  مجلسه  في  مجوسياً  يسبّ  أن  نهره 

يسبّوا  أن  المسلمين  ينهى  أيضاً  الكريم  القرآن  الرواية،  سياق  من  يظهر  كما  المجوس،  من 

مقدسات الكفار؛ لأنّ ذلك يعني دفع الكفار لسب مقدسات المسلمين، على أساس التعامل 

بغَِيْرِ  عَدْواً  هَ  اللَّ }فَيَسُبُّوا  الأصنام  أي  اللَّهِ{)))  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  ذِينَ  الَّ تَسُبُّوا  }وَلا  بالمثل 

كمحور  الإنسان  مكانة  على  مؤكّدة  وأحكامه  ورؤاه  الدين  تعاليم  تكون  هكذا  عِلْمٍ{)))، 

الإنسان،  الله ومصلحة  بين مصلحة  الصراع  نفتعل  أن  أبداً  أساس وكقيمة عليا، ولا يصح 

وأساساً ليست هناك مصلحة لله يستهدفها بين خلقه وعباده، إنه غني عن العالمين وكما ورد 

الممتحنة: 8.   (((

الأنعام: 08).   (((

الأنعام: 08).   (((
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في حديث قدسي: »خلقتكم لتربحوا عليّ لا لأربح عليكم«. 

ولا يصح أبداً أن نفتعل معركة بين حقوق الدين ومصالح الدين، وبين حقوق الإنسان، 

وهذه  النزاعات،  وهذه  المعارك،  هذه  عن  فماذا  إذاً  الإنسان..  حقوق  لضمان  جاء  الدين 

الدماء التي تسفك، والحقوق التي تنتهك، والحرمات التي تنتهك بين الناس باسم الدين بين 

أتباع الأديان، أو بين أتباع المذاهب، أو بين أتباع المدارس المتعددة داخل الدين والمذهب 

والجهات  الأشخاص  بعض  أنّ  القول  يمكن  أو  للدين،  فهم  سوء  يعني  ذلك  إنّ  الواحد، 

يريدون حفظ مصالحهم كأفراد وكقيادات وكفئات ولكنهم يغلفون ذلك بغلاف الدين، إنهم 

الدين  أمّا  يدافعون عن مصالحهم وعن مكاسبهم فيعطون لذلك شعارات ومبررات دينية، 

حْسَانِ  هَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْأِ في حقيقته وواقعه فلا يمكن أن يأمر إلّا بالإحسان والعدل }إنَِّ اللَّ

وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ{)))، الدين لا يدعو إلى الحقد على 

الآخرين مهما اختلفوا معك في الدين، ومهما اختلفوا معك في المذهب، ومهما اختلفوا 

معك في الرأي، كان أنبياء الله وكان الأئمة الطاهرون يفيضون عطفاً وشفقة حتى على أقسى 

أعداءهم، وقد ورد أنّ الإمام الحسين سيد الشهداء E رُئِي يوم عاشوراء وهو يبكي، قيل له: 

لمَِ تبكِ يا أبا عبدالله؟ ألما أصابك؟ قال: أبكي لهؤلاء القوم يقتلوني فيدخلون النار بسبب 

قتلهم إيّاي. 

إنه يفيض شفقة وعطفاً حتى على أعتى الأعداء.. نبينا محمدA مع كلّ العناء الذي لقيه 

من المشركين والكفار، وخاصة في رحلته الصعبة القاسية إلى الطائف، مع ذلك، وكما ورد أنّ 

بعض الملائكة هبطوا عليه بإذن الله تعالى يعرضون عليه أن ينتقم الله من هؤلاء المشركين، 

لكنه رفع يديه في الدعاء: »اللهم اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون« ما كان في قلبه حقد ولا بغض 

لهؤلاء، بل كان يتمنى هدايتهم وصلاحهم، وهكذا كان الأئمة، وهكذا كان الأولياء. 

نقلوا.. عن أحد الأولياء وكان جالساً على الشاطئ مع بعض أصحابه، فرأوا مركباً صغيراً 

فيه مجموعة من الشباب يرقصون ويغنون، فغضب من معه لما شاهدوا منهم هذه التصرفات 

الله،  إلى  بالدعاء  ـ  المعروفين  الزهاد  الكرخي أحد  ـ هذا معروف  يديه  السيئة، ولكنه رفع 

النحل: 90.   (((
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قال: »اللهم اجعل أُنسهم بالآخرة أكثر من أُنسهم بالدنيا«. 

تعجّب أصحابه يعصون الله يطربون ويغنون وأنت تدعو لهم بأن يكون أنسهم بالآخرة 

أكثر!! قال: نعم، إنّ معنى هذا الدعاء أن ييسر الله تعالى لهم سبُل الهداية فيموتون مهتدين 

كفاراً؟!  فسّاقاً  يموتوا  أن  أتريدون  ذلك؟؟  يفرحكم  ألا  الجنة،  إلى  ويدخلون  صالحين 

ويدخلون النار أذلك يفرحكم؟؟!! 

ويوماً من الأيام كان رسول اللهA جالساً مع أصحابه، وقد أقام الحدّ على رجل ثبت 

عليه شرب الخمر وفي المرة الثانية أو الثالثة، والرواية موجودة في )صحيح البخاري( وفي 

أكثر الكتب، أكثر من مرة يشرب الخمر ويقام عليه الحدّ، فقال بعض الأصحاب: قاتله الله 

ما أقبحه. وقال بعضهم: أخزاه الله. وقال بعضهم: لعنه الله. 

التفت إليهم رسول اللهA قال: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. 

الله ظلّه  أدام  أكثر من مرة، هل نقول:  الخمر  الله؟ رجل قد شرب  يا رسول  فما نقول 

الشريف، ما نقول فيه؟ 

قال: قولوا أصلحه الله، قولوا هداه الله. 

أو  الرأي،  أو  الدين،  في  يخالفنا  من  على  حقدٌ  قلبنا  في  يكون  ألّا  الدين  يوجّهنا  هكذا 

السلوك، وإذا ما رأينا غير ذلك في أوساط المتدينين فيجب أن نعرف أنه انحراف عن الدين 

بجهل، أو لغرض ومصلحة. 

أعتذر عن الإطالة في الحديث، فالحاضرون بحمد الله هم في موقع الإفادة، وفي موقع 

الإخوة  لطلب  وتلبية  المقام  مقتضى  حسب  ولكن  ولأمثالي..  لي  الهداية  وإبداء  التوجيه، 

الكرام، زاحمتكم بهذه الكلمات. 

أشكركم مرة أخرى وأشكر سماحة الشيخ حسين حفظه الله على هذه المبادرة الطيبة، 

الإنسان،  بأيدينا لخدمة  يأخذ  لكلّ خير، وأن  وإياكم  يوفقنا  أن  الله سبحانه وتعالى  وأسأل 

نبينا محمد  الله على  العالمين، وصلى  لله ربّ  التوفيق، والحمد  إنه وليّ  الدين..  ولخدمة 

وآله الطاهرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



في مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران)))

لبَّى سماحة الشيخ حسن الصفار دعوة المجمع العالمي للتقريب 

بين المذاهب الإسلامية بقبول العضوية في الجمعية العمومية للمجمع 

الذي  الوحدة الإسلامية  والمشاركة في اجتماعاتها وحضور مؤتمر 

بتاريخ ))  انعقد في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

إلى 7) ربيع الأول ))))هـ الموافق )) إلى 7)/)/)00)م.

وقد شارك سماحة الشيخ الصفار في أعمال المؤتمر ببحث تحت 

عنوان )المنهج النبوي في بناء الوحدة(، وزّع مطبوعاً على المشاركين 

من قبل إدارة المؤتمر، في الوقت الذي عرضت فيه محاور البحث 

وأفكاره على المنصة من قبل الرئاسة، ثم ألقى سماحة الشيخ الصفار 

المذاهب  بين  الوحدة والتقريب  كلمة مركزة حول رؤيته لمتطلبات 

الإسلامية.

))) نشر على www.saffar.org بتاريخ )/)/)00)م.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 42

مشاركة سماحة الشيخ الراار في المؤتمص

في الجلسة الأولى من اليوم الثاني )) ربيع الأول ))))هـ ))) أبريل )00)م( لمؤتمر 

الوحدة الإسلامية الثامن عشر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عرض آية الله الشيخ واعظ 

زاده الخراساني رئيس الجلسة وعضو هيئة الرئاسة للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 

المقدّمة  الصفار  الشيخ حسن  التي تضمنتها ورقة سماحة  المحاور  الإسلامية، عرض أهم 

الورقة  فيه  وُزّعت  الذي  الوقت  الوحدة، في  بناء  النبوي في  المنهج  للمؤتمر تحت عنوان: 

مطبوعة على المشاركين، ثم طلبت إدارة الجلسة من سماحته التعليق حول ما ورد في ورقة 

البحث، فتحدث سماحته ارتجالاً ما نصه:

بسم�الله�الرحمن�الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

وآله الطاهرين، وصحبه الطيبين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى قيام يوم الدين.

بعد تقديم وافر الشكر والامتنان، للقيادة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 

على اهتمامها بوحدة الأمة، وللمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية على دعوته 

المباركة، وجمعه لهذه النخبة الطيبة من علماء ومفكري الأمة الإسلامية.

المقال موجودٌ بين أيديكم تحت عنوان: المنهج النبوي في بناء الوحدة، وقد استعرض 

بعض أفكاره سماحة آية الله الشيخ واعظ زاده الخراساني، وليس لديّ مزيدٌ في عرض هذا 

المقال.

لكني أريد الحديث عن بعض النقاط المكمّلة لهذا الموضوع:

النقطة الأولى: ونحن نجتمع هنا أيها السادة العلماء، هناك نُذر فتنةٍ طائفية تطلّ برأسها 

في مواقع مختلفة من العالم الإسلامي، ومع أنّ ثقتنا بالله تعالى عظيمة، وثقتنا في وعي أبناء 

الأمة كبير، ولكننا يجب أن نكون حذرين يقظين لما يحصل ويجري. 

للحقوق  وانتهاكاً  مذابح  هناك  أنّ  نجد  الأمة،  تاريخ  من  العصر  هذا  في  مرة  فلأول 
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والحرمات تحت عناوين مذهبية طائفية. ما يحصل الآن في العراق، وإن كان السنة والشيعة 

أبرياء منه - إن شاء الله- متمثلين في قياداتهم الدينية الواعية، ولكن ما يحصل هناك يحدث 

تحت هذا العنوان، أعمال عنف وأعمال إرهاب تستهدف هذا الطرف وذاك الطرف تحت 

عناوين مذهبية طائفية. هذه الأعمال لها انعكاسات سلبية كبيرة على الرأي العام في أوساط 

جماهير الأمة.

الأعمال:  بعض  تحصل  كيف  باكستان،  في  يحصل  كما  أخرى  أماكن  في  نجد  وأيضاً 

اللافتات  تحت  هناك،  وشخصية  هنا  شخصيةٍ  واغتيال  هناك،  ومسجد  هنا،  مسجدٍ  تفجير 

المذهبية الطائفية. 

المذهبي  التحريض  دور  تمارس  إلكترونية  مواقع  هناك  أصبحت  ذلك  جانب  إلى 

الطائفي، وتُعبئ أبناء الأمة ضدّ بعضهم البعض تحت هذه العناوين. 

كما أنّ هناك قنواتٍ فضائية تقوم بعرض برامج يبدو من بعضها أنّها تؤجج الفتنة والخلاف 

والنزاع بين أبناء الأمة من السنة والشيعة.

العالم  في  سياسية  وشخصيات  حكام  من  السياسية،  التصريحات  بعض  سمعنا  وقد 

المذهب  انتشار كتب هذا  تتحدث عن خطر  أو  الشيعي  الهلال  تتحدث عن  العربي، وهي 

أو ذاك المذهب، وفي بعض البرلمانات كاد أن يحصل اصطفاف مذهبي داخل النواب في 

مناقشة بعض القضايا السياسية.

هذه نُذر لا يصح لنا أن نتساهل تجاهها. إنّ علينا ونحن في هذا اللقاء المبارك أن نكون 

حذرين يقظين، وأن نرفع من درجة اهتمامنا بهذا الموضوع، حتى لا يستطيع العدو الخارجي، 

والأعداء الداخليون أن يُحققوا مآربهم - لا سمح الله- في إيجاد فتنةٍ طائفية عمياء.

هناك جانبان ينبغي الاهتمام بهما:

الجانب الأول:

أساس  على  ورعاياها  شعوبها  مع  تتعامل  أن  أجل  من  الإسلامية  للحكومات  التوجه 
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حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، دون تمييز بين المواطنين على أساس قومي أو عرقي أو 

الفتن  لقيام  البلدان الإسلامية هي الأرضية  الطائفي في بعض  التمييز  إنّ سياسات  مذهبي. 

الطائفية والمذهبية.

الجانب الثاني:

أكثر  تأخذ موقفاً  والشيعة حتى  السنة  الدينية عند  للمرجعيات  باهتمام  نتوجه  أن  يجب 

صراحةً وعلنيةً تجاه قضية الوحدة والتقريب بين المذاهب.

وأختم حديثي باقتراحٍ أقدمه للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو 

ضرورة وجود لجنة أو جهةٍ ما تقوم بدور المراقبة على الصعيد العالمي، لمشاكل الخلافات 

والإثارات الطائفية المذهبية.

وترصد  تقريرها  تُقدم  الإنسان،  حقوق  انتهاك  لرقابة  لجنةٌ  هناك  المتحدة  الأمم  في 

حقوق  بانتهاك  تقوم  التي  للجهات  أو  للحكومات  التوصيات  وترفع  عام،  كلّ  الانتهاكات 

الإنسان. وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لديهم بعض اللجان لمتابعة بعض 

المشاكل العالمية، وقد شكلوا أخيراً لجنة لمتابعة معاداة الساميّة كما يقولون، وهدفهم رصد 

أيّ كلمةٍ أو تحركٍ ضد الصهاينة تحت عنوان معاداة الساميّة.

ترصد  عام،  كل  تقريرٌ  لها  يكون  جهة  هناك  تكون  لا  لماذا  الإسلامية  أمتنا  في  ونحن 

التوصيات  وتوجه  الانتهاكات،  ترصد  كما  المذاهب  بين  التقريب  مستوى  على  التقدم  فيه 

للأطراف المعنية.

أيّ  على  أو  الإسلامي،  المؤتمر  منظمة  على  الفكرة  هذه  مثل  تُقترح  أن  الممكن  من 

للمراقبة،  أقترح أن يُشكل لجنة  العالمي،  المجمع  أنّ  الدول الإسلامية، كما  مؤسسة تضم 

تقرير سنوي حول  تقارير حقوق الإنسان، يكون عندنا  تقريرٌ سنوي كما هي  ويكون عندنا 

بالإنجازات  بالإشادة  الإيجابي  المستوى  على  الإسلامية  المذاهب  بين  التقريب  موضوع 

الواعون  التي تحصل لكي يكون  الانتهاكات  بالحديث عن  المستوى الآخر  الطيبة، وعلى 
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من أبناء الأمة على إدراكٍ بحقيقة ما يجري، وألّا نكتفي بالشعار وكتابة البحوث والنظريات 

مع أهمية ذلك.

عليكم  والسلام  الفرصة،  إتاحة  على  الإدارة  وأشكر  الإصغاء،  على  جميعاً  أشكركم 

ورحمة الله وبركاته.

وكان سماحة الشيخ قد سافر إلى الجمهورية الإسلامية قبل أيام المؤتمر لزيارة الإمام 

الرضا )عليه السلام( في مشهد وأخته السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم )عليه السلام( في قم 

وللالتقاء بمراجع الدين الكرام والعلماء الأفاضل في الحوزات العلمية.

وفي قم المقدسة التقى أصحاب السماحة آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني، آية 

الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري، آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، آية الله 

العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، آية الله العظمى الشيخ حسين النوري الهمداني، آية 

الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي، آية الله العظمى المحقق الكابلي.

كما التقى عدداً من كبار مدرسي الحوزة العلمية، منهم:

آية الله الشيخ جعفر السبحاني، آية الله الشيخ عبد النبي النمازي، آية الله السيد محمد 

رضا الشيرازي، آية الله الشيخ الأعرافي، آية الله الشيخ محمد السند، آية الله السيد كمال 

حجة  محسني،  آصف  محمد  الشيخ  الله  آية  الهرندي،  مصطفى  الشيخ  الله  آية  الحيدري، 

الإسلام  حجة  فياض،  إسحاق  الشيخ  المرجع  نجل  محمود  الشيخ  والمسلمين  الإسلام 

والمسلمين الشيخ عباس الكعبي، وعدداً كبيراً من العلماء والفضلاء.

وكانت إقامة سماحته في قم في ضيافة حجة الإسلام والمسلمين السيد جواد الشهرستاني 

الممثل العام للمرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله.

وكان برنامج سماحة الشيخ الصفار في قم مكثفاً لمدة عشرة أيام بين استقباله لزائريه من 

العلماء الأعلام وزياراته لهم واللقاء ببعض المجاميع من الباحثين وطلاب العلوم الدينية. 

وزيارة بعض المؤسسات العلمية والبحثية.
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فقد استضافه في مجلسه سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عباس الكعبي ممثل 

أهالي خوزستان في مجلس الخبراء بحضور جمع من العلماء وطلاب العلوم الدينية العرب 

الخوزستانيين وألقى سماحته كلمة مفيدة ثم أجاب عن الأسئلة والمناقشات.

العلماء  أحد  ـ  الله  حب  حيدر  الشيخ  العلامة  سماحة  العامر  منزله  في  استضافه  كما 

اللبنانيين  العلماء  من  عدد  بحضور  ـ  المنهاج  مجلة  تحرير  ورئيس  الباحثين،  اللبنانيين 

والباحثين ودار في اللقاء حديث وحوار مفيد.

وزار سماحته مؤسسة الإمام الهادي حيث ألقى كلمة في جمع من علماء الدين الأفغانيين.

كما لبّى سماحته دعوة آية الله الشيخ الأعرافي لزيارة مركز الدراسات الإسلامية وألقى 

كلمة في جمع من مسؤولي المركز الفضلاء.

واستضافه تجمع مرفأ الكلمة الذي يضم عدداً من الفضلاء المهتمين بالبحوث الفكرية 

والثقافية من الدارسين في الحوزة العلمية.

والتقى سماحته مجاميع من طلبة القطيف والأحساء والبحرين.

العلمية واللقاء  الحوزة  للتواصل مع أجواء  أهمية كبرى  الصفار  الشيخ  ويولي سماحة 

بمراجع الدين الكرام والعلماء الأعلام حفظهم الله جميعاً ونفع بهم الإسلام والمسلمين.



الشيخ الصفار يشارك في دورة 
الخطباء والدعاة في مملكة البحرين 

شارك  البحرين  بمملكة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  من  بدعوة 

)/)/7)))هـ  الإثنين  يوم  مساء  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة 

التي كانت تحت شعار  العلمية الأولى للخطباء والدعاة  الدورة  في 

)الخطاب الإسلامي تجديد ووسطية( والتي تقام تحت رعاية وزير 

الشؤون الإسلامية في الفترة بين 9) أبريل و) مايو )00)هـ بمركز 

الفاتح الإسلامي.

والانفتاح  )الحوار  بعنوان  الصفار  الشيخ  سماحة  ورقة  وكانت 

لغة العقلاء( بين من خلال المقدمة أنّ المقصود بالعقلاء ليس عكس 

المجانين، بل المقصود بالعقلاء هم المتعقلون، أي الذين يستخدمون 

عقولهم في كلّ الأمور ولا تقودهم العواطف والانفعالات.

وأشار سماحته إلى سببين يجعلان الحوار لغة العقلاء، فالعقلاء 
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يحترمون العقل ويعرفون قيمة الحوار ذلك لأنه - أي الحوار- في أصله هو احترام للعقل. 

كما أنّ العقل يهدي الإنسان إلى أنّ أفضل سبيل للتعامل مع الآخر هو الحوار.

كما أشار سماحته إلى أنّ الحالة العامة كانت في منطقة الخليج حالة تعايش وتعاون تدلّ 

على ذلك رحلات الغوص التي كانت تجمع الناس دون النظر إلى مذاهبهم أو توجهاتهم 

واندماج الناس فيما بينهم ووحدتهم في بناء أوطانهم والدفاع عنها، حتى عصفت بالمنطقة 

رياح الطائفية المقيتة ففرّقت الأخوة وأحدثت هذا الزلزال الاجتماعي الذي نعاني من بعض 

مشاكله اليوم.

أن  مسؤولية  إيّاهم  محملًا  والدعاة  للخطباء  بتوصيات  حديثه  الشيخ  سماحة  واختتم 

تكون لغة الحوار هي السائدة في المجتمع، كما أنه ينبغي أن تعمل برامج للتواصل والتعارف 

والتعاون في القضايا المشتركة.

وعلى هامش الدورة التقى سماحة الشيخ بعض العلماء وطلبة العلوم الدينية البحرينيين 

من السنة والشيعة الذين حضروا الندوة، كما التقى سماحته ببعض العلماء المشاركين كالشيخ 

عبدالرحمن  بن  شوقي  والشيخ  الزحيلي  وهبة  الدكتور  والشيخ  الكبيسي  أحمد  الدكتور 

المناعي، ودار الحديث عن أوضاع الأمة والحاجة إلى رصّ الصفوف وجمع الكلمة وأشار 

سماحته إلى أنّ ما يحدث في العراق لا العراقيين فقط إنما المستهدف هو الأمة كاملة.

لمعالي  إيصال شكره  متمنيًا  المفتاح  فريد  الشيخ  الوزارة فضيلة  وشكر سماحته وكيل 

عملي  درس  هي  بل  للتقارب  الطرق  أفضل  من  هي  التي  الجيّدة  الخطوة  هذه  على  الوزير 

للتقارب والالتقاء، مشيرًا سماحته أثناء كلامه إلى ما قام ويقوم به خادم الحرمين الشريفين 

مرورًا  الوطني  الحوار  من  انطلاقًا  الأمة  لوحدة  جهد  من  العزيز  عبد  بن  عبدالله  الملك 

بالمؤتمر الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة.



الشيخ الصفار في مؤتمر بيروت: آليات 
الوحدة والتقريب ووسائل تحقيقها

نصّ الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ حسن الصفار في المؤتمر 

الخميس))  يوم   ((( بيروت  الدين في  الإمام شرف  لتكريم  العالمي 

ربيع الآخر7)))هـ الموافق 8)مايو)00)م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 

الطاهرين وصحبه الطيبين.

السادة العلماء

الأخوة الأعزاء 

))) أقيم المؤتمر العالمي لتكريم الإمام شرف الدين في قصر الأونسيكو ببيروت، خلال 
الفترة 7)-9) أيار/ مايو )00)م.
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الأخوات الكريمات 

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

سأترك الورقة التي كتبتها جانباً، وهي بعنوان )الإمام شرف الدين وثقافة التسامح(؛ لأنها 

مطبوعة وستصل إلى أيديكم، أرجو أن تنال شيئاً من اهتمامكم وأن أستفيد من ملاحظاتكم 

على ما ورد فيها.

أبناء  بين  والتقريب  الوحدة  عن  الحديث  وأجواء  الطيب  الجمع  هذا  لفرصة  واغتناماً 

المذاهب الإسلامية، باعتبار أنّ الإمام شرف الدين في طليعة حملة هذه الرسالة، وروّاد هذا 

النهج الوحدوي في عصرنا الحديث.

تنل  لم  أنها  الموضوع، أرى  بهذا  ترتبط  أن أتحدث عن قضية مهمة  أودّ  المناسبة  بهذه 

حظها من البحث والتركيز.

وهي قضية آليات الوحدة والتقريب ووسائل تحقيقها.

إنه لا يوجد أمة تتحدث عن الوحدة في أدبياتها وعلى ألسنة قادتها الدينيين والسياسيين 

أكثر من الأمة الإسلامية، في ذات الوقت ليس هناك أمة تعاني من التمزق والخصام مقدار 

ما تعاني الأمة الإسلامية.

فبينما استكملت معظم الأمم بناء وحدتها الداخلية، وتجاوزتها منطلقة لإنشاء أحلاف 

وتكتلات إقليمية ودولية، كالاتحاد الأوربي وحلف الأطلسي، يعجز أبناء الأمة الإسلامية 

عن تحقيق الحد الأدنى من الوحدة والتفاهم داخل أوطانهم، وضمن المذهب الواحد!

ترى ما هي أسباب هذه المفارقة؟

كمفهوم  الوحدة  عن  بالكلام  كثيراً  ننشغل  أننا  نظري:  في  الأسباب  أبرز  من  لعلّ 

وأدوات  آليات  عن  الحديث  من  نقترب  ولا  عريض،  وشعار  وكعنوان  عامة،   وفكرة 

الحالة الوحدوية.

في  نبحث  ولا  والتقارب،  الوحدة  إلى  توصلنا  طريق  خارطة  وضع  في  نجتهد  لا  إننا 

الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لإنجاز الهدف المطلوب.
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وبذلك تبقى الوحدة حلماً نتطلع إليه، وأملًا ننشده، دون أن نصل إلى تحقيقه أو نقترب 

منه.

إنّ افتقاد الآليات وخارطة السير، أبقى الساحة شاغرة أمام من يعلقون الوحدة والتقارب 

على حلول تعجيزية، حيث يطرح بعضهم أنّ وحدة الأمة لا تتحقق إلا بعودة دولة الخلافة 

سلطة  وتقيم  الحاكمة،  الأنظمة  كيانات  وتسقط  السياسية،  الحدود  تلغي  التي  الإسلامية، 

مركزية على رأسها خليفة، يعيد للعالم عصر الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية.

بلدانها  وهناك من يربط الوحدة بظهور إمام أو قائد واحد تجمع عليه الأمة، بمختلف 

ومذاهبها.

بينما يرى البعض أنّ أخذ جميع المسلمين بمذهبه والتزامهم بمنهجه هو الطريق الوحيد 

لاجتماع الأمة ووحدتها.

حسب  تحقيقها  يمكن  لا  التي  الأسطورية  التعجيزية  الطروحات  من  ذلك  وأمثال 

معادلات الواقع، كما أنّ تجارب الشعوب والأمم الأخرى تكشف عن طرق وبرامج أكثر 

واقعية وأقرب للتحقيق، فأمم الأرض وشعوب العالم المعاصر لم تحقق وحدتها بمثل هذه 

الطروحات.

لبحثها، وتوجه  المؤتمرات  وإقامة  فيها،  التفكير  ينبغي  التي  الآليات  أهم  أنّ من  أعتقد 

العلماء في بحوثهم الفقهية والعقدية لمعالجتها، هي أربع آليات، نلحظها من خلال تجارب 

سائر الأمم في تحقيق وحدتها، وهي كالتالي:

أولًا: تحقيق مفهوم المواطنة: التي تساوي بين الناس الذين يعيشون على أرض واحدة، 

في ظلّ نظام سياسي واحد، وإن اختلفت أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم.

الفكرية  اهتماماتنا  في  البحث  من  حقّه  يأخذ  لم  العصر  هذا  في  الجديد  المفهوم  هذا 

على  دخيلًا  أجنبياً  وافداً  مفهوماً  باعتباره  والمواطنة  الوطنية  مع  نتعامل  وبقينا  والفقهية، 

حياتنا، وبالتالي لم نحدد مواقفنا تجاه تفصيلاته ومستلزماته.

التي  أوروبا  ودول  كأمريكا  الغربية  الكبرى  الدول  في  بالمواطنة  نستشهد  أن  نريد  لا 
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ولكننا  فاصلة،  كبيرة  مساحات  وبينها  وبيننا  صراعاً،  إداراتها  مع  نخوض  أو  معنا  تخوض 

يمكن أن نستشهد ببلد آسيوي قريب منا هو الهند، الذي يزيد عدد سكانه على المليار نسمة، 

وفيه من تعدد الأعراق والأديان والقوميات والمذاهب واللغات ما يجعله حالة تكاد تكون 

مميزة في العالم، ففيه خمس عشرة لغة رسمية إلى جانب أربع وعشرين لغة محلية أخرى، 

ثم   %8(.( ويشكلون  الهندوس  هم  والأغلبية  ديانات،  عشر  حوالي  إلى  سكانه  وينتمي 

الآن  الهند  جمهورية  رئيس  إنّ   .%( السيخ  ثم   %(.( المسيحيون  ثم   %((.( المسلمون 

السيخية هو  الأقلية  الوزراء من  منذ سنة )00)م، ورئيس  شخص مسلم هو )عبدالكلام( 

)مانموهان سينغ( منذ عام )00)م، ورئيس البرلمان من الحزب الشيوعي هو )تشاتيرجي(، 

ويعيش الهنود على تنوعهم عرقياً ودينياً في ظلّ نظام يساوي بينهم في حقوق المواطنة، ولا 

يخلو واقعهم من حدوث بعض المشاكل بين الجماعات والأقوام كأيّ مجتمع بشري، لكن 

القانون العام لديهم قائم على أساس نظام المواطنة.

إنهم يديرون حياتهم ويشقون طريقهم نحو التقدم الصناعي والتكنولوجي، وقد قامت 

الهند بأول تفجير نووي عام )97)م، وفرضت نفسها عضواً في النادي النووي، وقبل مدة 

وجيزة وقعت مع أمريكا اتفاقية للتعاون النووي خلال زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش 

للهند مطلع مارس )00)م.

صينيين  عرقية:  مجموعات  أربع  من  شعبها  يتكون  التي  سنغافورة  هو  آخر  ومثال 

إلى  الديانات  فيها  تتعدد  كما  أوربيين )%.  باكستانيين %7،   - هنود  ماليزيين ))%،   ،%7(

 ،%(( المسيحية   ،%(8 الإسلام   ،%(( والكونفوشية  والطاوية  البوذية  هي:  ديانات،  ست 

الهندوسية )%، وتتعدد فيها الأحزاب السياسية حيث تصل إلى عشرين حزباً مسجلًا رسمياً.

ومع هذه التعددية تعيش سنغافورة استقراراً داخلياً، ووئاماً وانسجاماً بين هذه الأعراق 

الاقتصادي  واقعهم  وبناء  المتقدمة  الوطنية  تجربتهم  صنع  في  الجميع  وينشط  والديانات، 

المتطور.

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تعيش هذه الأمم في ظلّ نظام المواطنة، الذي يحقق 

في  علينا  يتعذر  بينما  والبناء،  والتنمية  والواجبات،  الحقوق  في  والمشاركة  المساواة  بينهم 
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غالب بلداننا مثل ذلك؟ ونعيش صراعات عرقية ودينية ومذهبية وسياسية؟

ضمن  القائمة  والدول  الأوطان  لواقع  بارتياب  تنظر  تزال  لا  الدينية  أوساطنا  بعض  إنّ 

الذي  للوطن  الديني  المفهوم  بين  صراعاً  وتعيش  الإسلامي،  العالم  في  السياسية  الحدود 

يتسع لكلّ شبر من الأراضي الإسلامية، وبين الواقع المعيش في ظلّ الدولة القومية.

الدينية  الدولة  في  وغيره  المسلم  بين  والواجبات  الحقوق  بعض  في  التفاوت  أنّ  كما 

فكرة  أمام  نظرياً  عائقاً  يزال  لا  الذمة،  أهل  أحكام  ضمن  الفقهاء  يطرحه  الذي  الإسلامية 

المواطنة والمساواة.

والأسوأ من ذلك وجود حالات من التمييز الرسمي الطائفي بين المواطنين المسلمين 

توجد  وكذلك  مذهبية.  وثقافة  فقه  من  تبريراته  يستمدّ  الذي  الإسلامية،  البلدان  بعض  في 

حالات من التمييز العرقي والقومي بين المواطنين المسلمين في بعض الأوطان الإسلامية 

بسبب معادلة الأكثرية والأقلية.

العلماء  أبحاث  ضمن  نظرياً  ومعالجتها  الواقعية  المشاكل  هذه  لمقاربة  بحاجة  إننا 

والفقهاء، وطرح الرأي الشجاع الجريء الذي يمكّن الاجتماع الإسلامي من تجاوز حالة 

الفرقة والصراع، ويهيئ أرضية التقارب والوحدة.

من  الناس  فيه  يعاني  واقع  ظلّ  في  الوحدة  شعارات  ورفع  التقارب  إلى  الدعوة  أما 

التمييز والتفاوت، وانعدام المساواة، فلن يحقق أيّ إنجاز أو نتيجة، ولن يوقف الخلافات 

والصراعات.

دولياً،  المعتمدة  الإنسان  حقوق  وثيقة  ومناقشة  الإنسان،  حقوق  قضية  تبني  ثانياً: 

هناك  كان  وإذا  إسلامية،  دينية  برؤية  عليها  الأضواء  وتسليط  بها،  الملحقة  والاتفاقيات 

تحفظ على مادة أو مادتين مثلًا، فلا يصح تجاهل كلّ تلك الجهود، خاصة وأن مجتمعاتنا 

بحاجة ماسّة لتفعيل هذه القضية، إنّ إغفال الاهتمام بحقوق الإنسان هو الذي يفتح المجال 

لتيارات التطرف والتشدد، وللتوجهات التعصبية، التي تسيء فهم الدين، وتمارس العدوان 

الفكري  الاتجاه  أو  المذهب  أو  الدين  في  لها  للمخالفين  والمعنوية  المادية  الحقوق  على 

بالحقوق الإنسانية لمخالفيها، وقد تهدر  تلتزم  الجهات لا تعترف ولا  إنّ هذه  والسياسي. 
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دماءهم أو تستبيح حرماتهم المادية والمعنوية.

إنّ فقهاءنا في الحوزات العلمية وفي رسائلهم العملية، يصرفون جهداً كبيراً في بحث 

مسائل الطهارة والنجاسة والعبادات، وهو جهد مطلوب يشكرون عليه، لكنّ قضايا حقوق 

وعلى  الداخلية  الساحة  في  تحتاجه  ما  بمقدار  واهتمامهم  جهودهم  من  تنل  لم  الإنسان 

المستوى العالمي.

وحين يكون هناك إقرار رسمي وديني واجتماعي بحقوق الإنسان فإنّ ذلك يكرّس حالة 

الاحترام المتبادل، ويساعد على الابتعاد عن حالات الإساءة والعدوان، وذلك هو ما يصنع 

أجواء التقارب والوحدة.

ثالثاً: إقرار التعددية الفكرية والسياسية، فمشكلة الأوساط الدينية أنها تخلط بين اعتقادها 

بأحقية معتقدها، وبين الإقرار بحقّ الآخرين في تبني معتقداتهم، إنّ اعتقاد أيّ جهة بأنها على 

الحق والصواب أمر طبيعي، لكنها يجب أن تعرف وتعترف بأنّ الآخرين ينظرون لأنفسهم 

كذلك، ويرون أنهم على الحقّ والصواب.

وقصر  الناس،  على  ورسالته  دينه  يفرضوا  أن  لأنبيائه  يأذن  لم  سبحانه  الله  كان  وإذا 

رٌ  مَا أَنتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ﴾، ﴿فَذَكِّ مهمتهم على البلاغ والتذكير ﴿وَمَا عَلَى الرَّ

أديانهم ومعتقداتهم:  بمُِصَيْطِرٍ﴾. بل دعاهم للاعتراف بحرية الآخرين في  عَلَيْهِم  سْتَ  لَّ  *

ينِ﴾. ﴿لَكُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ﴾، ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

فكيف يحقّ لأيّ جهة أن تفرض رأيها أو وصايتها على الآخرين؟ أو تصادر حريتهم في 

الاعتقاد أو التعبير عن الرأي؟

إنّ القبول بالتعددية الفكرية مبدأ مهم، نفتقده مع الآسف في أوساطنا الدينية ليس بين 

المذاهب فقط، وإنما حتى بين المدارس والتيارات داخل المذهب الواحد.

وكذلك الأمر في الشأن السياسي، فلا زالت غالب أوطاننا تخضع لسياسة الرأي الواحد 

والحزب الواحد، ولا مجال للمعارضة ولا لتعدد الأحزاب والتوجهات السياسية.

إنّ القمع الفكري والسياسي لا يحقق الوحدة كما قد يتوهم البعض بل يؤسس للصراع 
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وحمم  لبراكين  رقيق  غطاء  هو  قسرية،  وحدة  من  السطح  على  يظهر  قد  وما  والاحتراب، 

غاضبة تستقر في أعماق المجتمع لا تلبث أن تنفجر عند أول فرصة سانحة.

بينما يوفر إقرار التعددية حالة من الاطمئنان والثقة بين الأطراف المختلفة، ويمكنها من 

صنع إطار جامع، تحافظ من خلاله على المصالح المشتركة. وهذه ليست فرضية علمية، 

ولا أطروحة نظرية، بل هي واقع قائم تعيشه سائر المجتمعات البشرية، التي يتنوع أبناؤها في 

أديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم وأحزابهم.

إنّ إقرار التعددية الفكرية والسياسية يترتب عليه الاعتراف بحقّ مختلف الأطراف في 

وإقامة  السياسية،  وأنشطتها  الدينية  شعائرها  وممارسة  مواقفها،  وإعلان  آرائها  عن  التعبير 

مؤسساتها الاجتماعية، ضمن قانون يخضع له الجميع، دون هيمنة واستعلاء من أحد، أو 

تهميش وإقصاء لأحد.

النظام  ويعاقب  القانون  بأن يحاسب  الكراهية والإساءة،  التحريض على  تجريم  رابعاً: 

على ذلك، إنّ من أهم أسباب الفتن والصراعات الداخلية، وجود دعاة دينيين يصدرون فتاوى 

وينتجون خطابات تعبوية تتضمن الإساءة لآخرين مخالفين لهم، وتبيح هدر حقوقهم، ويتم 

التغاضي عن هذه الجهات، بل ويحصل التشجيع لها في بعض الأحيان، بمبرر أنها تعكس 

رأياً شرعياً، أو كما يقول عنها أصحابها إنها تكليف شرعي.

على  التحريض  تجريم  من  بُدّ  لا  إنه  والاحتراب،  الفتنة  أجواء  توفير  يعني  ذلك  ولكن 

الكراهية، كتجريم من يحرّض على الإرهاب والسرقة والفساد.

صيغ  إلى  وتحويلها  الشرعية،  الناحية  من  وتأصيلها  الآليات،  هذه  مثل  في  البحث  إنّ 

لنا  يرسم  ذلك  كلّ  عنها..  المنبثقة  العملية  بالبرامج  الأمة  جمهور  وتوعية  نظامية،  قانونية 

خارطة طريق لتحقيق التقارب والوحدة، وينقلنا من حالة التطلع والأمل، إلى واقع الممارسة 

والتطبيق.

والحمد لله ربّ العالمين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



المؤتمر الدولي العشرون للوحدة 
الإسلامية في طهران))) 

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في المؤتمر الدولي العشرين 

بتاريخ  الإيرانية طهران  العاصمة  في  انعقد  الذي  الإسلامية  للوحدة 

7)-9) ربيع الأول 8)))هـ الموافق)-8 أبريل 007)م بحضور 

عدد كبير من المنظمات الإسلامية ومن العلماء والمفكرين من )) 

دولة.

الرسول  لسنة  العامة  »الظواهر  لدراسة  المؤتمر  خصص  وقد 

الهاشمي  الشيخ  سماحة  بكلمة  المؤتمر  وافتتح  وسيرته«،  الأكرم 

السيد  الإسلامية  الثورة  قائد  بلقاء  المشاركون  وحظي  الرفسنجاني، 

علي الخامنئي. واستمرت جلسات المؤتمر ثلاثة أيام. 

)))  عقد المؤتمر بطهران في الفترة من 7) - 9) ربيع الأول 8)))هـ الموافق )-8 
أبريل 007)م.
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من  الشخصيات  من  عدد  الصفار،  الشيخ  سماحة  جانب  إلى  المؤتمر،  في  شارك  وقد 

في  الأستاذ  الخرعان،  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  الدكتور  منهم  السعودية،  العربية  المملكة 

وخطيب  إمام  العنزي  عابر  بن  أحمد  والشيخ  الرياض،  في  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة 

منتدى  راعي  كابلي  واصف  الأستاذ  الأعمال  ورجل  الرياض،  في  بالنسيم  الأسواق  جامع 

الروضة في جدة، والشيخ فوزي آل سيف والشيخ زكي الميلاد، والشيخ حسين البيات من 

القطيف، والسيد هاشم السلمان والشيخ حسين العايش، والسيد علي باقر الموسى، والشيخ 

جواد الخليفة، والسيد هاشم الشخص من الأحساء، ورجل الأعمال علي طاهر الجنوبي، 

والسيد مهدي السيد أحمد الطاهر، والأستاذ طالب المطاوعة من الدمام.

 وعلى هامش المؤتمر انعقد اجتماع الجمعية العمومية للمجمع العالمي للتقريب بين 

المذاهب الإسلامية برئاسة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة أمين عام مجمع الفقه 

في  عضواً  باعتباره  الاجتماع  في  الصفار  الشيخ  سماحة  وشارك  بجدة،  الدولي  الإسلامي 

الجمعية. كما اغتنم سماحة الشيخ فرصة المؤتمر للقاء بأكبر عدد من الشخصيات المشاركة 

وتبادل الرأي معها حول شؤون الأمة وقضايا الفكر الإسلامي. 

حول  »رؤية  بعنوان  للمؤتمر  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  قدمها  التي  الورقة  وكانت   

كيهان  جريدة  ونشرتها  المؤتمر  أبحاث  بين  المشاركين  على  وزعت  المذهبي«  التعايش 

العربي الصادرة من طهران في عددها رقم 8)7) بتاريخ 8) ربيع الأول 8)))هـ الموافق 

7 نيسان 007)م. 

 وفي موعد إلقاء الكلمة مساء اليوم الثاني من المؤتمر يوم السبت 8) ربيع الأول-7 

نيسان، ألقى سماحته كلمة ارتجالية غير الكلمة المطبوعة وفيما يلي نصّ كلمته: 

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله 

الطاهرين. 

العنصر  على  باللائمة  نلقي  ما  فغالباً  الداخلية،  مشاكلنا  ونعالج  نناقش،  أن  أردنا  إذا   

الخارجي، وعلى مؤامرات الأعداء، وخطط الاستكبار والاستعمار، ولا شك في ذلك، وفي 
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أنّ الأعداء يتربصون بنا الدوائر، ولكن المشكلة الأساس تكمن في وجود الأرضية الخصبة 

التي تتقبل تلك البذور السيئة، والتي تمنحهم الفرصة لتحقيق مبتغاهم، وكما يقول تعالى: 

اعُونَ لَهُمْ﴾.  ﴿وَلَأوَْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

ما لم يكن هناك استعداد داخلي فإنّ المؤامرات والخطط تفشل، لذا علينا أن نركّز على 

أن نواجهه من فتن  الداخلية، وأن نكون على قدرٍ كافٍ من الاستعداد لما يمكن  المشاكل 

ومؤامرات تحاك ضدنا. وأشير هنا إلى مشكلتين: 

 المشكلة الأولى: المشكلة السياسية

الرعية، وعلى  بين  المساواة  أساس  العالم الإسلامي على  في  السياسي  النظام  قام  إذا   

أو  قومياتهم  أساس  على  بينهم  يميز  ما  كلّ  لاغياً  بينهم،  المواطنة  مفهوم  تحقيق  أساس 

مذاهبهم، فإنه بلا شك يسدّ الثغرات أمام المؤامرات والفتن الداخلية.

 أما وجود التمييز بين المواطنين فإنّ ذلك يعطي فرصة كبرى للأعداء ليستفيدوا من تلك 

الحالة ما دامت هناك فئة غالبة، وأخرى مضطهدة. والمطلوب لتحقيق مفهوم الوحدة، هو 

قدم  على  المواطنون  يعيش  حتى  الإسلامية  والأوطان  البلدان  في  المواطنة  مفهوم  تحقيق 

المساواة في الحقوق والواجبات. 

 المشكلة الثانية: الثقافة الدينية السائدة 

بين  والتنافر  التباعد  إلى  يدعو  بما  المذهبي  طرحها  في  مشبعة  السائدة  الدينية  ثقافتنا   

أتباع المذاهب الإسلامية. وهنا يجب أن نعترف بأننا نواجه صعوبة في النقد الذاتي لثقافتنا 

المذهبية. ليس هناك مشكلة في أن ينتقد أعلام وأتباع كلّ مذهب ثقافة المذهب الآخر، بل 

إنّ من يقوم بذلك يعتبر بطلًا، ومدافعاً عن الدين! 

وجمهوره  أتباعه  فإنّ  الشيعية،  الثقافة  في  شيئاً  ينتقد  حينما  السني  المفكر  أو  فالعالم   

يعتبرونه  جمهوره  فإنّ  السني  للفكر  انتقاده  عند  الشيعي  للعالم  بالنسبة  وكذلك  يمجدونه، 

أنه لا  الذاتي، مع  النقد  المشكلة في الاقتراب من خطّ  بطلًا، ومدافعاً عن مذهبهم. ولكن 

يستطيع أتباع أيّ مذهب من المذاهب أن يبرئوا تراثهم وثقافتهم من وجود الشوائب، ومن 
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وجود نقاط الضعف والثغرات. 

وفي  المذاهب،  أتباع  عند  الغالب  في  أحمر  خطًّا  يكون  أن  يكاد  الذاتي  النقد  أنّ  إلا   

الثقافات المذهبية! أذكر هنا مثالين، أحدهما لعالم سني، وآخر لعالم شيعي. 

العالم السني: هو المرحوم الشيخ أبو الأعلى المودوديD هو عالم كبير وجليل، من 

علماء باكستان، وهو مؤسس الجماعة الإسلامية فيها، والجميع يعلم فضله، ويشهد له بالعلم 

المسلمون،  الأخوان  العربية وهم  البلاد  في  الجماعات الإسلامية  أكبر  إنّ  والمكانة، حتى 

استفادوا من ثقافته ومن كتابته الأولى. 

الخلفاء  فترة حكم  بين  فيه  فرّق  الذي  الرجل حينما ألف كتابه )الخلافة والملك(  هذا 

الراشدين، وبين الحكم الأموي والعباسي، والذي تناوله بموضوعية، وعلم واستدلال، إلا 

أنّ ضجة كبيرة ثارت ضده، واتهم بالنيل من الصحابة والسلف الصالح! حتى ردَّ على تلك 

الضجة ببحث أردفه في الكتاب في طبعته الثانية.

 وهذا الكتاب على أهميته إلا أنّ هناك تعتيماً عليه، فلا يكاد ينشر، أو أنّ انتشاره ضعيف 

في العالم الإسلامي. 

عالم  وهو  لبنان،  علماء  من  العاملي،  الأمين  محسن  السيد  الإمام  هو  الشيعي:  العالم   

مجتهد، حين كتب نقده لبعض الممارسات الشعائرية عند الشيعة، في رسالته )التنزيه لأعمال 

الشبيه(، أيضاً ثارت عليه ضجة كبيرة في الوسط الشيعي، واتّهم بمختلف الاتهامات. 

وهكذا كثير من العلماء يواجهون هذه الضجة والتشكيك عندما يقتربون من خطّ النقد 

الذاتي. إننا بحاجة إلى هذا النقد في ثقافتنا المذهبية، وخاصة بما يرتبط بمسألة التحريض 

على الآخر والعلاقة معه. وأشير هنا إلى بعض النقاط: 

 التركيز على قضايا الخلاف

 مع أنّ مساحات اللقاء والوفاق بين المذاهب الإسلامية، وباعتراف الجميع هي الأوسع، 

التي نختلف فيها مع  النقاط  إنّما يركز على  الغالب  لكن خطابتنا وحديثنا مع الجمهور في 

الآخر، ونتناسى كلّ نقاط الاتفاق! 
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 التشكيك في دين الآخص 

وهذا ما نلحظه في إصدار الفتاوى التي تتهم الآخر بالكفر، والشرك، والبدعة، والضلال، 

وما أشبه ذلك، حتى لو كان الاختلاف في مسألة جانبية كالاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. 

نجد كثيراً من المسلمين يتجاوز التسعين بالمئة منهم يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، 

غير أنّ هناك مدرسة في داخل الأمة ترى أنّ ذلك لا يجوز، ولهم رأيهم واجتهادهم، ولكن 

كيف يصح اتهام أكثرية المسلمين بمختلف التهم لاتفاقهم على رأي آخر؟! 

اجتهاداً  بيننا  الاختلاف  وليكن  نتجاوزه،  أن  يجوز، وعلينا  الآخر لا  دين  في  التشكيك 

يسعه ما ورد عن رسول الله: »المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد«.

دائرة  إلى  دائرة الإيمان والكفر، والحقّ والباطل،  الخلاف من  ننقل مسائل  أن   وعلينا 

الصواب والخطأ. 

 النظصة الخاطئة للآخص

 بناءً على فهم الحديث الوارد )تفترق أمتي... وأنّها كلها فرق هالكة، إلا فرقة واحدة( 

للنار! هذه  بأنّهم معاندون، وأنّهم مستحقون  أتباع المذهب الآخر  فإنّ كلّ طرف ينظر إلى 

بها، مشكلة خطيرة في  ينظر للآخر  أن  الجمهور على  نعبئ  أن  تعوّدنا  التي  الدونية،  النظرة 

مقتنعاً  نفسه  وجد  وجو،  بيئة  في  عاش  وإنّما  معانداً،  ليس  الآخر  السائدة.  المذهبية  ثقافتنا 

بهذا المذهب، وهذا الرأي، ولو ولدت أنا مكانه لوجدت نفسي في هذا السياق. ولا ننسى 

بأنّ رحمة الله تعالى تتسع للجميع، وتتسع لمن مات على الشهادتين )لا إله إلا الله، محمد 

رسول الله(. 

نسأل الله أن ينفعنا بتوحيده، وأن يحشرنا جميعاً تحت راية رسول اللهA وأن يدخلنا 

الجنة بشفاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 



الشيخ الصفار مشاركاً في مهرجان 
النجمة المحمدية بدمشق

النجمة  مهرجان  انعقد  وعلمائي  وثقافي  رسمي  حضور  وسط 

العطرة  الذكرى  بمناسبة  عشر  السادس  الثقافي  الولائي  المحمدية 

في   Eطالب أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  ابنة  زينب  السيدة  لميلاد 

يومي  دمشق،  في  بالمزة  العربي  الثقافي  بالمركز  المحاضرات  قاعة 

 ((-(0 الموافق  8)))هـ  الأولى  جمادى   (-( والإثنين  الأحد 

مايو 007)م. 

الثقافة  انعقد تحت رعاية وزير  الذي  المهرجان  إلى  وقد حضر 

في الجمهورية العربية السورية وفود وشخصيات علمية وثقافية من 

وإيران،  ولبنان  والعراق  وليبيا  والجزائر  السعودية  العربية  المملكة 

ومن مختلف المحافظات السورية. 

 وقد لبّى سماحة الشيخ حسن الصفار الدعوة الموجهة إليه من 
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رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور عصام عباس، حيث ألقى سماحته كلمة في الجلسة 

الافتتاحية التي عقدت مساء يوم الأحد 0)/)/007)م. 

كما تسلّم درع النجمة المحمدية في نهاية الجلسة حيث وزّع الدروع معاون وزير الثقافة 

الدكتور علي القيّم. كما ترأس سماحة الشيخ حسن الصفار الجلسة العلمية الثانية للمهرجان 

صباح يوم الإثنين ))/)/007)م، التي حاضر فيها كلٌّ من: فضيلة الشيخ جواد الخالصي 

من العراق، والمهندس مراد عبدالملك غريبي من الجزائر، والشريف الدكتور محمد محمد 

أبو خزام الشحومي الإدريسي الحسني من ليبيا. 

 وافتتح الجلسة سماحة الشيخ الصفار بكلمة ضافية، وهذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

نبينا محمد  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين.

قال الله العظيم في كتابه الحكيم.. بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ 

لِأوُليِ الْألَْبَابِ﴾ صدق الله العلي العظيم.

عقيلة  العظيمة،  المرأة  البطلة،  هذه  ميلاد  جمعاء  والإنسانية  للأمة  وبورك  للشام  بورك 

.Cالهاشميين.. ميلاد سيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

التاريخ لين العبرة والاتنة

الأمم  بين  الفارق  ولكن  حضارتها،  برموز  وتحتفي  بتاريخها  تهتم  الأمم  من  أمة  كلّ 

ولكن  والاستفادة  للاعتبار  تاريخها  تقرأ  الواعية  الأمم  إنّ  هو:  المتخلفة  والأمم  الواعية 

الأمم المتخلفة كثيرًا ما تقرأ التاريخ من أجل الانشغال عن واقعها المعاصر، تتناسى واقعها 

بالحديث عن أمجادها الغابرة وتتحدث عن أحداث التاريخ ورموز التاريخ بشكل يثير الفتنة 

بقوله  الكريم منهجه  القرآن  العظماء رسم  التاريخ وإحياء سير  قراءة  بين شرائحها وفئاتها، 

تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾.

إذ يجب أن يُقرأ التاريخ وأن تُقرأ حياة السابقين من أجل أخذ العبرة.. ولكن من الذي 
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يقوم بهذا الدور؟ من يقرأ التاريخ لأخذ العبرة؟

د أمة لبّها )عقلها( وتسودها حالة العاطفة والانفعال  هم أولو الألباب، ولكن حينما تُجمِّ

فإنها ستقرأ التاريخ وقصصه بطريقة تثير الفتنة والانشغال عن الواقع المعيش..

التاريخ مردر غني للتجصلة

 تاريخ كلّ أمة هو الذي يحدد هويتها ويحدد معالم مسيرتها، فإذا وعت تاريخها ودرسته 

تنشغل  الأمم  بعض  لكن  واستقلالها،  سيادتها  على  تحافظ  أن  استطاعت  صحيحة  دراسة 

بالتاريخ عن الواقع المعيش وخاصة حينما تعيش في مستنقع التخلف فإنها تتسلى بالتغني 

الماضي.....  في  علماؤنا  واكتشف  عظماؤنا..  وكان  حضارتنا..  كانت  الماضي..  بأمجاد 

لكن ماذا عن الحاضر؟

بأحسابكم  لا  بأعمالكم  <ايتوني  المطلب:  عبد  لبني  قال  أنه   Aالله رسول  عن  روي 

وأنسابكم..>

الأمم تفاخر بواقعها وليس بمجرد أمجاد تاريخها...

الوطن  أبناء  المحبة في صفوف  تنشر  التاريخ بطريقة  نقرأ  أن  ناحية أخرى، يجب  ومن 

الأمة  عظماء  سير  إلى  نتجه  حينما  والخلافات..  الفتنة  بها  تثار  بطريقة  وليس  الأمة  وأبناء 

وقادتها، فإنّ علينا أن نلتقي على قيم الخير في سيرهم وحياتهم وأن ننشر من خلال السير 

العطرة أجواء التسامح والوئام والمحبة..

من هنا ينبغي أن نقدر ما يقوم به الأخ الدكتور عصام عباس حفظه الله، من جهد كبير 

القرآن - لقد كان في  المنبثقة من منهج  الطريقة  السيدة زينبF بهذه  لإحياء ذكرى ميلاد 

قصصهم عبرة -.

هذا المهرجان، مهرجان لأخذ العبر والقيم وما يفيدنا في واقعنا وحياتنا من سيرة وحياة 

هذه المرأة العظيمة.

كما أنه بتنوع الأطياف والجهات المشاركة في هذا المهرجان يصبح إحياء هذه الذكرى 

العطرة ساحة لقاء، وفرصة تعارف وانفتاح، ومنطلق تأكيد على الوحدة والتعاون.
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واسمحوا لي هنا أن أشير إلى نقاط سريعة حول ما يمكن أن نستفيده من العبر من سيرة 

السيدة زينبF وهي كثيرة.. لكني أشير إلى ثلاث نقاط:

النقطة الأولى:

نحن حينما نقرأ شخصية السيدة زينبF وسيرتها تتجلى لنا عظمتها، ولكن هل يكفي 

أن نتغنى بأمجاد امرأة عظيمة كانت تعيش في تاريخنا أم أن علينا أن نتساءل: هل المرأة الآن 

في مجتمعنا هي امرأة عظيمة أم لا؟

هل المرأة المعاصرة الآن تسير في طريق العظمة؟ تسير على نهج السيدة زينب في تحمل 

مسؤوليتها تجاه المبادئ والقيم والمجتمع؟

إننا حين نقرأ سيرة زينب وشخصيتها علينا أن نستهدف هذا الأمر، كيف نرتقي بالمرأة 

المعاصرة لكي تكون في ذرى المجد والعظمة؟

في المجتمعات الأخرى شقّت المرأة طريقها، ومع كلّ ملاحظاتنا على بعض الجوانب 

مما تعيشه تلك المجتمعات الغربية لكننا لا نستطيع إلّا أن نكبر هذا الاتجاه في إتاحة الفرصة 

للمرأة حتى تشارك شقيقها الرجل في صناعة الحياة وبناء الوطن وقيادة التنمية، هذه الفرصة 

المتاحة للمرأة في المجتمعات الغربية، صحيح إنه تكتنفها بعض الشوائب مما نتحفظ عليه 

في المستوى الأخلاقي لكننا نُكبر ونقدر هذا الإنجاز الذي جعل المرأة تأخذ موقعها إلى 

جانب الرجل في قيادة الحياة وصناعة التنمية..

وسيرة السيدة زينبF تذكرنا بهذه الحقيقة، فثورة كربلاء الحسينية، هذا الحدث المهم 

في تاريخ الأمة الإسلامية لم يصنعه الرجل وحده بل كانت المرأة إلى جنبه فكانت زينب إلى 

جانب الإمام الحسين في صناعة هذه الثورة وكانت شريكته في ثورته..

إنّ دور السيدة زينبF قد يزيد على دور الإمام الحسين كما قال أحد علمائنا الأعلام 

وخاصة في مساحة الزمن، فإنّ زينب قد رافقت الحسين، ولكن بعد ظهر العاشر من المحرم 

تحمل  في  زينب  السيدة  واستمرت  ومصرعه  بشهادته   Eالحسين الإمام  مسؤولية  انتهت 

المسؤولية ومواصلة المشوار...
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وهذا يعني أنه يجب أن تكون المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل بشكل دائم في صناعة 

التاريخ وفي قيادة تنمية المجتمع.

النقطة الثانية:

عبرة  مصدر  يكون  أن  يجب  الذي   Fزينب للسيدة  والتربوي  النفسي  بالتكوين  ترتبط 

وتجربة لنا..

نحن نعيش في عصر أصبح الإنسان فيه شيئًا من الأشياء يُتعامل معه تعاملًا مادياً، وحتى 

في أحضان الأسرة التي هي مكان تكوين مشاعر الإنسان وتنمية وجدانه، هذه الأسرة أصبحت 

تعاني من الجفاف والجفاء، فالإنسان المعاصر الآن ينشأ في أسرة لا تهتم به اهتمامًا كافيًا، 

للنوازع  خاضعة  أصبحت  الحياة  ونفسه،  بذاته  مهتم  والكلّ  منشغلة  والأم  مشغول  فالأب 

المادية والأنانية والشهوانية عند الأب وعند الأم في الغالب وتُرك الأبناء حتى تقومهم أفلام 

الكارتون والمسلسلات، وحتى تكوّن وجدانهم وسائل الإعلام المختلفة.. هذا جفاء وهذا 

هو الذي أنشأ إنسانًا تكاد تنعدم الرحمة في قلبه.

بلداننا  بعض  في  نعانيه  ما  وخاصة  مضاد،  وعنف  عنف  من  الآن  البشرية  منه  تعاني  ما 

عُنفاً  لهيمنته وهو الأكثر  يريد أن يُخضعنا  الذي  الدولي  الداخلي، والإرهاب  من الإرهاب 

وقسوة..

ماذا يصنع المحتل الأجنبي في بلداننا كفلسطين والعراق وأفغانستان؟

البشر  نعيشها مع جيل من  تنشئة  وإنّما هي  قرارات سياسية فقط  ليست مسألة  المسالة 

ينشأ نشأة جافة لا يُنمّى فيها الوجدان والمشاعر الإنسانية.. وهنا ما أحوجنا إلى حياة السيدة 

زينبF، هذه المرأة التي صنعت شخصيتها من خلال تربية إنسانية دافئة في أعلى مستوى، 

الحسنين  مع  وعاشت  وعلي،  فاطمة  أحضان  في  وتربت   ،Aالله رسول  ربيبة  لأنها  ذلك 

جدها  وحنان  بدفء  تربت  متكامل،  بشكل  شخصيتها  فتكونت  الجنة،  أهل  شباب  سيدي 

رسول اللهA حيث عاشت خمس سنوات في ظلّ جدها رسول اللهA إذ فتحت قلبها على 

أبيها  الزهراءF وتحت رعاية  أمها  توالت هذه الأجواء في ظلّ  ثم  الرحمة والمحبة،  آفاق 
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 Aالذي اهتم بعزّتها وإجلالها، فعندما تريد أن تخرج لزيارة قبر جدها رسول الله Eعلي

يخرج معها أبوها وإخوتها لأجل احترام ومهابة هذه المرأة.. ما أحوج نسائنا وأولادنا إلى أن 

يشعروا منا بالعطف والحنان والإكرام والاحترام.

النقطة الثالثة:

الحديث عن السيدة زينبF أفق واسع رحيب لما تعنيه سيرة السيدة زينب من ممانعة 

وصمود، فإنّ كون العدو يمتلك القوة وكونه مدججاً بالسلاح وقاسياً في عدوانه، كلّ ذلك لا 

يبرر لك أن ترفع رايات الاستسلام والهزيمة، وإنّما عليك أن تُشهر أمام العدو أمضى وأقوى 

سلاح وهو سلاح الإرادة والصمود، وأن تكون متمنعًّا في وجه بطش العدو مهما تمادى في 

البطش والعدوان، فعليك إن كنت زينبيًّا إن كنت إنسانًا تعرف دورك في هذه الحياة عليك أن 

تتمسك بحقوقك وإرادتك.

الجيش الأموي آنذاك كان مدججاً بالقوة والسلاح، وزينب بعد ظهر عاشوراء أصبحت 

أسيرة وقد قتل كلّ حماتها ورجالات أسرتها وبقيت مع جمع من الصبية والأيتام والنساء 

الثكالى، لكنّ عزيمتها لم تضعف ولم تشعر بأيّ وهن.. بالعكس من تلك اللحظة تفجرت 

إرادة السيدة زينبF وتجلى صمودها وتجلت بسالتها.. لو رمقناها بعيون قلوبنا وهي تسير 

حتى  واثقة  مسيرة  ورماحهم  سيوفهم  يشهرون  الجند  من  صفين  بين  المطمئن  الواثق  سير 

تصل إلى جسد أخيها الحسينE، وأمام الجسد الممزق وفي ذلك الجو المؤلم والحزين 

وقفت السيدة زينب على الجسد العزيز على قلبها ورفيقها، ورمقت الجيش فقالت دون أن 

تبكي أو تشق الجيب أو تتأوه بل رفعت رأسها للسماء قائلة: »اللهم تقبل مناّ هذا القربان«.

لم تعتبر ما حصل نكبة أو مصيبة أو فادحة وإنّما اعتبرته كرامة، واعتبرت الحسين قربانًا 

في سبيل الله، وقالت أيضًا: »اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى«، هذا يعني أنّ هذه 

التضحيات في  المزيد من  لتقديم  السيدة زينب بل هي مستعدة  ليست آخر تضحية تقدمها 

سبيل الله عزّ وجلّ، في سبيل الأمة، في سبيل القيم.

العيد  أعلن  الذي  الحاكم  مجلس  في  وأحضرت  والشام  الكوفة  إلى  أخذت  وحينما 
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والشماتة، يلتفت إليها ابن زياد قائلًا: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟

فأجابته بلغة الواثق المطمئن الذي لا يمكن أن تسلك الهزيمة والرعب إلى قلبه: »والله 

ما رأيت إلا جميلًا«!

هذه زينب التي علمت المقاومين أن ينظروا إلى آثار العدوان في لبنان والخراب الدمار 

الذي فعله الصهاينة نظرة الجمال فمنطقهم كان منطقًا زينبيًّا ـ والله ما حصل في الضاحية 

والجنوب إلا جميلًا بمعنى أنه أظهر جمال التضحية وفضح وحشية العدو ـ ولا غرو! فهم 

أبناء زينب وهم استمرار لمسيرة الحسين وزينب.

ونرى مثل هذا الصمود في فلسطين والعراق وبلاد الشام وما حولها.. الشام التي باركها 

الله تعالى بهذه المقدسات العظيمة وباركها الله بمقام عظيم هو مقام السيدة زينبF الذي 

يستلهم الناس منه صمودهم وبسالتهم.

بارك الله الشام وأهل الشام ولمن حول الشام، نسأل الله أن يبارك لهم وأن يبارك لجميع 

العرب والمسلمين هذه المناسبة العطرة.

هذا  في  له  والمؤازرين  معه  وللمتجاوبين  عباس  عصام  للدكتور  الشكر  تجديد  ومع 

المهرجان الولائي..

وشكرًا لإصغائكم... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في الجلسة العلمية الأولى:

التي ترأسها المفكر الإسلامي الدكتور محمد حبش رئيس مركز الدراسات الإسلامية 

والشيخ محمد جعفر  الدكتور محمد عباس،  الشاعر  فقد شارك:  الشعب،  ـ عضو مجلس 

معن  القس  بسورية، وغبطة  اللنكراني  فاضل  الشيخ  الله  آية  الديني  المرجع  ممثل  الطبسي 

نائب  قبلان  علي  والمهندس  ولبنان،  سورية  في  الوطني  الإنجيلي  السنودس  رئيس  بيطار 

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الإسماعيلي الأعلى بسورية، والدكتور المحامي حمود 

إلى  بالإضافة  سورية،  في  )الدروز(  المؤمنين  الموحدين  المسلمين  طائفة  ممثل  البكفاني 

الشيخ الصفار.
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 وفي الجلسة العلمية الثانية: 

الاتحاد  مرشد  علي  أسعد  أ.د  شارك:  فقد  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  ترأسها  لتي 

الكسم،  فرحات  الشيخ  عنه  نيابة  ألقاها  بقصيدة  شارك  العربية،  باللغة  للمؤلفين  العالمي 

غريبي  عبدالملك  مراد  المهندس  الإسلامي  والباحث  )العراق(،  الخالصي  جواد  والشيخ 

عام  أمين  الحسني  الشحومي  خزام  أبو  محمد  محمد  الدكتور  الشريف  والسيد  )الجزائر(، 

مساعد للمجمع العلمي للسادة الأشراف )الجماهيرية العظمى(. 

 أما الجلسة العلمية الثالثة:

التي ترأسها غبطة القس معن بيطار، فقد شارك فيها: الأستاذ مظهر جركش مدير ثقافي 

الثقافية  مصياف  مدونة  مدير  الحرك  هشام  والأستاذ  بدمشق،  الإسلامية  الدراسات  مركز 

عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب، والأستاذ نجيب فضل الله الشريطي )طائفة الموحدين 

الدروز في لبنان(، والباحث الإسلامي الأستاذ مكي البغدادي )العراق(، والشاعر الأستاذ 

عبداللطيف الخطيب. 



في منتدى الخليج الأول للتسامح في 
البحرين 

الأول  الخليج  منتدى  في  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  شارك 

مملكة  في  المعارض  بأرض  النخلة  قاعة  في  أقيم  الذي  للتسامح 

الموافق )) سبتمبر  السبت ) رمضان 8)))هـ  البحرين مساء يوم 

الدكتور  يرأسها  التي  الثقافية  الشرطان  منظمة  قبل  من  007)م، 

منصور العريض.

منابعه  الديني  »التسامح  عنوان  تحت  سماحته  حديث  وكان 

وتجلياته« الذي اشتمل على المحاور والنقاط التالية:

أولً: مدخل البحث

لم يعد التسامح الديني مجرّد قيمة أخلاقية، بل هو ضرورة حياة، 

فقد تداخلت المصالح وتشابكت العلاقات بين أبناء البشر في عصر 
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العولمة، ولا بديل عن التسامح إلا النزاع والاحتراب.

فقط،  الأديان  بين  الحدود  على  تكون  لن  المواجهة  فإنّ  الديني  التسامح  يُفقد  حين 

تنوع  لتشمل  دائرته  تضيق  الديني  فالتعصب  نفسها،  الأديان  داخل  الصراعات  ستتفجر  بل 

المذاهب داخل الدين الواحد، ثم تعدد المدارس في المذهب الواحد.

ثانياً: منالا التسامح

مْناَ بَنيِ آدَمَ﴾، هذه الكرامة الناتجة من إنسانيته قبل . ) الإيمان بكرامة الإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّ

أيّ صفة إضافية، حيث ميّزه الله في خلقته على سائر الكائنات، وجعله سيّد الكون 

والحياة.

الإيمان بحرية الفكر والاختيار، فقد وهب الله تعالى للإنسان عقلًا يفكر به، ومنحه . )

إرادة يختار بموجبها طريقه، فلا يستطيع أحد أن يفرض على عقل ما يرفضه، ولا 

يحقّ لأحد أن يسلب الآخر إرادته، وأنّ الله تعالى لم يفرض الإيمان به على الناس، 

ينِ﴾. ولم يأذن لأنبيائه بمصادرة حقهم في الاختيار، ﴿لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

ضرورة التعايش، فالحياة ساحة مشتركة، ولا يستطيع أحد أن يلغي الآخر، والتسامح . )

هو أرضية التعايش بين الناس، لتنتظم حياتهم، ويديروا مصالحهم وشؤونهم في 

أوطانهم وعلى المستوى العالمي بأمن وسلام.

ثالثاً: مظاهص التسامح وتجلياته

في  يتجلى  وإنّما  الدينية،  التزاماته  من  شيء  عن  أحدٍ  تنازل  يعني  لا  الديني  التسامح 

المظاهر التالية:

 الاعتراف بوجود الآخر، فالتنوع الديني والمذهبي واقع قائم، وكلّ منتمٍ إلى دين . )

يرى أحقية دينه، فلا بُدّ أن يكون هناك اعتراف متبادل ﴿لَكُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ﴾.

 الاحترام المتبادل للالتزامات الدينية لكلّ طرف، فيمارس الجميع حرياتهم الدينية . )

وشعائرهم العبادية، والتزاماتهم بالأحكام الدينية لشرائعهم، بغض النظر عن حجم 
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كلّ طرف أقلية كانت أم أكثرية.

حاكمية العدل وسيادة القانون، ومراعاة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، حيث لا . )

يسوّغ الاختلاف الديني أيّ نوع من أنواع التمييز، ولا يبرر الإساءة والعدوان. ذلك 

حْسَانِ﴾. هَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْأِ ﴿إنَِّ اللَّ

الإمام  يقول  كما  الْخَلْقِ«  فيِ  لَكَ  نَظِيرٌ  ا  وإمَِّ ينِ،  الدِّ فيِ  لَكَ  أَخٌ  ا  إمَِّ صِنفَْانِ:   »والناَسُ 

.Eعلي

جهود . 7 بدعم  والعالمي،  الوطني  المستوى  على  المشتركة،  المصالح  في  التعاون   

التنمية البشرية، وتعزيز الأمن والسلام، وحماية البيئة، وخدمة التقدم العلمي.

الموضوعية . 8 على  قائمة  سليمة  بمنهجية  الديني  الاختلاف  قضايا  في  الحوار   

الاختلاف،  وموارد  الاتفاق  مساحات  ولاستكشاف  المباشر  للتعارف  والمنطق، 

ولإثراء المعرفة.

ولإحداث  الحضارات،  صدام  لافتعال  عالمياً  تنشط  التي  التطرف  قوى  مواجهة  في   

صراع إسلامي مسيحي، تستثمره قوى سياسية مصلحية في الغرب والشرق، لا بُدّ أن يتحرك 

التسامح  ثقافة  لطرح  الجانبين،  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والمفكرون  الدين  علماء 

الديني، وللعمل على إصدار ميثاق معاصر، يؤكد قيم التعايش والتواصل والحوار بين أتباع 

الأديان عموماً، وبين الإسلام والمسيحية على وجه الخصوص.

في  سابقاً  القاضي  الدحيم  صالح  بن  محمد  الشيخ  الدكتور  المنتدى  في  تحدث  كما 

محكمة منطقة الليث بمكة المكرمة، وكان حديثه تحت عنوان: »التسامح الإسلامي كيف 

يسهم في تحقيق الوسطية والتعايش«.

عنوان  تحت  بكلمة  الندوة  افتتح  الذي  الهاشمي  كامل  السيد  سماحة  الندوة  وأدار 

»التسامح الإنساني الثقافة الغائبة«.

وقد حضر الندوة عدد من العلماء وأساتذة الجامعات والمثقفين وجمع من المواطنين، 

وقد أتيحت الفرصة للمداخلات وتقديم الأسئلة من قبل الجمهور. وحظيت الندوة تغطية 

إعلامية من تلفزيون البحرين والصحافة ومواقع الإنترنت.



الشيخ الصفار يشارك في تكريم أمين 
عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة ))) 

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في حفل تكريم الشيخ محمد 

التابع  الدولي  الفقه الإسلامي  الحبيب بن الخوجة أمين عام مجمع 

الشيخ  إثنينية  في  الأسبق  تونس  المؤتمر الإسلامي، ومفتي  لمنظمة 

9)))ه  محرم   (9 الاثنين  يوم  مساء  بجدة  خوجة  عبدالمقصود 

الموافق 8)/)/008)م.

وبعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الشيخ عبدالمقصود خوجة، 

التي  والأسئلة  المداخلات  عن  وأجاب  كلمته  الصفار  الشيخ  ألقى 

أعقبتها، ثم تحدث الضيف المكرّم الشيخ ابن الخوجة،.

لتكريم  الإثنينية  بمبادرات  كلمته  في  الصفار  الشيخ  أشاد  وقد 

محرم   (9 بتاريخ  خوجة  عبدالمقصود  الشيخ  منزل  في  جدة  بمدينة  الحفل  أقيم    (((
9)))ه الموافق 8) يناير 008)م.
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الحبيب بن الخوجة مركزًا على  الشيخ  العلم والفضل، كما تحدث عن شخصية  رجالات 

)توفي  عاشور  بن  الطاهر  محمد  الشيخ  للإمام  تلميذ  فهو  المقاصدية،  للمدرسة  انتمائه 

وجدد  تونس،  في  والإفتاء  القضاء  منصب  تولى  الذي  المفسّر،  الأصولي  الفقيه  )97)م( 

الرائع  العنوان، وكذا في تفسيره  القيم تحت هذا  الشريعة الإسلامية( بكتابه  طرح )مقاصد 

)التحرير والتنوير( وكتاباته المختلفة.

فالشيخ ابن عاشور هو مجدد المدرسة المقاصدية في هذا العصر بعد الدور التأسيسي 

الذي قام به الإمام أبو إسحاق الشاطبي )توفي 790ه(، في كتابه المعروف )الموافقات(.

إطارًا  واعتماده  تطويره  وضرورة  المقاصدي  الفكر  أهمية  عن  الصفار  الشيخ  وتحدث 

لاستنباط الأحكام الشرعية وفهم مسائل الفقه، فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق أهداف 

ومقاصد تخدم مصلحة الإنسان والحياة.

وحين تغيب تلك المقاصد الأساس عن نظر الفقيه ويتعامل مع الأحكام باجتزاء وابتسار 

ا يصطدم وروح الشريعة وأهداف الإسلام العليا. تكون النتيجة فقهًا جامدًا قشريًّ

ودعا الشيخ الصفار إلى إحياء المدرسة المقاصدية في المشرق الإسلامي، فهي قد نمت 

وتطورت في بلاد المغرب، وكانت الأثر الأهم لحضارة الإسلام في الأندلس الضائعة، التي 

انحدر منها الإمام الشاطبي وأسرة الشيخ ابن عاشور والزعيم علال الفاسي.

وأشار إلى الأثر الواضح للمدرسة المقاصدية على أبحاث الشيخ الحبيب بن الخوجة 

المذاهب  بين  المعاصرة  التقريب  حركة  رواد  من  فهو  واهتماماته،  مواقفه  وعلى  وآرائه، 

الإسلامية، ويرأس الجمعية العمومية للمجمع العالمي للتقريب في طهران.

من جانب آخر، تحدث الشيخ الصفار عن دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الساحة 

آلية جادة لتوحيد آراء علماء  الإسلامية، فهو من أنجح منظمات المؤتمر الإسلامي، ويُعدُّ 

بقضايا  الانشغال  بدل  العصر  هذا  في  الأمة  تواجه  التي  الكبيرة  للتحديات  وتوجيهها  الأمة 

المجمع  حركة  تفعيل  في  الخوجة  ابن  الشيخ  بدور  مشيدًا  الغابر.  التراث  ومسائل  التاريخ 

والارتقاء به عن التأثيرات السياسية والصراعات المذهبية.
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كلمة الشيخ الراار

وقد حضر الحفل عدد من قناصل وممثلي الدول الإسلامية في المنظمة، وحشد كبير 

من العلماء والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين. وكان برفقة الشيخ الصفار الدكتور توفيق 

محمد  والسيد  الرمضان  ياسين  مهدي  والأستاذ  الراضي  حسين  الشيخ  وسماحة  السيف 

الصناع والأستاذ ميثم الفردان.

الشيخ  معالي  أقام  9)/)/008)م  الموافق  9)))ه  محرم   (0 الثلاثاء  مساء  وفي 

عبدالمقصود خوجة مأدبة عشاء على شرف الشيخ الصفار والوفد المرافق حضرها عدد من 

رجال الأعمال والثقافة والإعلام.

وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية والإسلامية.

وقد التقى الشيخ الصفار أثناء زيارته لجدة عددًا من الشخصيات العلمية والاجتماعية، 

حيث استقبل في مقرّ إقامته معالي الشيخ عبدالمقصود خوجة، والدكتور محمد علي البار 

مستشار قسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، والدكتور الشيخ محمود 

المظفر أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والكاتب الإسلامي السيد عبداللّه فراج 

سابقًا،  مكة  بمنطقة  الليث  محكمة  في  القاضي  الدحيم  صالح  محمد  والشيخ  الشريف، 

التابع  النبوية  والسنة  القرآن  علوم  خدمة  مركز  في  الباحث  ادلبي  الدين  صلاح  والدكتور 

محمد  والشيخ  المركز،  مدير  رمضاني  يوسف  عبداللّه  والمستشار  الخيرية،  اقرأ  لمؤسسة 

الشيخ  معالي  بزيارة  الصفار  الشيخ  قام  كما  القين،  عبدالعزيز  بن  عباس  والأستاذ  العطية، 

صالح كامل والدكتور الشيخ عمر كامل، والسيد إبراهيم الوزير، ومركز التجديد الثقافي.



كلمة سماحة الشيخ حسن موسى 
الصفار في تكريم الشيخ محمد الحبيب 

ابن الخوجة في الإثنينية)))

أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد 

للّه ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين، ومن تبعهم بإحسان 

إلى قيام يوم الدين. 

المجتمع،  الذي يضم نخبة من رجالات  البهيج  الحفل  في هذا 

علماء  من  عالم  لتكريم  ينعقد  الذي  والفضل،  والعلم  الرأي  وذوي 

9)))ه  محرم   (9 بتاريخ  بجدة  خوجة  عبدالمقصود  اثنينية  في  الكلمة  ألقيت    (((
الموافق 8) يناير 008)م.
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وتبيين معالمه وأحكامه، ورعاية  قيم الإسلام،  الدفاع عن  في  بلاءً حسناً  أبلوا  الذين  الأمة 

مصالح الأمة.

بداية لا يسعني إلا التقدم بوافر الشكر والامتنان، لمؤسس هذه الإثنينية، معالي الشيخ 

عبدالمقصود خوجة، هذا الرجل الذي طوّق الأعناق بفضله وكرمه، واهتمامه بتكريم العلماء 

الجزاء، وأمدّ في  اللّه خير  الرأي، والمؤثرين في ساحة الأمة، فجزاه  والفضلاء وأصحاب 

عمره ومتعه بالصحة والعافية. 

في الحديث عن فارس هذه الإثنينية، معالي الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجه 

»حفظه اللّه« أودّ التركيز على نقطتين: 

الأولى: ترتبط بتكوين فكر ونهج هذا الشيخ الجليل.

الثانية:  تتعلق بمجمع الفقه الإسلامي، هذا الصرح الشامخ الذي كان للشيخ دور أساس 
في إشادته وإقامته، من خلال مثابرته، وعمله الدؤوب.

النقطة الأولى: المدرسة المقاصدية 

من أجل أن نتعرف أكثر إلى شخصية شيخنا الجليل الذي نجتمع هذه الليلة في رحاب 

تكريمه، والإشادة بجهاده ودوره، ينبغي أن نعود إلى المدرسة التي نشأ في أحضانها ونهل 

منها، إنّها المدرسة المقاصدية.

 تتلمذ شيخنا على رجل من أبرز رجالات هذه المدرسة وروادها في هذا العصر، وهو 

الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور »رحمه اللّه«، هذا الفقيه الأصولي المفسر، الذي اهتم 

أيّما اهتمام بهذا الموضوع الكبير الخطير )مقاصد الشريعة( الذي يعني: أن ننظر إلى أحكام 

الدين، ومسائل الشرع الشريف، من خلال إدراك الأهداف العظيمة والكبيرة التي أراد الدين 

تحقيقها في المجتمع الإسلامي والإنساني، في مقابل مدرسة أخرى، دأبت على الاهتمام 

استهدافاتها  عن  مقطوعة  وكأنّها  الأحيان،  بعض  في  وتناولها  الفقهية،  المسائل  بفروع 

الإسلامية الكبرى.

للإسلام  بأنّ  الدينية  العلوم  وطلاب  الفقهاء  وتذكر  الأمة،  تذكر  المقاصدية  المدرسة 
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أهدافًا، وأنّ له رسالة، وأنّ أحكامه وتشريعاته تخدم تلك الرسالة والأهداف، وكما روي عن 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالبE أنه قال: »إنَِّ للِْإِسْلَامِ غَايَةً فَانْتَهُوا إلَِى غَايَتهِِ«)))، والقرآن 

وغاياتها،  أهدافها  بذكر  ذكرها  يردف  فإنه  الأحكام،  من  كثير  عن  يتحدث  حينما  الكريم 

وهكذا ما ورد في النصوص الدينية الأخرى، لكنّ النظرة التجزيئية السطحية التي ابتعدت 

المدرسة  أنّ  للتأمل  المثير  ومن  الموضوع،  هذا  عن  غفلت  الشريعة،  مقاصد  دراسة  عن 

وأبقته  أودعته  الذي  المهم  الإرث  هذه  فكانت  المغرب،  في  وتبلورت  انبثقت  المقاصدية 

الوارد  الشريف  للحديث  مصداقًا  ـ  الباحثين  أحد  قال  كما  ـ  وكأنّها  الضائعة،  الأندلس  لنا 

انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية،  آدم  ابن  »إذا مات  اللّهA حيث قال:  عن رسول 

وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به«)))، وقد تركت الأندلس لنا هذه الأشياء الثلاثة، ومن 

أبرز ما تركته لنا )علم المقاصد(، الذي كان من أبرز رواده الإمام الشاطبي رحمة اللّه عليه 

)توفي 790ه(، وكتابه الموافقات، هذا الكتاب الذي كان الكتاب التأسيسي لعلم المقاصد، 

وجاء بعده الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، وفي نفس الوقت علال 

الفاسي »رحمه اللّه« لكي يجدّدا طرح هذا العلم، ويعمّقانه في الأمة.

الإسلامي،  العربي  المشرق  في  المطلوب  بالمستوى  مداها  تأخذ  لم  المدرسة  هذه   

تطوير  إلى  بحاجة  نحن  المدرسة،  هذه  أهمية  على  التأكيد  إلى  بالحاجة  الآن  نشعر  ونحن 

علم مقاصد الشريعة، المقاصد الخمسة، أو الضرورات الخمس تحتاج إلى تفريع وتفصيل 

تعيشها  التي  القائمة  التحديات  الحاجات،  وحي  من  أخرى  مقاصد  إضافة  وربما  وتطوير، 

الأمة والإنسانية، نحن بحاجة إلى تطوير علم مقاصد الشريعة، وبحاجة إلى تدريسه لأبنائنا، 

بدل أن يستغرق أبناؤنا في مناهج تدريس الدين في دراسة تفاصيل الأحكام الفقهية، نحن 

بحاجة إلى تذكير أبنائنا بمقاصد الشريعة الكبرى، ولعلّ ذلك يكون خير صيانة وحماية لهم 

من أن يخدعوا، أو يضللوا بالانجراف والانزلاق في المهاوي التي وقع فيها بعض أبنائنا، 

تحت عنوان الاستجابة لهذا النص، أو لهذا الحكم أو ذاك، ونحن بحاجة إلى دراسة فكر 

)))  نهج البلاغة. خطبة )7)، وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة.

)))  جامع أحاديث الشيعة. ج))، ص8)، حديث))9).
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علماء هذا العلم، أعني )مقاصد الشريعة(.

النقطة الثانية: مجما الاقه الإسلامي

مجمع الفقه الإسلامي هذا الصرح الشامخ الذي يمثل آلية عملية للوحدة التي تنشدها 

الأمة، كلّ المسلمين والحمد للّه يتطلعون إلى وحدة هذه الأمة، ويتحدثون عن ضرورتها، 

لكن طرح شعار الوحدة، والتطلع إلى الوحدة، لا يحققها ما لم تكن هناك آليات تساعد على 

تحقيقها عمليًا في حياة الأمة.

مجمع الفقه الإسلامي وأمثاله هي الآليات العملية التي بإمكانها أن تساعد الأمة على 

تحقيق هذا التطلع العظيم. من ناحية أخرى، فإنّ مجمع الفقه الإسلامي حيث يجمع علماء، 

إلى  ليتعرفوا  الفرصة  أمامهم  ليتيح  والبلدان  والاتجاهات  المذاهب  مختلف  من  وفقهاء 

بعضهم بعضًا، وكما قال أحد العلماء: المسلمون إذا تعارفوا تآلفوا، التباعد بينهم هو الذي 

التقوا  ما  إذا  لكنهم  بينهم،  فيما  المغرض  وللإعلام  الظنّ،  ولسوء  للتشويه،  الفرصة  يعطي 

وتعرفوا إلى بعضهم بعضًا عن قرب وتداولوا الرأي، فإنّ ذلك يساعدهم كثيرًا على التقارب، 

وعلى إنجاز الوحدة بينهم، وإذا اتحد العلماء وتقاربوا فهي الخطوة الأساس في وحدة الأمة 

وتقاربها.

النوازل،  الفقه الإسلامي يهتم بدراسة  إليه؛ وهو أنّ مجمع  وشيء أخير أحب أن أشير 

الأمة،  تنشغل  وبالتالي  العصر،  في هذا  بالأمة  تحيط  التي  والمسائل  الجديدة،  والتحديات 

وينشغل علماؤها بقضايا عصرهم، وبلاء الأمة في التفرق والاختلاف إنّما جاء من الانشغال 

سبب  الذي  هو  الانشغال  هذا  ولجاجته،  الماضي  التاريخ  بأحداث  وانشغالهم  بالماضين، 

الكثير من النزاعات والخلافات.

الاتجاه  في  ساهموا  قد  يكونون  الحاضرة  وبهمومهم  بعصرهم  العلماء  ينشغل  حينما 

أن  أو  الآراء،  وتتعدد  تتنوع  أن  الفرقة والاختلاف، لا مشكلة  أسباب  وتجاوزوا  الصحيح، 

تختلف في تقويم أحداث تاريخية سابقة، أو رجالات من رجالات الأمة السابقين من سلفها، 

مع حفظ الاحترام، وعدم الإساءة فيما بينهم، فهذا أمر لا إشكال فيه، لكن لا ينبغي لنا أن 

ساحتنا،  في  والهموم  والمشاكل،  التحديات  نترك  وأن  المعاصر،  واقعنا  عن  بذلك  ننشغل 
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ونهرب عنها إلى الماضي، مجمع الفقه الإسلامي يعالج هذه المشكلة العلاج الصحيح؛ لأنه 

في الأساس متجه لمعالجة المشكلات الحاضرة.

في الختام، لقد قرأت عددًا من أبحاث شيخنا الجليل الذي نحتفي هذه الليلة بتكريمه، 

ورأيت أثر مدرسته المقاصدية على بحوثه، وعلى تناوله للموضوعات، كما تابعت سيرته، 

وعلاقته بعلماء المسلمين من مختلف المذاهب، وتشرفت بحضور بعض مؤتمرات التقريب 

بين المذاهب الإسلامية في طهران تحت رئاسته، وكذلك جلسات الجمعية العمومية تحت 

رئاسة فضيلته، ورأيت في سعة صدره وأخلاقه وفضله ما يجسد مقصدًا من مقاصد الشريعة، 

الجليل  يتميّز شيخنا  المقاصد،  أنه مقصد من أهم  الحفاظ على وحدة الأمة، لا شك  وهو 

في علاقاته، وفي ترفعه عن الانشغال بالخلافات الجانبية، ودعوته لمن حوله من العلماء، 

ولجماهير الأمة أن يترفعوا عنها، وأن يعالجوها بروح علمية موضوعية دون استغراق، ودون 

إساءة، ودون أن ينشغلوا بها عن واقع عصرهم.

بأمته،  تحيط  التي  للتحديات  والواعي  دينه،  لمقاصد  الواعي  الدين  لعالم  نموذج  إنه 

والجاد المثابر في حمل هذه المسؤولية والأمانة، جزاه اللّه خير الجزاء ونفعنا بعلومه وجعله 

ذخرًا لهذه الأمة، ولهذا الدين فيما يعتزم القيام به من مشاريع علمية واسعة. 

لكم  وأشكر  المشاركة،  بهذه  تشريفي  خوجة  عبدالمقصود  الشيخ  لمعالي  أشكر 

إصغاءكم، والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



في مؤتمر الأمن الاجتماعي بالبحرين 

مملكة  في  الإسلامية  للشؤون  الأعلى  المجلس  من  بدعوة 

مؤتمر  أعمال  في  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  شارك  البحرين 

»الأمن الاجتماعي.. تطلعات وتحديات« الذي انعقد برعاية رئيس 

مجلس الوزراء في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 8)-0) شوال 

8)))هـ الموافق 9)-)) أكتوبر 007)م.

الثالثة  جلسته  في  للمؤتمر  بحثه  الصفار  الشيخ  سماحة  وقدم 

عنوان  تحت  أكتوبر   (0 الموافق  شوال   (9 الثلاثاء  يوم  صباح 

»المؤسسات الأهلية وحماية الأمن الاجتماعي«.

الإسلامية  الشخصيات  من  عدد  المؤتمر  أعمال  في  وشارك 

جمعة،  علي  الشيخ  الدكتور  المصرية  الديار  مفتي  منهم:  البارزة، 

محمد  الشيخ  الله  وآية  الخليلي،  أحمد  الشيخ  عمان  سلطنة  ومفتي 

المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  المجمع  عام  أمين  التسخيري  علي 

الإسلامية، والدكتور عصام البشير من السودان، والدكتور ناصر بن 
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علي الخليفي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والشيخ الدكتور 

هليل  محمد  أحمد  الشيخ  والدكتور  الأردن،  في  للأوقاف  سابق  وزير  الخياط  العزيز  عبد 

والدكتور  السعودية،  من  العريفي  الله  عبد  بن  سعد  الدكتور  واللواء  الأردن،  قضاة  قاضي 

الشيخ فتحي يكن من لبنان، والدكتورة مريم بنت حسن آل خليفة، والدكتور خالص جلبي 

والدكتور محمد عمارة من مصر.. وآخرون.

وقد استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الضيوف المشاركين 

في مكتبه شاكراً لهم تلبية الدعوة.

ودارت أبحاث المؤتمر حول ستة محاور، هي:

المبادئ الإسلامية لتحقيق الأمن الاجتماعي.. 9

أثر الأمن الاجتماعي في حياة الأفراد والمؤسسات )الأسرة، المدرسة، المسجد( . 0)

والدول.

الأمن الاجتماعي من منظور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والدول.. ))

دور مؤسسات المجتمع المدني في إرساء الأمن الاجتماعي. . ))

الآفات التي تهدد الأمن الاجتماعي، ويشمل: )الفقر والبطالة ـ السلوك المنحرف . ))

ـ المخدرات ـ الفوضى ـ عدم الالتزام بالقوانين(

مقومات الأمن الاجتماعي، وتشمل: الأمن الصحي والغذائي ـ الأمن الفكري ـ . ))

المشاركة في الشؤون العامة...

وعقد سماحة الشيخ أثناء المؤتمر عدداً من اللقاءات مع أبرز الشخصيات المشاركة.



الشيخ الصفار يشارك في المؤتمر 
الإسلامي العالمي للحوار في مكة 

المكرمة))) 

بدعوة من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة 

وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية معالي الدكتور 

عبداللّه بن عبدالمحسن التركي، شارك سماحة الشيخ حسن الصفار 

في المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي انعقد في مكة المكرمة 

برعاية  )-)/)/008)م،  الموافق  0)/)-)/)/9)))ه  بتاريخ 

سعود.  آل  عبدالعزيز  بن  عبداللّه  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 

الذي افتتحَ بكلمته المؤتمر، كما شارك في الافتتاح الرئيس الإيراني 

الأسبق الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني وألقى كلمة حول أهمية 

الموافق  )/)/9)))ه  ـ   (/(0 من  الفترة  في  المكرمة  مكة  في  المؤتمر  انعقد    (((
)-)/)/008)م.
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الحوار داخل الأمة ومع الخارج.

وقد حضر المؤتمر ما يقرب من 00) شخصية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، يمثلون 

مختلف المذاهب والتوجهات.

ندوة  إعلامية ضمن  الصفار مشاركة  الشيخ حسن  المؤتمر كان لسماحة  وعلى هامش 

حوارية على قناة الإخبارية أذيعت يوم الخميس ) جمادى الآخرة 9)))ه، الساعة 0):9 

ليلة الجمعة.

وكان له مشاركة أخرى على قناة LBC اللبنانية مساء يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار في 

الساعة )) منتصف ليلة الخميس، إضافة إلى عدد من المقابلات والتصريحات الصحفية.

وكان المؤتمر فرصة لعدد كبير من اللقاءات مع الشخصيات الإسلامية المشاركة.

»وفي حديث تناول بعض ما دار في مؤتمر مكة للحوار الإسلامي العالمي أكد الشيخ 

الماضي،  ترسّبات  لإزالة  الوحيد  الأمة  خيار  التواصل  جسور  مد  أنّ  الصفار  موسى  حسن 

مثنيًا على مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر مكة، الذي كشف عن وجود صورة 

مشوّشة لدى كلّ طرف من الأطراف الإسلامية عن الآخر، مما يؤكد أهمية وضرورة التلاقي 

والحوار.

وعلى صعيد التعريف بالذات الجمعية قال الصفار: إننا غالبًا ما نُحمّل الآخرين مسؤولية 

التعرف إلينا، في حين أنّ مسؤولية تعريف الآخر بالهوية الذاتية هي مسؤولية ذاتية قبل أن 

تكون مسؤولية ملقاة على الطرف الآخر.

وأشار إلى أنّ الحوار يُمثل حلاًّ أساسيًا تجاه الواقع الذي تعيشه المذاهب الإسلامية من 

حالة القطيعة وعدم وضوح صورة الطرف المخالف، مبيناً استنكاره لحالة الصراع والصدام 

مؤكدًا أنّها خيارٌ يضر الجميع، وقد كانت التجارب السابقة خير دليل على سوء هذا الخيار.

المضادة  والتعبئة  القطيعة  بأنّ  لهم  الصفّار  الشيخ  يؤكد  النتائج  يستعجل  لمن  وبالنسبة 

إنّها  وضحاها،  عشية  بين  إزالتها  السهل  من  ليس  الزمن  من  قرنًا   )((( من  لأكثر  المتبادلة 

التي  والوقائع  الأحداث  أنّ  مؤكدًا  فشيئًا،  شيئًا  تتقلّص  حتى  المكثّف  الجهد  لبذل  بحاجة 
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تجري تؤكد أنّ آثار الحقب الماضية لا زالت شديدة، وستترك مضاعفات سلبية كبيرة إذا لم 

تتجه الأمة باتجاه الحوار والتلاقي لتوضيح الصورة للأطراف الأخرى.

ه إلى أن هذا التوجه بطبيعته سيُواجه باستنكارٍ وستوضع أمامه العراقيل، مؤكدًا أنّ  ونوَّ

البيان الذي أصدره )))( من المشايخ في المملكة هو نموذج من نماذج المواجهة السلبية 

والمتحاورين،  المجتمعين  إرادة  على  معقودٌ  الأمل  أنّ  مؤكدًا  الإيجابي،  التوجه  هذا  تجاه 

بأن يصمدوا أمام مختلف الضغوطات، وأن يُثبتوا للأمة التزامهم بهذا المنهج، وأنه السبيل 

الوحيد لإنقاذ الأمة وإعطائها الصورة المشرقة للعالم«))).

)))  جريدة الرياض. العدد )9)))، الصادر بتاريخ ) جمادى الآخرة 9)))ه، الموافق 0) يوليو 008)م.



الشيخ الصفار يشارك في المؤتمر 
العالمي للحوار بمدريد))) 

بدعوة من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبداللّه 

العالمي  المؤتمر  في  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  شارك  التركي 

الحرمين  خادم  برعاية  إسبانيا  ـ  مدريد  في  انعقد  الذي  للحوار 

 ((-(( بتاريخ  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداللّه  الملك  الشريفين 

رجب 9)))ه الموافق ))-8)يوليو 008)م.

وقد افتتح المؤتمر الملك عبداللّه والملك خوان كارلوس الأول 

ملك إسبانيا في قصر )الباردو( في مدريد ظهر الأربعاء )) رجب/ 

)) يوليو.

به  أقام  الذي  الفندق  في  أيام  لثلاثة  جلساته  المؤتمر  وتابع 

)))  انعقد المؤتمر في مدريد بأسبانيا في الفترة من ))ـ )) رجب 9)))ه الموافق ))ـ 
8) يونيو 008)م.
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المشاركون. حيث كانت جلسة الختام صباح الجمعة )) رجب 8) يوليو.

ودارت جلسات المؤتمر الخمس حول المحاور التالية:

الحوار وأصوله الدينية والحضارية.	 

الحوار وأهميته في المجتمع الإنساني.	 

المشترك الإنساني في مجالات الحوار.	 

تقويم الحوار وتطويره.	 

إشاعة ثقافة الحوار والتعايش.	 

كما صدر عن المؤتمر إعلان مدريد الذي أكد على المبادئ التالية:

وحدة البشرية، وأنّ أصلها واحد، والمساواة بين الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم 

وثقافاتهم.

سلامة الفطرة الإنسانية في أصلها، فالإنسان خلق محبًا للخير، مبغضًا للشر، يركن إلى 

اليقين  به إلى البحث عن  النقية إلى الرحمة، وتدفع  الفطرة  العدل، وينفر من الظلم، تقوده 

والإيمان.

التنوع الثقافي والحضاري بين الناس آية من آيات اللّه، وسبب لتقدم الإنسانية وازدهارها.

والعدل  السعادة  وتحقيق  لخالقهم،  الناس  طاعة  تحقيق  إلى  تهدف  الإلهية  الديانات 

والأمن والسلام للبشر جميعًا، وتسعى إلى تقوية سبل التفاهم والتعايش بين الشعوب، على 

الرغم من اختلاف أصولها وألوانها ولغاتها، وتدعو إلى نشر الفضيلة بالحكمة والرفق، وتنبذ 

التطرف والغلو والإرهاب.

احترام الديانات الإلهية، وحفظ مكانتها، وشجب الإساءة لرموزها، ومكافحة استخدام 

الدين لإثارة التمييز العنصري.

السلام والوفاء والمصداقية بالعهود، واحترام خصوصيات الشعوب، وحقها في الأمن 

في  كبرى  غاية  وتحقيقها  الناس،  بين  العلاقة  في  الأصل  هي  المصير،  وتقرير  والحرية 
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الديانات، وفي أيّ ثقافة إنسانية معتبرة.

الجرائم والفساد  إلى خالقهم في مكافحة  البشر  الفاضلة، ورجوع  الدين والقيم  أهمية 

والمخدرات والإرهاب، وتماسك الأسرة وحماية المجتمعات من الانحرافات.

الأسرة هي أساس المجتمع، وهي لبنته الأولى، والحفاظ عليها وصيانتها من التفكك 

أساس لأيّ مجتمع آمن مستقر.

المصالح،  والتعاون، وتبادل  التعارف  أهم وسائل  الحياة، ومن  الحوار من ضروريات 

والوصول إلى الحق الذي يسهم في سعادة الإنسان.

التي  البيئية  والأخطار  التلوث  من  وحمايتها  الأرض  طبيعة  وعلى  البيئة  على  الحفاظ 

تحيط بها، هدف أساس تشترك فيه الأديان والثقافات.

وتضمن التوصيات التالية:

 رفض نظريات حتمية الصراع بين الحضارات والثقافات والتحذير من خطورة الحملات 	 

التي تسعى إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش.

ومعالجة 	  المجتمعات،  في  إشاعتها  على  والتعاون  المشتركة،  الإنسانية  القيم  تعزيز 

المشكلات التي تحول دون ذلك.

نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار لتكون إطارًا للعلاقات الدولية من خلال عقد 	 

المؤتمرات والندوات وتطوير البرامج الثقافية والتربوية والإعلامية المؤدية إلى ذلك.

الاتفاق على قواعد للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، تكرس من خلاله القيم العليا 	 

الإنسانية  والثقافات  الأديان  أتباع  بين  مشتركًا  قاسمًا  تمثل  التي  الأخلاقية  والمبادئ 

لتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار لبني الإنسان. 

الدولية الرسمية والشعبية تتضمن احترام 	  العمل على إصدار وثيقة من قبل المنظمات 

الأديان واحترام رموزها وعدم المساس بها؛ وتجريم المسيئين لها.

الأخذ 	  على  المشاركون  اتفق  الحوار،  من  المؤتمر  ينشدها  التي  المقاصد  ولتحقيق 
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بالوسائل الآتية:

النتائج 	  بلوغه  دون  وتحول  الحوار،  تعيق  التي  الإشكالات  لدراسة  عمل  فريق  تكوين 

المرجوة منه، وإعداد دراسة تتضمن رؤى لحلّ هذه الإشكالات والتنسيق بين مؤسسات 

الحوار العالمية.

التعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية والإعلامية على ترسيخ القيم الأخلاقية 	 

النبيلة وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية، والتصدي للإباحية والانحلال وتفكك 

الأسرة وغير ذلك من الرذائل المختلفة.

الإعلامية، 	  البرامج  وإعداد  الأبحاث  وإجراء  المشتركة  والندوات  اللقاءات  تنظيم 

واستخدام الإنترنت ومختلف وسائل الإعلام، لإشاعة ثقافة الحوار والتفاهم والتعايش 

السلمي.

الشبابية 	  المناشط  في  والثقافات  والحضارات  الديانات  أتباع  بين  الحوار  قضايا  إدراج 

والثقافية والإعلامية والتربوية.

المؤتمر 	  هذا  إليها  توصل  التي  النتائج  تأييد  إلى  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  دعوة 

والثقافات من خلال  الديانات والحضارات  أتباع  بين  الحوار  منها في دفع  والاستفادة 

عقد دورة خاصة للحوار.

وقد شارك في المؤتمر 00) شخصية من مختلف أنحاء العالم يمثلون مختلف الديانات 

والمذاهب والتوجهات، من المسلمين والمسيحيين واليهود والإيزيديين والسيخ والبوذيين 

والهندوس.

وشارك من علماء الشيعة سماحة الشيخ الصفار وسماحة الشيخ محمد علي التسخيري 

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران، وسماحة السيد 

أبوالقاسم الديباجي الأمين العام للّهيئة العالمية للفقه الإسلامي، إمام جماعة في الكويت.

الشيخ الصفار بعض المشاركات الإعلامية منها  المؤتمر كانت لسماحة  وعلى هامش 

ما يلي:
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تصريح لقناة العربية الفضائية ضمن نشراتها الإخبارية الأربعاء )) رجب 9)))ه   

- )) يوليو008)م.

رجب     (( الخميس  المؤتمر  عن  تقريرها  ضمن  الفضائية  الإخبارية  لقناة  تصريح 

9)))ه - 7) يوليو 008)م.

رجب     (7 الأحد  والحدث(  )أنت  برنامج  ضمن  الفضائية   )LBC( قناة  مع  لقاء 

9)))ه - 0) يوليو 008)م.

لقاء مع قناة )اقرأ( الفضائية بالمشاركة مع الدكتور أسعد محمود السحمراني أستاذ   

العقائد والأديان المقارنة في جامعة الإمام الأوزاعي.

   (8 الموافق  9)))ه  رجب   (( الجمعة  بتاريخ  نشر  نيوز(  )عرب  جريدة  مع  لقاء 

يوليو 008)م.

والتقى سماحة الشيخ الصفار خلال المؤتمر عددًا من الشخصيات المشاركة لتجسيد 

التعارف، وتعزيز التواصل وتداول الرأي حول القضايا المطروحة للحوار في المؤتمر.

وقد رافق الشيخ الصفار الأستاذ يحيى محمد قريش رجل الأعمال والناشط الاجتماعي 

من مدينة صفوى بمحافظة القطيف.

آثار الحضارة الإسلامية في الأندلس،  وأتيحت لسماحة الشيخ الصفار الفرصة لزيارة 

حيث قام بزيارة لمدينة طليطلة، ومدينة قرطبة، ومدينة غرناطة.



بديع ابو النجا

 صحفل سسودي.

لدير لكتب صحيفة عرب 

نيوز بمكة المكرلة.

الصفار: محاولات فرض الآراء تؤدي 
إلى النزاعات))) 

أنّ  أمله  البارز، عن  السعودي  العالم  الصفار،  الشيخ حسن  عبر 

مثيري  هزيمة  على  سيساعد  مدريد  في  للحوار  العالمي  المؤتمر 

الحروب والنزاعات وكذلك الداعين إلى صدام الحضارات.

الشيخ الصفار قال متحدثًا إلى عرب نيوز على هامش المؤتمر: 

إنّ فرض الأيديولوجية على الآخرين كان العامل الرئيس الذي يهدد 

التعايش السلمي بين الناس على اختلاف معتقداتهم.

»بعض الناس يعتقدون أنّ من حقهم فرض رؤاهم على الآخرين 

لأنهم يعتقدون أنّ معتقدهم وحده على الحقّ والآخرون على باطل، 

والعلاقات  التعايش  تضعف  الآخرين  على  السيطرة  محاولة  وأنّ 

)))  جريدة عرب نيوز الجمعة )) رجب 9)))ه، الموافق 8)/008/7)م.
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الإنسانية«.

وأضاف »إنّ أولئك الذين يريدون الترويج لأفكارهم يجب أن يقدموها بأسلوب لائق 

وإعطاء الناس الخيار في قبولها أو رفضها، هذا سيشجع التفكير الحرّ ويولد الاحترام لآراء 

الآخرين«.

المبادرة  الشيخ الصفار امتدح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على أخذ زمام 

في الدعوة إلى مؤتمر الحوار بين الأديان. »الملك دعا إلى اجتماع علماء المسلمين البارزين 

ومفكريهم في مكة الشهر الماضي للتحضير لمثل هذا الحوار«.

وتحدث الشيخ أيضًا عن النقاط الأساس في خطاب الملك عبدالله عند افتتاحه لمؤتمر 

مدريد يوم الأربعاء قائلًا: »إنّ الأفكار التي طرحها الملك كانت في غاية الأهمية فقد أكد 

الملك على أنّ الإنسان الذي باستطاعته أن يكون سببًا في دمار هذا الكوكب عنده القدرة 

على جعله واحة من السلام والهدوء حيث أتباع الأديان على اختلافهم يستطيعون التعايش 

واحترام بعضهم البعض وحل مشاكلهم عن طريق الحوار دون اللجوء إلى العنف«.

كما أشار الشيخ الصفار إلى التصريح الذي أدلى به عبدالله التركي الأمين العام لمنظمة 

المثيرة للجدل سياسيًا  إنّ المؤتمر لن يبحث الخلافات  العالم الإسلامي عندما قال  رابطة 

ودينيًا.. »هذا أمر مهم؛ لأنّ البشرية عانت كثيرًا بسب الخلافات الدينية ومحاولات فرض 

لقبول  الوقت  حان  لقد  صراعات.  إلى  الحالات  بعض  في  أدى  حيث  الآخر  على  الرأي 

الآخر«.

واستشهد الشيخ بآية من القرآن الكريم أشارت إلى ستة أديان مختلفة بما فيها اليهودية 

ذِينَ أَشْرَكُوا  ابئِِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّ ذِينَ هَادُوا وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا وَالَّ والمسيحية، }إنَِّ الَّ

إنَِّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ{]سورة الحج، الآية:7)[ »إنّ القرآن 

مع  التعايش  المسلمين  واجب  من  وأنه  العالم  هذا  في  تعيش  لأنها  الأديان  تلك  إلى  أشار 

أتباعها بسلام«.

الأديان  مع  تعاملهم  في  أكثر موضوعية وعقلانية  يكونوا  أن  المسلمين على  وقد حث 

الأخرى: »إنّ مشكلتنا أننا لا نقرأ الآخرين قراءة صحيحة وأننا نعتمد فقط على أحكام مسبقة 
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عن الآخرين بشكل لا يتفق مع الواقع«.

وقال الشيخ أيضًا إنّ الأديان كاليهودية والمسيحية والبوذية طرأ عليها تغيرات في القرون 

الماضية كالتغيرات التي حدثت في الفكر الإسلامي. »لا يمكننا أن نرسم صورة عن دين آخر 

معتمدين على كتاب قديم كتب قبل بضعة قرون«.

وفي حديث الشيخ عن إسبانيا قال: إنّ الإسلام له حضور مهم في هذا البلد »من إسبانيا، 

انتشرت الحضارة الإسلامية في أنحاء أوروبا«، وأضاف إنّ الحضارة الإسلامية قد استفادت 

من الأفكار الأخرى.

وقد تمنى الشيخ الصفار أنّ مؤتمر الحوار بين الأديان سيروج للتفاهم بين أتباع الأديان 

المختلفة. كما حثّ الإعلام لدعم الحوار بين الأديان من أجل تحقيق السلام العالمي.

وقال الشيخ الصفار أيضًا إنّ المؤتمر ساعد على أن يجمع بين أتباع المدارس الفكرية 

الإسلامية )المذاهب(. »حتى قادة المذاهب في البلد الواحد ما كانوا ليجتمعوا هذا فضلًا 

عن قادة الأديان المختلفة«.

وأضاف الشيخ قائلًا: علينا أن نؤسس منظمات مشتركة لأتباع مختلف الأديان، فمثلًا 

يستطيع  الطريقة  بهذه  السلام والاستقرار.  لدعم  العائلة وأخرى  أهمية  للتأكيد على  منظمة 

الدين أن يقوم بدور أكبر في قضايا الإنسان وحماية القيم الإنسانية.



الشيخ الصفار يرأس الجلسة الثانية 
لمؤتمر عاشوراء في بيروت 

 بدعوة من مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر في بيروت، شارك 

تحت  السنوي  مؤتمرها  أعمال  في  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة 

ترأس  حيث  التعبير«،  وإمكانيات  والوظيفة  النص  »عاشوراء  عنوان 

الجلسة الثانية صباح يوم الخميس ) صفر 0)))ه الموافق 9) يناير 

009)م.

وقد افتتح المؤتمر مساء يوم الأربعاء في قاعة المركز الإسلامي 

ببيروت،  حريك  حارة  في  الحسنين  الإمامين  مسجد  في  الثقافي 

بمحاضرة لراعي المؤتمر العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل 

والطوائف  السياسية  القيادات  ممثلي  من  كبير  حشد  حضرها  الله، 

كما  والفكر،  الثقافة  ورجال  الدين  وعلماء  اللبنانية،  والأحزاب 

والكويت وسلطنة عمان  والبحرين  العراق  من  حضرت شخصيات 
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والسعودية.

وتتابعت جلسات المؤتمر الثلاث في »قرية الساحة التراثية« صباح ومساء يوم الخميس، 

حيث ترأس الجلسة الأولى سماحة الشيخ نعيم قاسم، وترأس الجلسة الثانية سماحة الشيخ 

حسن الصفار، وترأس الجلسة الثالثة الدكتور وجيه فانوس.

وفي افتتاحه للجلسة الثانية تحدّث الشيخ الصفار عن ملامح النهج القرآني في الحديث 

عن الوقائع والأحداث التاريخية وفيما يلي نص كلمته الارتجالية:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصحبه  الطاهرين  وآله  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

نستفيد  أن  نرجو  الذي  المؤتمر  لهذا  الثانية  الجلسة  هذه  في  بكم  الترحيب  نجدّد  الطيبين، 

من الأبحاث والمداخلات التي تدور فيه، واسمحوا لي أن أبدأ هذه الجلسة التي هي تحت 

عنوان: )عاشوراء الرمز والوظيفة( بحديث مختصر حول موضوعها:

تحدّث القرآن الكريم عن حوادث ووقائع في حياة الأمم بشكل عام، وفي حياة الأنبياء 

والأولياء بشكل خاص، وحدّد القرآن الكريم أهدافًا وغايات لتناوله لهذه الأحداث والوقائع، 

كما  لكنه  التاريخية،  والشخصيات  الأعلام  بتراجم  يعنى  ولا سفرًا  تاريخ،  كتاب  ليس  فهو 

حدّد لنفسه، كتاب هداية للناس. لذلك حدّد أهدافًا لتناول تلك السير والوقائع التاريخية في 

حياة الأنبياء والأمم، ولعلّ من أبرز تلك الأهداف التي تحدّث عنها القرآن الكريم ما يلي:

هذه  إلى  يأتي  إنسان  كلّ  إنّ  حيث  السابقين،  تجارب  من  والاستفادة  العبر  أولًا:� أخذ 
التطور  إذ  سبقه.  من  تجارب  من  للاستفادة  بحاجة  فهو  عليها،  جديد  هو  الحياة 

البشري قائم على تراكم التجارب في مختلف المجالات، لذلك يتحدّث القرآن 

يقول  منها،  والتجربة  العبر  أخذ  أجل  من  السابقة  والوقائع  القصص  عن  الكريم 

تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْألَْبَابِ﴾ ]سورة يوسف: الآية )))[.

ثانيًا:  إثارة الفكر لمعرفة السنن الاجتماعية، ذلك أنّ المجتمعات الإنسانية تحكم حركتها 
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هِ تَحْوِيلًا﴾]سورة  هِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّتِ اللَّ وإيقاعاتها سنن، ﴿فَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّتِ اللَّ

فاطر: الآية ))[، فلا تتقدّم أمة من الأمم عبثًا واعتباطًا، ولا تتخلف أمة من الأمم عن 

طريق الصدفة والاتفاق، إنّما هناك معادلات وسنن تصنع واقع أيّ أمة من الأمم. 

لذلك حينما يتحدّث القرآن الكريم عن بعض أخبار الأمم السالفة، وعن حياة بعض 

الأنبياء والأولياء، إنّما يريد إثارة فكر الإنسان لمعرفة تلك السنن الاجتماعية، يقول 

رُونَ﴾]سورة الأعراف: الآية )7)[. هُمْ يَتَفَكَّ تعالى: }فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ

الفرد  الإنسان  لأنّ  النفسي؛  البعد  في  وذلك  الهمم،  وشحذ  المعنويات  ثالثًا:  رفع 
معنويات  إلى  فيحتاج  وعوائق،  ومصاعب  ونكسات،  أزمات  تواجهه  والمجتمع 

رفيعة، وإلى تطلّع نفسي كبير، وإلى فضاء من الأمل والأفق الواسع، حتى يستطيع 

أن يواجه كلّ تلك المصاعب في طريق التقدّم والتحدّي في هذه الحياة. وحينما 

أن  أجل  من  فذلك  الأولياء،  وقصص  الأنبياء  أحوال  عن  الكريم  القرآن  يتحدّث 

تعالى:  يقول  الرفيعة،  والمعنويات  الأمل  من  الزخم  هذا  المؤمن  للإنسان  يعطي 

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ﴾]سورة هود: الآية 0))[. }وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

والصالحين  والأولياء  الأنبياء  عن  الحديث  إنّ  الصالحة:  القدوات  رابعًا:� إبراز 
والمصلحين في التاريخ من أجل أن يكونوا قدوات لمن يأتي بعدهم من الأجيال، 

ذِينَ هَدَى  ولذلك يركز القرآن الكريم في حديثه عن موضع الاقتداء: }أُولَئِكَ الَّ

هُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾]الأنعام: من الآية 90[. اللَّ

تبعًا لذلك، فإنّ القرآن الكريم لا يستطرد في ذكر أخبار وأحوال جميع الأمم، وفي ذكر 

قصص ووقائع حياة الأنبياء بشكل كامل ومفصّل. فالأنبياء والرسل عددهم كبير، إذ ورد أنّ 

عدد الأنبياء كما في بعض الروايات ))) ألف نبي، وعدد الرسل ))) رسولًا. ولكن من 

ذكرت قصصهم في القرآن الكريم كان عددًا محدودًا لعلّهم لا يزيدون على )) نبيًا، فلماذا 

لم يتحدّث القرآن الكريم عن قصص جميع الأنبياء، إنّما تحدّث عن قصص بعض الأنبياء 

عَلَيْكَ﴾ نَقْصُصْهُمْ  لَمْ  وَرُسُلًا  قَبْلُ  مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْناَهُمْ  قَدْ  }وَرُسُلًا  تعالى:  يقول  فقط؟ 

]النساء: الآية )))[، كما أنّ القرآن الكريم حينما يتحدث عن قصص الأنبياء لا يتابعها من حيث 
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الخوض في التفاصيل والجزئيات، إنّما يبرز الدلالة الرمزية لكلّ قصة، ويتجه نحو الوظيفة 

التربوية والإرشادية التي يستفيد منها البشر، ويركّز عليها في تلك الوقائع والقصص، ولهذا 

حينما تجادل الناس حول بعض تفاصيل قصة أصحاب الكهف، أمر الله نبيه ألّا يشترك معهم 

في هذا الجدل؛ لأنه لا تأثير له، ولا فائدة أساسية ترجى منه. لقد كانوا يتناقشون حول عدد 

رَجْمًا  كَلْبُهُمْ  سَادِسُهُمْ  خَمْسَةٌ  وَيَقُولُونَ  كَلْبُهُمْ  رَابعُِهُمْ  ثَلَاثَةٌ  }سَيَقُولُونَ  الكهف  أصحاب 

تهِِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلِاَّ قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فيِهِمْ  باِلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنهُُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بعِِدَّ

النقاط يمكنها أن  أَحَدًا﴾]سورة الكهف: الآية ))[، هذه  مِنهُْمْ  فيِهِمْ  تَسْتَفْتِ  وَلَا  ظَاهِرًا  مِرَاءً  إلِاَّ 

تشكّل لنا ملامح عن منهج القرآن في التعامل مع الأحداث والوقائع التاريخية.

وكربلاء في طليعة تلك الحوادث والوقائع في تاريخنا الإسلامي، فكيف نتعامل مع هذه 

الحادثة؟ كيف نتعامل مع حادثة عاشوراء؟

تريد  التي  الوظيفة  على  بالتركيز  القرآني،  المنهج  هذا  ضمن  معها  نتعامل  أن  لنا  بُدّ  لا 

أن تقولها لنا حادثة عاشوراء، عبر أبطال هذه الحادثة، وهذه الواقعة المهمة العظيمة، وأن 

نجد  الأحيان  بعض  في  إليه.  الأجيال  تدفع  أن  تريد  وما  عاشوراء،  إليه  ترمز  ما  على  نركّز 

هناك تساؤلات وخاصة في مطلع كلّ عام هجري، حيث يحتفي المسلمون الشيعة على وجه 

الخصوص بهذه الذكرى، نجد هناك من يتساءل عن جدوى هذا الاحتفاء؟ أو من يثير بعض 

الإشكالات على هذا الاحتفاء، ولسنا الآن في موضع النقاش، تلك وجهة نظر، ولكلّ الحقّ 

يستهدف  إنّما  والحادثة  الذكرى  بهذه  الاحتفاء  أنّ  نرى  لكننا  نظره،  وجهة  عن  يعبّر  أن  في 

ا، والاستفادة من هذه الذكرى له جذور نابعة من اهتمام رسول  ا وتوعويًّ الاستفادة منها تربويًّ

قبل  الله  رسول  بها  اهتمّ  حادثة  نجد  لا  إننا  عامًا،  بخمسين  وقوعها  قبل  الحادثة  بهذه  الله 

ما سيحدث  إذ تحدّث عن بعض  بعاشوراء،  اهتمامه  الحال في  وقوعها وحدوثها كما هي 

وعن بعض ما سيقع في التاريخ المقبل لأمته، ولكنه لا يوجد أيّ نسبة بين حديثه عن تلك 

الأمور التي يمرّ بها مرورًا، أو يتحدّث عنها فقط في بعض الحالات المحدودة، وبين هذه 

الحادثة التي كان يتحدّث عنها في مرات متكررة وبتفاعل، حيث كان يبدي تفاعله مع هذه 

الحادثة التي لم تقع بعد.
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من ناحية أخرى، نحن نجد أنّ بعض من يحتفون بقضية عاشوراء يركّزون على بعض 

الجوانب والجزئيات والتفاصيل، ويبالغون في بعض الأمور على حساب الوظيفة الأساس 

لهذه القضية، وعلى حساب الدلالات الرمزية.

أيها الإخوة والأخوات، هذه الجلسة موضوعها الرئيس هو تناول عاشوراء في هذا البعد 

)عاشوراء الرمز والوظيفة( ويشاركنا في هذه الجلسة عدد من الباحثين والعلماء:

سماحة الشيخ شفيق جرادي، بحثه بعنوان: )الدلالات الرمزية للثورة الحسينية(.  

الأستاذ رفيق نصر الله، بحثه بعنوان: )شخصية البطل في إعلام عاشوراء(.  

للثورة    والتربوية  الثقافية  )الوظيفة  عنوان:  تحت  بحثه  محفوظ،  محمد  الأستاذ 

الحسينية(. 

الإسلامية    القضية  )عاشوراء  بحثه:  وعنوان  ميرزائي،  علي  نجف  الشيخ  سماحة 

الجامعة(.

ومن الباحثين الذين شاركوا في المؤتمر بأبحاثهم: سماحة السيد محمد الترحيني،   

سردرودي،  محمد  والشيخ  محفوظ،  محمد  والأستاذ  بيضون،  إبراهيم  والدكتور 

والسيد محمد الحسيني، والشيخ شفيق جرادي، والأستاذ رفيق نصر الله، والشيخ 

والأستاذ  كعدو،  سايد  والمخرج  الأسدي،  جواد  والمخرج  ميرزائي،  علي  نجف 

نايف كريم، والشيخ حسين الخشن.

لقاءات الشيخ الراار في ليروت

الشيخ  سماحة  منزله  في  الله  فضل  حسين  محمد  السيد  المرجع  العلامة  استقبل  وقد 

حسن الصفار صباح يوم الأربعاء 8) يناير 009)م.

كما استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري سماحة الشيخ الصفار ظهر يوم الأربعاء 

بقصره في عين التينة.

وزار سماحة الشيخ الصفار مجمع الإمام الصادق الثقافي صباح يوم الثلاثاء 7) يناير، 
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السيستاني، وأخذه في  السيد  المرجع الأعلى  الخفاف، ممثل  استقبله الأستاذ حامد  حيث 

جولة على أقسام المجمع.

الشيخ  سماحة  والده  بوفاة  لتعزيته  العسيلي  غالب  الشيخ  سماحة  الصفار  الشيخ  وزار 

حسين العسيليD، كما التقى سماحة السيد هاني فحص، ولبّى دعوة لزيارة مركز الحضارة 

لتنمية الفكر الإسلامي ظهر يوم الثلاثاء 7) يناير، حيث استقبله سماحة الشيخ نجف علي 

ميرزائي وعرض له مشاريع المركز وإنجازاته العلمية الفكرية، حيث أصدر المركز أكثر من 

ثمانين كتابًا ضمن أربع سلسلات:

سلسلة الدراسات القرآنية.	 

سلسلة الدراسات الحضارية.	 

سلسلة الفكر الإيراني المعاصر.	 

سلسلة أعلام الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي.	 



الشيخ الصفار يشارك في مؤتمر 
الفقه الإسلامي وتحدّيات العصر في 

اسطنبول)))

الثاني  المؤتمر  أعمال  في  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  شارك 

)الفقه  عنوان  تحت  انعقد  الذي  الإسلامي،  للفقه  العالمية  للهيئة 

الإسلامي وتحدّيات العصر(.

وقد انعقد المؤتمر بتاريخ ))-))ربيع الأول0)))ه الموافق 

))-)) مارس 009)م في مدينة اسطنبول في تركيا بمشاركة أكثر 

والمذاهب  الدول  مختلف  من  إسلاميًّا  ومفكرًا  عالمًا  ستين  من 

الإسلامية.

تضمّ  مستقلة  علمية  مؤسّسة  الإسلامي  للفقه  العالمية  والهيئة 

)))  شبكة راصد الإخبارية. نشر بتاريخ ))/)/009)م.
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علماء من أكثر من بلد إسلامي. وأمينها العام سماحة السيد أبو القاسم الديباجي.

وقد شارك الشيخ الصفار في المؤتمر بورقة عمل تحت عنوان )موقعية حقوق الإنسان 

في الفقه الإسلامي(.

صالح  محمد  الشيخ  المستشار  السعودية  العربية  المملكة  من  المؤتمر  في  شارك  كما 

الدحيم، قاضٍ سابق في محكمة ليث بمكة المكرمة.

وشارك في المؤتمر رئيس الوقف السني في العراق الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي، 

الشيخ  الجعفري  المفتي  وكذلك  الحيدري،  محمد  صالح  السيد  الشيعي  الوقف  ورئيس 

الإمام  مؤسسة  عام  أمين  الخوئي،  الصاحب  عبد  والسيد  صيدا،  مفتي  العسيران،  محمد 

الخوئي، والشيخ عبدالحليم الزهيري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، والدكتور عبد السلام 

راجح من مؤسسة الشيخ كفتارو بسورية، ووفد من الحوزة العلمية في النجف الأشرف ضمّ 

كلًا من: الشيخ أحمد البهادلي، والسيد صادق الخرسان، والسيد عمار أبو رغيف، والسيد 

جعفر الحكيم، والسيد محمد علي بحر العلوم، والشيخ إبراهيم النصيراوي، والشيخ هيثم 

السهلاني.

المهتدي  عبدالعظيم  والشيخ  الخاقاني،  عيسى  الشيخ  سماحة  المؤتمر  في  وشارك 

البحراني، ورئيس إدارة مسلمي القوقاز، وعلماء مقيمون في أوروبا إضافة إلى بعض علماء 

الشيعة في تركيا، والدكتور الشيخ عبداللطيف هميم أمين عام جماعة علماء ومثقفي العراق، 

والدكتور نصر محمد الكيلاني الأستاذ في جامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم.



في حضور كبار الشخصيات

60 عالمًا من السنة والشيعة أكدّوا أهمية 
الوحدة الإسلامية في اسطنبول)))

أكّد الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي السيد أبو القاسم 

الخالدة  العالمية  ورسالته  السامية  بمبادئه  الإسلام،  أنّ  الديباجي 

وبقوته الذاتية، مؤهل لمواجهة تحدّيات كلّ العصور، مشدّدًا على أنه 

يجب على المسلمين أن يرتقوا بوعيهم وفهمهم لشموخ هذا الدين 

العظيم، وأن يتّحدوا في ظلّه كأمة واحدة.

وأضاف الديباجي خلال كلمة في افتتاحه أعمال المؤتمر الثاني 

عنوان  تحت  المنعقد  إسطنبول  في  الإسلامي  للفقه  العالمية  للهيئة 

»الاسلام وتحدّيات العصر« أنه لتحقيق الوحدة الإسلامية ومواجهة 

)))  جريدة الوطن الكويتية. نشر بتاريخ 8)/)/009)م.
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التحدّيات، فإنه يتوجّب الرجوع إلى الأصالة وفتح قنوات اتصال جديدة مع الغرب.

المبادئ  من  متكاملة  منظومة  أسّس  الإسلام  أنّ  الصفار  حسن  الداعية  أكّد  جانبه  من 

والمفاهيم والإجراءات التي تعزّز حقوق الإنسان، مشدّدًا على مبدأ المساواة بين أفراد البشر 

ذكورًا وإناثًا على اختلاف انتماءاتهم.

الإنسان  إعلان حقوق  في  الكريم  قرآننا  بريادة  نفخر  كناّ كمسلمين  »إذا  الصفار:  وقال 

النبوي  العهد  في  الإنسان  حقوق  الملتزمة  والاجتماعية  السياسية  الممارسة  وبنموذجية 

الشريف، فإننا يجب أن نشعر بالأسف والأسى لتخلّف معظم واقعنا التاريخي والحاضر عن 

مستوى التزام حقوق الإنسان«.

ابتلي بداء  وتابع الصفار: »إنّ تاريخنا الإسلامي السياسي في معظمه وكذلك حاضرنا 

لغة  وسادت  العامة،  الحريات  وتقلصت  للأمة،  السياسية  المشاركة  فيه  انعدمت  استبداد 

القمع، وتلاشت قيمة الإنسان وأهدرت حقوقه«.

وأضاف: »إنّ هذا الواقع السيئ انعكس على الجانب الثقافي المعرفي حيث تم تجاهل 

النبوية، وجرى  السيرة  في  الإنسان، وما ورد  القرآن من إعلان حقوق  به  ما صدع  وتغييب 

تأويل كلّ ذلك وتسييره بما يمنع تفعيله في واقع الحياة ليبقى مجرد آيات كريمة تتلى لطلب 

الثواب، وسيرة شريفة تحكى للتبرك والفخر«.

وذكر الصفار أنّ العمل الاجتهادي نشاط له قواعده وأدواته، لكن المجتهد الذي يؤدي 

آليًا. واعتبر  العمل الاجتهادي إنسان له خلفيته الفكرية ومشاعره الاجتماعية وليس جهازًا 

وبين  الإنسان  بحقوق  الاهتمام  مستوى  بين  شاسعًا  وبونًا  واضحًا  تفاوتًا  هناك  أنّ  الصفار 

موقعها في الفقه الإسلامي.

يذكر أنّ ما يربو على 0) عالمًا من السنة والشيعة أكّدوا عبر مشاركتهم في مؤتمر الهيئة 

للإسلام  مشرقة  صورة  وتقديم  الإسلامية  الوحدة  أهمية  الثاني  الإسلامي  للفقه  العالمية 

والبعد عن التعصّب والإرهاب.



سماحة الشيخ الصفار يشارك في 
مؤتمر دولي عن فكر العالمين 
العلايلي ومغنية في بيروت))) 

 بدعوة من هيئة الإشراف على المؤتمر الدولي في فكر العالمين 

مغنية  جواد  محمد  والشيخ  العلايلي  عبدالله  الشيخ  الكبيرين 

العلامة  سماحة  شارك  009)م،  آذار   (( في  بيروت  في  والمنعقد 

الشيخ حسن الصفار بورقة بحث بعنوان: »مقوّمات الشجاعة الفكرية 

في شخصية الشيخ محمد جواد مغنية« التي أوضح فيها متى يتكون 

الرأي عند الإنسان، وإلى دور القدرة العقلية الخارقة التي يتمتع بها 

الإنسان، كما بيّن أنّ الحاجة ماسّة إلى تشجيع صناعة الرأي، خاصّة 

الآراء  الركود وتوارث  والثقافية وتجاوز حالة  العلمية  الأوساط  في 

www.saffar.org نشر بتاريخ 9)/)/009)م على  (((

بقلم الأستاذ محمد 
عبدالله حسين المقرب

 كلتب لهتم بللمجلل 

الثقلمل ةالفكري.

إدارة الزةاج  رئيس لجلس 

الجملعل ببلدة البطللية مل 

الأ سلء.
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واجترار الأفكار، وأنّ أهم عائق يواجه الإنسان في مجال الإبداع الفكري هو الرهبة الداخلية 

الناشئة من ضعف الثقة بالذات والوقوع تحت تأثير الانبهار بشخصيات أخرى ذات قداسة 

ونفوذ تصبح سقفًا تمنع انطلاق التفكير.

وأشار في ورقته إلى دور الاجتهاد في الدين ضمن الضوابط العلمية ودوره في اتّساع 

يعني  مما  الديني،  والتراث  للنص  والمراجعة  القراءة  في  الاستمرار  عن  الناتجة  المعارف 

تلافي ثغرات آراء السلف واستكشاف لمعالجات النوازل الحادثة، لكنّ مسيرة النمّو والتقدّم 

في المعرفة الدينية عانت من الركود وطول التوقف في الكثير من محطات الزمن تبعًا لواقع 

لتوقف  أدّى  مما  الاجتماعي،  التخلّف  وحال  السياسي  الاستبداد  بواقع  تأثرت  التي  الأمة 

حركة الإبداع والتطوير والتمسك بالموروث دون تحقيق وتمحيص وإضفاء القداسة على 

آراء السلف وتجريم أيّ مخالفة لرأي المشهور.

وأشار إلى أنه حينما يتمرّد باحث على تلك الأجواء الضاغطة تتخذ بحقّه إجراءات قاسية 

الشخصية  إسقاط  إلى  الدين وصولًا  في  الاتهام  إلى  العلمية  الكفاءة  التشكيك في  تبدأ من 

والعزل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه في طليعة العلماء الرواد في هذا العصر الفقيه المجدّد الشيخ محمد جواد 

والإقدام  الشجاعة  من  عالية  درجة  شخصيته  في  توفرت  الذي  00))ه(   -((((( مغنية 

تجاوز بها كلّ التحفظات والعوائق وتحدّى أجواء الإرهاب الفكري، وأشار إلى أنّ الشيخ 

مغنية:

اتّجه بخطابه وبيانه إلى جمهور الأمة ليكتب للمثقفين ويؤلف للشباب ويحدث الناس 	 

بلغة واضحة بعيدًا عن أساليب التعقيد والغموض، وقلّ نظيره في أوساط الفقهاء لجهة 

يسر اللغة والقدرة على الإيضاح والتبيين عند تناول القضايا الفلسفية والعقدية والأبحاث 

التخصصية العلمية كأصول الفقه.

الشخصي 	  العالَم  يكون  حيث  الدينية،  الأوساط  تألفها  لم  التي  الخطاب،  في  الشفافية 

لعالم الدين في مشاعره وأحاسيسه واهتمامه ورغباته، بعيدًا عن الأضواء لا يرى الناس 

منه إلا مظاهر القداسة والالتزام، لكن كتابات الشيخ مغنية تظهره بشفافية أمام جمهور 
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القراء حيث يحدّثهم عن إنجازاته وإخفاقاته ويصارحهم بمشاعره وأحاسيسه ويكشف 

لهم عن الكثير عن تفاصيل حياته اليومية.

لقوة 	  إفرازًا  أو  مساعدة،  لبيئة  نتاجًا  تكن  ولم  الذاتية  مقوّماته  من  نابعة  شجاعته  كانت 

منصب أو موقع.

ثقته بذاته من أهمّ مقوّمات شجاعته الفكرية، فقد أطلق العنان لفكره، ولم يمارس القمع 	 

نتائج بحثه دون أن يعني ذلك الاستهانة  لنفسه في داخله، بل كان يعمل عقله ويحترم 

بآراء الآخرين.

من مقوّمات شجاعته الفكرية عشقه للعلم والمعرفة، فبالإضافة إلى الدروس الحوزوية 	 

والحضور الواعي لأبحاث الفقهاء، أفنى عمره في المطالعة والبحث، حيث قرأ حسب 

كلامه آلاف الكتب والمجلات في مختلف مجالات المعرفة.

إلى 	  يبادر  فإنه  العلمي،  البحث  أدوات  خلال  من  رأي  له  وتشكل  قناعة  له  تكونت  إذا 

إعلانه وإظهاره بكلّ شجاعة وإقدام، وقبول النقد العلمي والاستعداد للاعتراف بالحقّ، 

يقولD: »أما النقد، فلا أخشاه ما دمت قادرًا على الاعتراف بالحقّ والواقع«.

من مقوّمات شجاعته الفكرية قوة شخصيته في التعبير عن رأيه، جعلته يتحدّى الضغوط 	 

الداخلية ولم يكن يأبه بها ولا يكترث بصخبها، بل يتحدّث عنها بنبرة التهكم والتحدّي.

من مقوّمات شجاعته الفكرية الزهد في المواقع والمكاسب، فلم يكن طموحه أن يكون 	 

قابضًا لأخماس ولا رئيس مؤسسة. وحين دخل في  أو  إمام جماعة  أو  للتقليد  مرجعًا 

سلك القضاة لم يقبل أيّ مساومة مع باطل أو فساد، لذلك لم تتجاوز مدّة عمله الفعلي 

في القضاء إلا سنين معدودة.

هذا، وختم العلامة الشيخ حسن الصفار ورقته عن الشيخ مغنية بالعبارة التالية: »كانت 

حرية الرأي والموقف أولويته المطلقة، ولا قيمة دونها لأيِّ مكسب آخر«.

جدير بالذكر أنّ المؤتمر تضمّن كلمة راعي الحفل، دولة رئيس مجلس النواب، الأستاذ 

الأمين  ونائب  لبنان،  في  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  سفير  من:  كلٍّ  وكلمات  بري،  نبيه 
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الشيعي  الإسلامي  المجلس  ورئيس  اللبنانية،  الجمهورية  مفتي  وممثل  الله،  لحزب  العام 

الأعلى، وأمين عام مجمع التقريب بين المذاهب.

هذا وقد احتوى المؤتمر على عدّة جلسات: 

الشيخ  سماحة  الجلسة  ورئيس  والتقريب،  الإسلامية  الوحدة  الجلسة�الأولى:��محور 
محمد علي التسخيري.

الجلسة�الثانية:��محور العلامة الشيخ محمد جواد مغنية، ورئيس الجلسة سماحة الشيخ 
محمد حسن أختري.

الشيخ  الجلسة سماحة  العلايلي، ورئيس  الشيح عبدالله  العلامة  الجلسة�الثالثة:��محور 
حسن الصفار.

الجلسة�الرابعة:  محور العلامة الشيخ محمد جواد مغنية، ورئيس الجلسة الشيخ محمد 
يزبك.

الجلسة  ورئيس  العلايلي،  عبدالله  الشيخ  العلامة  الجلسة�الخامسة�والختامية:  محور 
سماحة الشيخ ماهر حمود.

كما زار سماحة العلامة الشيخ حسن الصفار المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 

حسين فضل الله، وسماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي، كما أجرى بعض اللقاءات على 

هامش المؤتمر مع العديد من الشخصيات العلمائية والأكاديمية المشاركة في المؤتمر.



الشيخ الصفار يشارك في المؤتمر 
العالمي للشهيدين في قم 

المقدسة)))

سماحة  شارك  المؤتمر،  إقامة  على  المشرفة  اللجنة  من  بدعوة   
الشيخ حسن الصفار في المؤتمر العالمي لتكريم الشهيدين: الشهيد 
الأول محمد بن مكي العاملي )))7  ـ  )78ه( والشهيد الثاني زين 
الحوزة  في  انعقد  الذي  ))9ه(،  ـ     9((( العاملي  علي  بن  الدين 
العلمية في قم المقدسة، يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 9-0) من 
بحضور  8)-9)/0)/009)م  الموافق  0)))ه  القعدة  ذي  شهر 

حشدٍ من العلماء والباحثين من بلدان مختلفة.

وافتتح المؤتمر بكلمة من المرجع الديني الشيخ مكارم الشيرازي، 
وكان ختامه بكلمة من آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

)))  شبكة راصد الإخبارية. نشر بتاريخ ))/))/009)م.
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وقُدمت للمؤتمر بحوث تناولت سيرة الشهيدين ومكانتهما العلمية وإنتاجهما المعرفي، 
ودورهما السياسي والاجتماعي.

وتحدّث الشيخ الصفار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة أشار فيها إلى تميّز سيرة 
الشهيدين الكبيرين بنهج الانفتاح والتواصل مع أوساط المذاهب الإسلامية السنيّة على الصعيد 
الرسمي المتمثل في رجالات الحكم، وعلى المستوى العلمي حيث حضرا دروس كبار علماء 
السنة في عصرهما، كما حضر لديهما علماء سنيّون في دروسهما، ولكلٍّ منهما إجازات رواية 

من علماء أهل السنة.

فالشهيد الأول كان مجلسه لا يخلو من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم، كما 
ينقل السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة. وكان يروي عن نحو أربعين شيخًا منهم من علماء 
مكة والمدينة وبغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس. وكان، كما يقول صاحب رياض العلماء، 

يشتغل بتدريس كتب المخالفين ويقرئهم.

والشهيد الثاني قرأ جملة من صحيحي البخاري ومسلم على الشيخ بن طولون الدمشقي، 
وأجيز منه برواية الصحيحين. وكذلك قرأ من الصحيحين على الشيخ ابن أبي اللطيف المقدسي 
وأجيز منه إجازة عامة. وأقام في بعلبك يدرّس في المذاهب الخمسة وأصبح مرجعًا لأهلها 

يفتي كلّ فرقة بما يوافق مذهبها، حتى اتّهمه بعض العلماء بالميل إلى التسنن.

وأشار الشيخ الصفار إلى أنّ نهج الانفتاح في سيرة الشهيدين أثار غضب المتشدّدين في 
الجانبين؛ لأنّ الانفتاح يفضح اتجاهات التعصب، ومن هنا كان سعي المتشدّدين للتآمر على 

حياة الشهيدين وتحريض سلطات الجور عليهما حتى استشهدا بتلك الصورة المرعبة.

ودعا الشيخ الصفار إلى أن يكون إحياء ذكرى الشهيدين تكريسًا لنهجهما في غزارة الإنتاج 
في  مسؤوليتهم  المخلصون  الأمة  علماء  يتحمّل  وأن  الأمة،  ساحة  على  والانفتاح  العلمي، 

مواجهة التعصّب والتشدّد مهما كلّف من تضحيات.

وضمن شكره لجهود الهيئة المشرفة على المؤتمر، دعا الشيخ الصفار إلى الاهتمام بإحياء 
ذكرى شخصيات المناطق الشيعية المختلفة، وعدم الاقتصار على شخصيات المراكز العلمية 

في إيران والعراق ولبنان.

ابن  كالسيد  التكريم  تستحقّ  التي  الشخصيات  بعض  بأسماء  الصفار  الشيخ  واستشهد 
معصوم المدني، والشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي، والشيخ أحمد زين الدين، والشيخ يوسف 

البحراني، وعلماء آخرين من الهند وباكستان وأفغانستان وغيرها.



بمشاركة الشيخ الصفار انطلاق أعمال 
مؤتمر »العلامة العصفور: الرسالة 

والموقف« البحرين))) 

آل  حسين  الشيخ  العلامة  لمؤتمر  الافتتاحية  الجلسة  شهدت 

أمس  صباح  أعماله  انطلقت  الذي  والموقف«  »الرسالة  عصفور: 

قدمت  متنوعة،  أطروحات  مقابة،  بقرية  الدانة،  بقاعة  )الأحد(، 

جوانب من السيرة العلمية لعلامة البحرين الشيخ حسين آل عصفور، 

فيما يتوقع أن تشهد جلسات المؤتمر على مدى اليوم وغدًا المزيد 

من أوراق العمل والأبحاث، في مجالات الفقه والعقائد والتاريخ، 

للمحتفى به العلامة آل عصفور.

الأول  ربيع   (9 الموافق  0)0)م  مارس   (( الإثنين  البحرينية  الوسط  صحيفة   (((
))))ه - العدد: 7)7).
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قال الشيخ حسن الصفار القطيفي فيما يتعلق بالاحتفاء بذكرى عالم كبير لا يزال موجودًا: 

إلى  الصدد  في هذا  مشيرًا  الثروة، غاب ذكرهم«،  والتجار وأصحاب  الأثرياء  هناك من  إنّ 

المرحوم الحاج منصور العصفور الذي أدرك حقيقة أن يخدم الدين، فأقام مجلسه لخدمة 

العلماء، ذلك أنّ تاريخ مدرسة أهل البيت في الخليج والجزيرة العربية يتمتع بحراك علمي 

معرفي نشط امتد منذ بداية العهد الإسلامي.

والحاجة  المنحرفة،  الفاسدة  السلوكيات  غزو  خطورة  إلى  الانتباه  إلى  الصفار  ودعا 

إلى فكر وثقافة الإصلاح والتربية الاجتماعية، أما فقه التعايش، فهذه المنطقة فيها تنوع في 

بينهم،  فيما  متآلفين  منسجمين  أبناؤها  والفقهية، وقد عاش  المذهبية  والمدارس  المذاهب 

وجود  تتحمل  لا  متشددة  متطرفة  تعصبية  توجهات  وجود  وبسبب  العصر،  هذا  في  لكننا 

والبغضاء  الكراهية  من  أجواء  أشاعت  التعصبية  الآراء  هذه  فإنّ  آخر،  مذهب  أو  آخر  رأي 

مالية لبث عداوتها ولزرع مؤسساتها، وأيضًا منطقتنا  الناس، وامتلكت قدرات  في أوساط 

مستهدفة سياسيًا، لما فيها من ثروات وإمكانات، ولذلك فمن صالح الدول ذات الأطماع ألا 

يكون هناك استقرار، ومطلوب منا أن نحمي حالة التعايش بين الناس، وألا ننجر ولا ننزلق 

للخلافات الطائفية، وأنّ آثارها البشعة في العراق وفي باكستان وفي مناطق متعددة، حيث 

لشخصيات،  واغتيال  ومراسم،  مقدسة  وعتبات  ومساجد  مقدسات  على  الاعتداء  حصل 

إليه هذه الأخطار،  تتسلل  أن  أن نحمي مجتمعنا من  الجميع، ونريد  يعرفه  وتفجيرات مما 

يعني  لا  وهذا  المذاهب،  كلّ  أتباع  ومن  الأطراف،  كلّ  من  مشترك  جهد  إلى  يحتاج  وهذا 

أن يتنازل أحد عن شيء من خصوصياته المذهبية، فهي ليست قابلة للمساومة؛ لأنّها قضية 

تعبدية بين الإنسان وربه، وما نتحدث عنه هو الاحترام المتبادل، وحفظ الحقوق المتبادلة 

الطرف  بين كلّ الأطراف، والكفّ عن الإساءة، وألا يسيء أحد لشعائر ورموز ومقدّرات 

الآخر، واليوم نواجه آراء متشددة لا تحب أن ترى الناس في حالة انسجام«.



الشيخ الصفار يشارك في مؤتمر 
الاجتهاد في الخطاب الإسلامي في 

قطر)))

وكلية  قطر،  بجامعة  الإسلامية  الدراسات  كلية  من  بدعوة 

الشريعة والدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع، وبمشاركة عدد من العلماء والباحثين من العالمين العربي 

والإسلامي، شارك سماحة الشيخ حسن الصفار خلال يومي الأحد 

في  ))-))/)/0)0)م  الموافق  ))-))/)/))))ه  والإثنين 

مؤتمر الاجتهاد في الخطاب الإسلامي »نحو خطاب إنساني متجدد« 

ببحث بعنوان: تجديد خطاب الوحدة، وقد كانت مشاركة سماحته 

في الجلسة الثالثة ومحورها )قضايا أساسية في الاجتهاد والتجديد( 

http://www.saffar.org  (((
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بمشاركة الدكتور منذر القحف، و أ.د. سيف الدين عبد الفتاح.

التحديات  من  عددًا  يواجه  المعاصر  الوحدة  خطاب  إنّ  الصفار:  الشيخ  كلمة  في  جاء 

الخلافات،  ومعارك  التمييز،  وسياسات  الانقسام،  واقع  تداعيات  في  تتمثل  التي  الخطيرة 

وعواصف الفتن، والانتشار الواسع لخطاب التعبئة والشحن الطائفي، حيث لم يعد مجرد 

خطبة في مسجد أو حسينية، ولا مجرد كتاب مطبوع، بل أصبح إعلامًا عابرًا للقارات، عبر 

شاشات القنوات الفضائية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، وخدمات الهواتف النقالة، وضعف 

استجابة خطاب الوحدة لدواعي التجديد والتطوير، فمعظمه يعاني من السكونية والجمود 

وإمكانات  الفاعلية،  مستوى  وفي  يستخدمها،  التي  والأساليب  يتبناها،  التي  المضامين  في 

التأثير.

الكمّ والكيف،  يعاني قصورًا كبيرًا في جانبي  الوحدة  إنّ خطاب  الصفار:  الشيخ  وأكد 

وقال: »في مقابل مئات المؤسسات والمنابر الإعلامية والثقافية المنتجة للشحن الطائفي، 

والمروجة لاتجاهات التعصب المذهبي، لا تكاد تجد سوى عدد محدود من المؤسسات 

المهتمة بالخطاب والشأن الوحدوي، ومن بين عشرات الآلاف من علماء الدين والمنتسبين 

للحالة الدينية من الخطباء والدعاة، قد لا نجد منهم إلا عشرات الأفراد ممن يحملون همّ 

ونشر  الكتاب  حركة  رصدنا  ولو  والشقاق،  الخلاف  ثقافة  ومواجهة  الوحدة،  خطاب  نشر 

المقالات، لوجدنا أنّ مؤشر إنتاج وانتشار الكتابات الطائفية المذهبية هو الأعلى، قياسًا إلى 

النسبة المنخفضة من الكتابات الداعية إلى الوحدة والتآلف«.

وتقود  والتسامح،  الوحدة  ثقافة  بنشر  تُعنى  أهلية،  مؤسسات  بإنشاء  سماحته  وطالب 

مبادرات لإطفاء الحرائق، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، خدمة للاستقرار والسلم 

الاجتماعي.

يتسم  بينما  أقوى،  وثقة  أعلى،  بنبرة  يتحدث  الذي  الطائفي  الخطاب  أنّ  من  حذّر  كما 

المقارنة  والحياء، وقال: »على صعيد  الخجل  كبيرة من  بدرجة  الوحدوي  الخطاب  معظم 

بين مستوى أداء الخطابين، فإنّ الخطاب الطائفي يمتلك من قدرة على التأثير في الجمهور، 

يقتصر  يكاد  بينما   ، أكبر  الصراع  ومعارك  الفتن  أتون  إلى  ودفعه  وعواطفه،  مشاعره  وإثارة 
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التفاعل مع الخطاب الوحدوي على مستوى نخبوي محدود، مما يستدعي البحث في بنية 

الخطاب الوحدوي، وأساليب تخاطبه مع جماهير الأمة، ومدى قدرته على إثارة العواطف 

الإيجابية، والمشاعر البناءة، في أعماق نفوس أبناء الأمة، لصالح اتجاهات الوحدة، ومواقف 

السلم والوئام«.

وأشار الشيخ الصفار إلى أنّ الهدف الأساس لخطاب الوحدة هو تصحيح العلاقة بين 

فئات وأطراف المجتمع الإسلامي، وحمايته من النزاع والشقاق، ليعيش الاستقرار والسلم 

الداخلي، ويتجه نحو التنمية والبناء، وخدمة المصالح العليا، ومواجهة التحديات الخطيرة.

داعيًا إلى تبني مفهوم المواطنة، ومفهوم حقوق الإنسان، للقضاء على عناوين الصراع 

إقرار  عبر  الطائفية  المسألة  ولمعالجة  المعاصر،  الأمة  واقع  في  الفتنة،  ومداخل  والشقاق، 

المساواة بين المواطنين، ورفع أيّ تمييز طائفي، وهذا ما يقتضيه مفهوم المواطنة، بأن تنظر 

الدولة لأبنائها كمواطنين قبل أيّ شيء آخر، وبغض النظر عن هوياتهم الفرعية.

العقدية  المذهبية  التعددية  تجاه  الموقف  تحديد  إلى  يحتاج  الوحدوي  الخطاب  فإنّ 

والفقهية، حيث لا مصداقية لأيّ طرح وحدوي يقوم على إلغاء أيّ طرف من أطراف الأمة، 

وأركان  الإيمان  بأصول  التسليم  بعد  ومتبنيّاتهم،  معتقداتهم  عن  الآخرين  تنازل  يشترط  أو 

الإسلام. فلا بدّ من الإعلام الصريح بقبول الآخرين ضمن دائرة الإسلام والأمة، بالإضافة 

في  »الاختلاف  قائلًا:  المذاهب،  من  أيّ مذهب  عند  المحترمة  للرموز  الإساءة  إلى رفض 

حق  ضمن  داخل  الأولى،  الإسلامية  العهود  أحداث  وتحليل  السلف  شخصيات  تقويم 

يبرر لأيّ  العلمي، لكنه لا  البحث  المعتقدات والقناعات، ومقبول في إطار  الاختلاف في 

طرف التعدي والإساءة لرموز الطرف الآخر«.

ودعا سماحته إلى إدانة التمييز الطائفي في أيّ بلد ومجتمع إسلامي، وقال: »لا يصح 

أيّ مذهب إسلامي من ممارسة شعائرهم  أتباع  تمنع  التي  التمييز  السكوت على سياسات 

الدينية المذهبية، أو تحرمهم من التمتع بحقوقهم الوطنية«.

الأمة على  أبناء  بين  الاجتماعي  والاندماج  التواصل  وشدد على ضرورة تشجيع حالة 

اختلاف مذاهبهم، وتجاوز واقع القطيعة والفصل في النشاط العلمي والثقافي والإعلامي 
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والسياسي والاجتماعي، وتجريم أيّ تحريض على الكراهية والبغضاء.

كما التقى سماحة الشيخ الصفار على هامش المؤتمر وضمن جلساته بعدد من العلماء 

والمفكرين من المشاركين في المؤتمر، منهم: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتورة 

عائشة يوسف المناعي، عميدة كلية الشريعة بجامعة قطر، و أ.د. علي محيي الدين القرة داغي، 

أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية ببيت الاستثمار، 

والدكتور حسن حنفي، وسماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس المركز العالي للعلوم والثقافة 

الإسلامية في حوزة قم، والبروفيسور منذر قحف، عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات 

الإسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، و أ.د. سيف الدين عبد الفتاح، و 

أ.د. صالح قادر كريم الزنكي رئيس قسم الفقه و الأصول ـ جامعة قطر، ود. عبد الجبار سعيد، 

أستاذ مشارك في كلية الشريعة ـ جامعة قطر، وزار الشيخ الصفار الدكتور الشيخ عبد الملك 

العلوم الإسلامية  تدريس في جامعة  العراق وعضو هيئة  السنة في  فقهاء  أبرز  السعدي من 

العام  المدير  الغرباوي  ياسر  الأستاذ  الشيخ  واستقبل  عمّان،  الأردنية  العاصمة  في  العالمية 

لمركز التنوع للدراسات والاستشارات، والمهندس عبد العزيز الدليمي واطلع منهما على 

نشاط المركز واهتماماته.

زايد  الشيخ  جامعة  في  المدرس  امزيان  محمد  الدكتور  من  كلاًّ  سماحته  استقبل  كما 

كلية  في  التدريس  هيئة  عضوا  يشوا  حسن  والدكتور  بالحبيب  رشيد  والدكتور  بأبوظبي، 

الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر.



الصفار يلتقي الطلاب المبتعثين في 
أمريكا

حَفِلَ الطلبة المبتعثون بجامعة شمالي أيوا في مدينة سيدر فولس 

بولاية أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم الجمعة الموافق 

7/)/0)0) باستقبال سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار الذي 

يزور الولايات المتحدة الأمريكية. 

الشيخ  سماحة  قدم  الذي  المستضيف  المبيوق  رضي  الدكتور 

المنقضية عبر  السنوات الخمس  الطلبة خلال  بأنه كان متواصلًا مع 

المحاضرات والندوات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، وها هو 

سماحته يتجشّم عناء السفر ليكون بين أبنائه الطلبة.

نواة  النفس  )تغيير  بعنوان  محاضرة  الشيخ  سماحة  ألقى  ثم 

التطور(، وحث الطلاب بالبدء بتغيير النفس من الداخل الفردي، ثم 

محاولة التغيير من الخارج الاجتماعي، فالتغيير أصبح ضرورة لتقدم 
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بقَِوْمٍ حَتَّى  مَا  يُغَيِّرُ  هَ لا  اللَّ الله عزّ وجلّ: }إنَِّ  المجتمعات، قال 

يُغَيِّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ{، فتغيّر الأفراد لا يغيّر المجتمعات إلا بشرط 

أن يكون هناك مشروع للتغيير، فالحديث في الآية عن سنة التغيير 

في المجتمعات لا الأفراد. والتغيير يُعنى بأمرين: تغيير الأفكار، 

وتغيير المشاعر والأحاسيس.

الجديدة  الأفكار  بث  إلى  الطلبة  نفسه  الوقت  في  داعيًا 

الإيجابية  التجارب  من  والاستفادة  المجتمع،  لنمو  وتطويرها 

أنى  يأخذها  المؤمن،  ضالة  »الحكمة  فـ  الأمم  من  للمتقدمين 

وجدها«، كما أكد على أنّ هجرة الإنسان لطلب العلم أبعد من 

كسب معلومات ومعارف فقط، فهي كسب قيم وأساليب لحياة 

متقدمة، مشددًا على تعلم المنهجية في العلم والعمل والتصنيع، 

لأبنائه  سماحته  وبارك  التغيير.  لإنتاج  ضرورة  الأمور  أكثر  فهي 

الطلبة هذا الاندماج الطيب الحاصل بين أبناء الوطن من مختلف 

مناطقهم، كالقطيف والرياض ونجران والقصيم وجدة والدمام، 

وهذه  التآلف  هذا  يتكرر  أن  شجع  كما  سيدرفولس،  مدينة  في 

المحبة في الولايات الأخرى. ثم هنأ سماحته الطلبة المتخرجين 

أن  متمنيًا  والمعرفة،  العلم  طريق  لمواصلة  ودعاهم  بإنجازهم، 

يحتفي بهم في مستويات متقدمة إن شاء الله.

الطلبة  أسئلة  من  مجموعة  الشيخ  سماحة  تلقى  ذلك  بعد 

في  التطور  عوائق  تجاوز  كيفية  عن  إجابته  ففي  ومداخلاتهم، 

المجتمع قال: إنّ التغيير في أيّ مجتمع من المجتمعات يحتاج 

إلى إرادة وتضحية، فالمعوقات موجودة، ولكن يجب علينا ألّا 

نخضع، ويجب أن نواصل العمل، فالطريق للتغيير غير مفروش 

بالورود. 

خلال كلمته في مركز 
الإمام علي E بواشنطن

أثناء كلمته في حفل 
تكريم الطلبة المتخرجين
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وفي مداخلة أخرى عن إمكانية وجود مؤسسة أو جهة لتبني الأفكار الصناعية الجديدة 

وخلقها على أرض الواقع ثم تطويرها، أكد على وجود مؤسسات كصندوق المئوية لتشجيع 

المنشآت الصغيرة على النهوض بتوفير ثلاثة أمور: تسهيل الإجراءات القانونية بعد دراسة 

جدوى المشروع، توفير التمويل للمشروع لمدة سنتين، وتوفير الخبراء للاستشارة والتوجيه.

وفي الختام تقدم الطلبة وعلى رأسهم الدكتور رضي المبيوق بالشكر الجزيل لسماحة 

الشيخ على تلبيته دعوة أبنائه المبتعثين، متمنين أن تتوالى الزيارات من قبل علماء المنطقة 

ووجهائها.

لهنّ  وتحدث  آيوا،  جامعة  في  المبتعثات  الأخوات  مع  الشيخ  لسماحة  لقاء  انعقد  كما 

دينهن  ليمثلن  أخلاقهن  في  قدوات  يكن  وأن  دراستهن،  في  والاجتهاد  الجدّ  ضرورة  عن 

ومجتمعهن أفضل تمثيل، وأكد عليهن أن يهيئن أنفسهن لممارسة دور أكثر فاعلية في خدمة 

الوطن والمجتمع، فإنّ مؤشرات إتاحة الفرص للمرأة في البلاد أصبحت أكثر وضوحًا، مما 

يعني إمكانية تجاوز العقبات التي تواجه المرأة حاليًا في أخذ دورها المناسب.

التي  بالمشاكل  يتعلق  مما  الأخوات  قبل  من  إليه  وجهت  التي  الأسئلة  عن  وأجاب 

تواجههن في ظروف الغربة.

الشيخ الراار يكصم مجموعة من المتخصجين في أمصيكا

 (0(0/(/9 الموافق  الأحد  يوم  مساء  الصفار  موسى  بن  حسن  الشيخ  سماحة  قام 

شمالي  جامعة  في  البكالوريوس  بشهادة  الأولى  الدفعة  من  المتخرجين  الطلبة  بتكريم 

الجامعة،  قاعات  إحدى  في  التكريم  حفل  وانعقد  الأمريكية،  المتحدة  بالولايات  أيوا 

والمتخرجون المكرمون، هم: علي الغباري )نجران(، السيد أحمد الهاشم )صفوى(، أمجد 

)حلة  البوري  مصطفى  )القطيف(،  البحارنة  محمد  )سيهات(،  البو  أسعد  )سيهات(،  البو 

طريق  مواصلة  على  وحثهم  المتخرجين  للطلاب  فيها  بارك  قصيرة  كلمة  وألقى  محيش(، 

العلم، كما أكد على حاجة الوطن الماسة للكفاءات في مختلف مجالات المعرفة. 
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الفرصة  هذه  من  للاستفادة  التخرج  على  المقبلين  الطلبة  على  أخرى  ناحية  من  وشدد 

الثمينة والقيمة، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإنهاء دراستهم بتفوق 

نوعي يخدم الوطن. وشكر الجميع على هذا الاحتفاء الكريم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

ثم تلا ذلك مجموعة من فقرات الحفل بكلمة للدكتور رضي المبيوق الذي عبّر فيها عن 

سعادته لأن يكون شاهدًا على تخرج مجموعة من الطلاب، وبارك ودعا الله لهم بالموفقية 

الطلبة  فيها  البحارنة شكر  كلمة للأستاذ مهدي  ثم  بنجاح.  دراستهم  بإنهاء  الباقين  وللطلبة 

على هذا الحفل الكريم، كما بارك للطلاب الخريجين.

التكريم  هذا  على  الجميع  فيها  شكروا  بالمناسبة  خريج  لكلّ  قصار  كلمات  ذلك  وتلا 

والاحتفاء، ووعدوهم بمواصلة الطريق لنيل درجات أعلى، كما قدموا جزيل الشكر والتقدير 

التوفيق.  له  لتكريمهم، متمنين  الدعوة والحضور  الصفار على قبوله  الشيخ حسن  لسماحة 

وبعدها زُيّن الحفل بصورة جميلة من الفلكلور الشعبي تمثلت بعرضة بني يام من نجران، 

الإنجاز.  هذا  المتخرجين  مباركين  الشعبية  الشعرية  الأبيات  من  مجموعة  خلالها  قدموا 

كما شكر مقدم الحفل الأستاذ عبدالعزيز الزهراني بعد وجبة العشاء الحضور الكريم على 

تفاعلهم وتلبيتهم الدعوة.

 الجالية الإسلامية في ديترويت تحتاي لالشيخ الراار

أقام سماحة الشيخ عبد اللطيف بري مرشد المجمع الإسلامي الثقافي في »ديترويت« 

بمناسبة  الصفار  حسن  الشيخ  لسماحة  0)0)م   /(/(0 الاثنين  يوم  مساء  تكريم  حفل 

زيارته لولاية ميشيقن، وقد حضر الحفل الذي أقيم في قاعة المجمع عدد من علماء الدين 

ورجالات الجالية الإسلامية، حيث ألقى الشيخ بري كلمةً رحب بها بالشيخ الصفار وأشاد 

بأطروحاته في الحوار والانفتاح، وطالبه بالاستمرار في جهود التواصل مع سائر الأطراف 

على المستويين الوطني والإسلامي، معتبرًا ذلك من أفضل سبل تجاوز الاحتقان الطائفي 

والنزاعات في الساحة الإسلامية.

ثم ألقى الشيخ الصفار كلمة شكر فيها سماحة الشيخ بري على حفاوته وضيافته وأثنى 
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على دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في أوساط الجالية.

وتحدث عن توجهات الحوار وجهود التواصل في الساحة السعودية، وركز على أهمية 

الجالية  محملًا  العالمي  العام  الرأي  أمام  والمسلمين  الإسلام  عن  الحسنة  الصورة  تقديم 

أسئلة  عن  الصفار  الشيخ  أجاب  ثم  الصعيد،  هذا  على  أساسًا  دورًا  أمريكا  في  الإسلامية 

ومداخلات المشاركين.

كما أقام سماحة السيد حسن القزويني إمام المركز الإسلامي في »ديربورن« حفل تكريم 

لسماحة الشيخ الصفار ظهر يوم الثلاثاء ))/)/0)0)م في إحدى قاعات المركز حضره 

السيد  سماحة  الحفل  بداية  في  وتحدث  والسنية،  الشيعية  والشخصيات  العلماء  من  جمع 

القزويني عن عمق علاقته وقديم صلته بالشيخ الصفار، وأثنى على الكتب والمؤلفات التي 

قدمها الشيخ الصفار للساحة الإسلامية، خاصة وأنها تميزت بالتبشير لثقافة التسامح وقبول 

التعددية وتبادل الاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية، وقال سماحته إنه قد استفاد من كتب 

الشيخ الصفار في التحضير لبعض خطبه ومحاضراته.

وثنائه،  حفاوته  على  القزويني  السيد  لسماحة  الشكر  جزيل  الصفار  الشيخ  قدم  بدوره 

في  ومجتمعهم  دينهم  عن  الحسنة  السمعة  بتوفير  المسلمين  اهتمام  ضرورة  عن  وتحدث 

المحيط الذي يعيشون فيه، كما تناول مشكل العلاقات الداخلية في المجتمعات الإسلامية، 

ومسؤولية العلماء في التشجيع على التواصل والحوار، وأخذ المبادرات الجادة في التقريب 

يصنعها  أو  الأعداء  يختلقها  التي  والعقبات  للعوائق  الاستسلام  وعدم  الأمة،  أبناء  بين 

المتشددون من مختلف الأطراف.

وأجاب الشيخ عن تساؤلات الحاضرين حول ما تناوله في حديثه.

وزار الشيخ الصفار صباح يوم الثلاثاء ))/)/ 0)0)م )مؤسسة الإمام المهدي( بدعوة 

من إدارتها حيث اطلع على نشاط المؤسسة وتفقد قسم الإنتاج التقني الفني فيها واستمع إلى 

شرح من سماحة السيد مهدي الأمين والسيد حيدر الحكيم عن توجهات عمل المؤسسة.

الحكمة(  )دار  في  إلهي  علي  محمد  الشيخ  سماحة  دعوة  الصفار  الشيخ  لبّى  كما 
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»ديربورن« لزيارة الدار والتعرف على نشاطاتها حيث أقام الشيخ إلهي مأدبة غداء حضرها 

عدد من العلماء في المنطقة ظهر يوم الأربعاء ))/)/0)0)م.

بمركز  العراقية  الجالية  احتفت  الخميس ))/)/0)0)م  ليلة  الأربعاء  يوم  وفي مساء 

كربلاء بسماحة الشيخ الصفار الذي أمّهم في صلاة الجماعة، ثم ألقى سماحة الشيخ هشام 

الحسيني مدير المركز كلمة رحب فيها بالشيخ الصفار وأشاد بعلمه وجهاده ومواقفه، طالبًا 

منه إلقاء كلمة توجيهية لأبناء الجالية.

الفرص  من  العراقية  الجالية  أبنائه  استفادة  ضرورة  حول  الصفار  الشيخ  كلمة  ودارت 

المتاحة لهم، لتوظيفها ونقلها إلى ساحة وطنهم العراق، الذي ينتظر من أبنائه الشيء الكثير 

لبناء نهضته وتجاوز محنته.

كما زار الشيخ الصفار معرضًا فنيًا أقيم بقاعة تابعة للمركز.

وأجرت إذاعة كربلاء المحلية لقاءً على الهواء مع الشيخ الصفار.

الأربعاء  يوم  صباح  الحائري  جعفر  الشيخ  سماحة  دعوة  الصفار  الشيخ  لبّى  كما 

))/)/0)0)م لزيارته في منزلة حيث حضر اللقاء بعض العلماء.

شرف  على  غداء  وجبة  اللبنانية  الجالية  علماء  من  الأتات  صائل  الشيخ  سماحة  وأقام 

العلماء  من  عدد  بحضور  )/0)0)م   /(( الجمعة  يوم  ظهر  الصفار  الشيخ  سماحة 

والشخصيات.

السبلاني  0)0)م الأستاذ أسامة  يوم الأربعاء ))/)/  الصفار صباح  الشيخ  واستقبل 

رئيس تحرير جريدة )صدى الوطن( وهي الجريدة العربية في ولاية ميشيقن، حيث أجرى 

معه حوارًا سينشر في العدد القادم من الجريدة.

والتقى الشيخ الصفار الطلبة والطالبات السعوديين المبتعثين في مدينة »ديترويت« مساء 

الفرص،  باغتنام  طالبهم  حيث  الإسلامي،  بالمركز  قاعة  في  0)0)م   /(/(( الثلاثاء  يوم 

الصورة  وتقديم  الشخصية،  وصقل  العلم،  لكسب  يعيشونها  التي  الأجواء  من  والاستفادة 



121  الارل الصالا : مل السل ة  السإلية ةالسللمية

الحسنة عن بلادهم ودينهم، وأجاب عن أسئلتهم.

الشيخ الراار يزور الطلبة في مدينة ساجناو

»ساجناو«  مدينة  في  المبتعثين  السعوديين  الطلبة  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  زار 

فيها  ركز  توجيهية  كلمة  ألقى  حيث  ))/)/0)0)م،  الخميس  يوم  مساء  ميشيقن  بولاية 

على ضرورة بذل الجهد للنجاح والتفوق في المجال الدراسي، وخاطب الطلبة والطالبات 

تحقيق  منهم  ينتظرون  ومجتمعهم  وطنهم  وكذلك  فراقهم،  عناء  تحملت  التي  أسرهم  بأنّ 

التطلعات، بأن يعودوا كفاءات وأصحاب خبرات، للإسهام في بناء الوطن وتنمية المجتمع، 

مذكرًا بأنّ شهادة التخرج ليست هي القيمة والهدف، وإنّما تحصيل العلم والمعرفة، ودعا 

الطلاب والطالبات إلى الاستمرار ومتابعة الدراسات العليا، وعدم العجلة على الوظيفة.

مع  بالاجتماع  اهتمامهم  ساجناو  مدينة  في  والطالبات  للطلاب  الصفار  الشيخ  وشكر 

بعضهم بعضًا، وإحياء المناسبات الدينية، مما يوفر أجواء الاستقامة الصلاح، ويساعد على 

تجاوز مشاعر الاغتراب. وقدم الشيخ الصفار شهادة تكريم وتقدير للمتخرج محمد عيسى 

القصاب وزوجته الكريمة، لجهودهما في احتضان نشاط الطلبة والطالبات.

يجتمعون  حين  أحدهم  بإمامة  الجماعة  صلاة  إقامة  على  الطلبة  الصفار  الشيخ  وحث 

أسبوعيًّا ويوم الجمعة، كما أجاب عن أسئلة الطلاب والطالبات وتناول معهم وجبة العشاء 

وسط أجواء ودّية رائعة.



الصفار يشيد ببرنامج خادم الحرمين 
ويعتبره عنصراً مهماً لتقدم المجتمع 

السعودي)))

أشاد الشيخ حسن الصفار خلال تلبيته دعوة من سفير المملكة 

في الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير بدور واهتمام ورعاية 

السفير للطلاب المبتعثين في مختلف أنحاء أمريكا، مؤكدًا على أن 

ا على سلامة وراحة أي  الشريفين حريص جدًّ الحرمين  سفير خادم 

سعودي مقيم أو زائر للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن برنامج 

الابتعاث الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين يعدّ أهم عوامل التقدم 

في المجتمع السعودي.

))) جريدة الرياض السبت )) جمادى الاخرة ))))هـ - 9) مايو 0)0)م - العدد 
(((((

الصحفي منير  النمر

صحفل ةشلعر ةمنلن 

تشكيلل لن القطيف.

لراسل صحيفة الريلض.
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وأقام السفير حفل غداء بمناسبة زيارة الشيخ حسن الصفار في مقر السفارة بواشنطن، 

الملحقين  وسائر  الثقافي  والملحق  السفارة  أركان  سابق  وقت  في  حضره  الذي  والحفل 

ببرنامج  مشيدًا  المبتعثين،  الطلاب  أوضاع  من  رآه  ما  الصفار  فيه  استعرض  الرسميين، 

الابتعاث الذي أتاح الفرصة لعشرات الألوف من أبناء الوطن لتلقي العلم والمعرفة من أرقى 

الجامعات، وأضاف »إن فرصة الدراسة ستتيح للطالب السعودي التعرف على تجارب الأمم 

والشعوب، ما يترك استفادة لديه فينقل ما رآه من قيّم التقدم والتطور لمجتمعه السعودي«. 

هذه  إنجاح  على  المساعدة  الشعب  أبناء  من  والواعين  الدولة  أجهزة  على  »إن  وتابع 

التطلعات الواعدة التي يحملها برنامج الابتعاث«. 

تنفيذًا لتوجيهات  المبتعثين،  البالغ بأوضاع  السفير الجبير على اهتمامه  من جانبه شدد 

خادم الحرمين الشريفين، كما أشاد بدور الأندية السعودية وبروز الطاقات الجادة في دراستها 

والتي أحرزت التفوق ونيل مراتب الشرف في الجامعات التي تدرس فيها.

إلى ذلك لبى الشيخ الصفار دعوة وجهها له الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد 

العيسى، واصطحب العيسى الصفار في جولة على أقسام الملحقية، مقدمًا شرحًا وافيًا عن 

دورها ونشاطها.



الشيخ الصفار يشارك في مؤتمر 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 

اسطنبول

العمومية  الجمعية  أعمال  في  الصفار  حسن  الشيخ  شارك 

مدينة  في  انعقدت  التي  المسلمين،  لعلماء  العالمي  للاتحاد  الثالثة 

ـ   بتاريخ 7) ـ 9) رجب ))))ه الموافق 9)/)   اسطنبول بتركيا 

)/0/7)0)م.

حيث بادر الشيخ الصفار إلى الانضمام في عضوية الاتحاد منذ 

إعلان تأسيسه قبل أربع سنوات. وقد زاد عدد المشاركين في المؤتمر 

والسياسيين  والدعاة  العلماء  من  شخصية   (00 على  العام  هذا 

منهم حوالي )0)))  العالم.  أنحاء  المسلمين من جميع  والمثقفين 

عضوًا في الاتحاد.

كما حضر جلسة الافتتاح ممثلون عن القيادة السياسية في تركيا 
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من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان التركي. حيث ألقى ممثل الجمهورية التركية 

السيد حمزة اقطا كلمة ترحيب ودعم للاتحاد ركز فيها على أنّ )حلّ المشاكل يحتاج لرأي 

العلماء، وإنّ التخلص من المشاكل الكثيرة بالعالم الإسلامي يحتاج لترسيخ مبدأ التساوي 

والبعد عن التفرقة، وإنّ مقاومة الظلم والتخلص منه مسؤولية إنسانية عالمية(.

الإمبريالية  دور  على  فيها  شدد  كلمة  التركية  المدنية  المنظمات  اتحاد  رئيس  ألقى  كما 

الرأسمالية والانحراف الموجود بالحضارة الغربية في المشاكل المتفاقمة بالعالم. ورأى أنّ 

الوقت حان لإنشاء حضارة بديلة وعالم جديد، وهذا يتطلب توحد المسلمين وتقوية عامل 

الأخوة.

واهتمت كلمات أكثر المشاركين في جلسات المؤتمر بقضية وحدة الأمة، والتنسيق بين 

علمائها، وعلى محورية القضية الفلسطينية، ومواجهة الكيان الصهيوني، وكسر الحصار عن 

قطاع غزّة. حيث ألقى منظم رحلة أسطول الحرية كلمة مؤثرة عن بعض تفاصيل تلك الرحلة 

المهمة، تخللها التكبير والتصفيق من الحاضرين مرات عديدة.

وتحدث رئيس الاتحاد الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي مفتتحًا أعمال الجمعية، شاكرًا 

للجمهورية التركية احتضانها للمؤتمر الذي تعذّر انعقاده في الدول الإسلامية الأخرى. كما 

مع  الحدودي  رفح  معبر  بفتح  مصر  وطالب  التركية،  للسياسة  الجديدة  بالتوجهات  أشاد 

فلسطين بشكل دائم، وأعلن عن عزم الاتحاد على تسيير قافلة قادمة نحو غزة.

كما  للاتحاد،  الأساسي  للنظام  مقترحة  تعديلات  الجمعية  أعضاء  على  عُرض  وقد 

القادمة، وتشكلت لجان لدراستها،  عُرضت الخطة الإستراتيجية للاتحاد للسنوات الأربع 

حيث تم إقرارها في جلسات لاحقة.

وعلى المستوى الإداري للاتحاد تم تجديد انتخاب الدكتور القرضاوي لرئاسة الاتحاد 

الشيخ  الثلاثة:  لنوابه  الرئيس  الموفقة على ترشيح  القادمة )أربع سنوات( كما تمت  للفترة 

والشيخ  للشيعة،  ممثلًا  الخراساني  زاده  واعظ  والشيخ  السنة،  ممثلًا لأهل  بيّة  بن  الله  عبد 

أحمد الخليلي ممثلًا للإباضية، مع التأكيد على اختيار مرشح عن الزيدية كنائب رابع للرئيس 

مستقبلًا.
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وقد اختير آية الله الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني خلفًا لآية الله الشيخ محمد علي 

التسخيري الذي استقال بسبب الضغوط المناوئة له داخل الاتحاد من قبل بعض المتشددين.

وكان من بين المشاركين في أعمال المؤتمر من علماء الشيعة الشيخ التسخيري، والشيخ 

السيد  إيران، والسيد علي  النواب من  الهدى، والسيد  الخراساني، والسيد علم  واعظ زاده 

أحمد  والشيخ  العراق،  من  الخالصي  جواد  والشيخ  لبنان،  من  الله  فضل  حسين  محمد 

الله  عبد  والدكتور  سيف  آل  فوزي  والشيخ  الصفار،  حسن  والشيخ  الكويت،  من  الحسين 

الحليمي من السعودية، وغاب عن الحضور عضو الاتحاد الشيخ محمد سعيد النعماني من 

العراق لظروف خاصة.

بثت  التي  الجزيرة،  قناة  قبل  من  وخاصة  واسعة،  إعلامية  بتغطية  المؤتمر  حظي  وقد 

جلساته عبر قنواتها.

كما حضر عشرات الإعلاميين من وسائل الإعلام التركية والعربية والعالمية.

وقد تكونت لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الأمناء، حيث ترشح أكثر من ستين 

شخصًا، تم انتخاب ثلاثين منهم، عبر تصويت سري، وكان الشيخ الصفار قد اختير كأحد 

المشرفين على فرز الأصوات بعد انتهاء العملية الانتخابية، وقد نجحت ثلاث من السيدات 

في الدخول إلى مجلس الأمناء لأول مرة، حيث كان يخلو من السيدات في الدورة الماضية.

ولم تخلُ جلسات المؤتمر من وجود مشاكل وتشنجات، وخاصة لجهة اختيار المواقع 

اعتراضه واستياءه، وقدم  المشاركين  أعلن بعض  الجلسات، حيث  الإدارية، وطريقة عمل 

للاتحاد،  العام  الأمين  منصب  من  استقالته  العوا  سليم  محمد  كالدكتور  المسؤولين  بعض 

بسبب الضغوط والاعتراضات التي وجهت إليه من بعض الجهات.

وأيضًا قدم الدكتور محمد هيثم خياط استقالته من عضوية مجلس الأمناء.

المؤتمر  أعمال  على  التأثير  في  أكبر  دور  لأخذ  متشددة  جهات  سعي  واضحًا  وكان 

بين  والاعتدال  التوازن  أجواء  لسيادة  تعمل  أخرى  اتجاهات  كانت  بينما  الاتحاد،  ومسيرة 

الأطراف المختلفة في الاتحاد، لإنجاح تجربته كإطار جامع للمذاهب والاتجاهات.
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كما أنّ قلة الأعضاء المنتمين للاتحاد من الشيعة يجعل حضورهم ضعيفًا باهتًا، ويتيح 

الفرصة أكثر لمثيري الإشكاليات الطائفية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد الشيخ الصفار عددًا من الجلسات واللقاءات مع بعض 

الأجواء  وسيادة  التوترات،  تخفيف  على  للمساعدة  المؤتمر،  في  المشاركة  الشخصيات 

الإيجابية، ولتوثيق أواصر العلاقة والتواصل مع مختلف القوى والاتجاهات.

المشاركة.  والشخصيات  العلماء  من  عددًا  سيف  آل  فوزي  الشيخ  سماحة  التقى  كما 

وصدر في ختام المؤتمر بيان يتضمن التوصيات التي اتفق عليها المشاركون.



الشيخ الصفار متحدّثًا في افتتاح 
ملتقى الوقف الجعفري في الكويت

في  الجعفري  الوقف  إدارة  للأوقاف/  العامة  الأمانة  من  بدعوة 

دولة الكويت شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في الملتقى الرابع 

الآخر  ربيع  بتاريخ )-)  الكويت  في  انعقد  الذي  الجعفري  للوقف 

))))ه الموافق ))-)) فبراير ))0)م.

وقد افتتح المؤتمر صباح يوم الاثنين )) فبراير برعاية من أمير 

العدل  وزير  عنه  كلمة  وإلقاء  بالحضور  مثّله  حيث  الكويت  دولة 

الذي  المعوشرجي،  شريدة  الدكتور  الإسلامية  والشؤون  والأوقاف 

وحكومتها،  الكويت  أمير  باسم  بالملتقى  وأشاد  بالضيوف  رحّب 

من  وحشد  والنواب،  الوزراء  من  عدد  الافتتاح  حفل  وحضر 

الإعلاميين والمثقفين ورجال الدين ورجال الأعمال.

حفل  في  الضيوف  كلمة  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  وألقى 
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والباحثين  العلماء  من  عدد  أيّام  ثلاثة  استمرت  التي  الملتقى  أعمال  في  وشارك  الافتتاح، 

من الكويت والعراق ولبنان والأحساء والقطيف. حيث دارت البحوث حول معالجة بعض 

قضايا الوقف على ضوء التطورات المعاصرة من الناحية الفقهية والإدارية والاجتماعية.

كلمة سماحة الشيخ حسن الراار في المؤتمص

 بسم الله الرحمن الرحيم

وصحبه  الطاهرين  وآله  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

المنتجبين.

معالي وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية..

سعادة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف..

أصحاب السماحة والسعادة.

الإخوة والأخوات جميعاً: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليس غريباً على الكويت أن تحتضن مثل هذا اللقاء الديني العلمي التنموي، فقد كانت 

الكويت سبّاقة إلى الكثير من المبادرات الحضارية الرائدة.

الشكر  آيات  بأسمى  المبارك  الملتقى  هذا  ضيوف  وباسم  شخصيًا  باسمي  أتوجه  لذا 

للأوقاف  العامة  الأمانة  وخاصة  وشعباً،  وحكومة  أميراً  الشقيقة  الكويت  لدولة  والتقدير 

الملتقى  بأن نخرج من هذا  آملًا  الضيافة والاستقبال.  الجعفري على حسن  الوقف  وإدارة 

بأعظم فوائد التعارف والتواصل، وبحصيلة معرفية علمية تنتظرها ساحة الأمة.

واسمحوا لي سادتي العلماء وإخوتي الأعزاء أن اغتنم هذه الفرصة لأتحدث عن فكرتين 

أراهما من صميم رسالة هذا الملتقى الكريم.

الديني  وخطابنا  الفقهية،  أبحاثنا  في  والتطوير  التجديد  بضرورة  تتصل  الأولى:  الفكرة�
لتواكب تطورات الحياة ومتطلبات المجتمع المعاصر.

إن العمل الأهلي التطوعي أصبح ميداناً أساساً في تنمية المجتمعات البشرية، وخدمة 
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مصالحها في مختلف المجالات. فمنظمات المجتمع المدني اليوم احتلت موقع الشراكة مع 

الحكومات على المستوى العالمي، وصارت رديفة للجهود الحكومية الرسمية، وانتزعت 

لها حصانة في معظم دول العالم التي تقرّ بحق أبناء الشعوب في الانتظام والتعاون لخدمة 

مختلف الأغراض والمصالح المشروعة.

مؤمن،  إنسان  كل  نفس  في  الذاتي  الاندفاع  تحفيز  في  رائداً  سبّاقاً  كان  الحنيف  وديننا 

ووقته  جهده  من  يبذل  وأن  الفاضلة،  النبيلة  القيم  وإعلاء  والبشر،  الحياة  خدمة  إلى  ليبادر 

وماله طلباً لثواب الله وجزيل عطائه. فخير الناس من نفع الناس.

أقبل  حيث  المسلمين،  حياة  في  الديني  التوجيه  هذا  تجليات  أهم  من  الوقف  وكان 

قسم  تحبيس  على  والبقاع،  العصور  مختلف  في  الأمة  أبناء  من  الخير  وأهل  الميسورون 

من ممتلكاتهم وأموالهم، لتكون مصدراً للإنفاق والصرف على مختلف الحاجات الدينية 

والعلمية والاجتماعية. بل إن بعض محدودي الدخل من يعمل ويكدح، حتى إذا ما بنى له 

بيتاً أو امتلك مزرعة صغيرة يعتاش منها، فإنه يصيّرها وقفاً، لتكون صدقة جارية له بعد وفاته.

التوجيه  هذا  ببركة  ضخمة،  وقفية  ثروات  الإسلامية  الأمة  مجتمعات  في  فأصبحت 

الديني، وروح البذل والعطاء التي زرعها الإسلام في نفوس أبنائه.

لكن هذه الثروة الوقفية بحاجة إلى حماية ورعاية وتنمية، ولأنها تنطلق من أساس ديني، 

هذا  في  للوقف  والتنمية  الرعاية  جهود  تحتاجها  التي  الدينية  التشريعات  تبيين  من  بدّ  فلا 

العصر، مع تطور القوانين، واختلاف الأوضاع الاقتصادية.

أغراضه  مجالات  وتنويع  الوقف،  رقعة  لتوسعة  يحفّز  ديني  خطاب  إلى  بحاجة  إننا 

وتمويل  العلمي،  للبحث  مؤسسات  من  الشاملة،  الاجتماعية  التنمية  لخدمة  ومقاصده، 

إلى  البيئة،  وحماية  والإنجاز،  الإبداع  وتشجيع  والأمراض،  الأوبئة  ومكافحة  للجامعات، 

جانب الأغراض المألوفة في أوساطنا الدينية كالمساجد والحسينيات والشعائر والمقدسات.

كما أن الحاجة ماسّة إلى بحث مستحدثات المسائل التي ترتبط بأحكام الوقف.

والمفكرون  العلماء  يرفدنا  بأن  المبارك،  العلمي  الملتقى  هذا  مثل  من  نتوقعه  ما  وهذا 
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بدراساتهم وأبحاثهم للإجابة على التساؤلات المطروحة.

من  الحاضر  الوقت  في  تواجهه  وما  وأوطاننا،  مجتمعاتنا  بواقع  ترتبط  الثانية:  الفكرة�
تحدي الحفاظ على وحدتها الإسلامية والوطنية، حيث يعيش أكثر من بلد ومجتمع خطر 

التمزق والانقسام والاحتراب الداخلي، باستغلال التنوع المذهبي أو القومي أو الاختلاف 

السياسي.

ويهمني هنا التركيز  على مدى خطورة استغلال التنوع المذهبي، في إثارة الفتنة الطائفية، 

وتمزيق شمل الأمة؛ لأنه من أخطر التحديات، فقد احتضنت الأمة هذا التنوع المذهبي من 

العصر الإسلامي الأول، فهو ليس أمراً جديداً ولا طارئاً، بل كان مصدر ثراء علمي وفكري، 

ومظهراً لحرية الرأي وشرعية الاجتهاد.

هذه  ظل  في  متعاونة  متحابة  متآلفة  الخليجية،   ومنها  الإسلامية،  مجتمعاتنا  وعاشت 

اليوم تواجه امتحاناً جديداً للحفاظ على وحدتها بسبب تصاعد  التعددية المذهبية.. لكنها 

التوجهات التعصبية المقيتة.

وإذا كان الجميع مسؤولاً في مواجهة هذا الخطر الداهم، وخاصة العلماء والمفكرون 

وذوو الرأي، فإن القسط الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الحكومات والأنظمة السياسية 

في بلاد المسلمين. بأن تكون الحكومة في كل بلد لكل شعبها، دون أي تحيّز مذهبي، أو 

تمييز طائفي، باعتماد مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين، ومنع وتجريم أي تحريض 

على الكراهية وإثارة العداوة والبغضاء.

للوقف  الملتقى  لهذا  لإقامتها  الكريمة،  الكويت  لدولة  والإكبار  التقدير  يأتي  هنا  من 

الجعفري، انطلاقا من أن مواطنيها الشيعة هم جزء لا يتجزأ من وطنهم وشعبهم، وأن لهم 

برعاية  يتمتعون  كما  مذهبهم،  أحكام  وفق  الوقف،  ومنها  الدينية،  شؤونهم  إدارة  في  الحق 

الدولة التي تمكنهم من التعبير عن وجودهم وحضورهم الوطني.

إنها رسالة معبّرة في ظروف المنطقة الحسّاسة من دولة الكويت الرائدة، تؤكد إيمانها 

والضرّاء،  السرّاء  في  وطنه  عن  دافع  الذي  لشعبها  ووفائها  والوطنية،  الإسلامية  بالوحدة 

بشيعته وسنته، وصنع ملحمة خالدة في رد العدوان على كيانه واستقلاله.
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بارك الله للكويت هذا التعايش والتماسك الوطني، وحفظها الله من كل مكروه، وحمى 

الله كل بلاد المسلمين من الفتن والاضطرابات، ووفقهم للاعتصام بحبل الوحدة المتين.

والحمد لله ربّ العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المشاركين  العلماء والفضلاء  الملتقى عددًا من  الصفار على هامش  الشيخ  التقى  وقد 

وتبادل معهم الرأي حول الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة في ظلّ المتغيرات الدولية والإقليمية.

كما لبّى الشيخ الصفار الدعوة لزيارة عدد من الديوانيات الكويتية، كديوانية الحاج جواد 

بوخمسين، وديوانية المعرفي، وديوانية الكاظمي، وديوانية السيد محمد باقر المهري، وألقى 

كلمة في الحسينية الجعفرية مساء يوم الأربعاء )) فبراير.



في افتتاح دار العلم للإمام الخوئي

الشيخ الصفار: الأمة تتمسك بهويتها 

الدينية والنجف ستعود لسابق دورها 
الريادي)))

 قال الشيخ حسن الصفار: إنّ الأمة تتمسك بهويتها الدينية، وكلّ 

محاولات الأعداء لإبعادها عن هويتها تفشل، بل ترفع روح التحدي 

عند الأمة.

للبرنامج  الكرباسي  فراس  الإعلامي  مع  لقاء  في  ذلك  جاء 

للإمام  العلم  دار  افتتاح  هامش  على  دقائق(  في  )حوار  الإذاعي 

9)))ه  الأول  ربيع   (0 الجمعة  يوم  الأشرف  النجف  في  الخوئي 

)))  نشر على www.saffar.org بتاريخ))/)/8)0)م.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 134

الموافق 8 ديسمبر 7)0)م.

وقال الشيخ الصفار: إنّ هذا الصرح الذي تعرّض للعدوان أيام الطاغية عاد من جديد 

بذلها  التي  الجهود  أنّ  على  دليل  وهو  منفتحة،  حضارية  وبرؤية  وأضخم،  أكبر  بشكل 

المخلصون لا تضيع.

بأنّ  الأمل  يُعزّز  الجديد،  بشكلها  العريقة  العلمية  المؤسسة  هذه  افتتاح  إنّ  وأضاف: 

النجف ستعود لسابق دورها العلمي الريادي في الأمة.

وأعرب عن عظيم شكره وتقديره لمؤسسة الإمام الخوئي، على ما بذلته من جهد لإعادة 

بناء هذا الصرح العلمي الكبير. وعلى ما تقوم به من دور مميز على المستوى العالمي عبر 

فروعها المختلفة في العواصم العالمية كنيويورك ولندن.

وكان الشيخ الصفار قد لبّى دعوة من سماحة السيد جواد الخوئي المشرف على مشروع 

التي  المتطورة  والتجهيزات  البرامج  على  والتعرف  أقسامها  وتفقّد  الدار  لزيارة  العلم،  دار 

أنشئت فيها.

وكان مشروع »دار العلم« في الأصل مدرسة دينية أسّسها الإمامُ الراحل السيّد الخوئي 

البائدُ  النظامُ  قام  وقد  الأشرف.  النجف  في  »العمارة«  محلّة  في  )97)م  العام  في  )قده( 

على  تأسيسُه  يُعادُ  الذي  المشروع  هذا  نواةُ  وهي  990)م.  العام  في  المدرسة  هذه  بتهديم 

أرض مساحتها 0))) م) على بعد 0)م عن حرمِ أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب

E. كانت الأرض )) عقارًا اشتراها السيد الخوئي في حياته.

ويتألف المشروعُ من مبنييْن بـ )) طابقًا ومساحة بناء إجمالية 000)) م) بكلفة قدرُها 

0) مليون دولار أمريكي.

ويتكوّن من مدرسة للدراسات الحوزوية خُصّص لها 0) قاعة دراسية مختلفة الأحجام، 

للمحققين  غرفة   (( مع  طابقين  في  كتاب  ألف  وخمسمئة  مليون  إلى  تتّسع  عامة  ومكتبة 

بمساحة  الخاصة، ومصلّى  الاحتياجات  للنساء والأطفال وذوي  والباحثين وأقسام خاصة 

. 0)8م) في الطابق الأرضي وبسعة 800 مصلٍّ
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بالإضافة إلى قاعتين كبيرتين للمؤتمرات سعة كلٍّ منها 700 شخصًا و0) غرف ضيافة 

للباحثين والمحققين وأساتذة الحوزة العلمية الزائرين، وقسم داخلي من 00) غرفة لسكن 

الدينية والعلمية والثقافية، مرصد  البرامج  العلمية، واستوديو متطوّر لإنتاج  الحوزة  طلاب 

فلكيّ، ومتحف حوزة النجف الأشرف العلمية.

ومصاعد  شخص،   (00 سَعَتُها  طعام  صالة  مع  مركزي  مطبخ  على  أيضًا  يحتوي  كما 

داخلية،  حدائق  مع  استراحة  ومساحات  الأقسام،  مختلف  على  موزعة   9 عددها  كهربائية 

إلكترونية،  وخدمات  مركزية،  وبدالة  كهربائية،  ومولدات  مركزية،  وتكييف  تبريد  وأجهزة 

وصالة رياضية، ومقبرة خاصة )جنةّ العلماء( للمراجع والعلماء الأعلام في حوزة النجف 

الأشرف حصرًا.

النجف  في  الدين  مراجع  كبار  حضره  الذي  الافتتاح  حفل  الصفار  الشيخ  حضر  وقد 

الأشرف وعدد من فضلاء الحوزة العلمية.



في ندوة أقامها مركز عين للبحوث والدراسات 

المعاصرة

النشاط الفكري والمعرفي انعكاس 
للوجود العلمي في مدينة النجف 

الأشرف)))

استمراراً منه بدعم النشاط المعرفي وحرصاً على توسيع مساحة 

الأكاديمية  والأوساط  العلمية  الحوزة  أوساط  في  الفكري  الحراك 

ظله(  )دام  اليعقوبي  محمد  الشيخ  الديني  المرجع  سماحة  شارك 

للدراسات  عين  مركز  أقامها  التي  الفكرية  الندوة  في  بحضوره 

النجف الأشرف،  الخطباء في  قاعة شيخ  المعاصرة على  والبحوث 

 www.yaqoobi.com.موقع سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي   (((
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)دامت  الصفار  الشيخ حسن  العلامة سماحة  فيها  والتي حاضر  بتاريخ 7)/)/9)))هـ، 

الأساتذة  من  وعددٍ  العلمية  الحوزة  وفضلاء  أساتذة  من  غفير  جمع  بحضور  تأييداته( 

الجامعيين والمثقفين من المهتمين بالشأن الفكري والمعرفي.

العريقة  النجفية  الأدبية  المحافل  بها  امتازت  التي  بالطريقة  بالضيف  الترحيب  وجرى 

أمير  مدينة  الصفار  الشيخ  زيارة  تاريخ  توثق  التي  الشعري  التاريخ  تضمنت  بقصيدةٍ 

المؤمنين E هذا العام، ألقاها فضيلة الشيخ حسنين القفطان.

وقد تمحور حديث سماحة الشيخ الصفار في محاضرته الموسومة بـ )الثابت والمتغير 

الحركة  وتجديد  تطوير  ضرورة  هو  أهمها  كان  محاور  عدة  حول  الشرعية(  الأحكام  في 

كيفية  في  والنظر  والمجتمع  الفرد  مشاكل  حلِّ  في  وفاعلية  مُكنة  أكثر  لتكون  الاجتهادية 

التعاطي معها في ظلّ تطورات الواقع المعاصر.

الظروف  تستدعيه  وإنما  ذاته..  بحدّ  مقصودًا  أمراً  ليس  التجديد  أنّ  على  سماحته  أكد 

الموضوعية إلى إعادة النظر ببعض الاستنتاجات والأدلة الشرعية وفقاً لما تقتضيه المصالح 

والمفاسد الكامنة في الأحكام الشرعية..

ولفت سماحته إلى أنّ هذا المنحى لا يعني بحالٍ من الأحوال تمييع الدين والتنازل عن 

الثوابت الدينية، بقدر ما هي دعوة للاستفادة من شرعية الحركة الاجتهادية عبر الأزمنة وعدم 

العلمية  والمبادئ  الضوابط والأسس  الدليل وفق  قراءة  النظر في  البحث وإعادة  باب  غلق 

الرصينة والاستفادة من تراكم العملية الاجتهادية وتوسع الخبرات والتجارب. 

وفي هذا السياق اقترح الشيخ الصفار عدة مسالك لتطوير الحركة الاجتهادية التي من 

شأنها أن تنتج أحكامًا تواجه التحديات المعاصرة من دون المساس بالثوابت وتعضيدًا لما 

طرحه قدم الشيخ المحاضر عدة أدلة وشواهد تاريخية على جملة من الممارسات الاجتهادية 

خصوصيات  مدخلية  ذلك  خلال  من  وبيّن  والمعاصرين  الماضيين  الفقهاء  من  عدد  لدى 

الزمان والمكان في مناطات الأحكام الشرعية وكيف أنّ للزمان خصوصية من جهة استمرار 

الحكم وعدم استمراره وارتباط ذلك بالمصالح والمفاسد.

وفي نهاية المحاضرة حدّد سماحته بعض العوامل التي كانت سبباً في تعثّر محاولات 
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مستلزمات  له  وتوفر  الفقيه  تساعد  التي  العلمي  البحث  مؤسسات  غياب  ومنها  التجديد 

الموضوعات  لمعرفة  التخصصية  بالدراسات  وتدعمه  يحتاجها  التي  والمعلومات  البحث 

الخارجية التي يريد الإفتاء حولها.

كما تركزت المداخلات والأسئلة والمناقشات بعد المحاضرة على جملة من القضايا 

الحوزة  به  اتسمت  الذي  رصين  علمي  وبطابع  إثرائياً  أو  تنقيحياً  منحًى  بعضها  أخذ  حيث 

العلمية في النجف الأشرف وقد ناقشها الشيخ الصفار مع أصحابها وأجاب عن أسئلتهم.



مفتي سلطنة عمان يستضيف الشيخ 
الصفار

عمان  سلطنة  مفتي  مع  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  ناقش 

سماحة الشيخ أحمد الخليلي التحديات الكونية التي تعصف بالأمة 

التشدد  تيارات  الخطير، وأبرزها ظهور  التاريخي  المنعطف  في هذا 

والتطرف، وتيارات التشكيك في الدين وتمييع الالتزامات الدينية.

المفتي  سماحة  أقامها  التي  الكريمة  المأدبة  خلال  ذلك  جاء 

يوم الأربعاء 0) ربيع الآخر  العامر ظهر  الصفار في مجلسه  للشيخ 

من  عدد  الدعوة  حضر  وقد  8)0)م،  يناير   (7 الموافق  9)))هـ 

المشايخ وتلامذة الشيخ الخليلي.

تواجه  التي  التحديات  عن  مفيد  شيّق  حوار  المجلس  في  ودار 

التشدد  تيارات  أبرزها  ومن  الحاضرة،  الظروف  في  الديني  الفكر 

والتطرف، وتيارات التشكيك في الدين وتمييع الالتزامات الدينية.
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تحدث  كما  الصفار،  للشيخ  الجديدة  مؤلفاته  من  عددًا  الخليلي  الشيخ  سماحة  وقدم 

كان  حيث  الماضي،  القرن  سبعينيات  من  الصفار  بالشيخ  وعلاقته  معرفته  قديم  مستذكرًا 

الشيخ الصفار يزور السلطنة ويبقى فيها بعض الشهور.

زيارة وزيص الأوقاف والشؤون الإسلامية

السالمي  عبدالله  الشيخ  السلطنة  في  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزير  استقبل  كما 

في مكتبه سماحة الشيخ الصفار صباح الإثنين 8) ربيع الآخر 9)))هـ الموافق )) يناير 

8)0)م، ودار الحديث حول سبل نشر ثقافة التسامح في المجتمعات الإسلامية، والاستفادة 

ما  معالجة  في  الخيارات  وتنوع  المعرفة  إثراء  في  الفكرية  والتوجهات  المذاهب  تعدد  من 

تواجه الأمة من تحديات.

لقاء ما العلماء والمثقاين

ولبّى الشيخ الصفار دعوة عشاء للأستاذ كمال اللواتي مساء يوم الأحد 7) ربيع الآخر 

الشيخ  منهم:  العمانيين،  المثقفين  من  عدد  حضرها  8)0)م  يناير   (( الموافق  9)))هـ 

بدر العبري، والشيخ خميس العدوي، والدكتور زكريا المحرمي، والشيخ صالح الرنجي، 

والشيخ إبراهيم السلطي، والشيخ احمد الحارثي، والأستاذ صالح البلوشي، والأستاذ طلال 

الديني  الفكر  تجديد  حول  للحوار  سانحة  فرصة  وكانت  المشهور،  سالم  السيد  البلوشي، 

وتعزيز الانفتاح بين المذاهب والتيارات الفكرية.

 (( السبت  يوم  من  أسبوع  حوالي  عمان  لسلطنة  الصفار  الشيخ  زيارة  استمرت  وقد 

ربيع الآخر 9)))هـ حتى يوم الخميس ) جمادى الأولى 9)))هـ التقى خلالها عددًا من 

الأصدقاء والمثقفين وعلماء الدين العمانيين.



بقلم: الشيخ حسين صالح 
آل صويلح

لن لواليد القطيف ـ 

الخويلدية علم 1378هـ

عللم دين ةنلشط اجتملعل.

له السديد لن الاسهلللت 

ةالمبلدرات المجتمسية.

سلهم مل تأسيس عدد 

لن المؤسسلت التسليمية 

ةالدينية.

مشاهد وانطباعات من أفريقيا

تعرفت  أن  بعد  الأفريقية  بالساحة  وعلاقتي  صلتي  بداية  كانت 

بتنزانيا،  السلام  دار  من  القادمين  الخوجة  شخصيات  بعض  على 

الذين كانوا في زيارة إلى الحوزة العلمية في إيران وذلك مع بداية عام 

)0))هـ حيث شجعوني لزيارة شرق أفريقيا حين رأوا قدرتي على 

زيارتهم  أثناء  بالترجمة  قيامي  خلال  من  الإنجليزية  باللغة  التحدث 

للحوزة، فقمت بزيارة إلى كينيا نيروبي ، ثم ممباسا فكانت البداية في 

العلاقة مع أفريقيا.

والنشاطات  المشاريع  من  بعدد  للاهتمام  العلاقة  هذه  دفعتني 

في  الحكيم  القرآن  مدرسة  تنزانيا  في  فأسّست  والإنسانية،  الدينية 

عروشة للطلبة الخوجة، ومدرسة الإسلام في موشي للطلبة الأفارقة، 

السنوات  في  زياراتي  تكررت  ثم  قرابة عشر سنوات،  هناك  وأقمت 

ومدغشقر،  والسودان،  وأثيوبيا،  الصومال،  زرت  حيث  الماضية 

وموريس، وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، ورواندا، وزائير، 
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وزامبيا. تعرفت خلالها على تلك المجتمعات، وزرت عددًا من الشخصيات الشيعية والسنية 

بل وحتى المسيحية. 

وقد وجدت أنّ تلك المجتمعات منفتحة على بعضها، ومتعايشة فيما بينها، ذات طابع 

قبلي في معظم المناطق، وطابع عربي في المناطق الواقعة على سواحل المحيط الهادي. 

وباعتباري رجل دين كان اهتمامي بالثقافة الدينية، فلاحظت أنّ الناس هناك بحاجة إلى 

ثقافة تتوفر فيها المواصفات التالية: 

لغة . ) إلى  بحاجة  هم  وبالتالي  وأحكامه،  الدين  لمبادئ  والمبسّط  الواضح  العرض 

تجد  لا  بينما  كبير،  تأثير  لها  المبسطة  الكتب  فكانت  التعقيد،  عن  بعيدة  واضحة 

الكتب المعقدة ذلك الإقبال والتفاعل. 

السلام . ) قيم  وتعزّز  بعضًا،  بعضهم  مع  للتعاون  الناس  تدفع  اعتدال  ثقافة  تكون  أن 

والحب والوحدة والتآلف فيما بينهم، بعد أن عانت بعض مجتمعاتهم من الحروب 

بعض  من  المسلمين  أوساط  في  تنتشر  التعبوية  الثقافة  وبدأت  والعرقية،  القبلية 

المتطرفين والمتعصبين. 

كرّست . ) ثقافة  سادت  فقد  والنشاط،  والحيوية  للفاعلية  محفّزة  الثقافة  تكون  أن 

العمل  إلى  تدفعهم  ثقافة  إلى  بحاجة  فهم  وبالتالي  والكسل.  والخمول  الجمود 

وتزرع فيهم روح الجدّ والفاعلية. 

وقد غابت هذه الحاجة عن بعض الجهات الإسلامية فركّزت على الشعائر والطقوس 

المحضة، التي ساعدت على تكريس الحالة بدلًا من أن تنتشلها من هذا الوضع المزري، وقد 

شجّعت على ترجمة عدد من الكتب الإسلامية التي رأيت توفر تلك المواصفات المطلوبة 

فيها، ومن بينها كتب سماحة الشيخ حسن الصفار التي استقبلت بتفاعل كبير من قبل الخطباء 

وأئمة المساجد والمثقفين. ومن الكتب التي تم ترجمتها إلى اللغة السواحيلية:

»التديّن بين المظهر والجوهر«، و»خطاب الوحدة نقد وتقويم«، و»صلاة الجماعة بحث 

الساحة  في  الفكرية  »الأحادية  والهواجس«،  المصالح  بين  و»الانفتاح  اجتماعي«،  فقهي 
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الدينية«، »الإمام علي وقضايا الأمة«، »الشباب وتطلعات المستقبل«، »المذهب والوطن«، 

والشيعة  »السلفيون  والمجتمع«،  الرياضي  »النادي  والقضية«،  الشخصية  الحسين  »الأمام 

النهوض  »ثقافة  والتعايش«،  »التنوع  التقدم«،  والفاعلية طريق  »العمل  أفضل«،  نحو علاقة 

السواحيلية ))  اللغة  إلى  المترجمة  الشيخ  بلغت كتب سماحة  وقد  الاجتماعي« وغيرها. 

كتابًا، والمترجمة للغة الهوسا ) كتب.

وكان الإقبال على كتب الشيخ حسن الصفار ومحاضراته لما لها من تلك الخصائص 

التي كانت عند بعض أئمة الجمعة والجماعة بمثابة اكتشاف كنز من الكنوز الإسلامية.

تفاعل  وجود  فلاحظت  وأمثالها،  الشيخ  كتب  معي  أجلب  كنت  الأولى  الأيام  ومنذ 

ملحوظ، حيث قام بعض المشايخ بترجمة بعض الكتب ذات الطابع المعتدل، والأسلوب 

المبسط، التي تدفع الإنسان الأفريقي وليس فقط المسلم بل حتى غير المسلم نحو العمل 

.Bوالبناء، وتحبب الناس لمذهب أهل البيت

في البداية تم ترجمة كتاب )التغيير الثقافي أولاً()))، تبعه كتاب )مسؤولية الشباب( الذي 

تانقا  تأثير كبير في أوساط الشباب، خصوصاً في مدينة مومباسا في كينيا، ومدينتي  كان له 

ودار السلام في تنزانيا.

تلا ذلك ترجمة كتاب )النفس منطقة الخطر( عبر مؤسسة الإمام المهديP في مدينة 

مومباسا.

في  وانتشرت  الصفار،  الشيخ  كتب  من  عدد  وطباعة  ترجمة  تمت  فقد  تنزانيا  في  أما 

صياغة  في  الكبير  الأثر  لها  كان  وقد  ونساءً،  رجالًا  والمبلغين  الدينية  العلوم  طلبة  أوساط 

توجه المبلغين.

أنّ بعض كتب سماحة الشيخ كانت تدرس ضمن منهج ثقافي في بعض  بالذكر  جدير 

للخوجة  القصيرة  الدورات  في  يدرس  كان  الآخر  وبعضها  الدينية،  والمدارس  الحوزات 

))) ترجم إلى اللغة الفرنسية، لكن نسخه نفدت، ولم نعثر على نسخة منها؛ لأنّ مصادر الترجمة لم تكن تحفظ في 
الحاسب الآلي، أو أنها تعتمد على العمل الفردي.
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والأفارقة، مثل:

خطر السقوط. . )

 النفس منطقة الخطر.. )

حياة الأئمة والتاريخ المزيف.. )

 مسؤولية الشباب.. )

ولكل أمة رسول.. )

المرأة مسؤولية وموقف.. )

مسؤولية المرأة.. 7

رؤى الحياة في نهج البلاغة.. 8

أثر على بعض  لها  الشباب كذلك كان  أثر على  الصفار  الشيخ  كما كان لكتب سماحة 

الخطباء المشهورين في دول شرق أفريقيا التي تتحدث اللغة السواحيلية.

انطباعات وآراء:

1. المصحوم الدكتور الشيخ عبد القادر لونقو 

الخطر(.  منطقة  الشباب( و)النفس  كتابيّ )مسؤولية  الشخصية حول  انطباعاته  لي  نقل 

حيث قال أنها أثرت على بعض الشباب وغيرت من توجهاتهم، فجعلتهم أكثر ارتباطًا بالدين 

وتحملًا للمسؤولية بعد أن كانوا بعيدين عن الدين ولا يشعرون بأي اهتمام  بمن حولهم.

دار  في  يعيش  وكان  أختر رضوي  السيد  بونقو من طلاب  القادر  عبد  الشيخ  والدكتور 

والمراكز،  المؤسسات  من  مجموعة  أسّس  حيث  أوغندا  وطنه  إلى  عاد  ثم  بتنزانيا  السلام 

بدعم من مؤسسة أهل البيتB التابعة للحاج كاظم عبدالحسين »رحمه الله«.

2. الشيخ عبدالله ناصر 

ظل يتابع كلّ جديد يصدر لسماحة الشيخ الصفار. ويقول أن كتب الشيخ حسن الصفار 
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توجهًا جديدًا عند  فأحدثت  الشباب،  ويتفاعل معها  والناس،  المجتمع  تتحدث عن هموم 

جيل منهم، فأخذوا يلتفون حول العلماء ويحضرون صلوات الجماعة في المساجد.

والشيخ عبدالله ناصر من كينيا يعتبر من أبرز المفكرين والمحاضرين في شرق أفريقيا، 

نيروبي بكينيا، وهو خطيب  وصديق قديم لسماحة الشيخ الصفار، وكان أستاذًا في جامعة 

بارع باللغة السواحيلية والعربية والإنجليزية، وأصبح ذا شهرة كبيرة في دول شرق أفريقيا، 

وأثّر فيها بكتبه وخطاباته.

3.�المترجم�عبدالكريم�جمعة

الشيخ عبدالكريم جمعة من مدينة سنقيدا بتنزانيا تخرج من مدرسة الإسلام في موشي 

زينب  السيدة  في  العلمية  بالحوزة  التحق  ثم  المقدمات،  تدرس  دينية  حوزة  وهي  بتنزانيا 

بسوريا.

هو أكثر من ترجم كتب الشيخ إلى اللغة السواحلية، يقول: »كان لهذا العمل أثر إيجابي 

تتصف بسلاسة  الصفار  الشيخ  نظرًا لأنّ كتب سماحة  السواحيلية،  باللغة  المتحدثين  لدى 

الفكر، والبساطة في التعبير، وسهولة الاستيعاب، كما أنها تعالج مواضيع حسّاسة ومطلوبة 

لدى أبناء المجتمع من قضايا اجتماعية وأخلاقية وغيرها«.

»من جهة أخرى، فإنّ بعض هذه الكتب تنشر على شكل مقالات في الصحف المحلية 

التي تصدر أسبوعيًا«. 

الكتب  »توزع  عبدالكريم:  الشيخ  يقول  والنشر  التوزيع  في  المستهدفة  الجهات  وعن 

إلى  بالإضافة  الطلب عليها،  والجامعات، حيث  الأكاديمية  المدارس  المترجمة على طلبة 

المراكز الإسلامية الشيعية والسنية، وقد ساعدت كثيراً في نشر فكر أهل البيتB في أوساط 

أبناء  منها  ليستفيد  الصفار،  الشيخ  كتب  ترجمة  في  نستمر  أن  ونأمل  عام،  بشكل  المجتمع 

المنطقة، وشعوب شرق أفريقيا عمومًا«.

4. المترجم الشيخ يعقوب انيينقي

في  السلام  دار  في  مستقرًا  وكان  قم،  في  الدارسين  نيجيريا  من  العلوم  طلبة  أحد  وهو 
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تنزانيا كإمام جماعة ومحاضر ويدرّس في مركز بلال، وقد عاد إلى نيجيريا مؤخرًا ليشرف 

على المركز الإسلامي في بلدته.

الثمانينات، حيث تعرفت عليه في  يقول: علاقتنا مع سماحة الشيخ حسن الصفار منذ 

إيران، وترجمت له في تلك الفترة ثلاثة كتب إلى لغة الهوسا:

مسؤولية الشباب.. )

مسؤولية المرأة.. )

 النفس منطقة الخطر.. )

إلى  المستقبل(  وتطلعات  )الشباب  كتاب  لسماحته  ترجمت  السنة 0)0)م   وفي هذه 

اللغة الإنجليزية.

ثم يضيف كانت لنا معه ذكريات جميلة حيث كان يغمرنا بكرمه وجميل أخلاقه.

5. محمد رضا راجاني

جماعة  في  الشخصيات  أبرز  هومن  الاجتماعية  لمكانته  صاحب(  )الحاج  بـ  الملقب   

)المؤسسة  على  والمشرف  المؤسس  وهو  ومحاضر  اجتماعي  ناشط  تنزانيا،  في  الخوجة 

الشيخ  سماحة  لكتب  متابع  »ويباص«(  الإنسانية  والخدمات  الدينية  للنشاطات  العالمية 

الصفار، يقول: »انتشرت كتب الشيخ بشكل جيّد في السنوات الأخيرة، ولا شك أن لها الأثر 

الكبير في الساحة، وخصوصًا في تنزانيا، وأتمنى أن يكون لسماحته حضور أكثر، سواء عبر 

ترجمة كتبه أو مشاركاته المباشرة في برامج هادفة، فقد أصبحت له مكانة خاصة في الوسط 

الديني الخاص والعام.

إلى  كتبه، لكي تصل  لنشر  برنامج مجدول  أن يكون هناك  أتمنى  لذلك  أتطلع  إذ  وإنّي 

المؤثرين في الساحة والشخصيات الفاعلة«.

6. الحاج سهيل جانمحمد

يقول: في أواخر الثمانينيات انتشرت كتب الشيخ حسن الصفار بين الشباب، ليس فقط 
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المترجمة منها بل حتى العربية، فكان الناس يتداولونها فيما بينهم، وقد قمنا بتدريس بعضها 

للشباب كالنفس منطقة الخطر ومسؤولية الشباب ورؤى الحياة في نهج البلاغة، فاحدثت 

هذه الكتب تحولاً ملحوظاً، وصنعت جيلًا جديدًا في ممباسا خصوصًا ولامو وباقي بلدان 

ومدن الساحل الواقعة على المحيط الهادي، وهذا ما خلق الحماس عند والدي المرحوم 

الحاج حسين جانمحمد لأن يؤسس مؤسسة الإمام المهديP في محافظة مانوقا جنوب 

مومباسا في كينيا.

7. الشيخ إبراهيم جاستيس اندلوفو 

اجتماعي  وناشط  موزمبيق  في  إسلامي  مركز  على  يشرف  جاستيس  إبراهيم  الشيخ 

ومحاضر في المدارس الدينية في جنوب أفريقيا وتنزانيا وموزمبيق يشير قائلًا:

منطقة  في  كخطيب  الصفار  الشيخ  سماحة  أسلوب  من  كثيرًا  أستفيد  شخصيًا  »أنا 

أبحث  دائمًا  البيت كنت  أهل  أن دخلت في مذهب  منذ  جوهانسبورغ في كاتلاهوم؛ لأني 

عن علماء شيعة معتدلين ليسوا متطرفين، في الحديث عن الصحابة؛ لأنني كنت جديدًا في 

مذهب أهل البيت.

و بدأت أتعرف على خطابات الشيخ حسن الصفار ومنذ ذلك الوقت كنت أتابع وأستمع 

إلى خطب الجمعة، وبدأت أنزل كتبه من موقع الإنترنت وأقرأ، وهكذا والحمد لله أخذت 

هذا المنهج منه، فكنت أخطب في مسجدي في جوهانسبرج دائمًا على طريقة الشيخ حسن 

للمصطلحات  وانتقائه  كلماته  في  بتنظيم  أشعر  أنني  كما  منظمًا،  خطابي  وأصبح  الصفار، 

بشكل مناسب وبالفصحى، حيث إنّ كثيرًا من العلماء يتحدثون باللهجة العراقية أو اللبنانية، 

ولكن الشيخ حسن الصفار عندما يتحدث يعرف أنه لا يخاطب فقط السعوديين إنما يخاطب 

العالم، لذلك يختار الكلمات المناسبة ويتكلم بلغة واضحة مفهومة، فأنا استفدت كثيرًا ولا 

زلت أستفيد منه خصوصًا عن منهجه في التسامح، وبناء الثقافة الإسلامية، و بناء المجتمع 

المنتج الذي يحب التنمية، ونحن نحتاج البناء والتنمية وإنقاذ الشعوب من الفقر. 

فأنا أحب كثيرًا أن أستمع إليه وأقرأ كتاباته في الموقع، ودائمًا أبحث عن كتبه الجديدة، 

وعندي مجلدات من كتابه )أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع(، وإن شاء الله نرى في 
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المستقبل تحقق بناء مجتمع يحب التنمية والتقدم« .

8. خطباء ومصلين من الجيل الثاني

أمثال  الثاني من الخطباء والمربين،  الجيل  الشيخ الصفار مجموعة من  يتابع كتب  كما 

السيد عيدروس شريف علوي في لامو بكينيا إمام جمعة وجماعة، حيث يقوم بنشر أفكار 

الشيخ عبر خطبه ومشاركاته في الملتقيات، ويشير إلى مصادر الأفكار ويرجعها إلى كتب 

وخطب الشيخ الصفار.

 F  وأمثال الشيخ عبدالقادر ابن الشيخ عبدالله ناصر، حيث يشرف على مؤسسة الزهراء

وأنه  الصفار،  حسن  الشيخ  لسماحة  وتلميذ  ابن  بأنه  صرّح  الذي  كينيا  وشمال  نيروبي  في 

يستفيد كثيرًا في خطبه ومحاضراته من خطب الشيخ الصفار.

وتقوم مؤسسة العترة في دار السلام التي يشرف عليها الحاج محبوب صومجي بطباعة 

له في  المعرفة، وتنشر مقالات  الشيخ عبر محطة راديو  أفكار  بنشر  الشيخ، كما تقوم  كتب 

بعض الصحف المحلية. 

تااعل 

حظيت  بل  الشيعية،  الطائفة  على  الشيخ  سماحة  بكتب  والاحتفاء  التفاعل  يقتصر  لم 

في  للصوفية  السابق  الزعيم  خطامي  الشريف  المرحوم  ومنهم  السنة،  أهل  مشايخ  باهتمام 

شرق أفريقيا.

وكذلك ابنته العالمة المعروفة المعلمة نفيسة، حيث كانت تتابع وما زالت إلى يومنا هذا 

وتحرص على اقتناء كتب الشيخ الصفار. 

ومفتي محافظة عروشة في تنزانيا السابق المرحوم الشيخ محمد حامد هنزواني حيث 

كنت ألقي دروسًا في تعليم القرآن واللغة العربية في مسجده، وكذا الحال مع مفتي المحافظة 

الشيخ  محاضرات  متابعة  على  يحرص  زال  ما  الذي  دوكي،  جمعة  شعبان  الشيخ  الحالي 

الصفار، ويحرص على اقتناء كتبه سواء باللغة العربية أو المترجمة إلى السواحلية. 
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كما يحرص على قراءتها بعض الأساتذة والمعلمين في مساجد أهل السنة في كلٍّ من 

الشباب  المشايخ  من  وآخرين  الماس  محمد  والشيخ  كيسيوا،  علي  كالشيخ  وتنزانيا  كينيا 

الحريصين على وحدة الأوطان والمجتمعات ونهوضها.

والهوسا  والإنجليزية  الفرنسية  إلى  الكتب  هذه  ترجمة  لمضاعفة  حاجة  هناك  أنّ  كما 

والرواندية.

وجدير بالذكر أنّ سماحة الشيخ حسن الصفار قد زار أفريقيا في أغسطس عام 007)م، 

أمير  ومدرسة   Pالمهدي الإمام  مؤسسة  زار  حيث  كينيا،  ممباسا  إلى  زيارته  وكانت 

.Fومدرسة الزهراء E المؤمنين

فيه  الحاج سهيل جانمحمد حثهم  الشيعية في منزل  الفاعليات  لقاء مع بعض  له  وكان 

على التعاون والانفتاح على المحيط، ثم زار دار السلام حيث زار مركز ولي العصرP وهو 

ثم سافر  للبنات،  وكليةً  وكليةً للأولاد  للأيتام ومركزًا صحيًا  دارًا  يحوي  عبارة عن مجمع 

إلى عروشة في تنزانيا، حيث زار بعض المراكز الدينية، والتقى ببعض الفاعليات الإسلامية 

شيعية وسنية، وكان له لقاء في منزل الحاج غلامحسين مختار جمع فيه شخصيات من السنة 

كيسيوا  علي  والشيخ  جمعة،  شعبان  الشيخ  عروشة  محافظة  مفتي  بينهم  من  كان  والشيعة، 

سماحته  شكر  أن  وبعد  المحافظة،  في  الكبير  الجامع  في  الأزهر  مدرسة  أساتذة  وبعض 

الحضور تحدث عن ميزة المجتمع في عروشة، الذي يعتبر من المجتمعات المتعاونة فيما 

بينها ومنفتح على بعضه البعض شيعة وسنة ومسيحيين، وشجعهم على الحفاظ على هذه 

الذي  السماح لأيٍّ من معكرات صفو الأمن والسلام  التعايش، وعدم  الروح الإيجابية في 

تنعم به البلاد.





الفصل الخامس

الريادة الخطابية





الخطاب الديني بين المسؤولية 
والشعبوية

بن  الحسين  الإمام  عن  بسنده  أماليه  في  الصدوق  الشيخ  ذكر 

اُمورَ  اللّهُ  كَفاهُ  الناّسِ  بسَِخَطِ  اللّهِ  رِضَا  طَلَبَ  أنه قال: »مَن   E علي

الناّسِ، ومَن طَلَبَ رِضَا الناّسِ بسَِخَطِ اللّهِ وَكَلَهُ اللّهُ إلَى الناّسِ«))). 

تأثير الخطاب الديني في المجتمع

المجتمع،  ثقافة  تشكيل  على  تأثير  للجمهور  الموجه  للخطاب 

وتوجيه مواقف وسلوكيات أبنائه.

 كان هذا من قديم الزمان، حيث كانت خطب الزعماء والقيادات، 

الأحاسيس،  وتحرك  المشاعر،  تلهب  والأدباء،  الشعراء  وقصائد 

التوجهات  نحو  وتقودهم  مجتمعاتها،  في  العام  الرأي  وتصنع 

المطلوبة.

من  أكبر  تأثير  الديني  للخطاب  يكون  الدينية  المجتمعات  وفي 

سائر الخطابات؛ لأنه في نظر المتدينين يعبّر عن مقاصد إلهية، وأوامر 

دينية، والاستجابة له تحقق رضا الله وتنجي من سخطه.

الطبعة  الأمالي،  الصدوق(.  )الشيخ  القمي  بابويه  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد   (((
الأولى 7)4)ه، )قم: مؤسسة البعثة(. ص268، حديث 293 .

بقلم: الشيخ حسن 
موسى الصفار
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من هنا كان لروايات المحدثين، وفتاوى الفقهاء، وخطب الواعظين والدعاة، نفوذ في 

نفوس الناس، وتأثير على أفكارهم وسلوكهم.

الاجتماعي،  التواصل  وتكنولوجيا  الإعلام،  وسائل  تطور  فإنّ  الحاضر  عصرنا  وفي 

أعطى للخطاب الديني أفقًا أوسع في الانتشار والتأثير، حيث الفضائيات، والبث المباشر، 

والشبكة العنكبوتية، والخدمات المتطورة للهواتف النقالة.

وتوفر المواسم الدينية فرصًا مميزة للخطاب الديني، حيث يُقبل الناس على الإصغاء له، 

والتفاعل معه، بحكم طبيعة الأجواء الجمعية الشعائرية.

ولأننا نستقبل هذا الموسم العظيم )عاشوراء الحسينE( الذي يوفر لمجتمعاتنا أجواء 

مميّزة قلّ نظيرها في سائر المجتمعات، ويكون للمنبر فيها دور أساس، فمن الضرورة بمكان 

الاهتمام بمستوى الخطاب الديني وتوجهاته.

إنّ تأثير الخطاب الديني هو مصدر أهميته، وفي الوقت ذاته مكمن خطورته، فإذا لم يكن 

في الاتجاه الصحيح، فسيصيب الدين والأمة بأضرار جسيمة، وإذا لم يقم بوظيفته المطلوبة، 

فسيضيِّع على المجتمع أعظم الفرص والمكاسب.

ورد عن الإمام عليE أنه قال: سمعت رسول اللهA يقول: »يا علي، هلاك أمتي على 

يدي كلّ منافق عليم اللسان«))).

و)عليم اللسان( أي المتحدث الذي له تأثير في مستمعيه. فإذا لم يكن مخلصًا صادقًا، 

فإنّ هلاك الأمة يكون على يديه؛ لأنّ توجيهه قد يأخذ الناس إلى مسار مهلك لهم.

وعنهA: »مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيِ بأَِقْوَامٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمَِقَارِيضَ مِنْ نَارٍ!

 قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟

ذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُون«)2). تكِ، الَّ  قَالَ: خُطَبَاءُ أُمَّ

المنشورات  مركز  )قم:   ،(403 الخصال،  الصدوق(.  )الشيخ  القمي  بابويه  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد    (((
الإسلامية(، ص69، حديث03).

)2)  علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج))، الطبعة الخامسة 
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إنّ للخطيب موقعًا خطيرًا، وهو محاسب على تعامله مع هذا الموقع، وعليه أن يدرك 

ذلك، ويكون حريصًا على مراعاة الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

ضوابط المسؤولية في الخطاب

يمكن الحديث عن أهم ضوابط المسؤولية في الخطاب الديني، وهما ضابطان:

ولا  الدين  على  الافتراء  يصح  فلا  وتعاليمه،  الدين  ومفاهيم  قيم  من  الأول:  الانطلاق 
تجييره لخدمة المصالح والأهواء.

الحاضرة  والأوضاع  الظروف  وأخذ  والمجتمع،  للدين  العامة  المصلحة  الثاني:��رعاية 
بعين الاعتبار، واختيار الأسلوب المناسب للطرح، حتى لا يكون منفّرًا للناس 

من الدين.

إنّ الدين منظومة من العقائد والمفاهيم والأحكام والآداب، وفي التراث الديني قضايا 

وظروفه  المخاطب،  المجتمع  حاجات  يراعي  أن  يجب  الخطاب  لكن  كثيرة،  ومواضيع 

ومصالحه، فتكون هناك أولوية لاختيار المواضيع التي تعالج القضايا المهمة الحاضرة، ولا 

يربك المجتمع بطرح القضايا الجانبية الفرعية، أو يستغرق الخطاب في سرديات تاريخية، 

قد تشبع فضول المستمع لكنها لا تقدم له ما ينفعه في حياته.

ورد عن الإمامِ الكاظمEِ أنه قال: دَخَلَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه وآله المَسجِدَ فإذا 

جَماعَةٌ قَد أطافوا برَِجُلٍ، فقالَ: ما هذا؟ فقيلَ: عَلّامَةٌ، قالَ: وما العَلّامَةُ؟ قالوا: أعلَمُ الناّسِ 

الله عليه  النَّبيُِّ صلى  فقالَ  والعَرَبيَِّةِ،  وباِلأشعارِ  الجاهِلِيَّةِ،  وأيّامِ  ووَقائعِها،  العَرَبِ  بأِنسابِ 

وآله: ذاكَ عِلمٌ لا يَضُرُّ مَن جَهِلَهُ، ولا يَنفَعُ مَن عَلِمَهُ))).

هَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً{]سورة الأحزاب، آية: 70[،  قُوا اللَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ يقول تعالى: }يَا أَيُّ

أي قولًا رصيناً محكمًا، لا تكون فيه ثغرات تخلّ بمصالح الدين والمجتمع.

ويقول تعالى: }ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ{]سورة النحل، آية: 25)[، 

985)م، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص398، حديث 856)3.

)))  محمد بن يعقوب الكليني. الكافي، ج)، طبعة 985)م، )بيروت: دار الأضواء(، ص32، حديث ).
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والحكمة تعني وضع الشيء المناسب في المكان المناسب.

ارٌ بطِِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ  وجاء عن عليE في ذكر النبيA: »طَبيِبٌ دَوَّ

يَضَعُ ذَلكَِ حَيْثُ الْحَاجَةُ إلَِيْهِ«))).

)مَرَاهِمَهُ( تعبير عن المداراة واللين.

)مَوَاسِمَهُ( ما يستخدم للكي، في الطب القديم، كناية عن الشدة، وكلٌّ في موضعه. 

وورد عن الإمام الصادقE: »لا تَكَلَّم بمِا لا يَعنيكَ، ودَع كَثيراً مِنَ الكَلامِ في ما يَعنيكَ 

مَ باِلحَقِّ بمِا يَعنيهِ في غَيرِ مَوضِعِهِ فَتَعِبَ«)2).  مٍ تَكَلَّ حَتّى تَجِدَ لَهُ مَوضِعًا؛ فَرُبَّ مُتَكَلِّ

فمقياس الحقانية ليس هو المقياس الوحيد لاختيار الكلام.

ينبغي التفكير والتساؤل: هل يناسب الظروف الراهنة أم لا؟!

وفي الحديث عنهA: »إنَّا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نُكلّم الناس على قدر عقولهم«)3).

حاجة  يقتضيه  بما  وقت  كلّ  في  يخطب   Aالله رسول  »كان  الجوزيّة:  القيّم  ابن  قال 

المخاطبين ومصلحتهم«)4).

وكما قيل: ليس كلّ ما يعرف يقال، وليس كلّ ما يقال حضر أهله، وليس كلّ ما حضر 

أهله، حان وقته، وليس كلّ ما حان وقته صح قوله.

إنّ المسألة لا تكمن في أنّ القول صحيح أم لا، فقد يكون صحيحًا، لكن توقيت الطرح 

ا بدل أن يكون نافعًا. قد يكون غير مناسب، فيصبح الخطاب ضارًّ

)))  الشريف الرضي. نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، الطبعة الأولى 967)، )بيروت: دار الكتاب اللبناني(، 
خطبة 08).

)2)  محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. ج 78، الطبعة الثالثة 983)، )بيروت: دار إحياء التراث، مؤسسة التاريخ 
العربي(، ص 265، حديث 76).

)3)  الكافي. ج)، ص23.

)4)  ابن قيم الجوزية. زاد المعاد، ج)، الطبعة الرابعة والعشرون 994)م، )بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة 
المنار الإسلامية(، ص 48.



157  الاخل الخالا : البايخل الدايرلة

الاستجابة للميول الشعبية

خطابه،  ليحضروا  رضاه،  ونيل  الجمهور  استقطاب  في  الخطيب  يفكر  أن  خطأ  ليس 

وليتفاعلوا مع أطروحاته، بل هو أمر مطلوب، وذلك يتم عبر معالجة همومهم وقضاياهم، 

يريد  رسالة  للخطيب  تكون  أن  يفترض  لكن  المؤثر،  والأسلوب  الجاذبة،  اللغة  واختيار 

إيصالها للجمهور، وأن تكون لديه رؤية من وحي التزامه بضوابط المسؤولية، لا أن يكون 

المصالح،  الجاه والنفوذ، وتحصيل  أو كسب  البروز،  لتحقيق  ذاته،  الاستقطاب هدفًا بحدّ 

وليس الهدف إمتاع الجمهور، بل توعيته وتوجيهه.

ورد عن الإمام الصادقE: »الشيعة ثلاث: محبّ وادّ، فهو مناّ، ومتزيّن بنا، ونحن زين 

لمن تزيّن بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر«))).

حيث يحذر الحديث من الارتزاق بذكر أهل البيتB، فهو رسالة وليس مصدر رزق، 

أو دكان تجارة، ومن تعامل مع ذكر أهل البيت بهذه الطريقة، فإنه يصاب بالفقر، وقد لا يكون 

الفقر الأخروي، لذلك لا يصح أن يكون الهم الأول  الفقر المعنوي، أو  الفقر المادي، بل 

للخطيب هو الحصول على المال أو النفوذ الاجتماعي.

لاذا تعني الشعبوية؟

يحدد قاموس )بوتي روبير( طبعة عام 3)20م بأن الشعبوية هي: )خطاب سياسي موجه 

إلى الطبقات الشعبية قائم على انتقاد النظام ومسؤوليه والنخب()2).

هي  الشعبوية  إنّ  برينستون:  جامعة  من  فلورباي(  )مارك  الأمريكي  الباحث  ويقول 

)البحث من قبل سياسيين يحظون بكاريزما عن دعم شعبي مباشر في خطاب عام يتحدى 

المؤسسات التقليدية والديموقراطية()3).

)))  بحار الأنوار. ج65، ص53)، حديث8.

 https://www.annahar.com/article/504973.2)  جريدة النهار اللبنانية، 2 ديسمبر 6)20م(

)3)  المصدر نفسه.
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لقد بات مصطلح الشعبوية يتكرر مع كلّ عملية اقتراع، بدءًا من )بريكست( مرورًا بحملة 

ترمب.

مجلة  مدير  حسب  سياسية  لغايات  الناس  بأفكار  يتلاعب  من  فرنسا  في  والشعبوية 

»كريتيك« فيليب روجيه))).

وأخذ مصطلح الشعبوية طريقه إلى التداول في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، 

إثر الاحتجاجات التي قام بها الفلاحون في روسيا لأجل تحررهم.

ويتم توصيف الخطابات بالشعبوية للدلالة على أنها تثير المشاعر العامة للناس؛ لكونها 

بعض  تضخيم  إلى  وتعمد  والوقائع،  العقلانية  تتخطى  منتظمة،  غير  بطريقة  إليهم  تتوجه 

الأمور، للوصول إلى نتائج تناسب الرغبات أو الأهداف المطروحة.

وهناك مصطلح في مصر: »الجمهور عايز كده«. للدفاع عن الانحطاط والهبوط الذي 

أصاب الإنتاج الفني في مصر من غناء ومسرح وأفلام، ثم سرت للكتابات والخطابات.

وبعض الإذاعات لديها برنامج )ما يطلبه المستمعون(.

المشاعر  دغدغة  استهدافه  بمعنى  شعبويًا،  يكون  أن  يصح  لا  الديني  الخطاب  لكن 

والعواطف على حساب الحقائق والمصالح الواقعية، ولا أن ينقاد لرغبات الجمهور على 

حساب الوظيفة الشرعية.

الله  أرضى  »من  قال:   Aالله أنّ رسول  الصحيحة  الأحاديث  في سلسلة  الألباني  ذكر 

بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس«)2).

ويقول الإمام عليE فيما روي عنه: »ما أعظم وزر من طلب رضى المخلوقين بسخط 

الخالق«)3).

)))  المصدر نفسه.

المكتب  )بيروت:  985)م،  الرابعة  الطبعة  ج5،  الصحيحة،  الأحاديث  سلسلة  الألباني.  الدين  ناصر  محمد    (2(
الإسلامي(، ص392، حديث ))23.

)بيروت:  2)4)ه،  الثالثة  الطبعة  ج2)،  الوسائل،  مستدرك  الطبرسي.  النوري  تقي  محمد  بن  حسين  الميرزا    (3(
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كما ورد عن الإمام الحسينE أنه قال: »من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور 

الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس«))).

هِ بسَخطِ النَّاسِ  ومثله ما أخرجه الترمذي عن رسول اللهA أنه قال: »منِ التمسَ رضا اللَّ

هُ إلى النَّاسِ«)2). هِ وَكلَهُ اللَّ هُ مؤنةَ النَّاسِ، ومنِ التمسَ رضا النَّاسِ بسخطِ اللَّ كفاهُ اللَّ

ويمكن رصد ثلاثة أساليب للخطاب الديني الشعبوي:

الأول:�أسلوب�التهييج�السياسي:�

البلدان قضايا ومطالب واهتمامات، وعادة ما يتفاعل الناس مع من  فللشعوب في كلّ 

بُدّ وأن تؤخذ الظروف والأوضاع في كلّ بلد  يرفع صوت المعارضة والاحتجاج، وهنا لا 

ا في بلد آخر، وما يكون مناسبًا  ومجتمع بعين الاعتبار، فما يكون مفيدًا في بلد قد يكون مضرًّ

لظرف وزمن، قد لا يكون مناسبًا في ظرف وزمن مختلف.

الثاني:�أسلوب�التعبئة�المذهبية

هناك أرضية خصبة في مجتمعاتنا للتفاعل مع الخطاب المذهبي والطائفي، بسبب وجود 

تراث تاريخي وثقافي ضخم عند كلّ طائفة في السجال المذهبي، وبسبب وجود خلل في 

التهميش  من  طوائف  وتعاني  أخرى،  على  طائفة  تستعلي  حيث  الطوائف،  بين  العلاقات 

والإقصاء، وحيث تستعر نيران الفتن والصراعات الطائفية، فمن الطبيعي أن يتفاعل الجمهور 

من مختلف الطوائف مع الطروحات المذهبية، ويصبح سوقها رائجًا، وأبرز شاهد على ذلك 

هذه الفضائيات الطائفية، ومن يركب هذه الموجة يصبح نـجمًا وبطلًا، كما رأينا أنّ أفرادًا 

نكرات أصبحوا أرقامًا يحسب لهم حساب!!

لكن الخطيب الواعي هو من يجعل المصلحة العامة للدين والأمة والوطن نصب عينيه، 

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث(، ص0)2.

)))  الشيخ الصدوق. الأمالي، ص268، حديث 293.

)2)  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. سنن الترمذي، ج3، الطبعة الأولى 2000م، )بيروت: دار الكتب العلمية(، 
ص339، حديث 4)24.
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فيتقي الله فيما يطرح ويقول، فكثيرًا ما تتأثر العلاقة بين أبناء الوطن الواحد بخطب التعبئة 

الطائفية، ويحدث الشقاق والنزاع بين الزملاء في أماكن عملهم.

الثالث:�أسلوب�الإثارة�العاطفية:�

الله  الخشية من  بإثارة  الديني،  الخطاب  أن يستثمر في  ينبغي  للعاطفة دورًا  أنّ  لا شك 

والشوق إلى رضاه، والحبّ لأولياء الله، والتأثر لمصائبهم ومعاناتهم.

الحدود  يتجاوز  بحيث  العاطفي،  الجانب  في  والمبالغة  الاستغراق  ينبغي  لا  لكن 

المشروعة، بسرد قصص مختلقة، أو نسبة كذب لمقامات الأنبياء والأئمة والأولياء.

التصوير  أو  له،  الحسين مبرر لذكر ما لا أصل  البعض أن غرض الإبكاء على  يرى  قد 

بلسان الحال لما لا يليق بمقام الأئمة والأولياء وهذا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه.

ذكر السيد حسن القزويني من علماء الشيعة البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية في 

كتاب له عن تجربته التبليغية هناك تحت عنوان: )الشمس تشرق من المغرب( أنّ خطيبًا في 

الباكستانية في كاليفورنيا كان مولعًا بذكر المعاجز والكرامات ليس للأئمة  مسجد للجالية 

الطاهرين فحسب وإنما لفرس الإمام الحسينE، ففي أكثر من ليلة تحدث وبشكل مسهب 

عن وجوه الإعجاز والكرامات لهذا الفرس))).

)توفي 330)ه(  الوسائل  النوري صاحب مستدرك  الشيخ حسين  العلامة  وقد صنفّ 

كتابه )اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر(، لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها معظم 

الخطاب الديني في الساحة الشيعية.

ومما جاء فيه:

)في ذكر بعض الشبهات التي حملت هذه الجماعة، بل بعض أرباب التأليف، على نقل 

يكون  التي  أو  يحتمل صدقها،  التي لا  والروايات  لها،  أساس  التي لا  والحكايات  الأخبار 

احتمال صدقها في غاية الضعف، وعلى افتراء الكذب، وجعل الأخبار ووضعها، واختلاق 

الرونق  المؤمنين وإضفاء  إبكاء  التي لا واقع لها، من أجل  المتضمنة للمصائب  الحكايات 

)))  السيد حسن القزويني. الشمس تشرق من المغرب، الطبعة الأولى، 2008م، )بيروت: مؤسسة البلاغ(، ص09).
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على مجالس العزاء(.

ويتابع: )ما نقل عن بعض مختلقي الكذب من الأخبار التي تمدح الإبكاء، وترغّب فيه، 

وما سُطّر في هذا المجال، مما يوحي بأن كلّ ما يحمل على البكاء، وما هو وسيلة للتفجّع 

وإسالة الدموع ممدوح ومستحسن، ولو كان كذبًا وافتراء(.

النمط من الكلام خلاف ضروريات  أنّ هذا  ويضيف: )ولا يخفى على كلّ ذي شعور 

الدين والمذهب، وخروج عن الملة والإسلام. وجواب أصل هذه الشبهة مشروح في الفقه 

كان عظيمًا، لا  مهما  المستحب  أنّ  هنا:  إيراده  يمكن  الذي  المكاسب، ومجمله  كتاب  في 

ما  يكون  ولا  يعصى،  حيث  من  الله  يطاع  ولا  حقيرًا،  كان  مهما  الحرام  يعارض  أن  يمكنه 

يوجب عقوبة الله وسخطه داعيًا للتقرب منه، وأن مورد كلّ المستحبات ما كان جائزًا في 

النهي  إذا كان حرامًا، وتترتب عليه مفسدة عظيمة، تستوجب توجه  أما  نفسه، مباحًا بذاته، 

عنه، لا يبقى لذلك المستحب محلّ ولا مجال())).

تكفي   ،B البيت  أهل  مصائب  وعن  عاشوراء،  حادثة  عن  المعتبرة  النصوص  ذكر  إنّ 

لإثارة المشاعر الولائية النبيلة دون الحاجة للتلفيق والاختلاق.

 لقد أبكى مصرع الحسين جده رسول اللهA قبل ولادة الحسين، وعند ولادته ونشأته.

أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، حديث رقم 648، بسنده عن عبد الله بن نُجي، 

نبي  يا  قلت:  تفيضان،  وعيناه  يوم  ذات   Aالنبي على  »دخلت  قال:   Eعلي عن  أبيه،  عن 

الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل، فحدثني أنّ 

كَ من تربته؟ قال: قلت: نعم،  الحسين يقتل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك إلى أن أُشِمَّ

فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا«)2).

)))  حسين النوري الطبرسي. اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر، الطبعة الأولى 423)ه، )بيروت: دار البلاغة(، 
ص9)2 ـ 220.

)2)  أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج)، الطبعة الأولى 998)م، )بيروت: عالم الكتب(، ص264.



خطاب الشيخ الصفار.. الجمع بين 
الأصالة والمعاصرة)))

ألقاها  ثقافية عامة  ألواناً شتى من محاضرات  الكتاب  يضم هذا 

الأخ العلامة الخطيب الشيخ حسن الصفار أيام الجمع في مسجده 

الذي يقيم فيه الجماعة بالقطيف.

يعرب  ما  إلى  أشير  أن  أودّ  ومؤلفه  الكتاب  مع  نكون  أن  وقبل 

عنه عنوان الكتاب وهو )حديث الجمعة()2) من ظاهرة ثقافية عربية 

ألوانه  من  لوناً  تشكّل  ومشت  العربي،  التأليف  بدايات  مع  وجدت 

المختلفة، وتتغيّر كلما اقتضت عوامل وظروف التطور ذلك، شأنها 

في هذا شأن الأنماط الأخرى للتأليف في بيئتنا الثقافية العربية.

هذه الظاهرة هي التي كانت تعرف عند بداية النشأة بـ )الأمالي( 

ـ جمع إملاء ـ.

الثقافي،  الوسط  في  العملي  واقعها  من  التسمية  هذه  وجاءتها 

الورق،  على  أماليه  مادة  يدوّن  الغالب-  -في  الأستاذ  كان  حيث 

ـ  وهم  وحوله،  منبره  تحت  المتحلقين  طلابه  على  بإلقائها  يقوم  ثم 

الطبعة   - الأول  والاجتماع( الجزء  والثقافة  الدين  في  )أحاديث  لكتاب  تقديم   (((
الأولى-422)هـ، مؤسسة البلاغ ـ بيروت.

كان هو العنوان المقترح للكتاب قبل اعتماد العنوان الحالي.  (2(

بقلم: العلامة الدكتور 
الشيخ عبدالهادي الفضلي

)1354 - 1434هـ( 

عيلم موسوعي، وأستيذ 

جيمعي وفقله متبحب في 

العلوم الدانلة. 

من مواللد البصبل وانتمي 

إلى أسبل من الأحسيء. 

مؤسس قسم اللغة العبرلة 

في جيمعة الملك عبد 

العزاز في جدل.

له أكثب من 65 مؤلفيً في 

علوم اللغة العبرلة والعلوم 

الدانلة والمعيرف الأخبى.
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بدورهم ـ يقومون بكتابة ما يمليه عليهم، وربما أملى الأستاذ من محفوظاته، أي من غير أن 

يستخدم الورق.

وكانت مادة الأمالي ـ في البدء ـ تقتصر على الحديث الشريف، ثم توسّع العلماء فيها 

فراحت تشمل علوم اللغة العربية وآدابها، وعلوم الشريعة الإسلامية وأحكامها، والمواعظ 

والحكم، وألواناً أخرى من التاريخ الإسلامي وسواه.

ومن أشهر هذه الأمالي مما هو موجود في مكتبتنا العربية: 

)أمالي( أبي علي القالي.  

)أمالي( الشريف المرتضى.  

)أمالي( ابن الحاجب النحوية.  

)أمالي( أبي السعادات ابن الشجري.  

وفي الوقت نفسه، ومن جانب آخر كانت تسمى هذه الظاهرة بالمجالس؛ لأنّ العالم 

المكان..  حيث  ومن  الزمان،  حيث  من  موقوتة،  مجالس  في  الإلقاء  أو  بالإملاء  يقوم 

ومنها:

)مجالس الأبرار ومسالك الأخيار(، للشيخ أحمد الرومي، وهي )على مئة مجلس   

في شرح مئة حديث(.

)مجالس ثعلب النحوي البصري(.  

)مجالس أبي سهل النوبختي(.  

وقد تأخذ المادة الملقاة الاسمين معًا، فيقال لها: الأمالي، ويقال لها: المجالس، كما في 

ما كان يلقيه الشيخ الصدوق حيث أصبح يعرف بأمالي الصدوق، ومجالس الصدوق، التي 

ناهزت مئة مجلس، وكان يلقيها يوم الجمعة.

وكانت هذه المجالس أو الأمالي تلقى في المساجد غالبًا.

العربية،  الإذاعات  دور  وأسست  العربية،  البلاد  إلى  )الراديو(  المذياع  دخل  وعندما 
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وجد إلى جانب تلك المجالس المسجدية، التي لا تزال قائمة، برامج إذاعية تحت عنوان 

)حديث(.

وهو نمط من التطور في هذه الظاهرة الثقافية.

وشارك فيها غير واحد من العلماء العرب آنذاك، منهم: 

الدكتور طه حسين، فقد كان يلقي حديثًا كلّ يوم أربعاء عن طريق إذاعة القاهرة في . )

الأدب العربي، ثم جمعت أحاديثه تحت عنوان )حديث الأربعاء(، ونشرت بثلاثة 

أجزاء، وأصبحت من مصادر الأدب العربي.

الدكتور محمد مهدي البصير، الذي كان يلقي حديثًا إذاعيًّا كلّ أسبوع مرّة في الأدب . 2

العراقي في القرن التاسع عشر الميلادي عن طريق إذاعة بغداد، ثم جمعت أحاديثه، 

اليوم من  التاسع عشر(، ونشرت، وهي  القرن  الأدبية في  العراق  وسميت )نهضة 

أهم مصادر الأدب العراقي في القرن التاسع عشر الميلادي.

والآن يضيف الأخ الصفار إلى أعماله في رفع مستوى أبناء مجتمعه ثقافيًّا: 

مجلسه ليلة السبت في داره بالقطيف، وهو ملتقى ثقافي عام.  

أحاديثه يوم الجمعة، وهي التي بين يدي القارئ الكريم.  

والهدف من إلقاء هذه الأحاديث الأسبوعية هو التثقيف والتبليغ.

التثقيف؛ لأنه مسؤولية كلّ حملة الفكر يتوخون منه رفع مستوى أبناء المجتمع ثقافيًّا.

ومن المفروغ منه أنّ خطب صلاة الجمعة، والأحاديث الأسبوعية ـ سواء كانت مما يلقى 

يوم الجمعة أم في غيره من أيام الأسبوع ـ لها دور فاعل في رفع مستوى الوعي الثقافي عند 

أبناء المجتمع، ودور مساهم في بناء شخصية الفرد الثقافية، وزيادة مخزون رصيده الثقافي.

أما التبليغ ـ وأعني به التبليغ الديني ـ فهو أهم واجب من واجبات العالم الديني والخطيب 

الديني، فعن طريقه ينشدّ المسلم عاطفيًّا بدينه، ويرتفع إلى مستوى رسالته في هذه الحياة.

وقد أثبتت تجارب التثقيف والتبليغ أنّ نجاح من يقوم بذلك مرهون بمدى قدرته على 
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ربط الفكرة بالواقع، ومقدار معرفته بنفسيات مستمعيه ودرجات وعيهم الثقافي.

وهذا ما نستطيع أن نلمسه ـ وبوضوح ـ في أحاديث هذا الكتاب الذي بين يدينا.

إنّ الشيخ الصفار من أولئكم القلّة الذين جمعوا بين رسالتي المسجد والمنبر، فقد تخرج 

في الحوزة العلمية بعد إتمام دراسته للعلوم الإسلامية، وشغل منصب العالم الديني في بلده 

القطيف.

وهو من أنشط العاملين في هذا المجال، وبخاصة أولئكم النفر القليل الذين جمعوا بين 

الأصالة والمعاصرة، وقد أفاد هذا ـ بالإضافة إلى دراسته الحوزوية ـ من قراءاته المتنوعة 

والمتعددة، وإنك لتلمس هذا واضحًا في مؤلفاته ومحاضراته.

ويعدّ في خطابته من الموهوبين، فهو يمتلك أدوات التأثير المنبري، ولديه آليات النفوذ 

إلى ذهنيات مستمعيه عن طريق مخاطبة عواطفهم.

هو  لما  تغييره  على  فتعمل  الناس،  واقع  لتمسّ  دفعًا  الفكرة  يدفع  هذه  أحاديثه  في  إنه 

أفضل.

ومن المفيد ألّا أطيل في البيان، وأترك الأمر للقارئ الكريم يتفاعل مع هذه الأحاديث 

قراءة وفهمًا ثم استيعابًا ليستفيد منها ويفيد الآخرين.

شكر الله سعي أخينا الصفار ووفقه إلى المزيد من هذا العطاء الخيّر، إنه ولي التوفيق 

وهو الغاية.



الخطابة ومشروع الإصلاح الاجتماعي
قراءة أولية في خطاب الشيخ حسن الصفار

لدخل

بدأت معرفتي بسماحة الشيخ حسن الصفار قبل أكثر من أربعين 

مسجد  في  سنة399)هـ  محاضراته  إلى  أستمع  كنت  حيث  سنة، 

من  عشرة  الرابعة  في  وأنا  سيهات،  مدينة  في   Eالحسين الإمام 

عمري، وفي سنة 400)هـ كنت أذهب للاستماع إلى محاضراته في 

القطيف، ولا أزال أتذكر مهارته في ربط أحداث التاريخ الإسلامي 

فريدة  بصورة  الجارية،  السياسية  والأحداث  المعيش  بالواقع  الأول 

تبعث على الإعجاب.

المدينة  في  الفتية  الإسلامية  الدولة  ولادة  عن  حينها  تحدث 

الثورة  يذكر  أن  دون  للمسلمين،  والروم  الفرس  ومناوأة  المنورة، 

الإسلامية بالاسم!!

أدرس  كنت  حيث  إيران،  في  التقيته  400)هـ  سنة  نهاية  وفي 

الحب  القائم في طهران، وهكذا نمت في داخلي مشاعر  في حوزة 

بعد  بسماحته  علاقتي  توطدت  ثم  وأفكاره،  بشخصيته  والإعجاب 

بشكل  أزوره  فصرت  5)4)هـ،  سنة  واستقراره  الوطن  إلى  عودته 

أسبوعي، وأستشيره في كثير من البرامج والأفكار.

بقلم: الأستاذ مهدي 
جعفر صليل

ولد في سلهيت عيم 

1385هـ.

حصل على شهيخل 

ركيلوراوس في التعللم 

الارتدائي. 

كيتب وريحث.

صدرت له عدل كتب 

ومقيلات.
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عد، أراه يعمل بكلّ جدٍّ وإخلاص، دون  وإلى اليوم وأنا أتابع نشاطه على مختلف الصُّ

كلل أو ملل، فهو لا يعرف الإجازة أو التعطيل، بل حتى في جلساته الاجتماعية التي يُدعى 

لها، أراه يستثمر كلّ لحظة في إفادة الحضور والحديث معهم في مواضيع علمية أو تاريخية 

أو اجتماعية، كما يعمد إلى تحفيزهم للقيام بمبادرات عملية، فالوقت لديه مبارك بالكلمة 

الطيبة والإنجاز والعمل.

وقد استفدت كثيراً من خطابات سماحته وقراءة كتبه، بل أقول ـ دون مبالغة ـ لقد حددت 

منهجي في الحياة وفق رؤيته التي يؤكد عليها في جلساته الخاصة والعامة، من الدعوة إلى 

النشاط، والانفتاح الفكري والاجتماعي، والعمل الخالص لوجه الله تعالى. 

وهذه الصفحات التي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ تسلط الضوء على الجانب الخطابي 

من نشاط سماحته، بعيداً عن الإطراء والإنشاء، فهي تتحدث بلغة الأرقام والشواهد الموثقة. 

آمل أن أوفق في بيان هذا الجانب من حياة سماحته، المليئة بالعطاء في مختلف الميادين، 

وأسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهد اليسير.

لدارس الخطابة الحسينية

يعتبر المنبر الحسيني الصوت الأول المعبّر عن نهضة الإمام الحسينE، فهو الوسيلة 

الإعلامية الثقافية التي تُوصل رسالة الإمام الحسين وأهداف ثورته إلى العالم، فمن خلاله 

كما  الأمة،  وإنقاذ  الدين  إحياء  أجل  من  المضحي  الثائر  الحسين  الخطيب سيرة  يستعرض 

يستعرض مبادئه وأفكاره ورؤاه.

وأساليب  الخطباء  مناهج  في  تفاوتاً  يلحظ  المعاصر  الحسيني  المنبر  لواقع  والمتتبع 

الحسينية  السيرة  في  يقرؤونه  وما  فكر  من  يحملون  لما  تبعاً  الحسينية،  للسيرة  عرضهم 

ويفسرونه من أحداثها.

أن  يمكن  عنها،  والحديث  الحسين  الإمام  نهضة  استعراض  في  مختلفة  مدارس  هناك 

نجملها في ثلاث مدارس:
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الأولى: المدرسة التقليدية

من  شيء  إلى  إضافة  البكاء،  على  والتحفيز  الدمعة  لاستدرار  الخطيب  يسعى  وفيها 

المواعظ الدينية التربوية، وتنطلق هذه المدرسة من الأحاديث التي وردت في ثواب البكاء 

وأهدافها،  منطلقاتها  في  أصيلة  مدرسة  فهي  بيته وأصحابه،  وأهل   Eالحسين الإمام  على 

لكنها جعلت الطابع العام على المنبر الحسيني هو إبراز جانب المأساة.

نعم.. إنّ الحزن والبكاء على مصاب الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه له أجر كبير، 

وقد وردت في ذلك روايات كثيرة، لكن المشكلة تكمن في جعل البكاء والمأساة تغلب على 

المجلس الحسيني، بما يظهر الثورة العظيمة في هيئة الفاجعة التي وقعت على أناس مساكين 

لا حول لهم ولا قوة، مما يؤدي إلى إفراغ الحدث من التأسي المطلوب.

الثانية: لدرسة المعرفة والثقافة

وهي المدرسة التي استثمرت المنبر لرفع المستوى المعرفي والثقافي للمستمعين، وأبرز 

أعلام هذه المدرسة عميد المنبر الحسيني الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله، وهي مدرسة 

رائدة تستحق الإشادة والثناء، بما قدمت وتقدم للأمة من دروس تربوية وأخلاقية ومعرفية.

ومن مميزات هذه المدرسة:

استنطاق الآيات القرآنية في الجوانب التربوية والأخلاقية والاجتماعية، ففيها جانب . 3

رائع من تفسير القرآن الكريم.

في . 4 راقية  ثقافة  تتشكل  ومنها  الدينية،  النصوص  خلال  من  الدينية  المفاهيم  بيان 

التعامل والسلوك مع الآخرين. 

التقليدي . 5 الخطاب  قبال  في  الحضارية،  الدينية  الخطبة  عن  مشرقة  صورة  تقديم 

المنتشر في العالم الإسلامي.

دراسة التاريخ وتقديم النظريات العلمية في تفسير الأحداث ومسبباتها وآثارها على . 6

المجتمعات.

وقد سار على هذا النهج كثير من خطباء المنبر الحسيني في التاريخ المعاصر.
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الثالثة: لدرسة إنهاض الألة

وهي المدرسة التي جعلت من المنبر الحسيني منطلقاً لإنهاض الأمة، وتحفيز الجمهور 

للمشاكل  الواقعية  المعالجات  من  ففيها  الواقع،  لتغيير  والسعي  والعمل،  المبادرة  على 

المعاصرة بأسلوب عملي نهضوي، يتضمن مشاريع وبرامج مدروسة، وليست مجرد أفكار 

ومواعظ نظرية، وتتسم هذه المدرسة بالعلمية والموضوعية، وتنطوي على سمات مدرسة 

المعرفة والثقافة بإضافة عنصر التحفيز والإنهاض.

ً العلالة الخاار نموذجا

الثورة  إنهاض الأمة في عرض  إلى مدرسة  الصفار  الشيخ حسن موسى  العلامة  ينتمي 

لهذه  الحضارية  الجوانب  إبراز  في  تمكناً  الحسينيين  الخطباء  أكثر  من  ويعتبر  الحسينية، 

الثورة المباركة، ساعده على ذلك سعة اطلاعه، وبعد نظره، ومعايشته للواقع، فهو موسوعي 

عن  واضحة  رؤية  يمتلك  المعاصرة،  الأمة  قضايا  مع  متفاعل  والتأمل،  النظر  بعيد  الثقافة، 

لمستقبل  مهمة  تحديات  يواجه  الخطاب  هذا  أنّ  ويرى  الديني،  الخطاب  تطوير  ضرورة 

الإسلام والأمة، ويحددها فيما يلي:

إنتاج ثقافة التنمية والبناء.. )

العلاقة الإيجابية مع الآخر.. 2

ترشيد التوجهات والممارسات الدينية))).. 3

وقد مكنته هذه الرؤية من اعتماد منهج متقدم في الخطابة، تميز به وأبدع فيه، وسنشير 

إليه تحت عنوان سماته الخطابية.

الخطابة ولشروع الإصلاح الاجتماعي

إنّ دراسة الجانب الخطابي من حركة الشيخ حسن الصفار ونشاطاته، تتطلب الإحاطة 

))) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص83.
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بالظروف التي نشأ فيها، والتعرف على الأبعاد الأخرى من شخصيته، حتى تكون الصورة 

مكتملة، والرؤية واضحة.

وحيث إنّ مسيرة الخطابة عند الشيخ بدأت منذ مرحلة الصبا، وامتدت أكثر من خمسين 

والدراسة  البحث  مهمة  فإنّ  العمل،  سوح  فيها  واختلفت  وتطور،  العطاء  فيها  تنوع  سنة، 

تتشعب، وتتطلب جهداً كبيراً، ولهذا أعترف في بداية هذه السطور أنّ ما كتبته مجرّد إشارات 

لا تقدم الصورة كاملة.

خطيب أم لخلح

بمهمة  يقوم  خطيب  مجرّد  باعتباره  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  إلى  النظر  يمكن  لا 

إصلاحي  مشروع  ضمن  مفردة  ـ  سماحته  عند  ـ  فالخطابة  والإرشاد،  والتوجيه  الوعظ 

متكامل، يتبناه ويُنظِّر له، ويسعى عملياً في تحقيقه، يظهر ذلك جلياً من خلال تتبع خطاباته 

ومؤلفاته ونشاطاته المتعددة الأبعاد، وقد انطلق في حركته ونشاطه من تجربة وخبرة عملية، 

أفضت به إلى رؤية واضحة، رسمها وكتب بنودها بدقة وعناية.

وتعزيز  الكفاءات،  وبناء  التنمية،  ضرورة  على  يؤكد  الشيعي  المجتمع  مستوى  فعلى 

موقعية الطائفة في الوطن، والاندماج مع سائر المواطنين.

بين  السلمي  والتعايش  الوطنية  الوحدة  تحقيق  إلى  يسعى  الوطني  المستوى  وعلى 

بذل  وقد  وتماسكه،  وتقدمه  رفعته  إلى  ويسعى  الوطن،  همّ  يحمل  فهو  الطوائف،  مختلف 

في ذلك جهوداً كبيرة، تميز بها على مستوى الطائفتين السنية والشيعية، فإضافة إلى كتاباته 

وخطاباته النوعية في هذا المجال، تحرك عملياً وبادر إلى التواصل مع الشخصيات البارزة 

والمؤثرة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي))).

هنا  ومن  المختلفة،  والضغوط  والصعوبات  العناء  من  الكثير  يكتنفه  جهد وسعي  وهو 

يمكنني القول ـ بشكل قاطع ـ إنّ إضفاء لقب )المجاهد( على هذا الرجل المتميز، لا يجافي 

))) وثق الأستاذ عبد الباري الدخيل استضافات سماحة الشيخ للدعاة السلفيين في كتاب بعنوان: )السلفيون والشيعة.. 
تجربة حوار(.
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الحقيقة أبداً، فكلّ من اقترب من سماحته وعرف جهوده وجهاده المتواصل، يدرك حجم 

الأعباء التي ينهض بها ويتحمل تبعاتها.

البار: وممن انتهض لمهمة إذكاء روح الأخوة والمحبّة بين  يقول الدكتور محمد علي 

المنطقة  من  القطيف  مدينة  في  ولد  الذي  الصفار  موسى  بن  حسن  الشيخ  المسلمين  فرق 

الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 377)هـ/957)م. 

فقد جعل الشيخ حسن ـ زاده الله علماً وخلقاً ـ كلّ همّه منذ حداثة سنه وميعة صباه، 

أن يدعو إلى الله بالموعظة الحسنة، وأن يزيل قدر المستطاع تراكمات الحزازات والإحن 

من القلوب بين طائفتين من طوائف المسلمين اقتتلا طويلًا، وتعادتا عبر الأزمان والقرون 

المتطاولة.. وهما طائفة الشيعة الإمامية الجعفرية وطوائف السنة))).

اليومية، تبقى هموم الأمة الإسلامية حاضرة في مشاعره  ومع كلّ مشاغله ومسؤولياته 

الأبعاد  هذه  يجد  أن  سماحته  لخطابات  المتتبع  للباحث  يمكن  ولذلك  وحركته،  وفكره 

بصدق  له  تشهد  الخطابي،  تاريخه  سجل  في  حاضرة  الأمة(  الوطن،  )المجتمع،  الثلاثة: 

المشاعر وعمق البحث وسعة الأفق.

وأشير هنا إلى ضرورة قراءة الحوار المفصل الذي أجراه الأستاذ عبد العزيز قاسم مع 

سماحة الشيخ، بعنوان )مكاشفات(، وطبع في كتاب بعنوان )المذهب والوطن(، فهو بحقّ 

أهم وثيقة وطنية تؤرخ مسيرة الشيخ حسن الصفار الإصلاحية، وتُـجَلِّي الصورة عن واقع 

الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية.

أعود للقول إنّ الشيخ الصفار يضع مفردة الخطابة ضمن أدوات الإصلاح الاجتماعي، 

والتنمية الاجتماعية  السلمي  والتعايش  الوحدة والحوار  تبرز مواضيع  وعلى هذا الأساس 

كأولويات يجعلها في مقدمة أهدافه، ويستثمر أيّ فرصة للحديث عنها والتبشير بها، ودعوة 

جمهوره إلى المبادرات العملية لتحقيقها على أرض الواقع.

))) أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع. ج2، ص20.
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عوالل صياغة الشخخية

يقول العلامة السيد محمد حسن الأمين عن الشيخ حسن الصفار ما نصه:

تني إليه شداً  لم أكن قد تعرّفت عليه شخصياً، عندما قرأت بعض كتبه وكتاباته، التي شدَّ

لم أعهده من نفسي لدى قراءة آثار المعاصرين إلاَّ نادراً، فمن هو هذا الفتى العالم ذو النص 

المترع بكلّ هذه الجرأة والشفافية؟! 

من صاحب هذا الخطاب الإسلامي، ذي الأجنحة القوية الواثقة، القادرة على التحليق، 

في آفاق لم تفترع بكارتها من قبل أجنحة أترابه من أصحاب الخطب والكتب الإسلامية؟!

ة في دمشق، التي كثيراً  وظلَّت هذه الأسئلة تراودني، حتى التقيت الشيخ الصفار لأول مرَّ

ه.. ما يرتادها.. وكان لقاءً حميماً وقصيراً، ولكنه كان كافياً لأكتشف بعضاً من سرِّ جاذبية نصِّ

فقد وجدته يشبه نصّه شبهاً عجيباً، هو ونصّه يتشابهان حدَّ التماثل، وقد يظنّ البعض أنّ 

هذا التشابه ليس حالة نادرة، فكلّ الكتَّاب يشبهون نصوصهم!

النادر لا نعثر عليه إلّا عندما  ليس ذلك صحيحاً، بل نادراً ما يشبه الكاتب نصّه، وهذا 

غير  صادقاً  يكون  فالكاتب  واحد،  آنٍ  في  والإبداع  الصدق  هما:  صفتان،  للكاتب  يجتمع 

مبدع، ويكون مبدعاً غير صادق، وفي الحالتين لا يكون النص مشبهاً صاحبه، فإذا اجتمعت 

له النعمتان: الصدق والإبداع تجلَّت سمة التماهي النادر بين المبدع ونصّه))).

والعجيب اللطيف أنّ ذات المشاعر خالجت الأب الياس زحلاوي )راعي كنيسة سيدة 

دمشق بسوريا(، حيث قال عن كتاب )التسامح وثقافة الاختلاف(: لقد طالعت هذا الكتاب 

التعبير،  وسلاسة  الرؤيا،  ووضوح  الروح،  صفاء  من  ففيه  التأني،  وبمنتهى  كبير،  بارتياح 

الاستنتاجات  وشجاعة  التحليل،  وصدق  الاستشهادات،  وحسن  المعالجة،  وموضوعية 

والمقارنات، ما يدهش القارئ... الذي لم يتح له أن يعرف مؤلفه!

أما وقد أتيحت لي أن أتعرف إليه، منذ ما يقرب سبع سنوات، فلم أفاجأ، فقد وجدته في 

))) تقديم الجزء الرابع من أحاديث ص7، 8.
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الكتاب، كما عرفته خلال ثلاثة لقاءات كانت لي معه، يصعب عليَّ نسيانها))).

وجدت هذه اللفتة الجميلة الدقيقة من العلامة السيد محمد حسن الأمين، ومن الأب 

الياس زحلاوي، أفضل مدخل للحديث عن العوامل التي أثرت في صياغة شخصية الشيخ 

حسن الصفار.

فالسؤال الذي دار في ذهن السيد الأمين قبل أن يلتقيه، يوازيه سؤال عند كلّ من التقى 

الشيخ وتعرف إليه: ما الذي صنع هذه الشخصية الفريدة؟! وما العوامل المؤثرة في تشكلها؟ 

فالشيخ الصفار اليوم هو الشخصية الشيعية الأبرز على مستوى الوطن، فهو المتحدث 

حواراته  يراجع  أن  للباحث  ويمكن  يسرف،  ولا  يسفّ  فلا  الكلمة،  بزمام  يمسك  الذي 

الصحفية ولقاءاته التلفزيونية وبياناته في الأحداث المفصلية في تاريخ المنطقة، ليقرأ فيها: 

الشجاعة والحكمة والدقة.

وهو  بعامة،  والوطن  المحلي  المجتمع  مستوى  على  الواسعة  العلاقات  صاحب  وهو 

المجتهد بنشاطاته التي لا تهدأ.

فهو مَثَلٌ يُـحتذى في صفاته وأخلاقياته، وأنموذج في نشاطه وإنجازاته، ولعلّ المتابع 

أفكاره  في  للزمن  سابق  فهو  ومشروعه،  شخصيته  عن  الكتابة  أراد  إن  يتحيّر  قرب  عن  له 

وعشرين  أربع  من  أكثر  عن  يتفتق  يومه  وكأنّ  وأعماله،  إنجازاته  في  هو  كما  وأطروحاته، 

ساعة!!

إنّ من يقرأ الظروف الاجتماعية التي نشأ فيها الشيخ الصفار، يتضح له مستوى التميز في 

شخصيته، ومن يطالع الظروف والتحديات التي مرّت بها المنطقة، وكيف عبر منها إلى ما هو 

عليه اليوم، يدرك مدى التوفيق الإلهي الذي حظي به هذا الرجل.

العلم والتديّن،  المادية، لكنها عريقة في  الناحية  الحال من  لقد ولد في عائلة محدودة 

وعاش في بيئة اجتماعية بسيطة من الناحية الثقافية، لكنه شقَّ طريقه بكلّ ثقة وشجاعة، وقدّم 

للأمة أنموذجاً فريداً في العمل والإصلاح وسمو الأخلاق.

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج5 ص547.
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في  المؤثرة  العوامل  على  للتعرف  المميزة  الشخصية  هذه  دراسة  إلى  يدفع  ذلك  كلّ 

تشكلها.

العوالل التي صاغت شخخيته

أولاً: النبوغ والتربية

ظهرت علامات النبوغ لدى الشيخ الصفار في سنّ مبكرة، فقد حباه الله بذكاء متوقد وحافظة 

نادرة، وافى ذلك رعاية والده الذي أولاه عناية خاصة، حيث كان يأخذه إلى مجالس العلماء، 

فيستمع إلى ما يدور من حوار، ويقتنص ما يعرض من مسائل فقهية وعلمية ونكات أدبية.

يتلو عليه الأشعار  ابن خمس سنين،  المنزل وهو  به سطح  ـ يطوف  الله  وكان ـ رحمه 

الرثائية المطولة، فيحفظها من خلال ترديده.

فمنذ نعومة أظفاره وهو يعيش أجواء الالتزام الديني والارتباط بمجالس العلم، فتشربت 

الجدّ من  البيت )ع(، فعاش أجواء  أهل  الحسينية وذكر  بالقراءة  التديّن، وتعلق  نفسه روح 

صغره، ولم يأخذ حظه من اللهو واللعب كأقرانه، فكانت تسليته في جمع أطفال الحي ليقرأ 

عليهم أبيات الرثاء، ولعلّه المؤسس الأول لمجلس الأطفال.

ويقرأ  المنبر  يعتلي  خطيباً  الناس  يعرف  لم  والأحساء  القطيف  منطقة  مستوى  وعلى 

مجلساً كاملًا، وهو في الحادية عشرة من عمره، غير )الشامي الصغير( كما كان يطلق عليه!

وهو في الصف السادس الابتدائي، يدخل على مدير المدرسة ويستأذنه في الغياب مدة 

عشرة أيام، كي يقرأ )المجالس الحسينية( في مدينة الأحساء! وحين يوافق على طلبه يستأذنه 

في اصطحاب أحد زملائه معه!!

إنّ ذلك يكشف عن شخصية شجاعة ونبوغ مبكر.

بالإنجاز  يستمتع  هذا،  يومنا  إلى  طفولته  منذ  المنتجة  الجادة  شخصيته  تشكلت  هكذا 

وترتاح نفسه بالتواصل مع الناس، ويلتذ بالتحقيق في المسائل العلمية، وكأنّ له في كل ّيوم 

مقولة )وجدتها(!
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ثانياً: الاضطلاع المبكر بتحمل المسؤولية

والقيام  العملية،  المسؤولية  تحمل  أنّ  إلّا  الشخصية،  صياغة  في  دور  والتربية  للثقافة 

بالأدوار والمهام الاجتماعية والتبليغية، هو العامل الأساس في اكتشاف المواهب وصقل 

المهارات وبناء الشخصية، وهذا ما توفر للشيخ الصفار، فقد بدأ الخطابة وهو في الحادية 

عشرة من عمره، وتنقل بين مختلف المدن والقرى، حتى دُعي إلى ارتقاء المنبر في الأحساء 

والبحرين والكويت.

ولا شك أنّ لذلك أثراً كبيراً في تكوين شخصيته، واكتساب صفات الجدّ والمثابرة.

لقد أطلعني سماحته على دفتر تحضير بعض المجالس )المحاضرات( التي ألقاها في 

الأحساء، سنة )39)هـ، وكان عمره آنذاك أربعة عشر عاماً!

هذا الدفتر على صغر حجمه، سجل يوثق جديته وإتقانه لعمله، فلم يكن يعتلي المنبر 

ويلقي ما يجول في ذهنه من أفكار أو محفوظات، بل كان الموضوع لديه محدداً واضحاً من 

بداية القصيد مروراً بالموضوع إلى نهاية الرثاء.

ولك أن تتخيل ما يعتمل في نفس ذلك الشاب من مشاعر، وهو يقوم بالتوجيه والإرشاد 

في تلك السنّ!

نشاط لدرسي

ومن الأنشطة التي كان يقوم بها وهو في المرحلة المتوسطة مشاركته اليومية في الإذاعة 

المدرسية الصباحية، ومساعدة الإدارة في حلّ بعض مشاكل الطلاب!

يقول عن ذلك: )في المرحلة المتوسطة بدأت علاقتي مع الإدارة ومع المدرسين تصبح 

مشاكل  بعض  حلّ  في  عليَّ  يعتمد  وصار  الصباح،  إذاعة  في  دوراً  أمارس  وبدأت  مميّزة، 

الطلاب حينما يكون بعض الطلاب بينهم مشاكل أو بعض التقصير في الواجبات المدرسية. 

فالإدارة أو المدرسون باعتباري »ملا« يطلبون منيّ أن أتحدث معهم فبدأت آخذ دوراً 
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داخل المدرسة))).

وفازت  الفصول،  تصدرها  التي  الحائط  لصحف  مسابقة  على  أشرف  أنه  لي  نقل  وقد 

تلك  أسماء  ضمنها  المناسبة،  بتلك  قصيدة  فأنشأ  الأول،  بالمركز  )رائد(  عنوانها  صحيفة 

الصحف، وألقى قصيدته في الإذاعة المدرسية، ذكر منها الأبيات التالية:

الجرائـد علـى  الفصـول  السـواعدتسـابقت  مشـغول  الـكلّ  فـكان 

سـباق فـي  يجـري  الـكلّ  الفرائـدوظـلّ  لـدى  يفـوز  أن  ويرجـو 

تجلّـت و)إشـراق(  )فتـح(  فجاهـدفمـن  قـم  ينـادي  صـوت  ومـن 

)ضيـاءٍ( فـي  تمـادت  مـاردو)عاصفـة(  كلّ  مـن  قدسـنا  لتحمـي 

جمـال فيهـا  جريـدة  )رائـد(وكلّ  الـكلّ  ففـاز  وإبـداع 

وهي أبيات تكشف عن ذائقة شعرية متقدمة في مثل تلك السنّ.

نشاطه في سلطنة عمان

ومن شواهد اضطلاعه المبكر بتحمل المسؤولية، نشاطه في سلطنة عمان، فقد مارس 

مهمة التبليغ والتوجيه والإرشاد، وهو في سنّ السابعة عشرة من عمره، حيث كان يقيم في 

مسقط ما يزيد على أربعة أشهر كلّ سنة، طيلة أربع سنوات، من 394) إلى 397)هـ، حيث 

قاد حراكاً ثقافياً واجتماعياً، لا تزال آثاره إلى اليوم.

كان يؤمّ الجماعة ويخطب في المصلين، ويوجه الشباب، ويقدم لهم دروساً ثقافية دينية 

الرسول الأعظم في مطرح، وكان  البلاغة( في مكتبة  الحياة في نهج  مركزة، ومنها: )رؤى 

المشاركون في البرنامج يقومون بطباعة كلّ درس أسبوعياً ويتداولونه بينهم، وقد اعتمدت 

تثقيفي  دراسي  كمنهج  نفسه  العام  في  الدروس  تلك  الكويت  في  الأعظم  الرسول  مدرسة 

لطلابها المبتدئين في دراسة العلوم الدينية.

))) ص46 المذهب والوطن.
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وخلال وجوده في مطرح أنشأ المؤسسات التالية:

النشاط . ) وتمويل  المحتاجين  لمساعدة  مسقط،  في  الاجتماعي  الخيري  الصندوق 

الديني.

مكتبة الرسول الأعظم العامة في مطرح.. 2

مجلة الوعي )دينية ثقافية(، صدر منها أحد عشر عدداً))).. 3

كجريدة  العمانية،  والمجلات  الصحف  من  عدد  في  مقالات  الصفار  الشيخ  كما نشر 

عمان، وجريدة الوطن، ومجلة العقيدة، ومجلة الأسرة)2).

وهكذا كان لقيام الشيخ الصفار بتلك الأدوار والمهام وهو في ريعان شبابه أثر بالغ في 

صياغة شخصيته على النحو الذي نراه اليوم.

ثالثاً: التكوين الثقافي الحركي

من أهم العوامل التي أسهمت في بناء الشخصية المميزة للشيخ الصفار، تلك السنوات 

التي عاشها في حوزة الرسول الأعظم في الكويت، تحت كنف المرجع الراحل السيد محمد 

الشيرازي، فهي نقطة تحول مركزية في شخصيته، وبنائه الثقافي.

لقد تمكن السيد الشيرازي بديناميكيته العجيبة من تغيير النمط التقليدي لطالب العلم، 

الواقع  لتغيير  السعي  مهمة  يحملون  الذين  المبلغين،  لتخريج  معهداً  الحوزة  من  فجعل 

الاجتماعي، عبر النزول إلى المجتمع والتواضع للناس وخدمتهم، أو هكذا ينبغي أن تكون، 

كما يراها السيد الراحل.

مرجعاً  كان  أنه  إلى  إضافة  الشيرازي  والسيد  المرحلة:  هذه  عن  الصفار  الشيخ  يقول 

هذا  في  واضحة  كانت  وأفكاره  كتاباته  الإسلامية،  الصحوة  حالة  ضمن  أيضاً  كان  وفقيهاً 

والثقافي والحركي في  الفكري  الجانب  إنّ  أقول  أن  كثيراً، ويمكن  منه  السياق، واستفدت 

))) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)-424)هـ، ص78.

)2) تقديم كتاب: ضفاف الروح، لمؤلفه: عبد الحسين محمد حسن جعفر، ص )د(.
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حياتي كان من خلال مدرسة السيد محمد الشيرازي))). 

مدرسة  )الصوم  وهو  مؤلفاته،  أول  الصفار  الشيخ  كتب  )393)هـ(  الفترة  تلك  وفي 

مؤثرة،  بكلمات  الشيرازي  السيد  له  وقدم  سنة،  عشرة  خمس  آنذاك  عمره  وكان  الإيمان(، 

سماحة  فمؤلفات  كان،  وهكذا  كتاب،  مئة  عن  تقلّ  لا  مؤلفات  فاتحة  يكون  أن  فيها  رجى 

الشيخ اليوم بلغت )47)( كتاباًَ. 

وإليك مقتطفاً من مقدمة السيد: )من الطبيعي أن يُرى رجل العلم الديني يزاول المنبر 

والمحراب والتدريس والتأليف والجهاد في سبيل الله بكلّ طاقاته، فلم أتعجب حين قدم 

إليَّ كتاب فضيلة الأخ الخطيب الجليل الحاج الشيخ حسن الصفار الذي ألفه حول الصوم، 

بل رأيت الكتاب من أهله وفي محله... والكتاب جميل في نفسه، وجميل ثانياً لكونه من 

هذا المؤلف الذي نذر نفسه لخدمة الإسلام لساناً وقلماً، فكلّ شيء من الجميل جميل... 

وأرجو أن يكون الكتاب فاتحة ما لا يقلّ عن مئة كتاب، في مختلف الجوانب الإسلامية... 

وإني إذ أبارك لفضيلة المؤلف هذه الخطوة التي هي باكورة إنجازاته في عالم التأليف، 

أرجو له التقدم المضطرد في مختلف ميادين العلم والعمل، والله الموفق والمستعان()2).

وتمثل  وأفكاره  بشخصيته  وأعجب  الشيرازي  بالسيد  الصفار  الشيخ  التصق  وهكذا 

سلوكه، بل يمكن القول إنّ البعد الحركي في شخصيته تشكل في تلك المرحلة، وتبعاً لذلك 

بدأ يقرأ الحركات التحررية في العالم ويتعرف إلى شخصياتها.

رابعًا: الاناتاح على لختلف المدارس الاكرية

تأسست شخصية الشيخ حسن الصفار منذ سنيّه الأولى على الانفتاح، والنهل من جميع 

من  ويقتبس  أفكارهم،  على  ويتعرف  العلماء  مجالس  يقصد  كان  فقد  استثناء،  بلا  العلماء 

علومهم، ويقرأ مناهجهم.

))) المذهب والوطن، ص96. 

)2) الصوم مدرسة الإيمان ص7.
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كتاباته  بالجميع، وفي  بقي على صلة  أنه  إلّا  العلماء،  بين بعض  الفكري  التباين  ورغم 

والمحاضرات  الخطب  بعض  يخصص  بل  بمواقفهم،  ويشيد  بآرائهم  يستشهد  وخطاباته 

للحديث عن شخصياتهم وأدوارهم العلمية والعملية.

والشيء العجيب الذي يدعو إلى التساؤل، أنّ الشيخ الصفار عاش أجواء المنافسة التي 

تصل في بعض حالاتها إلى الصراع ولم يتلوث بسلبياتها، فكان يزور من يتكلم ضد مرجعه 

دعا  ما  وهو  المقاطعة،  إلى  ذلك  يدعوه  ولا  والمناوءة،  التحريض  منه  ويسمع  الشيرازي، 

الطرف المقابل إلى إكبار هذه الميزة عند الشيخ.

معجم  كتابه  في  الصفار  للشيخ  ترجمته  في  الخطيب  حسن  السيد  داخل  السيد  يقول 

الصفات  حميد  الطباع  كريم  ودوداً  أليفاً  الرجل  عرفت  لقد  أشهد  الحقّ  )ولعمر  الخطباء: 

مبادراً للخير والمعروف، سبّاقاً لتأليف القلوب، منفتحاً على الجميع، بالرغم من وجوده في 

قلب الساحة المتصارعة والتيارات المتنازعة وتعامله مع مختلف الخطوط المتباينة والفئات 

والتكتلات المضطربة في ساحة العمل والتحرك الإسلامي())).

ويقول الشيخ محمد مهدي الآصفي: ومنذ أن عرفت فضيلة الشيخ الصفار، عرفت فيه 

حالة الاعتدال، والتعقل والقدرة على الترفع عن الأمور الصغيرة، التي تحجب الناس عن 

نيل الأمور الكبيرة.

ولا بُدّ للذي يعمل في ساحة المجتمع أن يمتلك هذه المواهب ويكسبها. فإنّ تفاعلات 

الشعارية  الحالة  وإلى  والعمل،  الفهم  في  التطرف  حالة  إلى  كثيرًا  الناس  تدفع  الساحة 

الانفعالية، البعيدة عن حالة التعقل، وإلى التوقف عند الأمور الصغيرة، والانشغال بها مما 

تحجب الناس عن الاهتمامات الكبيرة ونيلها)2).

وهكذا قدم الشيخ الصفار نموذجًا رائعًا ورائدًا في العلاقة الصادقة البعيدة عن التجاذبات 

والمناكفات.

))) معجم الخطباء، ج3، ص323.

)2) أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع ج8، ص7، 8.
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خالساً: التثقيف الذاتي

اهتم الشيخ الصفار بالقراءة والمطالعة والتثقيف الذاتي اهتماماً بالغاً، فالقراءة عنده زاد 

يومي لا يجوز بأيّ حالٍ من الأحوال تركه، وكأنه فريضة واجبة، ودائماً ما يعبّر عمّن يغفل 

عن القراءة والمطالعة بأنه يحرم نفسه من المتعة واللذة، فالقراءة عنده أهم مصدر من مصادر 

العلم، فهو يتابع كلّ جديد في عالم الكتب، وكلّ من يسافر من أصدقائه إلى العراق أو لبنان 

أو إيران، يوصيه بالتعرف على الجديد في عالم الكتب وإحضار ما يمكنه.

قرأت  يقول:  النجف،  في  العلم  طلب  بدايات  من  بالقراءة  سماحته  اهتمام  بدأ  لقد 

باهتمام كتابي السيد محمد باقر الصدر )فلسفتنا( و )اقتصادنا(، وتابعت قراءة أعداد مجلة 

زين  أمين  محمد  الشيخ  كتابات  شدتني  كما  العلماء،  جماعة  أصدرتها  كانت  )الأضواء(، 

الدين )إلى الطليعة المؤمنة( و )الإسلام ينابيعه غاياته( و)العفاف بين السلب والإيجاب())). 

بُدّ من الإشارة إلى أنّ قراءة الشيخ كتابي )فلسفتنا( و )اقتصادنا( وهو في سنّ  وهنا لا 

العلمية وصعوبة  المطالب  للنظر، لجهة عمق  أمر لافت  السادسة عشرة  أو  الخامسة عشرة 

فهمها، مما يؤكد النبوغ المبكر الذي أشرنا إليه في العامل الأول. 

هذه خمسة عوامل أرى أنها أسهمت بشكل كبير في صياغة شخصية الشيخ الصفار.

سماته الخطابية

يقول العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي في تقديمه للجزء الأول من كتاب )أحاديث 

في الدين والثقافة والاجتماع(:

فقد  والمنبر،  المسجد  رسالتي  بين  جمعوا  الذين  القلة  أولئكم  من  الصفار  الشيخ  )إنّ 

تخرج في الحوزة العلمية بعد إتمام دراسته للعلوم الإسلامية، وشغل منصب العالم الديني 

القليل  النفر  أولئكم  وبخاصة  المجال،  هذا  في  العاملين  أنشط  من  وهو  القطيف،  بلده  في 

الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، وقد أفاد هذا - بالإضافة إلى دراسته الحوزوية- من 

قراءاته المتنوعة والمتعددة، وإنك لتلمس هذا واضحاً في مؤلفاته ومحاضراته.

))) المذهب والوطن ص76.
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ويُعدّ في خطابته من الموهوبين، فهو يمتلك أدوات التأثير المنبري، ولديه آليات النفوذ 

إلى ذهنيات مستمعيه عن طريق مخاطبة عواطفهم.

هو  لما  تغييره  على  فتعمل  الناس،  واقع  لتمس  دفعاً  الفكرة  يدفع  هذه  أحاديثه  في  إنه 

أفضل())).

حسن  للشيخ  الخطابية  السمات  عن  للحديث  أنطلق  المعبّرة  الكلمة  هذه  خلال  من 

الصفار، وعوامل القوة التي جعلته من أبرز الخطباء في العالم الإسلامي اليوم.

يتميز الشيخ الصفار بعدد من السمات والمميزات الخطابية، أذكر منها:

أولاً: التأصيل الاكري 

فلا تكاد تسمع منه فكرة إلّا ويؤيدها بآية كريمة أو حديث شريف، أو موقف من سيرة 

النبي الأكرم وأهل البيتB، مع ربطها بفقه المصالح والمفاسد.

فهو يبدأ خطابه دائماً بآية قرآنية أو حديث عن أحد المعصومين، ويكثر من الاستشهادات 

التي تعضد أفكار البحث.

وقبل ذلك هو يؤصل فعل الخطابة، ويراه عملًا عبادياً، ينطلق من الاستجابة لأمر الله 

تعالى، حيث يقول سبحانه: }ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ{ ]سورة النحل، 

الآية: 25)[.

رأي  عن  يعبّر  واضح  رأي  وإعطاء  تأصيل،  إلى  تحتاج  التي  الحساسة  المواضيع  ومن 

الدين، مسألة المواطنة، والاندماج الاجتماعي.

وقد كانت معالجة سماحته لهذه المسائل وغيرها، بالرجوع إلى النصوص الدينية الثابتة 

غاية في الدقة والمتانة، يقول سماحته: عندما يقول الإمام الصادقE: »قولوا للناس حسناً«، 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ{  فهو ينقل قول الله عزّ وجلّ: }وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً{، }وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّ

كلام القرآن يؤكده الإمام لشيعته.

))) أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع ج) ص)).
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الإمام يقول لشيعته: »قولوا للناس حسناً، واحفظوا ألسنتكم«، لا تندفعوا، ولا تنفعلوا 

 :Eفي بعض المواقف، وتقولون كلامًا يسيء إلى أهل البيت، ويشين بمدرستهم، ثم يقول

»وكفّوها عن الفضول«، أي عن الكلام الذي لا داعي له، أو قبيح القول.

من يطّلع على سيرة الإمام الصادقE، ويقرأ الروايات الواردة عنه، يجد عددًا كبيرًا من 

الروايات،  يتجاهلون هذه  الناس  لماذا بعض  أدري  الجانب، ولا  تؤكد على هذا  الروايات 

ويبحثون عن رواية هنا ورواية هناك، يبرّرون بها الكلام الجارح تجاه الآخرين))).

ثانياً: العرض العلمي

من  ذلك  يتجلى  المجال،  هذا  في  المجددين  الخطباء  أوائل  من  الصفار  الشيخ  يعتبر 

خلال العناصر التالية:

يقدم للمستمع هيكلة واضحة للمحاضرة، حيث يحدد موضوع بحثه تحديداً دقيقاً، . )

ويبدأ  ومحاوره،  البحث  عنوان  للمستمع  ويقدم  عنه،  يخرج  لا  إطاراً  له  ويضع 

عرضه بمقدمة موجزة.

من  وتمكنه  تفكيره،  تشتت  لا  متسلسلة  بصورة  المحاضرة  يتابع  المستمع  يجعل  مما 

الخروج بأكثر فائدة.

إدارة وقت المحاضرة، فهو يعطي كلّ فقرة من فقرات البحث وقتها المناسب، دون . 2

واكتمال  الأفكار  جميع  عرض  في  مهمة  مهارة  وهي  آخر،  على  محور  يطغى  أن 

البحث.

عرض المسائل العلمية من مصادرها الموثوقة، والرجوع إلى الدراسات والأبحاث . 3

العلمية الحديثة، معززاً ما يتوصل إليه من أفكار بالأرقام والإحصائيات.

تحليل الظواهر بأسلوب علمي، وذلك بتعريف الظاهرة، ثم ذكر أسبابها ونتائجها، . 4

وانتهاء بمعالجتها. 

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج) ص364.
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ومن الأمثلة على ذلك محاضرة له بعنوان: ظاهرة التطرف الديني

لها  التطرف، ويستعرض مظاهرها وأسبابها، ثم يصف  الحاذق يحلل ظاهرة  كالطبيب 

العلاج الناجع.

يحدد مظاهر التطرف وأعراضه في الأمور التالية:

التعصب، ويعني: إصرار الإنسان على فهم معيّن للدين، واعتقاد الحقّ المطلق في . 5

ذلك الفهم، ورفض النقاش فيه، مما يمنع على المتعصب تقويم فهمه، وسدّ الخلل 

فيه.

آثار . 6 له  والانغلاق  الآخر،  على  الانفتاح  ولا  الحوار  يقبل  لا  فالمتطرف  الانغلاق، 

نفسية وفكرية خطيرة، حيث يضخم حالة الغرور والتعالي، ويرسم صورة قاتمة عن 

الآخرين، وهو ما تلجأ إليه الجهات المتطرفة لتحاصر أتباعها.

التشدد في الأفكار والمواقف، بحيث تتحول المسائل الجانبية إلى قضايا مفصلية.. 7

السعي لفرض الرأي على الآخرين.. 8

الحدّية والعنف تجاه الآخر.. 9

ثم يحدد سماحته أسباب التطرف ودوافعه في أربعة: 

أولاً:�سبب�فكري�ثقافي�

يتمثل في تضخم بعض الجوانب من الدين على حساب الجوانب الأخرى، وهو ما نراه 

واضحاً عند بعد الجماعات التي ترفع شعار )الولاء والبراء( وتُغفل مبدأ الحرية أو )لا إكراه 

في الدين(.

ثانياً:�العامل�النفسي

والظلم  الإحباط  مشاعر  بسبب  الإنسان  نفس  في  العدوانية  النزعات  تفجر  نتيجة 

التشدد  عن  يبحثون  بطبيعتهم  معقدون  أفراداً  هناك  أنّ  كما  السياسي،  والقمع  الاجتماعي 

وينطلقون منه.
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ثالثاً:�الدوافع�المصلحية

هناك من يستخدم التطرف طريقًا للسلطة والزعامة، كما أنّ الأعداء من خارج مجتمعاتنا 

أوطاننا  في  التنمية  مسيرة  وتعويق  مجتمعاتنا  لإضعاف  أوساطنا  في  التطرف  يشجعون  قد 

وتمزيق صفوفنا.

رابعًا:�الدور�الخارجي�

التطرف في أوساطنا؛ لإضعاف مجتمعاتنا وتعويق  قد يشجّعون  أنّ الأعداء  ننسى  ولا 

مسيرة التنمية في أوطاننا، وتمزيق صفوفنا.

وليس من الضرورة أن تجتمع كلّ العوامل والأسباب المذكورة للتطرف في مورد واحد، 

فقد يتجه شخص أو جماعة للتطرف بسبب خلل فكري فقط، وقد يجتمع في جهة ما سببان 

من الأسباب المذكورة، وبنسب متفاوتة.

التطرف في الأمة الإسلامية فيقدم عدة  وأخيراً يقترح سماحة الشيخ خطوات مواجهة 

مقترحات مهمة:

أولاً:�إعادة النظر في التراث ومراجعته.

ثانياً: إعادة النظر في مناهج التعليم الدينية في المعاهد والحوزات. 

ثالثاً: مراجعة الخطاب الديني.

رابعاً: ضرورة التواصل بين المرجعيات الدينية الأساسية في العالم الإسلامي.

وقد حددها في جهات أربع: مرجعيتان للسنة ومرجعيتان للشيعة 

الأولى: سماحة مفتي المملكة وهيئة كبار العلماء.

الثانية:�شيخ الجامع الأزهر في مصر.

الثالثة: المرجعية العليا في النجف.

الرابعة: مرجعية الحوزة العلمية في قم.
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هكذا يعتمد الشيخ الصفار المنهج العلمي في تحليل الظواهر الاجتماعية.

ثالثاً: لغة الخطاب

يعتمد الشيخ الصفار لغة سهلة رصينة، بعيدة عن التعقيد، بحيث تناسب مختلف الطبقات 

والشرائح، وهي مسألة ليست بالهينة، إلّا على من تمرّس في الخطابة وأمسك بزمامها.

فكثيراً ما تسيطر لغة المصطلحات الحوزوية العلمية على بعض الخطباء، مما يضطرهم 

الشيخ  تجاوز  وقد  أهدافه،  عن  البحث  فيخرج  المنبر،  على  المصطلحات  تلك  شرح  إلى 

الوقت  اللغة والنحو، وفي  يتقن فيها الالتزام بقواعد  بلغة متوسطة،  الصفار هذه الإشكالية 

ذاته يقترب من مستوى الجمهور، مستخدماً بعض كلمات اللهجة العامية دون أن يسترسل 

فيها.

رابعاً: التجديد والاستيعاب 

إلى  بها في كلّ موسم، وقد يلجأ الخطيب  التذكير  هناك مواضيع تتطلب من الخطيب 

إعادة إلقاء مواضيعه السابقة، وكأنه يكرّر نفسه.

المنبر هي  الخطيب مع  يواجهها  يقول سماحته: أهم مشكلة  بالتحديد  النقطة  عن هذه 

التطوير والتجديد، فاجترار المكررات، وإعادة طرح المواضيع مع تغيير في هندستها، يجعل 

الجمهور  القدرة على استقطاب  الخطابية روتيناً مملًا للخطيب نفسه، ويضعف  الممارسة 

والتأثير فيه، وخاصة في هذا العصر مع التقدم الباهر في مجال المعلوماتية ووسائل الإعلام.

والأحداث،  الفكر  تطورات  ومواكبة  الخطيب،  قبل  من  بالمتابعة  الاهتمام  هو  والحلّ 

وبذل الجهد في إعداد المواضيع الخطابية، وعدم الاستهانة بالجمهور))).

ومن يتابع محاضرات الشيخ الصفار يلاحظ تجديداً يفاجئ المستمع ويشدّه إليه.

ومن الأمثلة على ذلك:

))) مجلة المنبر الحسيني، العددان 0)، ))، محرم 424)هـ.
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في  الأخلاق  عن  سيهات،  مدينة  في  محاضرة  إلقاء  إلى  الشيخ  سماحة  دعونا  مثال): 

القرآن الكريم وذلك سنة435)هـ، وكنت أظنهّ سيأتي بالآيات التي تتحدث عن الأخلاقيات 

صنع  عن  فتحدث  الموضوع،  لهذا  جديدة  بمعالجة  الحضور  فاجأ  لكنه  أبعادها،  ويوضح 

البيئة الأخلاقية، وهي معالجة متقدمة في بابها، فهي تتعدى التوجيهات الفردية، إلى البيئة 

والأجواء الاجتماعية والعائلية.

مثال2: قمت بجمع محاضرات سماحة الشيخ حول موضوع الذنب والتوبة والمغفرة، 

لكني  محاضرات،  سبع  أو  خمس  حدود  في  أتوقعها  وكنت  للنشر،  وإعدادها  لتلخيصها 

وجدتها تتجاوز ثلاث عشرة محاضرة، واليوم وأنا أكتب هذه الصفحات، عدت إلى موسوعته 

الموسومة بـ )مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح( فوجدتها أربعًا وعشرين محاضرة، كلّ 

واحدة تتناول الموضوع من زاوية مختلفة، أو بمدخل آخر.

أو  محرم  موسم  في  سواء  وعاشوراء،  )ع(،  الحسين  الإمام  بنهضة  يرتبط  فيما  مثال3: 

العشرين من صفر، قدم سماحته مواضيع متجددة، تتناول مختلف زوايا النهضة الحسينية، 

وقد أحصيت من خطب الجمعة ستًّا وعشرين محاضرة، من سنة 430)إلى 439)هـ.

خالساً: لعالجة قضايا الساعة

الساعة،  لقضايا  الواضحة  مواكبته  الصفار  الشيخ  سماحة  منبر  تحت  المستمع  يلاحظ 

سواء على المستوى الوطني أو العالمي، فهو متابع مستوعب للأحداث العالمية والمحلية، 

متمكن من تقديم رؤية إسلامية واقعية، ومن أمثلة معالجته لقضايا الساعة وتفاعله معها:

تذكيره بالأيام العالمية، التي تعلن عنها الأمم المتحدة، وربط ذلك بالتوجيهات الدينية.	 

مواكبة أحداث الربيع العربي، حيث ألقى حولها أربع عشرة خطبة.	 

مواكبة الأحداث المحلية، حيث ألقى حولها أربع عشرة خطبة.	 

حديثه عن التطورات الاقتصادية التي مرّت بها المملكة، وضرورة التهيؤ لتداعياتها.

اهتمامه الكبير بجائحة )كورونا(، وتوصياته المستمرة، حيث ألقى حول ذلك خطبتي جمعة 

في أسبوعين متتاليين، ثم أتبعهما بعدد من الكلمات القصيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
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سادساً: القدرة على تشخيص الواقع

لا يمكن لأيّ مصلح اجتماعي أن ينجح في مهمته دون أن يكون قادراً على تشخيص 

الداء ووصف الدواء، وهو ما نلحظه في معالجات خطاباته لمختلف القضايا الملحة، ساعده 

في ذلك عدة عوامل:

لأحداث . ) مواكب  فهو  دائماً،  بصورة  الأحداث،  مجريات  على  الواسع  الاطلاع 

للجرائد،  وقراءته  السياسية،  والتحليلات  للأخبار  متابعته  خلال  من  الساعة، 

ومقالات كتاب الرأي.

لقاءاته . 2 خلال  من  اليومية،  الأحداث  مع  والتفاعل  المباشر،  الاجتماعي  الحضور 

واتصالاته بمختلف الشخصيات.

التشاور مع الخطباء والعلماء والمهتمين بالشأن العام، ومناقشتهم في سبل تطوير . 3

أدوات المعالجة الفكرية لقضايا الساعة.

لقد أحاط نفسه بمجموعة من المثقفين وأصحاب الرأي، يتداول معهم الشأن الثقافي 

والاجتماعي بصورة يومية، ويختبر من خلال حواره معهم دقة أفكاره، ويطورها من خلال 

النقاش والمراجعة، حتى تتبلور وتصل إلى مستوى الإنتاج والعرض على الجمهور.

المجتمع طاقات وكفاءات وتجارب وخبرات،  النقطة: وفي  يقول سماحته حول هذه 

ينبغي للخطيب أن يستفيد منها، لقد جربت شخصياً التواصل مع بعض الكفاءات، عند طرح 

المواضيع التي هي في مجال اهتمامهم، واستفدت كثيراً.

فمثلًا حينما أريد طرح موضوع له ارتباط بشأن صحي، كنت أتحدث إلى بعض الأطباء 

أتصل  تربوية،  قضية  حول  التحدث  أريد  وعندما  وأستشيرهم،  الحقل  هذا  في  والعاملين 

ببعض المختصين بهذا الحقل، وكذلك في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأفادني هذا 

المنهج كثيراً))).

قبيل شهري  والمثقفين  الرأي  الرسائل ويستشير أصحاب  يرسل  ـ  يزال  ـ ولا  لقد كان 

))) مجلة المنبر الحسيني، العددان: 0)، ))، محرم424)هـ.
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محرم ورمضان، ليستفيد من آرائهم ومقترحاته، وقد اطلعت على نموذج من هذه الرسائل، 

هذا نصه:

بسم�الله�الرحمن�الرحيم
6/24 /6)4)هـ7)/ ))/995)م

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

حضرة الأخ الفاضل:  ......................                              حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تعلمون ما للمنبر الديني من دور يمكن أن يؤديه في توعية المجتمع وتوجيهه، لكن ذلك 

يتوقف على كفاءة الخطيب وإخلاصه ومعرفته بقضايا المجتمع وسبل معالجتها.

ويزخر مجتمعنا ـ والحمد لله ـ بالكثير من الكفاءات الواعية والرجال المهتمين بمصلحة 

الشعب والوطن.

وأيّ سعي لتبادل وجهات النظر حول قضايا البلاد والناس بين الخطيب وذوي الوعي 

المسؤول من أبناء الوطن يوفر فرصًا أكبر لاستثمار المجالس وتوجيهها الوجهة الصالحة.

السطور  بهذه  إليكم  أتقدم  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  ولقرب  المنطلق  هذا  من 

ينبغي  التي  والقضايا  المواضيع  أهم  حول  التفكير  في  معي  مشاركتكم  طالباً  المتواضعة، 

طرحها في مجالس رمضان الكريم، لثقتي بوعيكم واهتمامكم بالمصلحة العامة وإدراككم 

لقيمة التشاور وتبادل وجهات النظر.

وما أرجوه وآمله منكم هو ما يلي:

أولاً: اقتراح المواضيع التي ترونها مناسبة ومهمّة في الظروف الحالية.

تستحق  التي  الجوانب  وذكر  بعضها  أو  المواضيع  طرح  في  التفصيل  أمكنكم  ثانياً:  إذا 
التركيز فيها وإبداء وجهة نظركم حول طرق معالجتها.

كلّ  حول  المفيدة  والمراجع  المصادر  إلى  بالإشارة  المساعدة  بإمكانكم  كان  ثالثاً:  إذا 
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وشواهد  معلوماتي  توثيق  إلى  تحتاج  التي  المحلية  المواضيع  وخاصة  موضوع 

ووقائع ميدانية.

أرجو أن ينال الموضوع ما يستحق من اهتمامكم وأن توافوني بمشاركتكم المفيدة وفي 

أسرع وقت ممكن ليتسع الوقت لتحضير المواضيع وإعدادها.

الله  ورحمة  عليكم  والسلام  ورعاكم،  الله  حفظكم  استجابتكم،  في  وأمل  ثقة  وكلّي 

وبركاته.

حسن موسى الصفار

وقد أشار الأستاذ ذاكر آل حبيل إلى التفاعل والتجاوب مع هذه الرسالة، ومدى استفادة 

الشيخ  خطاب  موضوعات  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر  بقوله:  الرأي  ذوي  استشارة  من  الشيخ 

والطبقات  الشرائح  مختلف  وطموحات  هموم  من  الشديد  قربها  مدى  من  تستفيد  الصفار 

والجماعات التي يتصل بها وتتصل به بشكل يومي، بل ذهب الشيخ بعيداً حينما اختط لنفسه 

منهجاً جديداً في التقصّي والاستبيان حول أهمية الموضوعات والقضايا التي يجب القيام 

الصفار  الشيخ  البادرة حينما بعث  بمعالجتها ومداولتها ضمن موضوعات خطابه، وكانت 

قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من )00)( شخصية من ذوي الاختصاص والمثقفين والوجهاء 

في مجتمعه المحلي، سائلًا إياهم عن رؤيتهم في ما يجب أن تكون عليه أولويات الخطاب 

الديني والاجتماعي وموضوعاته، مشيراً لهم عن استعداده الكامل للمناقشة غير المحدودة 

في ذلك الأمر، ولقد كان التفاعل والتجاوب من مختلف أولئك النخبة كبيراً إلى حدّ الذي 

لم يكن متوقعاً، وكنت قد اطلعت على بعض منها لتوثيق البحث الذي نحن بصدده، وتتألب 

في  موضوعياً  نهجاً  نهج  حينما  بعد  فيما  الصفار  الشيخ  لدن  من  الاستشارية  الخطوة  هذه 

التشاور الموضوعي مع ذوي الاختصاص العلمي والثقافي فيما يراه مناسباً لخطابه، وجاء 

فيما بعد موقعه على شبكة الإنترنت ليعطي بعداً آخر في التواصل غير المحدود مع جمهور 

يتأمل الكثير من أصحاب الخطاب الديني والاجتماعي، وليكون ذلك محملًا لمسؤولية أكبر 
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تجاه جمهور لم يعد يقبل بأيّ خطاب حتى لو كان بعيداً عن همومه وهواجسه ومشكلاته 

العديدة))).

سابعاً: شجاعة إبداء الرأي

يمتلك الشيخ الصفار شجاعة وحكمة، مكنتاه من عرض أفكاره في معالجة الواقع ونقده 

بشيء من الحكمة والتوازن، ففي الوقت الذي ينقد الواقع، يمتنع عن الدخول في صراع مع 

مخالفيه في الرأي.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك:

وتحريف،�. ) وغلوّ� وضع� من� به� علق� مما� وتنقيته� الديني،� التراث� مراجعة� إلى� دعوته�
سواء�عند�السنة�أو�الشيعة.�

يقول عن ذلك: إنّ محاولات الوضع في التراث الحديثي ظاهرة عانى منها المسلمون 

بصورة عامّة، من السنة والشيعة، وهذا ما يعترف به الجميع...

ويضيف: من مهمّات عالم الدين أن يدعو الناس إلى الأفكار العقدية السليمة، والمفاهيم 

التي توجّه عقولهم وسلوكهم بالاتجاه الصحيح، وألّا يترك عقول الجمهور عرضة للأفكار 

والآراء المنحرفة، بسبب الأحاديث والروايات الموضوعة، بحيث تتكون لديهم مجموعة 

من الأفكار والمفاهيم المنافية لحقائق الدين)2).

رفضه�لكلّ�أشكال�السب�واللعن�والتكفير. 2

لقد رفض بشدة نهج التكفير ولغة البذاءة، سواء من السنة أو الشيعة، لما لذلك من آثار 

مدمرة وتمزيق للمسلمين، يقول في إحدى خطبه: الناس الذين يحرّضون على السب واللعن 

فليعلموا أنّ هذه هي النتائج، وضعوا المذهب في موقف دفاع، وشوّهوا صورته النقية، ولو 

حدث مكروه ـ لا سمح الله ـ لهذه الأمة فهم من أسبابه.

))) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)- 424)هـ، ص3))، 4)).

)2) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح. ج)، ص69.



191  الاخل الخالا : البايخل الدايرلة

التيار المتشدد يظنّ أنه يخدم المذهب، لكنّ الواقع أنه يضرّ بالمذهب وأهله وقد  هذا 

اتضح للجميع ذلك))).

كما ردّ على من كفر الشيعة أو علماءهم، يقول سماحته: 

الـ BBC ـ بتاريخ  قناة  مع  له  مقابلة  في  المكي  الحرم  أئمة  أحد  به  تحدّث  ما  إنّ 

تَقُولُواْ  الشريفة: ﴿وَلاَ  الذي تؤكده الآية  المنهج الإسلامي،  430/5/9)ه، مخالف لهذا 

لَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾، وإذا أُطْلِقَ العنان لمنهج التكفير ستعيش الأمة حالة  لمَِنْ أَلْقَى إلَِيْكُمُ السَّ

التمزق، والمدرسة السلفية جرّبت هذا الأمر. 

�رفض�أشكال�العنف�وحمل�السلاح. 3

تحدث في أكثر من مناسبة عن تحريم استخدام العنف وحمل السلاح في وجه الدولة، 

ل القول في  وفي إحدى خطب الجمعة، وهي بعنوان )حركات العنف.. تجارب فاشلة)2)( فَصَّ

ذلك، وجاء في جانب من خطبته: إنّ التاريخ السياسي المعاصر لمنطقتنا العربية والإسلامية، 

حافل بالتجارب الدامية المؤلمة لحركات العنف، إسلامية وغير إسلامية، التي تبرز بوضوح 

أنها لم تحقق مكسبًا يوازي الخسائر التي لحقت بها وبأوطانها ومجتمعاتها، بل إنّها مارست 

الانتحار السياسي، وألحقت بذاتها وبأوطانها ومجتمعاتها أفدح الخسائر والأضرار.

ل القول في نتائج استخدام العنف، وهي بإيجاز: ثم فَصَّ

زعزعة الأمن والاستقرار وإرهاق كاهل المجتمع، فعنف الحركات تقابله إجراءات . )

عنيفة من قبل الدولة، بدءاً من حواجز التفتيش، إلى المطاردات واقتحام المنازل، 

السجن  وسنين  كالإعدام  القاسية  الأحكام  وإصدار  الاعتقال،  حملات  وتوسع 

المواطنين  شرره  ويصيب  العنف،  دوامة  في  المجتمع  يدخل  وهكذا  الطويلة، 

الأبرياء فتسفك الدماء، وتهتك الحرمات، وتضيع مكاسب الأوطان.

غرورًا  ينتج  السلاح  حمل  لأنّ  المجتمع؛  على  سلطتهم  المسلحون  يمارس  ما  وغالبًا 

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح. ج2، ص324.

)2) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح. ج9، ص)3.
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لطلباتهم،  يستجيب  لا  من  ويؤذون  والتوجّه،  الرأي  في  يخالفهم  من  فيستهدفون  وطغيانًا، 

وهذا ما تعانيه المجتمعات التي تنشأ فيها عصابات ومليشيات مسلحة.

في  الآن  يحصل  كما  بينها  فيما  وتتحارب  تتصارع  ما  غالبًا  العنفية  الحركات  أنّ  كما 

سوريا وكما حصل في أفغانستان والصومال وغيرها، مما يجعل المجتمع ميدانًا للعنف على 

جبهات متعددة.

تنتظم الشعوب . 2 العصر، حيث  المعنوي، وخاصة في هذا  السمعة والسقوط  تشويه 

والمجتمعات ضمن رأي عام عالمي رافض للعنف والإرهاب.

في  صفعة  أسوأ  والمسلمين  للإسلام  وجهت  قد  الإرهابية  الحركات  هذه  فإنّ  لذلك 

نفور  حالة  هناك  الداخلي  المستوى  وعلى  بالإرهاب،  متّهمًا  الإسلام  أصبح  بأن  التاريخ، 

من الدين في بعض أواسط أبناء الأمة، وخاصة من عانى تأثيرات الممارسات الإرهابية، بل 

حصلت بعض موجات الإلحاد وإن كانت محدودة، لكنها مؤشّر خطير.

الخارجية، . 3 للتدخلات  مبررًا وسببًا  العنف والإرهاب  بروز حركات  ما يكون  غالبًا 

كما نرى الآن في سوريا والعراق وليبيا. 

سعة اطلاعه ولعرفته بالخطباء

بالخطباء وأهم  للنظر، سعة اطلاعه ومعرفته  الشيخ الصفار وبشكل لافت  به  مما تميز 

مميزاتهم الخطابية، وبعض التفاصيل من تاريخهم، فما يذكر في مجلسه أحد من الخطباء 

إلّا ويذكر صفاته ومميزاته وشيئاً من تاريخه، وكأنه جمع في ذاكرته ملفاً خاصاً بالخطباء.

والحقّ أنه يتابع ويسأل من يلتقيهم بعد استماعهم للمجالس الحسينية ـ خصوصاً أيام 

عاشوراءـ عن المواضيع التي ألقيت ومستوى أداء الخطيب وعدد الحضور، وكأنها بالنسبة 

له مسألة شخصية يهتم بها!

أدائه  الخطباء، فأخبرته عن تطور مستوى  أنه سألني عن أحد  له  أتذكره وأعجب  ومما 

وطرحه، فقال: أخبرتني في السنة الماضية أنه يطيل في المقدمة بما يؤثر على وقت المحور 

الأساس في البحث، فهل لا زالت هذه الملاحظة موجودة؟
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في  المشاغل  تتزاحم  الذي  وهو  ذاكرته،  في  الملاحظة  تلك  بقيت  كيف  فتعجبت.. 

يومياته؟!!

لقد كتب وتحدث عن كثير من الخطباء، مشيداً بالجوانب المميزة في أدائهم الخطابي، 

وهذه مقتطفات من كلماته حول بعض الخطباء وإشادته بهم، وكأنه يراهم رموزاً يستلهم من 

تجربتهم أنقلها بشيء من الإيجاز والاختصار:

الشيخ عباس علي إسلالي

الإصلاح  وإنجاز  العمل،  ميدان  في  خطابته  بتوظيفه  مشيداً  الصفار  الشيخ  حوله  كتب 

الاجتماعي، حيث يقول: من الخطباء القدوات حجة الإسلام والمسلمين المرحوم الشيخ 

طهران  في  الكبار  الحسيني  المنبر  خطباء  من  ))32)ـ405)هـ(  إسلامي  علي  عباس 

ومختلف المناطق الإيرانية.

فقد أسّس هذا الخطيب أكثر من )80)( مدرسة دينية، تضم ما يزيد على )ثلاثين ألف( 

الكتب  لنشر  أنشأ )64( مسجداً، ومؤسستين  إيران، كما  مناطق  طالب وطالبة في مختلف 

المؤمنات  النساء  من  جيلًا  ربى  كما  طهران،  في  والأخرى  بيروت  في  إحداهما  الإسلامية 

ودرسهن العلوم الإسلامية، وبعضهن قمن بتأسيس الحوزات والمؤسسات الدينية، كالعالمة 

الفاضلة )خانم ميردامادي(، التي أنشأت مدرسة )مكتب الزهراء( والفاضلة )خانم خرازي( 

أنشأت مؤسسة )المهدية للنساء( وكلتاهما في طهران.

التي  المؤسسة  نوعية  ليحدد  يدرس وضعها  ما  منطقة  في  للخطابة  يدعى  وكان حينما 

يركز  ثم  اجتماعية  أو مؤسسة خيرية  أو حسينية  أو مدرسة  المنطقة مسجداً  تلك  تحتاجها 

الفاعلة ويرسم معها  بالعناصر  المؤسسة ويهيئ الأجواء ويلتقي  باتجاه تلك  في مواضيعه 

في  ويستمر  المشروع  لذلك  الأساس  حجر  يضع  حتى  المنطقة  يغادر  فلا  العمل  خطة 

له))). متابعته 

))) الحسين ومسؤولية الثورة، ص20)،9)).
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الشيخ لحمد تقي فلساي

واختصر مجموعة  الخطابي،  وتميزه  فلسفي  الشيخ  الصفار بشخصية  الشيخ  أشاد  كما 

له  وكتب  طبعه،  في  واستجازه  والتربية(،  الوراثة  بين  )الطفل  كتاب  في  المطبوعة  خطبه 

مقدمة، وطبع طبعتين.

ومما كتبه سماحته عن فلسفي: العلامة الخطيب الشيخ محمد تقي فلسفي عالم ضليع 

في المعارف الإسلامية، وخطيب مفوّه، وهو أبرز وأشهر خطباء إيران المعاصرين، ومجالس 

خطاباته تكتظ بألوف المستمعين، الذين يأسرهم ويشدهم إليه بقدرته الخطابية الفائقة.

وهو يركز في خطاباته على قضايا المجتمع المعاصر ومشاكله، ويغتنم فرصة ليالي شهر 

تناول موضوع  الهامة، فكما  المواضيع الاجتماعية  أحد  لمعالجة  كلّ عام  المبارك  رمضان 

الطفل بين الوراثة والتربية عام )38)هـ فإنه تناول موضوع الشباب في سنة أخرى، وتحدث 

حول قضايا الشيوخ وكبار السنّ في عام ثالث..

ومعروف عنه أنه يتعب كثيراً ويجهد نفسه في الإعداد للمحاضرات التي يلقيها، وينتقد 

أسلوب الخطابة الإنشائية ذات المواضيع المكررة والمشتتة!!

وكانت خطاباته أثناء الحكم الشاهنشاهي البهلوي الغابر في إيران مصدر إلهام وتعبئة 

للجمهور ضد فساد الحكم، مما عرّضه للاعتقال والمنع من الخطابة.. ورغم كبر سنه الآن 

تلفزيون  من  تذاع  الفكري وقد أصبحت خطاباته  وإبداعه  الخطابية  بحيويته  يحتفظ  أنه  إلّا 

وإذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

باحترام  يحظى  حيث  مجتمعه،  في  مرموقة  بمكانة  فلسفي  الشيخ  يتمتع  ذلك  لكلّ 

العاصمة  يلتف حوله خطباء  الإيراني، كما  الشعب  الحكومة الإسلامية، ومختلف طبقات 

لهم  يومياً  وملتقًى  منتدًى  منزله  ويتخذون  وزعيمهم،  عميدهم  ويعتبرونه  طهران،  الإيرانية 

على مدار السنة.

وهو لا يبخل باستخدام نفوذه ووجاهته لقضاء حوائج المحتاجين وحلّ مشاكل الناس، 

والقضايا  المشاكل  من  يستطيع  ما  لمعالجة  والتدخل  المسؤولة،  الجهات  لدى  بالتوسط 

الاجتماعية.
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إنّ الشيخ فلسفي مدرسة رائدة في عالم الخطابة وحريّ بكلّ خطيب مخلص أن يستفيد 

من معطيات وتجارب هذه المدرسة.

الشيخ الدكتور أحمد الوائلي 

الوائلي، ويسلط  للشيخ  المميزة  الخطابية  بالتجربة  الكبير  إعجابه  الصفار  الشيخ  يُبدي 

الأضواء على مكامن القوة في تلك التجربة، نقتطف من حديثه ما يلي: 

المنبر  خطاب  تطوير  في  الريادة  هو  الوائلي  الشيخ  لشخصية  الأساس  العنوان  إنّ 

الحسيني، هذا المنبر العريق في تاريخ ووجدان المجتمعات الشيعية، حيث تهفو له القلوب، 

وتلتف حوله الحشود، وخاصة في أيام عاشوراء لتجديد ذكرى شهادة أبي عبدالله الحسين 

بن علي E، وكذلك إحياء مختلف مناسبات أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.

ويمكننا الحديث عن أهم معالم مدرسته الخطابية في السمات التالية:

السمة�الأولى:�العقلانية�وإثارة�الوعي

الوائلي يعتمد على المنهجية العلمية الموضوعية، في معالجة القضايا  فخطاب الشيخ 

التي يتناولها، بتحليل طبيعة الموضوع وعرضه، ثم تناول الآراء المختلفة حوله، ومناقشتها 

ومحاكمتها عبر البرهنة والاستدلال، بعيداً عن التهويل والتهريج، والأساليب العاطفية التي 

تحشو خطاباتها بالروايات الضعيفة، والنقولات غير الموثقة، وبسرد الأطياف والأحلام.

السمة�الثانية:�رسالة�الوحدة�والوئام

لقد أدرك الشيخ الوائلي مدى الحاجة في ساحة الوطن العربي إلى توضيح معالم مدرسة 

أهل البيت، وتبيين حقيقة مواقفهم، وآرائهم العقدية والفقهية، في مواجهة حملات التشويه 

والتعتيم، التي تغذّيها قوى سياسية ومصلحية، لا تريد الاستقرار والوحدة لشعوب المنطقة 

وأمة الإسلام.

لكنّ الشيخ الوائلي اعتمد منطق الاعتدال في بحث قضايا الخلاف المذهبي، دون أيّ 

إثارة أو إساءة للطرف الإسلامي الآخر.
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السمة�الثالثة:�اللغة�المشرقة

فائقة،  بعناية  المفردات  يختار  فهو  جاذبة،  لغوية  برشاقة  الوائلي  الشيخ  خطابة  تمتاز 

وينسج الجمل والعبارات ببراعة لافتة، يراعي قواعد النحو والصرف، فلا تكاد تجد لحناً أو 

ا. مخالفة لغوية أو نحوية إلا نادرًا جدًّ

من  يظهر  كما  رصين،  بلاغي  وذوق  مرهف،  أدبي  بحسّ  الوائلي  الشيخ  يتمتع  حيث 

شعره ونتاجه الأدبي، وانعكس ذلك على لغة خطاباته، عبر استشهاده بروائع الشعر العربي، 

وتصويره لمختلف المواقف الإنسانية والبطولية بخيال أدبي رفيع.

لقد قدم الشيخ الوائلي تجربة رائدة في تطوير الخطابة الحسينية، وكانت سيرته أنموذجًا 

يحتذى في الاستقامة والرزانة، تغمّده الله بواسع الرحمة والمغفرة، ووفق الجيل الجديد من 

الخطباء للاستلهام من تجربته، ومواصلة طريق التجديد والتطوير))).

الاهتمالات الكبرى في خطاب الشيخ الخاار

الساحة  أثرى  سنة،  خمسين  امتدت  التي  الخطابية  الصفار  الشيخ  مسيرة  خلال  من 

الإسلامية بخطاباته التي تعالج الواقع الاجتماعي، وتدعو إلى الالتزام الديني، وتحفّز على 

النهوض والتنمية في جميع مجالات الحياة، ولأنّ سماحته يحمل مشروعاً إصلاحياً تغييرياً 

في الأمة، انعكس ذلك على اختياره للمواضيع والأبحاث، فهو يحمل همّ الأمة الإسلامية 

بشكل عام، ويوجه خطابه إلى جميع المسلمين، ويستحثهم على إنشاء المؤسسات الثقافية 

والجمعيات الخيرية والحقوقية، ويُنظَِّر لذلك بشكل منهجي، فهو يستحث المستمع تحت 

منبره على العمل والفاعلية والإنجاز.

ومن خلال تشخيصه للواقع المعيش، توصل إلى رؤية واضحة تدفعه إلى التركيز على 

يوصل  بذلك  وهو  والمجتمع(،  )الفرد  الإنسان،  حياة  في  الرئيسة  المحاور  من  مجموعة 

المتابع  يلحظه  ما  وهذا  جمعاء،  والإنسانية  وإلى  بل  الإسلامية،  الأمة  إلى  الإسلام  رسالة 

لخطابات سماحته.

))) أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، ج 5، ص))5.
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من خلال تتبعي لخطب ومحاضرات سماحته، وجدته يركز على مجموعة من المبادئ، 

لا ينفك عن التذكير بها:

أولاً: السلم الأهلي والسلام العالمي.

ثانياً: الوحدة الإسلامية والوطنية.

ثالثاً: تنمية الفرد والمجتمع.

رابعاً: الإعلاء من قيمة العقل.

خامساً: حفظ كرامة الإنسان وحقوقه.

وكنموذج للاهتمامات الكبرى التي ركز عليها سماحة الشيخ الصفار، أستعرض فقرات 

من كلماته حول الوحدة الإسلامية والوطنية.

الوحدة في خطاب الشيخ الخاار 

الشيخ  سماحة  له  عابر يتطرق  موضوع  مجرّد  الوطنية،  و  الإسلامية  الوحدة  ليست 

الصفار، بل هو محور أساس، يجعله حاكماً و ميزاناً يرجحه على ما عداه، فهو ـ كما يقال 

مقدماتها، ولذلك  إرساء  والعمل على  تحقيقها،  في سبيل  متحرك  الوحدة،  بهمّ  ـ مسكون 

يقول: إنّ تناول أزمة التطاحن وغياب الوحدة في الأمة يتطلّب حديثًا طويلًا، فذلك همٌّ ينبغي 

نحو  الطريق  يتلمّس  وأن  إزاءه،  بالقلق  ويشعر  فيه،  يفكّر  وأن  مسلم،  إنسان  كلّ  يحمله  أن 

ا كفائيًّا  العلاج والخلاص، حيث إنّ تجاوز حالة التنازع والخلاف في الأمة ليس واجبًا نخبويًّ

تهتم به فئة من أبناء الأمة، وإنما هو واجب عيني يقع على عاتق كلّ مسلم))).

ومبادراته،  ممارساته  خلال  ومن  الصفار  الشيخ  محفوظ:  محمد  الأستاذ  عنه  يقول 

الدائرة الوطنية. فهو أحد  الدائرة الإسلامية أو  هو أحد أعلام الانفتاح والتواصل سواء في 

أحد  الوقت  ذات  في  أنه  كما  الإسلامية،  المذاهب  بين  للتقريب  والمبادرين  المطالبين 

المطالبين والمبادرين لنسج علاقات سوية بين جميع مكونات المجتمع والوطن .

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج6 ص425،426.
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الدينية  والفعاليات  القوى  والتواصل مع مختلف  للانفتاح  المتواصل  إلى سعيه  إضافة 

والثقافية والاجتماعية في المجتمع المحلي. فهو طاقة متحركة باتجاه الانفتاح والتواصل. 

ويعمل عبر كتاباته ومحاضراته لتأصيل هذا الخيار، وتفكيك كلّ العوامل المضادة إليه))).

وفي هذا السبيل ألقى سماحة الشيخ الصفار عدداً كبيراً من المحاضرات، أوضح فيها 

لتحقيق  عملية  وبرامج  وقواعد  أسساً  وضع  كما  والتمزق،  التفرق  وخطر  الوحدة  أهمية 

الوحدة، وأستعرض هنا مقتطفات من خطب سماحته:

الوحدة قيمة عليا

أن  يصح  لا  ثابت  ومبدأ  عليا،  إسلامية  قيمة  المسلمين  بين  والتقارب  الوطنية  الوحدة 

تتغير بتغير الظروف والأوضاع، وهنا نقدّر عاليًا مواقف المرجعية الدينية في العراق، فمع 

كلّ ما حصل من تفجيرات استهدفت الشيعة في كلّ مكان، وما حصل من اعتداءات على 

المراقد المقدسة، لكنها لم تنطق ببنت شفة تكون سبيلًا لتعميق الهوة بين الطرفين، وتأجيج 

الفتنة الطائفية، ولم تمارس تعبئة عقدية مذهبية، بل على العكس من ذلك، كلّ بياناتها وهي 

منشورة مطبوعة تؤكد على الوحدة والتعايش، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العراق. 

وهذا هو الموقف الواعي المبدئي.

إننا نؤكد أنّ هذه أوطاننا نعيش فيها على اختلاف مذاهبنا، فعلينا أن نرفض هذا الشحن 

الطائفي البغيض الذي جرّبناه وذقنا مرارته، وأن نتمسك بالحوار الوطني والوحدة الوطنية 

ليست شعارات مصلحية  فهي  الظروف والأوضاع،  كانت  مهما  المسلمين،  بين  والتقارب 

تكتيكية ترفع لوقت دون آخر، وإنّما هي مبادئ دينية ثابتة وقيم إنسانية حضارية)2).

بداية تحقيق الوحدة لن الذات

طرف  كلّ  وقال  والشيعة،  السنة  بين  المرير  الخلاف  من  سنة  ألف  من  أكثر  مرّت  لقد 

))) الفتوى في الخليج )2( ص27)، مركز المسبار للدراسات والبحوث، الإمارات العربية المتحدة.

)2) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج3 ص46).
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كلمته، وأفرغ ما في جعبته، فلم يستطع السنة تغيير الشيعة، ولا استطاع الشيعة تغير السنة، 

وليس بمقدور أيّ طرف إبادة الطرف الآخر، فإلى متى يستمر الصراع يا ترى؟. 

لقد ضاعت مصالحنا، وحلّ الخراب بأوطاننا نتيجة هذا الخلاف المدمر، وصار الأعداء 

أنّ  فيه  إنّ مما لا شك  نبقى غارقين في هذا الخلاف والاحتراب؟.  فإلى متى  بنا،  يشمتون 

الأغلبية من المسلمين يتمنون في أنفسهم تجاوز حالة الاحتراب المذهبي، وبلوغ الوحدة 

الإسلامية، غير أنّ المشكلة أنهم يحصرون ذلك ضمن مربع التمنيات النفسية أو اللفظية في 

أحسن الأحوال، في حين لو فتش أيّ منهم في ممارساته وتصرفاته، لوجدها على النقيض 

تمامًا من تلك الأمنيات، الأمر الذي يشير إلى أنّ مسألة الوحدة والتعايش لم ترقَ بعد إلى 

مستوى القناعة الداخلية في النفوس، وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى أوطاننا وأمتنا تنزف دمًا 

ومعاناة وألمًا. 

إنّ المطلوب من الجميع أن يفتشوا في ذواتهم، ويفحصوا مشاعرهم وسلوكهم، للنظر 

فيما إذا كانوا يطمحون بالفعل لتجاوز الحالة المتردية في الأمة أم لا، فإن كانوا يريدون ذلك، 

، وليهيئوا أنفسهم لتقبل حال جديد))). فليبدأوا بذواتهم أولاًّ

لن هو المسؤول؟

إيجابًا  تنعكس  تنموية،  برامج  تحت  وتوحدهم  أبنائها  بتلاحم  إلّا  تبنى  لا  الأوطان  إنّ 

على حياة الناس ومكانة البلاد. ولن يتم ذلك إلّا إذا تحملت الحكومة في أيّ بلد المسؤولية 

الأولى في تحقيق الوحدة الوطنية، من خلال تعاطيها مع كلّ المواطنين، واحترام انتماءاتهم 

كلّ  في  بالبلد  ينهض  موحد،  تنموي  برنامج  ضمن  الأمر  نهاية  في  لتجمعهم  وهوياتهم، 

المجالات. هذا تحديدًا ما نجح فيه إخوتنا الأتراك في حزب العدالة والتنمية)2).

على  والحضّ  العنصرية  تحارب  قوانين  تشريع  ضرورة  على  مجددًا  نؤكد  هنا  من 

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج8 ص49).

)2) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج3 ص204.
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الكراهية، حتى نستطيع تعزيز قيم الوحدة والألفة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة))).

مناطة  مسؤولية  المجتمعات  داخل  التآلف  وتأكيد  الوحدة  على  الحفاظ  مسؤولية  إنّ 

بالجميع. تتساوى في هذا السياق أجهزة الدولة، والمؤسسات الدينية، والمثقفون الواعون. 

بين  الوحدة  يعطي  أن  ينبغي  الدينية  والخطب  الفتاوى  في  المتمثل  الديني  الجانب  إنّ 

المواطنين واندماجهم أهمية قصوى، ولو لم يكن من أمر سوى تحصين أبناء المجتمع من 

وساوس الشيطان، وسعيه للتحريش بين الناس عامة، وبين ساكني الجزيرة العربية بصورة 

خاصة، على حدِّ قول النبي الأكرم )ص(، لكفى)2).

الخطابة.. رؤية لتكاللة

عند  والسياسية  والاجتماعية  الفكرية  المؤثرات  صنع  في  مركزياً  موقعاً  الخطابة  تحتلّ 

واقع  صنع  في  الخطابة  ولأهمية  المتدينة،  المجتمعات  عند  وخاصة  الشعوب،  مختلف 

الأمة ومستقبلها، قدم الشيخ الصفار رؤية متكاملة حول تطوير الخطابة، وهي رؤية مبثوثة 

في محاضراته وبعض كتبه، وأغلبها مجموع في كتابه )القيادات الدينية.. الخطاب والأداء 

يضيف  مناسبة  كلّ  وفي  مناسبات،  عدة  في  الخطابة  أهمية  عن  تحدث  وقد  الاجتماعي(. 

تعليلًا وتوضيحاً لهذه الأهمية، وهو بذلك يوجه رسالة إلى الخطباء في ضرورة العناية بهذه 

المسؤولية الخطيرة التي يضطلعون بها.

يقول سماحته: يحتلّ الخطاب الديني في مجتمعاتنا الإسلامية موقعًا خطيرًا من التأثير 

لا يضاهيه فيها أيّ خطاب آخر، فهو الذي يصوغ العقل الجمعي، ويوجه السلوك العام. نظرًا 

الدين  أوامر  عن  تعبير  من  نظرها  في  الخطاب  هذا  يمثله  ولما  بالدين،  مجتمعاتنا  لارتباط 

وأحكامه.

والحضارات  الأمم  أمام  لصورتنا  مرآة  أصبح  الديني  الخطاب  فإنّ  أخرى،  ناحية  من 

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج3 ص3)2.

)2) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح، ج3 ص338.
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الأخرى، فمن خلاله تتشكل الانطباعات والتقويمات عن أمتنا وديننا وثقافتنا))).

كما يشير إلى خطورة الخطاب الديني بقوله: إنّ تأثير الخطاب الديني هو مصدر أهميته، 

وفي الوقت ذاته مكمن خطورته، فإذا لم يكن في الاتجاه الصحيح، فسيصيب الدين والأمة 

الفرص  أعظم  المجتمع  على  فسيضيِّع  المطلوبة،  بوظيفته  يقم  لم  وإذا  جسيمة،  بأضرار 

والمكاسب)2).

ثم يضيف: إنّ للخطيب موقعًا خطيرًا، وهو محاسب على تعامله مع هذا الموقع، وعليه 

أن يدرك ذلك، ويكون حريصًا على مراعاة الضوابط الشرعية والمصلحة العامة)3).

نقد الخطاب الديني

يبدأ تطوير أيّ عمل أو مشروع من خلال النقد والتقويم، ويتكئ في تفعيله على الشجاعة 

والموضوعية، فلا يمكن تطوير أيّ فكرة أو مؤسسة مع التسليم ببلوغها مرحلة الكمال.

ل القائمين على المشروع مسؤولية التغيير، وما يستتبع  من جهة أخرى، فإنّ النقد يُحَمِّ

ذلك من أعباء وضغوط، لا يرغب فيها أغلب الناس، فالإنسان بطبيعة الحال لا يرغب في 

تحمّل مسؤوليات إضافية.

وحين نتابع مسيرة الشيخ الصفار الخطابية، نجده يهتم بمسألتي النقد والتطوير ويوليهما 

عناية خاصة، وذلك من جهتين:

أولاً:�يشجع�من�حوله�على�نقد�خطابه

بعين  ملاحظات  من  يرده  ما  يأخذ  إنه  بل  شكلية،  )بروتكولية(  ليست  عنده  والمسألة 

موسم  بعد  لمحاضراته  تقويمية  جلسات  عدة  عقد  وقد  منها،  ويستفيد  ويناقشها  الاعتبار، 

عاشوراء، وفي إحدى الجلسات الحوارية بعد موسم عاشوراء، قال سماحته حول اختياره 

))) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص)6.

)2) العقلانية والتسامح ص4).

)3) العقلانية والتسامح ص5).
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خلال  ومن  والمجتمع  الساحة  حاجة  من  شخّصته  ما  أساس  على  ذلك  كان  للمواضيع: 

وتبقى  بالمجتمع،  والنهوض  الاجتماعي  المجال  في  تصب  وأغلبها  الثنائي،  تشاوري 

لا  الأسف  مع  التشخيص  هذا  أنّ  موضحاً  نقاش،  محلّ  الجانبية  والأطروحات  المفردات 

بالنقص ونقاط الضعف))). وهو بذلك يدعو إلى  الذي عادة ما يكون مشوباً  يزال شخصيَّا 

عمل بحثي مؤسسي.

ثانياً:�يتناول�)الخطاب�الديني(�بالنقد�والتقويم

يفتقر كثير من منابر الخطابة الجماهيرية والخطاب الديني بشكل عام إلى معالجة الواقع، 

والحديث بلغة العصر، وتعيش في أسر التاريخ، وكما يقول الشيخ الصفار: إنه خطاب يتغنىّ 

بأمجاد غابرة، ليكرّس بذلك واقعًا متخلفًا، وبدل أن يثير جمهوره إلى المستقبل، يشغلهم 

ويعاديه  الخليفة،  ذلك  بعضهم  يقدّس  فرقاء  إلى  لينقسموا  الماضي،  تاريخهم  بصراعات 

بعض آخر، مع أنّ عهد الخلافة قد ولّى وانتهى منذ زمن طويل. أو يُعاد إحياء الاصطفاف 

قبل  الكلامية  النزاعات  أنتجها عصر  نظرية  الخلاف حول مقولات  والتخندق على أساس 

قرون ولا تأثير لها على واقع الحياة)2).

من جهة أخرى لا زال الكثير من خطباء العالم الإسلامي وإلى يومنا هذا يعيشون أجواء 

شرعية،  مسؤولية  العلماء  من  سبقوهم  من  آراء  إلى  الانتصار  ويعتبرون  المذهبي،  الصراع 

فيضيعون جهوداً كبيرة في التعبئة ضدّ من يخالفهم في المذهب.

يقول الشيخ الصفار: لكن المؤسف أنّ بعض الخطاب الديني ينتج للأمة مشاكل إضافية، 

تاريخية قديمة، أكل  بنبش وإثارة مشاكل  المعاصر،  ويشغلها عن مواجهة تحديات واقعها 

عليها الدهر وشرب)3).

وهكذا يجد المتابع للخطاب الديني في كثير من المنابر أنه يفتقر لفقه الأولويات، دون 

))) مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح ج) ص 500.

)2) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص50.

)3) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص50.
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رؤية واضحة!

م مقترحات مهمة يجب أن تناقش في مؤتمرات  ومن الإنصاف القول إنّ الشيخ الصفار قدَّ

خاصة بالخطاب الإسلامي، ذكرها في كتابه )القيادات الدينية( أنقلها باختصار:

بنية معرفية تحتية  تبذل لوضع قواعد وإرساء  أن  تأسيسية كبرى يجب  أولًا:  إنّ جهودًا 
ينطلق منها الخطاب الإسلامي المعاصر؛ لعلّ من أولياتها التوفر على رؤية حول 

المجتمعات  تعيشها  التي  للتغيرات  الموضوعية  والقراءة  الجديد،  العالم  واقع 

البشرية اليوم.

تداخل  وتدرك  البشري،  الجنس  بمصلحة  تهتم  منفتحة،  إنسانية  بعقلية  ثانيًا:  التفكير 
للتحديات  والمعالجات  الحلول  وتتلمس  الإنسانية،  الأسرة  أبناء  بين  المصالح 

التي يواجهها الجميع.

والأحكام  الآراء  لاستنباط  الإسلامي،  والفقه  الفكر  في  والاجتهاد  النظر  ثالثًا:  تجديد 
حول مستجدات القضايا، وعلى ضوء التطورات المعرفية، ذلك لأنّ الفكر والفقه 

فيها  عاشوا  التي  البيئة  وبتأثير  وفهمهم  منتجيه  بمستوى  يتأثر  بشري،  كسب  ناتج 

وتفاعلوا معها.

رابعًا:  التواصل مع تجارب الأمم والشعوب والانفتاح عليها للاستفادة منها والتفاعل 
}وَجَعَلْناَكُمْ  البشرية  المجتمعات  بين  للتعارف  القرآن  لدعوة  استجابة  معها، 

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا﴾]سورة الحجرات، الآية: 3)[.

المحتوى  صحة  أنّ  ذلك  وتعاليمه،  الإسلام  لمبادئ  والتقديم  العرض  خامسًا:� حسن 
والمضمون لا تغني عن حسن أسلوب الطرح، من هنا يؤكد القرآن الكريم على 

الله، يقول تعالى:  الاجتهاد في اختيار أفضل الأساليب والوسائل للدعوة إلى 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾  ﴿ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّ

]سورة النحل، الآية: 25)[ ))).

))) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص83 ، 84.
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عوالل نجاح الخطيب

يرى الشيخ الصفار أنّ المنطلقات والبواعث الداخلية للإنسان لها الأثر الأكبر في نجاحه 

أو فشله، فهناك فرق بين من يخلص عمله لله تعالى، وبين من ينطلق من أهداف مادية صرفة، 

ولهذا يقول سماحته:

الخطابة الدينية عمل عبادي لا بدّ أن يمارسه الإنسان على أساس من البواعث السليمة، 

والأهداف الصحيحة، فقد يستهدف الإنسان من الخطابة إحراز مكاسب مادية، وقد يسعى 

هذه  ولكن  مستمعيه،  من  الإعجاب  لينال  أو  ذلك،  خلال  من  والسمعة  الشهرة  لاكتساب 

الأهداف ليست هي ما يصبو إليه الإنسان المتديّن الصادق، والمؤمن الصالح، وإنما يتطلع 

المؤمن المتدين إلى ما هو أسمى من بواعث ومنطلقات تحفزه باتجاه الخطابة، ومن أهمها: 

الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فالدعوة إلى الله تكليف إلهي، منوط بكلّ إنسان مسلم 

مؤمن؛ قال تعالى: }ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ{]سورة النحل، الآية: 

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ  25)[، وقال تعالى: }وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

الْمُنكَْرِ{]سورة آل عمران، الآية: 04)[))).

بالتحديات، يقول حول ذلك: ولا  الوعي  الصفار هو  الشيخ  يراه  الثاني كما  والمنطلق 

يخفى على أحدٍ ما نواجه اليوم من تحدّيات بالغة الخطورة، وضعتنا تحت ضغوط هائلة، 

وقد اتسعت دائرة هذه التحدّيات لتشمل وجودنا وهويتنا وثقافتنا وقيمنا الدينية والأخلاقية، 

ولا شك في أنّ الأخوة الأساتذة والمبلّغين على درجة من إدراك هذا التحدّي الشامل وما 

ينطوي عليه من مخاطر تهدّد عمقنا وتستهدف داخلنا، فضلًا عن خارجنا، وقد بلغت هذه 

التحدّيات ذروتها في مرحلتنا الراهنة)2).

 طلب الرزق ألر لشروع

ومع التأكيد على المنطلقات الرسالية للخطيب، يشير الشيخ الصفار إلى مشروعية أخذ 

))) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص98.

)2) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص)0).
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لقمة  تأمين  في  الإنسان عن رزقه وسعيه  أنّ بحث  إلى  نشير  أن  ينبغي  فيقول: وهنا  الأجر، 

الحياة،  ضروريات  من  كونه  عن  فضلًا  حرمة،  ولا  فيه  عيب  لا  وطبيعيّ،  فطريّ  أمر  عيشه 

ومستلزمات الإبداع في العمل))). 

عوالل الإتقان 

في  تسهم  أن  يمكن  التي  والأدوات  الخطيب  نجاح  الصفار عن عوامل  الشيخ  تحدث 

رفع مستوى الخطاب، وذلك في عدة مناسبات، وأستعرض هنا موجز ما أشار إليه في كلمته 

التي شارك بها في مؤتمر التبليغ الديني في الحوزة العلمية بمنطقة السيدة زينب بدمشق سنة 

424)هـ، إضافة إلى ما ورد في حوار مجلة المنبر الحسيني مع سماحته سنة 424)هـ.

العالل الأول: سعة أفق الخطيب ثقافيًا ولعرفيًا

الخطاب  إتقان  قدرته على  كانت  أعمق،  أوسع، ومعارفه  الخطيب  ثقافة  كانت  فكلما   

في  المقنن  العلمي  بالمنهج  يكتفي  أن  ينبغي  لا  الدينية  حوزاتنا  في  العلم  وطالب  أكبر، 

مدرسته، فذلك هو الحدّ الأدنى والدرجة المناسبة، ولكن الميدان يبقى مفتوحًا في التسابق 

والتنافس اللّامحدود في طلب العلم واكتساب المعرفة وتوسعة الثقافة.

العالل الثاني: تعرفّ خخوصيات المخاطبين

بالظروف  وعارفًا  محيطًا  الخطيب  يكون  أن  الخطاب  إتقان  في  المهمة  العوامل  ومن 

الاجتماعية للمخاطبين وعلى أكثر من صعيد، فلكلّ مجتمع خصوصياته ومشاكله ومستواه، 

ولكلّ بيئة ما يميّزها عن غيرها، ولكلّ مقام مقال، فالمعرفة تساعد الخطيب على أن يكيّف 

خطابه بما يتلاءم مع أجواء المخاطبين وظروفهم ويجنبّه الوقوع في الهفوات ويقيه العثرات. 

العالل الثالث: حسن الإعداد والتحضير للخطاب

يكون  جيّد  بشكل  إعداده  ونحسن  له  نستعدّ  الذي  الخطاب  أنّ  التجربة  علّمتنا  فقد   

))) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي ص99.
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خطابًا مناسبًا، وينطوي على قدر مهم من التأثير في نفوس السامعين، بينما لا يأتي الخطاب 

الارتجالي الفاقد للإعداد والتحضير بنفس النتائج))).

أما في حوار مجلة المنبر الحسيني، فأجاب سماحته من وحي تجربته في الخطابة:

أولاً: الاعتماد على الجرأة وعدم التهيّب؛ لأنّ الخطيب إذا فقد الجرأة وتهيّب من حشود 
وسيفقد  بالارتباك،  سيصاب  فإنه  مجلسه،  في  نوعية  شخصيات  وجود  من  أو  الحاضرين، 

القدرة على الإبداع.

لقد دعيت في بداية مشواري للخطابة في مجالس يحضرها علماء كبار، كالشيخ محمد 

أمين زين الدين رحمه الله، والشيخ محمد طاهر الخاقاني رحمه الله، وهما مرجعان كبيران 

كانا يزوران منطقتنا في بعض السنوات، كما دعيت للقراءة في الحسينية الجعفرية المشهورة 

في الكويت، وكان يحضرها في بعض الأيام السيد علي شبر رحمه الله، والمرجع الراحل 

السيد الشيرازي رحمه الله، والميرزا حسن الحائري رحمه الله، والسيد علي البكاء رحمه 

الله، وغيرهم من كبار العلماء وكبار الخطباء، وبحمد الله ما كنت أشعر بأيّ تهيّب أو تردد 

أو ارتباك، بل كنت ألقي ما أعددته بكلّ ثقة واطمئنان.

نظراً  وذلك  والكويت،  والأحساء  القطيف  في  كبيرة  حشود  تجتمع لاستماعي  وكانت 

لصغر سني كما أعتقد، لا لأهمية خطابتي، وما كان يتسرب إلى نفسي خوف أو اضطراب، 

وتلك نعمة وفضل من الله تعالى.

ثانياً: الاهتمام بالتثقيف الذاتي، فمع أهمية الدراسة العلمية للخطيب، إلّا أنّ سعة المعرفة 
والاطلاع هي التي تمكنه من حسن العرض لأفكاره، وتقديم الخطاب المتميز، والتأثير في 

المستمعين.

لقد استفدت كثيراً من القراءة والمطالعة الدائمة للكتب والمجلات والجرائد، واقتطاف 

ما أراه مناسباً منها، واستحضارها في ذهني كمصادر أرجع إليها عند طرح أيّ موضوع.

ثالثاً: العلاقة والانفتاح مع ذوي الرأي والفكر، فالخطيب إذا كان مفكراً فإنّ تواصله مع 

))) القيادات الدينية.. الخطاب والأداء الاجتماعي، ص06)-0)).
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المفكرين والعلماء والمهتمين بالشأن العام، يساعده على بلورة أفكاره وإنضاجها، وإذا كان 

متلقياً للفكر، فسيجد ما يحتاج إليه في الوسط العلمي والثقافي.

إنّ بعض الخطباء بعزلتهم أو قلة تواصلهم مع العلماء والمفكرين والقيادات الاجتماعية، 

يحرمون أنفسهم من فوائد عظيمة كثيرة أهمها عدم مواكبتهم للتطورات الفكرية والقضايا 

الاجتماعية.

رابعاً: إنّ تحمل المسؤولية تجاه الدين والمجتمع، إذا كان مطلوباً من كلّ إنسان مؤمن 
يكون  الخطابي،  بمساره  يرتبط  ففيما  وإلحاحاً،  ضرورة  أشدّ  للخطيب  بالنسبة  فإنه  واعٍ، 

خدمة  يتبنىّ  لأنه  هادفاً؛  خطابه  فيكون  الخطاب،  وتوجيه  للتركيز  باعثاً  المسؤولية  تحمّل 

قضية محددة، أما الخطابة التي تمارس كاحتراف، وكإرضاء لأذواق المستمعين، واستجابة 

لرغباتهم، دون استهداف محدد، هذه الخطابة غالباً ما تفتقد التركيز، وتغيب عنها الحيوية، 

فالخطيب الهادف يتكلم من أعماق قلبه، ومن وحي إيمانه وقناعاته، ويبذل جهده لإيصال 

رسالته إلى أعماق نفوس المستمعين، فتكون هناك حرارة وحيوية وفاعلية في خطابته))).

لقترحات لتطوير الخطابة والخطباء

في  فصلًا  أفرد  فقد  مبكر،  وقت  منذ  والخطباء  الخطابة  تطوير  إلى  الصفار  الشيخ  دعا 

كتابه )الحسين ومسؤولية الثورة( حول رسالة المجالس الحسينية، عدّد فيه معطيات الشعائر 

عدّد  ثم  الحسينية؟،  المجالس  نستثمر  كيف  وهو:  مهم،  سؤال  على  وأجاب  الحسينية، 

مواصفات الخطيب الرسالي، أنقلها باختصار:

أولاً:�الالتزام والتقوى.

ثانياً:�الشعور بالمسؤولية.

ثالثاً: الدور الاجتماعي.

رابعاً:�معالجة مشاكل المجتمع.

))) مجلة المنبر الحسيني، العددان 0)، ))، محرم 424)هـ.
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وفي الختام قدّم مقترحات مهمة لتطوير الخطابة والخطباء، وهي:

تبدي . ) وأن  متخصصة،  ومؤتمرات  ندوات  عبر  والخطباء  الخطابة  قضية  مناقشة 

والخطباء،  الخطابة  مستوى  لرفع  توجيهاتهم  وعلماؤها  ومفكروها  الأمة  قيادات 

ومؤسف جداً ألّا نرى بحوثاً ولا دراسات مطروحة حول هم الموضوع المهم.

أن تحتوي الحوزات العلمية والمدارس الدينية على برامج ومناهج لتربية الخطباء . 2

وتطوير مستوياتهم، أو تخصيص بعض المدارس لتخريج الخطباء الأكفاء.

لتبادل . 3 البعض شيء مفيد جداً  لقاءات الخطباء في كلّ منطقة أو مدينة مع بعضهم 

أو  موحدة  مواقف  ولاتخاذ  المجتمع،  أوضاع  ولتدارس  والخبرات  التجارب 

متقاربة مما يجري على الساحة.

بتشويقهم . 4 الناشئين،  الخطباء  من  جيل  تربية  إلى  ناجح  خطيب  كلّ  يسعى  أن 

وتشجيعهم وإفادتهم من تجاربه وخبراته))).

سلسلة أبحاث لنهجية

المحاضرات  من  كبيرة  مجموعة  الإسلامية  للساحة  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  قدم 

الخطابية،  مسيرته  وخلال  الإلكترونية،  المواقع  في  منتشرة  وهي  4000محاضرة،  تتجاوز 

كانت له مجموعة من الدروس والأبحاث المنهجية، وهي حسب تتبعي القاصر:

رؤى الحياة في نهج البلاغة، دروس ألقاها في مطرح سلطنة عمان، سنة 396)هـ.. )

قراءة في فكر الإمام الخميني، محاضرات في طهران، سنة )40)هـ.. 2

شرح دعاء مكارم الأخلاق، محاضرات في طهران، سنة 404)هـ.. 3

حَر، محاضرات في طهران، سنة )40)هـ.. 4 شرح دعاء السَّ

حياة الإمام الصادقE، محاضرات في القطيف، سنة 5)4)هـ.. 5

))) الحسين ومسؤولية الثورة ص29) ،30).
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سيرة الرسول الأكرم محمدA محاضرات في القطيف، سنة 6)4)هـ.. 6

سلسة حول نظم الحكم وأنواع المشاركة السياسية في القطيف، سنة 434)هـ.. 7

نقد جذور التطرف، محاضرات في القطيف، سنة 439)هـ.. 8

دراسة علمية حول النفس البشرية، محاضرات في القطيف، سنة )44)هـ.. 9

أما خطب الجمعة فقط جمعت في موسوعتين، كلٌّ منهما في عشرة مجلدات: 

الأولى بعنوان: أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع.	 

والثانية بعنوان: مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح.	 

الثقافية  الأبعاد  من  به  تتميّزان  بما  للخطباء،  مهماً  مرجعاً  تمثلان  الموسوعتان  وهاتان 

والاجتماعية التي تتناولها، مع حسن العرض والمادة العلمية الموثقة، وتجددها في معالجة 

الواقع المعيش.

الصفار ولقاءاته، ومواقفه من  الشيخ  لنشاطات سماحة  توثيقاً  ذاته  الوقت  أنها في  كما 

الأحداث، فكلّ مجلد يوثق نشاط سنة كاملة.

عاشوراء الحسين.. دراسة لتكاللة

قدم الشيخ الصفار دراسة متكاملة حول شخصية الإمام الحسينE وثورته، عالج فيها 

الأبعاد السياسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية، ففي كلّ محاضرة يتناول جانباً من حياة 

الناس  بحياة  ترتبط  ثقافة متجددة  بذلك  ليقدم  المعاصر  بالواقع  الحسينE ويربطه  الإمام 

واحتياجاتهم الملحّة.

الإمام  لشخصية  المختلفة  الأبعاد  تظهر  كتب  عدة  الحسين  الإمام  ثورة  عن  كتب  وقد 

الحسينE، بعضها تحرير لمحاضرات ألقاها في مواسم عاشوراء.

الإمام الحسين رمز التضحية والفداء.. )

الحسين ومسؤولية الثورة.. 2
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الحسين في وجدان الأمة.. 3

الإمام الحسين.. الشخصية والقضية.. 4

الحسين منهج الإصلاح والتغيير.. 5

عاشوراء.. خطاب التنمية والإصلاح.. 6

عاشوراء.. ثقافة النهضة والبناء.. 7

الحسين مدرسة العطاء والأخلاق.. 8

الحسين سر المجد والخلود.. 9

سعة الانتشار

يُدعى  وهو  عاماً،  خمسين  من  أكثر  قبل  الخطابية  مسيرته  الصفار  الشيخ  بدأ  أن  منذ 

للخطابة وإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات في كثير من دول العالم، أذكر 

منها: البحرين والكويت وعُمان وقطر ودبي والسيدة زينب ـ سوريا، وفي مدن إيران: طهران 

وقم ومشهد، والدنمارك.

الحضور المميز في القنوات الاضائية

القنوات  قبل  من  كبيراً  وتفاعلًا  قبولاً  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  محاضرات  لقيت 

والتعايش  الوحدة  ثقافة  وبث  الاعتدال،  صوت  محاضراته  في  وجدت  حيث  الفضائية، 

السلمي، ونبذ التشدد والتطرف والغلو، فكان لسماحته حضور بارز، على مستوى الإذاعات 

سماحته  وخطب  محاضرات  بثت  التي  القنوات  ببعض  قائمة  وهذه  الفضائية،  والقنوات 

بانتظام:

قناة السلام ـ العراق.. )

قناة المسار الأولى ـ العراق.. 2

قناة الإيمان ـ لبنان.. 3
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قناة فورتين ـ القطيف.. 4

قناة الصراط ـ لبنان.. 5

قناة الأيام ـ العراق.. 6

قناة النعيم ـ العراق.. 7

قناة الفيض ـ العراق.. 8

قناة الولاية ـ قم إيران.. 9

قناة الإباء ـ العراق.. 0)

قناة صوت العقيلة ـ العراق.. ))

قناة الصادق ـ العراق.. 2)

قناة الإمام الرضا، العتبة الرضوية ـ مشهد.. 3)

قناة العدالة ـ الكويت.. 4)

قناة كربلاء ـ العراق.. 5)

إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ طهران )القسم العربي(.. 6)

قناة التسامح في اليوتيوب.. 7)

آراء ولقالات

حظي خطاب الشيخ الصفار )المقروء والمسموع( باهتمام كبير من قبل كثير من الكتاب 

والمفكرين، على مستوى العالم الإسلامي، وترجم العديد من كتبه إلى عدة لغات، بل إنّ 

مؤلفه  دراسة  بعد  الفخرية  الدكتوراه  منحه شهادة  العربية  باللغة  للمؤلفين  العالمي  الاتحاد 

القيم )المرأة العظيمة(، وقد ارتأيت أن أضع بين يدي القارئ الكريم مقتطفات من آراء بعض 

الكتاب الذي تناولوا خطاب الشيخ الصفار بالبحث والدراسة.
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1. مقال للسيد حسن باقر العوامي، بعنوان )الشخصية القيادية(

شخصيته،  مثل  إلى  المجتمع  وحاجة  الصفار  للشيخ  القيادية  الصفات  عن  فيه  تحدث 

يقول في جانب من مقاله: أما الشيخ حسن الصفار فقد وهبه الله صفات يندر اجتماعها في 

سواه، وكلّ الصفات التي يحملها تزاحم سواها في السبق والتقدم.

فإن تحدثنا عن المنحى الأخلاقي نجده يحمل روحاً رياضية بالغة الأهمية في التواضع 

والتواصل والعفو عن الإساءة، وتحمل الإيذاء، ولا يعرف الحقد لقلبه طريقاً، ولا يقبل أن 

يتحدث عنده أحد بسوء ضد الآخرين، فضلًا عن أن يقول مكروهاً في غيره.

المجتمع  رموز  مع  المتواصلة  مساعيه  في  فتتجلى  الوطنية  الخدمة  أما  يضيف:  ثم 

وبمفرده، وبالاتصال بأصحاب القرار.

أما السعي إلى تأليف الأمة ووحدة الكلمة فلا أدلّ عليه من مؤلفاته القيمة التي لاقت 

رواجاً وإشادة من بعض الأدباء الكبار والكتاب.

وعن الجانب الخطابي يقول: أما الخطابة فقد أخرجها من أسلوبها التقليدي إلى آفاق 

المعارف المختلفة، ومعالجة قضايا الساعة وشؤون الأمة، إنه يحاول محاولة جادة بجعل 

الخطابة المنبرية تتماشى مع تطور العصر ومنهاجه وروحه))).

2.  مقال للأستاذ أحمد علي الشمر، بعنوان )الشيخ الصفار.. النهج 

الإصلاحي والتطوير الخطابي(

وهو مقال مطوّل، تناول فيه:

تفرّد الشيخ الصفار وتميّزه بالانفتاح ومواكبة الهموم الإسلامية وقضايا العصر.  

رؤاه الفكرية حول العمل الاجتماعي ودور المرأة.  

مواقفه في دعم الوحدة والتعددية والتعايش الإسلامي.  

 إسهاماته في تطوير وتحديث الخطاب الحسيني.  

))) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)-424)هـ، ص93.
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يقول في هذا المحور: أستطيع القول إنّ سماحة الشيخ الصفار كان له الفضل بعد الله 

في تطوير وتحديث الخطاب المنبري الحسيني على المستوى المحلي في المجتمع الشيعي 

هذا  في  والمبذولة  المستمرة  مساعيه  ضمن  استطاع  حيث  المملكة،  من  الشرقية  بالمنطقة 

الشأن، أن ينتقل بهذا الخطاب من نمطيته التقليدية المعروفة والمشاعة كما ذكرت إلى آفاق 

نقلة نوعية وشاملة في  به قفزة جريئة، وتنقله  ليبدأ مرحلة متطورة تقفز  المعرفة والتجديد، 

الإعداد والتوجيه والأسلوب وطريقة العرض.

العشر  وإثراءً خلال  إيجاباً  الخطاب ومسيرته  تطور  الإنجاز على  انعكس هذا   وهكذا 

السنوات الماضية في مجتمعنا الشيعي المحلي والخليجي عموماً بعد أن أخرجه من قوقعته 

التي سادت لوقت طويل، ليصل اليوم بفضل توفيق الله ومجهودات سماحة الشيخ الصفار 

إلى ما حققه من طفرة متقدمة، خاصة على مستوى المضمون والمحتوى.

محتوى  وتطوير  لتحديث  وإسهاماته  مجهوداته  نطاق  من  الشيخ  أنّ  كما  يضيف:  ثم 

ومضمون هذا الخطاب لم ينسَ مراعاته لعملية تأصيل القيم والتراث الإسلامي، وهذا من 

القيم  هذه  بين  والتراثي  والعلمي  الفكري  والتجانس  التوازن  تحقيق  على  محافظته  خلال 

العصر بمختلف مقتضياته وحاجاته،  التي واكبت  الحديثة  التطوير  وبين مجالات ووسائل 

وهذا دونما أن يتعارض ذلك مع أسس القيم والمعتقدات والقناعات والثوابت التاريخية، 

الأسس  وبين  والمستقبل  الحاضر  ومستجدات  أحداث  بين  السليم  الربط  ذلك  في  فتم 

والمضامين التراثية الأصيلة التي يقوم عليها الخطاب، مستفيداً من محتوى العلوم الإنسانية 

الحديثة، ومؤكداً في الوقت نفسه على القيم الإسلامية الراسخة، وعلى الأخلاق والسلوك 

وعوامل وعناصر الإصلاح والنهوض بالمجتمع في مختلف المجالات، وبهذا سخّر شيخنا 

كلّ طاقاته ومجهوده الدعوي، ووضع كلّ إمكاناته العلمية من أجل العمل على تحقيق تلك 

القيم.. كما أنه اهتم كذلك بجوانب العطاء الاجتماعي من خلال تجاوبه في المشاركة في 

تدعيم  تتناول  التي  والمحاضرات  والندوات  والمناسبات  والفعاليات  اللقاءات  من  العديد 

هذا العمل وتبيان أغراضه وأهدافه وإنجازاته ومنافعه للفرد والمجتمع.

ولعلّ إسهامات وإنجازات الشيخ الصفار التي انعكست آثارها على المجتمع المحلي 
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خاصة إيجاباً ما جعل غيره من بعض الخطباء الشباب الذين ينهجون خط الخطاب الحسيني 

النهج الذي يتبعه شيخنا، وذات التوجه الحداثي في تنويع مصادر الخطاب،  للعمل بنفس 

في  الشيخ  الشباب مماثلًا لخطاب  لدى معظم هؤلاء  بعد ذلك  الحسيني  الخطاب  ليصبح 

مواكبته للأحداث ودعمه بالمعلومات الموثقة، ومستفيداً أيضاً من الكثير من القضايا التي 

تشغل الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وأعتقد أنّ من مميزات الخطاب المنبري لخط الشيخ الصفار الذي يلاحظ بوضوح من 

أكثر أعماله الفكرية هو اهتمامه وحرصه على تضمين الخطاب بالمضامين والمراجع العلمية 

والمعرفية الموثقة من حيث تزويده بالإحصاءات والأرقام والبيانات والتفاصيل الدقيقة التي 

تلقى الضوء على طبيعة المشكلة أو القضية المطروحة))).

3. دراسة للأستاذ ذاكر آل حبيل، بعنوان )نظام الخطاب عند الشيخ حسن 
الصفار( قراءة في دينامية الخطاب وانسجامه، كلمة الجمعة نموذجاً)2(

أقتطف منها فقرة حول انسجام الخطاب عند الشيخ حسن الصفار: تُحيلنا قراءة متفحصة 

لمستويات الخطاب عند الشيخ الصفار، على وظيفة موضوع الخطاب النص، الذي يكون 

ثنايا الخطاب  المتتالية فيما بعد في  الكلية لمجمل الخطاب ضمن دلالاته  البنية  معبّراً عن 

مكتوب،  كنص  به  وينتهي  مباشر  كخطاب  بخطابه  يبدأ  ما  كثيراً  الشيخ  ولأنّ  وتفاصيله، 

وذلك على الأقلّ في معطى العينة )كلمة الجمعة( التي اخترنا تطبيق مفهوم نظام الخطاب 

لمجمل  الديني  التفسير  داخل  من  يؤصل  الضمنية  بنيته  في  النص  الخطاب  ولكون  عليها، 

التي يقوم الشيخ الصفار بتسليط الضوء عليها والتي عادة ما تكون  الموضوعات والقضايا 

في أساسها الموضوعي ذات أبعاد ترتكز مجملًا حول القضايا وموضوعات إشكالية سواء 

في الأحداث الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالمجتمع الذي ينتمي إليه الشيخ الصفار أو 

والموضوعات  القضايا  تلك  أو حول  الكلي،  الإسلامي  المجتمع  في  وما يحدث  يدور  ما 

والمفاهيم الجوهرية الشائكة التي لا يزاول النظر والبحث فيها إلّا لماماً، فيأتي اهتمام الشيخ 

))) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)-424)هـ، ص96.

)2) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)-424)هـ، ص0)).
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بواقعية  قراءته  يمكن  وظيفي  وتراتب  بتفاضل  ينتقيها  أولويات  ضمن  بموضوعاته  الصفار 

الخاص  الاجتماعي  البعد  في  قائم  هو  وما  يدور  وما  يجري  ما  تفاصيل  إلى  تنتمي  شديدة 

والعام، وكذلك يأتي اهتمامه باستنهاض وصياغة مفاهيمية جديدة تروم وتسترعي الالتصاق 

بجديد المعارف الإنسانية تقترب كثيراً من دلالتها العلمية والثقافية المتخصصة، مع مراعاة 

الفهم العام لتلكم المفاهيم الذي يعالجها ويقترحها الشيخ في خطابه.

4.  مقال للأستاذ ميرزا الخويلدي، بعنوان )الخطابة والسياسة( مقاربة 
لفهم الخطاب الديني عند الشيخ حسن الصفار)1(

قدّم الأستاذ ميرزا في هذا المقال قراءة واقعية، أظهر فيها تأثر خطاب الشيخ بعاملين، 

هما: مشروعه الإصلاحي، ومستوى ثقافة الجمهور واستجابته للتجديد.

بداية تحدث عن الخطابة فذكر اشتغال الشيخ في مراحل مبكرة من حياته بالخطابة، هذه 

الصنعة التي أتقن أدواتها. وبقدر ما أثر فيها بأسلوبه وجرأته وشمولية أفكاره، فإنه أيضاً تأثر 

إلى حدٍّ بعيد بهذه الحرفة. 

ثم يضيف: يتفق الجميع على كون الصفار خطيباً مفوّهاً، يمتلك زمام الخطابة، وقادر 

على التأثير وحشد التأييد لأفكاره، وهو إذ يعتمد على ذخيرة هائلة من التراث الديني فإنه 

المثال  )تقعيد(  على  قادر  فهو  ولذلك  والذاتية،  الإنسانية  التجربة  من  بخليط  ذلك  يمازج 

المستخرج من النصّ ليقارب به الأذهان. 

وعن تأثر خطاب الشيخ بمشروعه الإصلاحي، قال: لا يمكن الفصل بين مشروع الصفار 

الفكري ومشروعه السياسي، لقد اختار الشيخ أن يشتغل في السياسة قبل نحو 25 سنة.

من  الكبرى  الاستفادة  في  حسن  الشيخ  بقدرة  الاعتراف  سوى  يسعنا  لا  ويضيف: 

الظروف السياسية لصنع خطاب يتقارب مع طموحات أتباعه.. وأيضاً بسرد خطاب يرتفع 

ليمثل الشريحة الأكبر من الجمهور، وكانت اللغة )التصالحية( و)التوفيقية( ناجحة في كسر 

أن  أيضاً  استطاع  بعد  وفيما  الشيعي،  المجتمع  في  نافذة  أطراف  مع  العلاقات  في  الجمود 

))) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)-424)هـ، ص54).
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يتواصل مع فعاليات فكرية وسياسية ونخبوية في الساحة الإسلامية عامة.

لو لم يشتغل الصفار بالسياسة ربما ما كان مهتماً بأن يقدم مشاريع تتسم بطبيعة النضال 

يكن  لم  لو  والايجابية،  الفعالة  المبادرة  نحو  ودفعها  فاعليتها  وتعزيز  المجتمعات  وبناء 

الصفار سياسياً ربما كانت مشاريعه الفكرية تتجه نحو دراسات نظرية، وربما أيضاً ما كان 

عليه استرضاء أحد بقدر ما كان مهتماً بتعزيز قناعاته وسرد أدلة توثيقها...

أزعم هنا أنّ )العمل السياسي( أثرى الخطاب الديني عند الصفار، لم يعد ذلك الخطاب 

إلى حدٍّ  الخطاب ملامساً  التراث.. جعل  أو يغرقهم في أوهام  يتعالى على الجمهور  فوقياً 

كبير مع آمال وتطلعات المستقبلين، وهو أيضاً لم ينشغل بنقد التراث الديني إلّا بالقدر الذي 

يتوافق مع برامجه، أولًا، ومع قابلية الجمهور لتحمل تلك الصدمات. 

ثم يتحدث عن سطوة الجمهور قائلًا: تتسم الأعمال الشعبية بأنها تقيس نجاحها برضا 

الجمهور عنها. وبالعودة لما سبق من كون الصفار يمثل )تياراً( سياسياً، ويواجه خصومات 

حامية مع أطراف مختلفة بينها أنظمة سياسية، فإنّ الجمهور هنا يتحول إلى عنصر فاعل في 

التعبويين أو السياسيين أو  معادلة الصراع. لا يستطيع الصفار، شأنه شأن كلّ الحركيين أو 

حتى الموجهين، أن يتخلى عن الجمهور أو يفقد تواصله الحميم معه. لذلك فإنه غير مستعدّ 

لتشتيت هذا الجمهور عبر إثارة قضايا فكرية أو دينية تصطدم مع قناعاته أو تتعارض مع بناه 

الفكرية.

5.  مقال للأستاذ السيد أثير السادة، بعنوان )الخطاب الديني عند 
الصفار.. من الثورة إلى السلم()1(

وهو مقال يقارن فيه بين مرحلتين: الثورة والإصلاح، ويرى أنّ خروج مفردة »الثورة« 

ودخول مفردة »الإصلاح« إلى حيّز الممارسة السياسية استتبعه مراجعة للمنظومة الفكرية 

الإيدلوجيا،  قلق  من  التخفف  باتجاه  وذلك  وموضوعاتها،  ومفرداتها  لأدواتها  وتطوير 

وبالتالي التطوير لبنية العلاقة مع الآخر ونمط حضوره في دائرة التفكير.

))) مجلة المرشد، العددان: )5)، 6)( سنة 423)-424)هـ، ص60).
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ويضيف: الخطاب الجديد إن جاز القول لا يقوم على ممارسة التعبئة والتحريض كما 

إنتاج عاشوراء جديدة وتكثيف  بإعادة  في الطور الأول، يوم كانت فاعلية الخطاب مرتهنة 

تدور  محورية  فكرة  الأولى..  الكتابة  في  المشتركة  الشفرة  هي  فالثورة  السياسية،  دلالاتها 

الوعي  لاقتراحات  إخلاصها  عن  أبانت  التي  وموضوعاته  الخطاب  هذا  مقاصد  حولها 

الثوري كمرجعية ناظمة لاتجاهات التفكير ، منتجة لرؤى كان يعتقد بأنها تتواءم واحتياجات 

المرحلة.

حاول الصفار أن يعاود استثمار التراث الفكري باستيعاب إشاراته المقابلة ، أي كلّ ما 

يؤسّس لمعنى الإصلاح ويتيح إمكانية اكتشاف معادلة اجتماعية وسياسية جديدة ، تتعامل 

مع الواقع المحلي وتتجاوز تصويرات القراءة السابقة الملتبسة باستحضاراتها الواعية وغير 

الواعية لتعبيرات الثورة، فكان أن تخيّر منطقة تفكير جديدة لها قابلية الخفض من مستوى 

الإيقاع الآيدلوجي للخطاب والاستجابة لاشتراطات الواقع الإنساني واحتياجات الاجتماع 

التعددية  منها:  المفاهيم،  من  لجملة  وتاريخية  معرفية  بمراجعة  وبدأ  الإسلامي،  السياسي 

والحرية، الحوار واحترام الرأي الآخر، السلم الاجتماعي، التنوع والتعايش، واستطاع من 

خلالها البرهنة على أصالة هذه المفاهيم في التصور الديني.



الشيخ الصفار: نحن بحاجة إلى حالة 
جمعية تشاورية لاستراتيجيات خطاب 

المنبر الحسيني)))

قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إنّ إحياء الليالي العاشورائية 

خلال  من  عام  بشكل  والمجتمع  المنطقة  أجواء  عمّرت  التي 

لفاعلية  مظهر  هي  المتنوعة،  والفعاليات  الخطابية  المجالس 

وتفاعل  روح  من  تحمله  وما  المناسبة  هذه  وأنَّ  الأهلي.  المجتمع 

العمل مقدورًا ميسورًا وبلا  الذي جعل مثل هذا  إيماني هو  ولائي 

والفعاليات  المجالس  هذه  إلى  الناس  إقبال  أنَّ  إلى  مشيرًا  كلفة، 

الفنية  المعارض  العزاء،  مواكب  بالدم،  )التبرع  المختلفة 

الدعاية  وسائل  تستخدم  لا  ذاتي،  عفوي  إقبال  هو  المتعدّدة...( 

)))  شبكة راصد الإخبارية. نشر بتاريخ 2009/2/2م.

بقلم: الأستاذ حسين زين 
الدين

كيتب ومهتم ريلشأن 

الثقيفي من سلهيت.

ريحث صدرت له عدل كتب 

ومقيلات.
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أبناء  جميع  فيه  يشارك  أهلي  نشاط  أنَّه  على  مؤكّدًا  معها،  والتفاعل  للحضور  والإعلام 

انسيابي. المجتمع بشكل 

ثقافية  أطروحات  من  حملته  وما  محاضراته  حول  مفتوح  حوار  ضمن  ذلك  جاء 

واجتماعية لهذا العام، مساء الأربعاء 7)/)/430)ه بمكتب سماحته في القطيف.

خارج  من  الشخصيات  من  العديد  بمجيء  تميز  العام  هذا  إنَّ  الصفار:  الشيخ  يقول   

تفاعلًا  تفاعلهم  كان  حيث  السنة؛  أهل  إخواننا  من  وناشطين  ومثقفين  دعاة  من  المنطقة 

جيّدًا ولافتًا، مشيرًا إلى إشادة الجميع بما رأوه من تنظيم وبرامج وأنشطة متنوعة، منبهرين 

مكان  في  اجتماعها  حيث  من  أخرى  مناطق  في  يروها  لم  معروضة  كتب  من  وجدوه  لما 

واحد وسهولة الوصول إليها.

السياق، أشاد سماحته بجهود واهتمام بعض الإخوة والأخوات وما قاموا  وفي ذات 

المتنوعة،  برامجها وأنشطتها  المنطقة والتعرف على  لزيارة  به من دعوة تلك الشخصيات 

موضحًا أنَّ ما قاموا به ليس أمرًا سهلًا كما يتصوره البعض، فقد نرى مجيء شخصيات من 

بذلت  هناك جهودًا  أنَّ  نعرف  لكن لا  الحسينية،  المجالس  إلى  والمجتمع  المنطقة  خارج 

الأكاديميات  بعض  حضور  إلى  لافتًا  الشخصيات،  تلك  وحضور  مجيء  ترتيب  أجل  من 

والمثقفات اللاتي حضرن من جدة والرياض ما كان لهنّ أن يحضرن لو لم يكن أحد قام 

اجتماعية  شخصيات  مع  ولقاءات  وزيارات  برامج  وعمل  لهنّ  الأمور  وترتيب  بدعوتهنّ 

أنَّ  يتصور  قد  مجتمعنا  خارج  من  الكثير  لأنَّ  الجهود؛  هذه  مضاعفة  إلى  داعيًا  وثقافية. 

المناسبة مغلقة وصعبٌ عليه الحضور في مجتمع يعيش مناسباته الخاصّة.

شخّصته  ما  أساس  على  ذلك  كان  الصفار:  الشيخ  قال  للمواضيع،  اختياره  وحول 

المجال  في  تصبّ  وأغلبها  الثنائي،  تشاوري  خلال  ومن  والمجتمع  الساحة  حاجة  من 

نقاش،  محلّ  الجانبية  والأطروحات  المفردات  وتبقى  بالمجتمع،  والنهوض  الاجتماعي 

موضحًا أنَّ هذا التشخيص مع الأسف لا يزال شخصيًّا الذي عادة ما يكون مشوبًا بالنقص 

ونقاط الضعف.
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المعنيون  يشارك  تشاورية  هناك حالة جمعية  تكون  أن  إلى  بحاجة  أنَّنا  ورأى سماحته 

التي  الخطاب  مفردات  وتقرير  الأولويات  تحديد  في  بآرائهم  المجتمع  في  العام  بالشأن 

ينبغي أن تكون في مثل هذه المناسبات والمواسم، منوّهًا إلى بعض المحاولات لجلسات 

تشاورية هنا وهناك، إلا أنَّها لا تزال ضمن هذا المستوى المحدود.

ويؤكّد على أنَّه لم تتشكل ـ إلى الآن ـ حالة جمعية تقوم على وضع استراتيجيات أو 

صنع برنامج لما ينبغي أن تكون عليه المحاضرات والخطابات.

وحول تعدّد الخطابات وتنوّعها، أرجع سماحته ذلك إلى تفاوت مستويات واهتمامات 

اهتمامات  إلى اختلاف  بالإضافة  يعيشها كلّ خطيب،  التي  الخطباء، وإلى طبيعة الأجواء 

الشرائح الاجتماعية والثقافية، مضيفًا إلى أنَّ هذا الاختلاف والتنوع في الخطابات له أثر 

في إثراء الساحة والمجتمع.

الجلسة  مدير  بدأها  التي  والأسئلة،  بالمداخلات  للحضور  المجال  سماحته  ترك  ثم 

المسؤولية،  وتحمله  الخطابة  في  المستمع  دور  حول  بسؤال  الدخيل  عبدالباري  الأستاذ 

أجاب الشيخ الصفار بقوله: بالنسبة للمستمع ينبغي أن يكون دوره في ثلاثة مستويات: 

ما قبل الاستماع، ويتمثل في التشاور الثنائي وتوجيه الخطباء نحو القضايا التي يراها 

الرسائل  لكتابته  العوامي  حسن  السيد  بمبادرات  سماحته  أشاد  الصدد  هذا  وفي  مهمّة، 

للعلماء والخطباء قبل بداية شهر محرم من كلّ عام، يذكر فيها مرئياته وما يراه مناسبًا من 

الشباب  إلى محاولات بعض الإخوة من  أن تطرح وتناقش. مشيرًا  التي يجب  المواضيع 

في الاتصال وإبداء آرائهم حول المواضيع التي يرونها مهمّة..

يكون  ولا  والملاحظة،  التركيز  له  ينبغي  إذ  الاستماع،  أثناء  هو  الثاني:  المستوى  أمّا 

النقاط  بعض  يسجلون  أشخاص  وجود  أنَّ  الصفار  الشيخ  ويرى  البركة،  لمجرد  حضوره 

المهمّة أثناء الخطاب في مجتمعنا قليلة، فينبغي للمستمع الواعي تسجيل الآراء والأفكار، 

الأمثلة، والانشغال  التركيز على  تطويرها، دون  بأفق واسع مع  إليها  والنظر  بلورتها،  وثم 

بها عن جوهر الأفكار الأساسية، ودعا إلى تبني هذه الحالة والتشجيع لها.



221  الاخل الخالا : البايخل الدايرلة

إلى  الخطيب، وتنبيهه  بعد الاستماع، من خلال تحفيز وتشجيع  ما  الثالث:  الدور  أما 

بعض النقاط الهامة في المواضيع التي يراها جديرة بالتركيز والاهتمام، بالإضافة إلى حالة 

النقد من خلال توصيله بعض الملاحظات للخطيب.

وفي ردّه على مداخلة للأستاذ السيد حسن الحاجي حول غياب آليات التنفيذ لتحويل 

تلك المحاضرات من واقع نظري إلى عملي، قال سماحته: هذا الكلام صحيح، نحن على 

والمقترحات  المشاريع  لتنفيذ  آليات  عن  نتحدث  ولا  القضايا  بعض  عن  نتحدّث  المنبر 

وندفع  نشير  أن  نستطيع  نا  إنَّ بقوله:  ذلك  غياب  سبب  مبيناً  الاجتماعي،  المستوى  على 

أمر  فهذا  والتطبيق  للتنفيذ  تفصيليًا  شكلًا  يأخذ  الذي  الحديث  ا  أمَّ الآليات،  بعض  باتجاه 

قد يصعب طرحه أمام شريحة جماهيرية عامة، ويكون ممكناً إذا كان أمام نخبة أو شريحة 

معينة.

تكون  وقد  لآخر،  مكان  من  تختلف  قد  عنها  والحديث  الآليات  بعض  ذكر  أنَّ  ورأى 

قابلة للأخذ والردّ والنقاش، كذلك وضع المجالس لدينا لا تستوعب ولا تتحمّل مثل هذه 

الحالة، إلا أنني أوافقك بالإشارة والدفع باتجاه آليات التنفيذ.

فيما كانت مداخلة الأستاذ زكي البحارنة حول إتاحة الفرصة بعد المحاضرة للنقاش 

وإبداء الآراء فيما جاء في المحاضرة، أجاب الشيخ الصفار بقوله: هذا الأمر جيّد، ولكن 

أنّ  ورأى  المجالس،  بمختلف  مرتبطين  محرم  شهر  في  خاصّة  الناس  أغلب  أنَّ  لي  يبدو 

خاصّة  ناجحًا  برنامجًا  يكون  لا  قد  المحاضرة  انتهاء  بعد  ساعة  نصف  لمدة  الناس  إبقاء 

في شهر محرم، مضيفًا إلى أنّ أصحاب الحسينيات يخشون من أن تطرح أشياء لا يرونها 

بالنسبة لوضعهم فتحمّلهم مسؤولية. مناسبة 

معهد  إنشاء  حول  الجنبي  إسماعيل  الأستاذ  مداخلة  على  ا  ردًّ الصفار  الشيخ  وقال 

يساهم في تطوير قدرات وإمكانات الخطباء: كانت هناك مساعٍ لتحقيق ذلك لكن أوقفتنا 

بعض العوائق، وعلى هذا الصعيد أشار إلى بعض المبادرات في العراق ولبنان والبحرين 

قبل  ـ  يدعى  عام،  كلّ  في  المناسبة  يهمّ  وما  الخطاب  وأساسيات  المنبر  أولويات  تناولت 

إلى  الحسيني  والمنبر  الفكر  بشؤون  والمعنيين  والخطباء  العلماء  كبار  ـ  وبعد شهر محرم 
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مؤتمرات وندوات تقدم من خلالها التوصيات والتوجيهات، لافتًا إلى أنَّ المجال مفتوح 

لجميع العلماء والخطباء للحضور والمشاركة في هذه المؤتمرات.

في  المجتمع؟  في  قيادة  تنقصنا  هل  المدن:  محمد  للأستاذ  سؤال  عن  إجابته  وفي 

موسى  الإمام  حقّقه  الذي  التغييري  الدور  عن  سماحته  ألقاها  التي  المحاضرة  إلى  إشارة 

كتابة  من  الأخير  الفصل  في  المجتمعات  إلى  ننظر  عادة  إنَّنا  الصفار:  الشيخ  قال  الصدر، 

التطورات والظروف  القيادة تفرزها  أنَّ  قبلها، ويرى  التي  الفصول  النظر في  تجربتها دون 

أن  هو  يقرّر  أنَّ شخصًا  أو  قرار،  يقرّرها  ولا  بمرسوم  القيادة لا تصدر  وأنَّ  المجتمع،  في 

يكون قيادة، أو جماعة تقرّر لنفسها بأن تكون هي قيادة.

مشيرًا  تاريخي،  تراكم  خلال  من  يأتي  المجتمعات  في  القيادات  بروز  إنَّ  ويضيف: 

بأنَّ  ذلك  مبررًا  مجتمعنا،  في  قيادة  لنا  يبرز  بحيث  تاريخيًا  تراكمًا  يملك  لا  مجتمعنا  أنَّ 

لأكثر  يمتدّ  تاريخي  سياسي  ثقافي  نشاط  عندنا  يوجد  ولا  عهد،  حديث  زال  لا  مجتمعنا 

الكفاءات  بناء  في  وقتًا  مجتمعنا  نعطي  أن  وطالب  الزمن،  من  عقود  ثلاثة  أو  عقدين  من 

والقيادات، وأن نشجّع كلّ المبادرات والجهود التي تصرف من أجل تحقيق ذلك.

أنَّ  بيَّن  حيث  الغطاء،  كاشف  الشيخ  آراء  حول  السائل  لنفس  الثاني  السؤال  كان  فيما 

لدى الشيخ آراءً جريئة في المسائل الفقهية والعقدية، موضّحًا أنَّه لم يكن يرى أنَّ الوقت 

عالم  لرأي  طرحك  يصوّر  البعض  أنَّ  إلى  ذلك  سبب  مفسّرًا  المنبر،  على  لطرحها  مناسبًا 

الله،  فضل  السيد  المرجع  على  تؤخذ  التي  الآراء  لبعض  لافتًا  الآراء،  هذه  تتبنىّ  كأنَّك 

طرحها الشيخ كاشف الغطاء.

من جهته أشاد الأستاذ عبد الباقي البصارى بمحاضرات سماحة الشيخ الصفار واصفًا 

إيّاها بالمثالية بما احتوته من مواضيع قوية ربما تمت مناقشتها من قبل، لكنها في هذا العام 

بألف  وتعدّ  رائعة  كانت  التي  العاشرة  الليلة  بمحاضرة  توجت  وقد  أقوى،  بشكل  طرحت 

برغم  عاشوراء  ليالي  كلّ  في  غزة  قضية  حضور  على  الشيخ  سماحة  شكر  كما  محاضرة، 

غيابها عند الكثير من الخطباء.
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هذا وقد وافق الأستاذ حسن علي الزاير الشيخ الصفار في رؤيته حول تحويل النظرية 

إلى تطبيق، وقال: قد لا نحتاج إلى ألف مجلس إذا استطعنا أن نحول النظرية إلى تطبيق، 

فالمطلوب الكيف وليس الكمّ، وهذا ما أشار إليه الشيخ خلال بعض محاضراته.

عن  الجلسة  في  المشاركون  والثقافية  الاجتماعية  والأنشطة  اللجان  ممثلو  عبّر  وقد 

وبدورهم  والفنية  الثقافية  بالجماعات  لإشادته  الشيخ  لسماحة  وامتنانهم  شكرهم  خالص 

لمكافحة  المستقيم  الخط  جماعة  بينها  من  وكان  العام،  لهذا  محاضراته  أثناء  الكبير 

القطيف للإنجاز،  بالقطيف، وقطيف فريندز، وجائزة  العربي  المخدرات، وجماعة الخط 

إذ كان لسماحته العديد من المساهمات في تلك الجماعات. فيما عبر الشيخ الصفار عن 

معها  والتفاعل  وتشجيعها  احتضانها  إلى  المجتمع  ودعا  المجاميع،  هذه  تجاه  مشاعره 

لتساهم في ارتقاء المجتمع والوطن.

بمحاضرات  مباشرة  تختص  لا  مختلفة  مداخلات  ضمن  أخرى  أفكار  طرحت  كما 

الحسينيات  بعض  كضيق  عمومًا،  العاشورائي  الموسم  عن  كانت  لكنها  الشيخ،  سماحة 

وعي  مستوى  عن  المداخلين  بعض  تحدّث  كما  بعضها،  إدارة  وضعف  الرواد،  على 

من  يسمعونه  ما  آخرون  واستنكر  والأسلوب،  الطرح  في  الخطباء  بعض  وتطور  الحضور 

بعض الخطباء من قصص هي أقرب للخرافات والأساطير.

ولم يقتصر الحضور على الرجال، فقد كان للعنصر النسائي تواجدهم في هذا الحوار 

لسماحة  وشكرهنَّ  مشاعرهنَّ  عن  وعبرن  وملاحظاتهنّ،  آرائهنّ  إبداء  في  والمشاركة 

التي  الشيخ  محاضرات  من  محاضرة  كلّ  أعتبر  أنا  لي  »بالنسبة  إحداهن:  وقالت  الشيخ، 

أحضرها درسًا في البرمجة النفسية والعصبية وأحرص على وجودي فيها«.

م سماحته شكره للإخوة الذين كان لهم دورٌ في مساعدته في الإعداد للمحاضرات  وقدَّ

والتسجيل والتصوير والكتابة وللقائمين على الحسينية.



بقلم: الأستاذ وليد أحمد 
سليس

كيتب ونيشط اجتميعي من 

القالف.

المجتمع يحاسب الشيخ الصفار)))

المعدن  ذلك  هو  نفسه،  يُعرف  أن  يحب  كما  الصفار  حسن 

أن  يمكن  متعددة  إنسان، صور  الإنسان؛ لأنه  يحترم  الذي  الأصيل 

القدرة  تعكس  التي  الصفار،  مؤلفات  من  شيئًا  قرأ  من  كلّ  يذكرها 

الإبداعية بتوظيف المضامين الدينية في حياتنا المعاصرة. لم يمنعه 

الأخرى  الفلسفات  على  التعرف  في  متجددًا  يكون  أن  الديني  زيّه 

الإنسان،  وبقيمة  الإنساني،  بالفكر  يؤمن  لأنه  منها؛  والاستفادة 

وفي  الكتب،  ثنايا  بين  الحكمة  عن  يبحث  أنه  ذلك  من  والأكثر 

عقول الناس، ليجد ضالته فيها. 

الفكري والأخلاقي نتساءل: ما الذي يجعل  أمام هذا الشموخ 

الشيخ الصفار وللمرة الثالثة يفتح أبواب مجلسه بعد أكثر المواسم 

))) مقدمة للندوة الحوارية التي أجريت مع سماحة الشيخ حسن الصفار يوم الخميس 
الموافق 5)/)/)43)ه.
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حيوية وتأثيرًا ضمن المجتمع الشيعي ـ شهر المحرم ـ لكي يلتقي الجمهور، ويتعرف على 

الرقابة  المجتمع من ممارسة دور  يُّمكن  إلى ملاحظاتهم ونقدهم، لماذا  آرائهم، ويستمع 

العلنية عليه، رغم أننا بطبيعتنا لا نحب المسآلة. 

على  بوضوح  يدلّ  ذلك  ببساطة،  لكن  متعددة،  صور  في  ذلك  يقرأ  أن  الممكن  من 

إيمان الصفار بمنهج الحوار كأساس للنجاح. فالحوار مع الصفار ليس حوارًا يأخذ شكل 

النظر  وجهات  احترام  على  وقائم  والعقلانية،  بالشفافية  يتسم  ندي  حوار  فهو  المجاملة، 

المختلفة، مهما كانت قاسية على الصفار.

الإنسان،  حقوق  والسياسي،  الاجتماعي  العنف  المرأة،  التغيير،  صناعة  الحب، 

الشباب، العدل والمساواة وعدم التمييز، الإبداع، المرجعية الدينية، الثقافة الشيعية، كانت 

في  الحرجة  المناطق  لمعظم  تطرقت  أنها  يميزها  ما  أكثر  عناوين محاضرات شهر محرم، 

المجتمع بكلّ شفافية ووضوح فيما يتعلق بتحديد المشكلة وآلية المعالجة.

أنظار  بتوجيه  ـ  نظري  وجهة  حسب  ـ  يتسم  العام  هذا  في  الصفار  الشيخ  خطاب  كان 

منها  يعاني  التي  المختلفة  القضايا  تجاه  المباشرة  المسؤولية  تحمل  إلى  المستمعين 

المجتمع، وهذا تجلّى بوضوح في حديثه ـ في معظم المحاضرات التي ألقاها ـ عن دور 

الفرد كنقطة أساس؛ لأنه كثيرًا ما يستثني الإنسان نفسه عندما يكون الحديث عن الجماعة، 

المسؤولية،  بتحمل  المجتمع  لأبناء  العاجل  النداء  أشكال  من  شكلًا  الخطاب  كان  فقد 

وعدم التهرب أمام ما يجري من أحداث متجددة، على مستوى المجتمع والوطن.

يمكن الإشارة إلى نقطة بارزة في محاضرات هذا العام، هو تسمية الأشياء بأسمائها، 

في  المثال  سبيل  فعلى  وتلميحات،  إشارات  عن  عبارة  سابقة  أعوام  في  كانت  أن  بعد 

الرسالة واضحة  السعودية، كانت  الشيعة في  الذي يمارس ضد  الطائفي،  التمييز  موضوع 

لطرفي المعادلة، فللطرف الأول وهو الحكومة كان النداء أنّ التمييز يسبب الاحتقان عند 

فكان  الآخر  للطرف  الرسالة  أما  كبير ومكلف جدًا،  الوطن  ذلك على  المواطنين، وخطر 

تقدّم  أن  ينتظروا  أن  لا  بحقوقهم  للمطالبة  بأنفسهم  الناس  يتحرك  أن  »ينبغي  بأنه  صريحًا 
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لهم على طبق من ذهب«.

فقد  السيستاني،  السيد  العظمى  الله  آية  إلى  الموجهة  الإهانة  بموضوع  يتعلق  فيما  أما 

يجب  بأنه  الحدث،  مع  الراقي  التعامل  في  التأويل  يقبل  ولا  مباشرًا،  الشيخ  حديث  كان 

المرات  الطائفية في الوطن، وهذه من  الفتن  تثير  التي  النشاز  إسكات مثل هذه الأصوات 

القلائل التي وجدنا فيها الصفار حاضرًا إعلاميًا أمام الكم الهائل من البيانات والمقالات 

والصوتيات التي صدرت من رموز سلفية سعودية متشددة خلال الأعوام السابقة.

ما يجب الإشارة إليه، أنّ الشيخ الصفار كما ذكر نماذج من شباب القطيف المبدعين 

أشيد  أن  أحب  المستقبل،  وصناعة  الشباب  عن  المحرم  من  التاسع  في  تحدث  عندما 

باختياره  القطيفي،  وللمجتمع  للوطن  إنجاز  حقيقته  في  وهو  عليه  حصل  الذي  بالإنجاز 

إليه  أشار  حسبما  العالم  في  مؤثرة  إسلامية  شخصية   500 ضمن  من  الشخصيات  كأحد 

هذا   .2009 لعام  بالأردن  والدراسات  للبحوث  الملكي  المركز  أصدره  الذي  التقرير 

على  يزيد  العالم  في  المسلمين  عدد  أنّ  علمنا  إذا  خصوصًا  به  نفخر  أن  يجب  الإنجاز 

على  بوضوح  يدلّ  هذا  ونصف،  مليار  من  شخص   500 اختيار  يتم  أن  والنصف،  المليار 

الفكرية والعملية تستحق أن يتعرف عليها  الناحية  بها الصفار من  التي يقوم  أنّ الخطوات 

المجتمع بشكل معمّق.



ليلة الحوار المفتوح
 الشيخ الصفار: الحوار مشاركة لصناعة 

خطاب أفضل

عقد سماحة الشيخ حسن الصفار حوارًا مفتوحًا حول المواضيع 

التي تطرّق لها في محاضراته في موسم المحرم لهذا العام )43)ه 

في مكتبه في القطيف يوم الخميس ليلة الجمعة )5)/)/)43)ه، 

)/)/0)20م(، أداره الأستاذ وليد سليس، الذي تحدث عن الإطار 

العام لمحاضرات الشيخ لهذا العام، مهنئًا له لورود اسمه في قائمة 

الخمسمئة شخصية إسلامية مؤثرة في العالم.

»فالحب، صناعة التغيير، المرأة، العنف الاجتماعي والسياسي، 

الإبداع،  التمييز،  وعدم  والمساواة  العدل  الشباب،  الإنسان،  حقوق 

شهر  محاضرات  عناوين  بجانب  الشيعية  الثقافة  الدينية،  المرجعية 

بقلم: الأستاذ عبدالباري 
الدخيل
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محرم، أكثر ما يميزها أنها لامست معظم المناطق الحرجة بكلّ شفافية ووضوح، فيما يتعلق 

بتحديد المشكلة وآلية المعالجة، بل وجدنا أنّ الشيء غير المرغوب فيه لدى غالبية الناس 

المسؤولية الاجتماعية في معالجة  أنهم يجب أن يتحملوا  يقال لهم بأسلوب مباشر  عندما 

المشاكل. مثل هذا النداء العاجل والمهم كان حاضرًا في معظم المحاضرات ليس بصيغة 

الجمع؛ لأنّ كثيرًا ما يستثنى الإنسان نفسه عندما يكون الحديث عن الجماعة، بل متوجهًا 

للفرد!!«

ثم تحدث سماحة الشيخ الصفار بكلمة قصيرة حمد الله فيها على »النعمة الكبيرة التي 

نعيش في ظلّها، أن مكننا الله تعالى من إحياء شعائر أهل البيتB في بلادنا، وبهذا الشكل 

الواسع الكبير«، داعيًا للأسلاف بالرحمة فهم »الذين حفظوا لنا هذا الإرث الكبير، وورّثوه 

وحتى  الكثير،  يكلفهم  ذلك  وكان  عصورهم،  في  الشعائر  هذه  ممارسة  على  وأصرّوا  لنا، 

إحيائنا الآن لهذه الشعائر بركات أجدادنا وآبائنا حاضرة فيه«، فـ»كثير من المآتم والمجالس 

هي من أوقاف الآباء والأجداد، وكثير مما يصرف على هذه المجالس هي من تلك الأوقاف«، 

كما امتدح المجتمع الذي يشعر بتميزه وثقافته واهتماماته، شاكرًا له على تفاعله وتجاوبه.

وبالنسبة للقاء قال سماحته: إنني لا أعتبر ما يرد فيه »مجرّد إشكالات عليَّ الرد عليها، 

أو أسئلة أنا مطالب بالجواب عليها، إنما إلفات نظر، فقد تكون هناك ملاحظة والكمال لله«، 

وهو حوار »ضمن محاولة مشتركة منا جميعًا من أجل صناعة الخطاب الأفضل الذي يفيد 

مجتمعنا«.

وأضاف: إننا يجب ألّا نتوجس من الأفكار الجديدة لأنه »ينبغي تحريك المياه الراكدة، 

وإثارة أذهان الناس«، فالأفكار التي تسبب نقاشًا، وتدفع الناس للبحث والسؤال والنقاش 

هي الأفكار التي تنهض بالمجتمع وتصنع وعيه.

رافضًا ثقافة التلقين إذ على المستمع أن يعطي فرصة لعقله وفكره، ولا يقبل كلّ ما يسمع 

من الخطيب، وعليه أن يفكر ويناقش الخطيب، كما يجب ألّا يكون مقصودنا من الحوار أن 

»نصفّي حساباتنا«.
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شارك في المداخلات كلٌّ من: السيد محمد الدعلوج، مالك اللويف، المهندس غسان 

أبو حليقة، محمد الشيوخ، أم هادي، أم فايز، أم مجتبى السيف، عزّت الصفار، حسين العلق، 

خالد النزر، فاضل العماني، مطر النجيدي، علي البحراني، منير النمر، السيد ناصر السلمان، 

السيد إبراهيم الزاكي، سعيد العبكري.

إيجابيات العدو

وعن سؤال لماذا »تستشهد ببعض النقاط الإيجابية والتطور عند الصهاينة؟« قال سماحته: 

بإيجابيات الآخرين، كالغرب أو الأعداء كالصهاينة، وأنا  هناك من يشكل على الاستشهاد 

أخالفهم في ذلك، وأعتقد أنّ هذا المنهج ـ منهج قراءة الآخر في إيجابياته وسلبياته ـ مفيد؛ 

لأنه يستثير الإنسان أكثر، ونجد في القرآن الكريم بعض الإشارات بهذا الاتجاه، كمعالجته 

تَأْلَمونَ  كَمَا  يَأْلَمُونَ  هُمْ  فَإنَِّ تَأْلَمُونَ  تَكُونُواْ  }إنِ  تعالى:  الله  قال  فقد  أحد(،  )واقعة  لمسالة 

وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{]سورة النساء، الآية: 04)[، حيث 

تشير الآية إلى أن الطرف الآخر يواجه المعاناة ويتحملها، والمؤمنون يجب أن يكونوا أكثر 

من أعدائهم تحملًا لما يرجونه من الله تعالى.

 E مضيفًا أنّ: في كلام أئمة أهل البيت، نجد ذلك أيضًا، فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

الْقَلْبَ ويَجْلِبُ الْهَمَّ مِنَ اجْتمَِاعِ  يُمِيتُ  يستشهد بأهل الشام، ويقول: »فَيَا عَجَبًا، عَجَبًا وَاللهِ 

كُمْ«، وفي مرة أخرى يقول: »لَوَدِدْتُ وّاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ  قِكُمْ عَنْ حَقِّ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وتَفَرُّ

رْهَمِ فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةَ مِنكُْمْ وأَعْطَانيِ رَجُلًا مِنهُْمْ«. يناَرِ باِلدِّ صَارَفَنيِ بكُِمْ صَرْفَ الدِّ

أضغاث أحلام

وعن مسألة رفض سماحة الشيخ للأحلام، قال سماحته: بالنسبة إلى الأنبياء والمعصومين 

 ،Aورؤيا رسول الله ،Eرؤاهم صحيحة، والقرآن الكريم تحدث عن رؤيا نبي الله يوسف

ولكن غير المعصومين رؤاه تحتمل عدة احتمالات، وغالبها أضغاث أحلام، الرؤيا الصادقة 

الشخصي  الصّعيد  منها على  يستفاد  الرؤيا  أنّ  أعتقد  وأنا  النبوة،  من  جزء من سبعين جزءًا 
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ضمن إطار المبشّرات والمحذّرات، أمّا أن تعتبر الرؤية مصدرًا للتشريع، ومصدرًا للدين، 

فهذا لا يقول به أحد بالاتفاق. 

وحذّر من أنّ: هناك ظاهرة من يتاجرون بالأحلام والأطياف، تبلغني كثير من الأخبار 

النذور والتبرعات،  تأتيها  الزهراءF، مباشرة  السيدة  إنها رأت  أنّ امرأة قالت  في المجتمع 

ويتبركون بها، وتحول القضية إلى قضية متاجرة، وهذا الأمر غير صحيح، ولذلك ينبغي أن 

نوعّي الناس؛ لأنك لا تستطيع أن تحدد الصادق من الكاذب في دعواه.

لناهج النقد

وعن سؤال: لماذا سماحة الشيخ يلامس بعض القضايا والممارسات المرتبطة بعواطف 

الناس؟ هل يميل الشيخ بهذا النقد إلى أن يحرّك المياه الراكدة فقط؟

أصل  لها  ليس  الممارسة  هذه  لأنّ  هل  الموضوع،  هذا  في  الشيخ  نقد  تحديدًا  هو  وما 

ديني، أو لأنها في عداد الخرافة، أو لأنّ المجتمع يمارسها بإفراط؟.

قال سماحة الشيخ الصفار: هناك منهجان قائمان في الساحة الإسلامية، وأنا هنا أتحدّث 

عن ساحتنا الشيعية، منهج يرى أنه ينبغي أن نطلق العنان لعواطف الناس الدينية، وأيّ شيءٍ 

فتح  وبالتالي  له،  حدود  لا  مفتوح  المجال  الدينية،  والعاطفة  البيت،  أهل  سبيل  في  يعمل 

العنان أمام عواطف الناس تدفع بمختلف الاتجاهات، ومشكلة هذا المنهج أنه إذا ما سارت 

العاطفة وأخذت عنوان أهل البيت، يصبح لها قداسة، وبالتالي يصعب الاعتراض عليها.

ثم انتقل ليعرف المنهج الآخر الذي يرى أنه: ينبغي أن نستفيد من انشداد الناس لدينهم 

في القضايا الأساسية، وألّا نعمل على تفريغ شحنات الحماسة عند الناس في قضايا جانبية 

وقشرية؛ لأنّ للإنسان طاقة إذا أفرغها في مجال يشعر بالإشباع والاكتفاء تجاه الدين وأهل 

البيت، ويكون على حساب التوجهات الأساسية، فيكون استغراق في قضايا جانبية وقشرية 

على حساب القضايا الأساسية، وعلى أساس ما يخدم الدين والمجتمع، من ناحية أخرى 

يصبح المجال مفتوحًا للغلو، ينبغي ترشيد توجهات الناس العاطفية والدينية، وعدم إطلاق 

العنان لها بلا حدود.
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التطبير

إحدى الأخوات سألت عن التطبير، وطلبت أن تعرف رأي الشيخ فيه، فقال سماحته: 

أحلّل  حتى  الإفتاء  مقام  في  لست  وأنا  التطبير،  موضوع  حول  رأيي  عن  تحدثت  أن  سبق 

وأحرّم، ولكني في مقام تشخيص الموضوع، والتطبيق الخارجي، أنا لا أراه مناسبًا في هذا 

العصر، وخاصة في هذا البلد.

وأضاف: أنا لا أتكلم في جهة الفتاوى، أنا أتكلم في جهة الممارسة التطبيقية.

بين النقد والدبلولاسية

الدبلوماسية، وهل  أعلى من حدود  المباشرة، وأنها كانت  أو  الصريحة  اللهجة  وحول 

هذا بسبب إحباط معيّن، أو استشعار بمرحلة معينة، ما عادت فيها أنّ الدبلوماسية تنفع، قال 

الشيخ: أنا أعتقد أنّ بعض الناس لديهم ضعف في متابعة الخطاب السياسي، وخطاباتنا في 

نبيّن  لنا موقف نتحدث ونبيّن موقفنا، ولكن  التي تتطلب أن يكون  القضايا  الساحة في كلّ 

وفق الظرف الذي نراه، أتمنى أن تتاح الفرصة لأحد لرصد خطابنا السياسي خلال السنوات 

الماضية، ليرى حقيقة ما أقول.

يتأثر بالظروف والأوضاع السياسية،  بُدّ وأن  بالطبع فإنّ الخطاب في بعده السياسي لا 

والنبرة السياسية لا يمكن أن تأخذ وتيرة ثابتة؛ لأنّ السياسة تحفل بالمتغيّرات.

أفكار ولشاريع

التي وردت  الكثيرة  بالمشاريع الخلّاقة، جوابًا على سؤال عن الأفكار  وأشاد سماحته 

الناس لديهم قدرة في قيادة مشروع، وبعض  بأن بعض  المحاضرات، لكنه استدرك  داخل 

ضمن  يعمل  أن  عليه  لمشروع،  إطارًا  يخلق  أو  مشروعًا،  يقود  أن  هو  يستطيع  لا  الناس 

المشاريع القائمة.

لمثل الطائاة

وحول تمثيل الشيخ للطائفة قال: بعض الناس يقول أنت تمثل الطائفة، أنا لا أقول إنّي 
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أمثل الطائفة، أنا أمثل نفسي، ومن يعجبهم كلامي يعتبرون كلامي تمثيلًا لهم، فلا انتخابات 

أفرزتني ممثلًا، ولا أحد عينني ممثلًا، أنا أتحمّل مسؤوليتي، وأحمد الله على أن جعلني في 

نظر الكثير أن يتوقعوا منيّ شيئًا قد يكون أكبر من طاقتي، هذا شيء أحمد الله تعالى عليه، 

وضمن سياق: وكم من ثناء جميل لست أهلًا له نشرته، ولكن أطالب الناس بأن يتجاوزا هذه 

العقلية.

مستدركًا: إنّ مشكلة الطائفة لا يحلّها الصفار وحده أو فلان وحده، هذا هم مجتمعي، لا 

بُدّ أن نتكاتف ونتعاون حتى نستطيع أن نغيّر واقعنا، وأن نكون إلى جانب إخواننا المواطنين 

في وطن نشعر جميعًا بالعزّة والكرامة فيه إن شاء الله.

رسالة لن كندا

المقدّم قرأ رسالة لطالب سعودي يدرس في كندا، جاء فيها: )إنّ المواضيع التي طرحتها 

تتسم بالجرأة والشجاعة، وإلى المزيد من هذه الموضوعات، هذه الموضوعات جعلتنا نرفع 

رأسنا عاليًا بأنّ لدينا مفكرين ومصلحين أقوياء وشجعان، وهذا يبرز مدى مستوى الهم الذي 

يشغلكم من قضايا وهموم الوطن، وبالأخصّ المواطن الشيعي، ولا غرابة في ذلك؛ لأنّ هذه 

صفات القياديين والمبادرين الأقوياء(.

الدفاع عن السيد السيستاني

وعن الموقف من العريفي الذي أساء للسيد السيستاني قال سماحته: المحاضرة كانت 

حول المرجعية لذلك تحدثت حول الموضوع، وأعتقد أنّ المسألة بحاجة إلى جهد أكبر من 

مجرّد خطاب على المنبر.

بينما الأمور لا  أنّ الجمهور: ينظر وكأنّ الخطاب علاج سحري للمشاكل،  مشيرًا إلى 

تعالج بمجرد خطاب، بل تحتاج إلى معالجة أكبر من هذا، نحتاج إلى أناس يتحركون وليس 

خطابًا يقال وانتهى كلّ شيء.

وعن دور المعتدلين من السلفين قال الشيخ: البعض يسأل: أين أصدقاؤكم من الشيوخ 
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السلفيين الذين تتحدث معهم عن التقارب والتحاور؟ لماذا لا تستنكر هذا الفعل؟.

لنا إذا تحدث  هذه مسؤوليتهم وليست مسؤوليتنا، لكن هذا الكلام هم أيضًا يوجهونه 

أحد ضد الخلفاء، أين دوركم؟

نحو  الأمور  تتجه  أن  ولمنع  الفتنة،  لمنع  يتحركوا  أن  والشيعة  السنة  من  العقلاء  على 

التصعيد.

رسالة لن بغداد

مدير الجلسة قرأ رسالة الحاج جهاد فارس من بغداد الكاظمية يقول فيها:

والتي  الفضائيات،  على  تبثّ  التي  القيمة  ومحاضراتكم  خطبكم  إلى  أستمع  ما  كثيرًا 

ترتقي إلى أعلى روح الوطنية، وبناء المواطنة، وحب البلد، والتي يفتقر إليها للأسف البعض 

الكثير من خطبائنا في العراق، وكم أتمنى أن يرتقي خطباؤنا إلى ما تسيرون عليه من تهذيب 

المجتمع والنفس، وهو أكبر شيء يحتاجه العراقيون بعض سقوط النظام المباد.

المنبر الحسيني

الطائفة  لدى  الوحيدة  تكن  لم  وإن  الأهم،  الوسيلة  يعتبر  الذي  الحسيني  المنبر  وعن 

في منطقتنا، وهل حان الوقت أم أنه ما زال مبكرًا لإجراء عملية مراجعة لهذه المهمة؟ قال 

سماحته: المراجعة موجودة، والتطوير موجود، وأنا أعتقد أنّ تطوير الخطاب المنبري في 

منطقة القطيف أفضل من كثير من المناطق الشيعية الأخرى، عندنا عدد من الخطباء الجيّدين 

تتفاوت  نعم  طيبة،  وأفكار  جيّدة،  أطروحات  وعندهم  المجتمع،  قضايا  مع  المتفاعلين 

المستويات، لكن ينبغي ألّا نتنكر للكفاءات والطاقات الموجودة.

المرأة نخف المجتمع

وفي مداخلة من القسم النسائي قالت إحدى الأخوات: أنها تعتب على الشيخ الذي لم 

يجعل للمرأة في هذا العام إلّا ليلة واحدة للحديث عن المرأة، فأجابها سماحته:
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أنا عندي عتاب على الأخوات، حينما يميزن أنفسهن، فالمواضيع التي نطرحها كانت 

تتكلم عن الإنسان والمواطن والمجتمع، لماذا المرأة لا تجد نفسها معنية إلّا بالحديث حول 

قضاياها المعينة؟

المرأة  تجاه  والحب  الأسرة  الحسين رسالة حب، عن  الحديث عن  كان  الأولى  الليلة 

وتجاه الأولاد، وليلة تكلمنا عن العنف الاجتماعي، وعن الشباب وصناعة المستقبل، ولا 

أعني الشباب الذكور فقط إنمّا الذكور والإناث.

توسع  أن  المرأة  على  فقط،  الرجال  يخصّ  لا  المجتمع  هموم  عن  الحديث  وأضاف: 

الأفق، فحينما يتحسن الوضع العام للمجتمع فهذا ينعكس على كلّ شرائحه وفئاته بما فيهم 

المرأة.

بالإضافة إلى بعض المداخلات التي نذكرها هنا مختصرة:

مداخلة خالد النزر: أشكر سماحة الشيخ حسن الصفار على هذا المستوى الراقي من 	 

والإحصاءات  بالمعلومات  مدعمة  وتطلعاتنا  واقعنا  من  الكثير  حاكت  التي  الخطب 

في  الحسيني  للمشهد  أساسيًا  ومكملًا  متميزة  شك  بلا  وكانت  العلمية  والتحليلات 

المنطقة.

ا بهذا اللقاء، كلّ ما جال بفكري تكلم به الإخوة، 	  مداخلة مطر النجيدي: أنا سعيد جدًّ

الحمراء  الخطوط  بتجاوز  المطالبين  من  أنني  ـ  الشيخ  يعرف  كما  ـ  بيد  عليه،  وزادوا 

دائمًا في مخاطبة المجتمع، لا لنمط الإثارة وإنما نحن بحاجة إلى من يحرّك هذه المياه 

الراكدة.

ا، واعتبارها 	  القيمة جدًّ البداية انحناءة للشيخ للمحاضرات  البحراني: في  مداخلة علي 

أكاديمية بحتة في تسلسلها وفي طرحها بشكل مرتب جدًا من عقلية ذهنية متجددة، وهذا 

دأب الشيخ أنه لا يقف عند حدّ معيّن وإنما يتجدد في كلّ سنة.



الشيخ الصفار نجم المنبر الحسيني)))

جمهور  اجتذاب  من  الصفار  العلامة  القدير  الخطيب  تمكن 

في  ليلة  عشرة  ثلاث  امتداد  على  المثقفة،  النخبة  وطبقة  كثيف، 

يتميّز  )43)هـ(.  )محرم  الحسين  الشهداء  سيّد  عاشوراء  ذكرى 

والشفافية  والجرأة،  بالوضوح  حسن  الشيخ  سماحة  خطاب 

الأسلوب  وسلاسة  والتسلسل،  الأفكار  وترابط  والعمق، 

للمتلقي  يتيح  مما  ودقتها،  المفردات  وسهولة  والفصاحة، 

الفكرة بسهولة  استيعاب  البسيط على  أو  المثقف  والمستمع سواء 

ويسر.

بأوضاع  تتعلق  وحسّاسة،  مهمّة  قضايا  الشيخ  سماحة  ناقش 

وأحوال المجتمع، وما يرتبط بواقعهم الراهن والمعيش، بدءًا من 

)))  شبكة راصد الإخبارية. 2 يناير 0)20م.

بقلم: الأستاذ مطر 
النجيدي

كيتب من السعوخاة/ 

مدانة الدبب.
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كلّ  وفي  الوطنية.  الوحدة  إلى  الإنسان،  وحقوق  العنف،  بظواهر  مرورًا  المرأة،  أمور 

الهادئة،  مناقشاته  في  الإسلامي  والتراث  الدينية  النصوص  بامتياز  سماحته  وظّف  ذلك 

التي  والرؤى  النظر  وجهات  بصوابية  المتلقي  لإقناع  القضايا،  لتلك  الجادة  ومعالجاته 

لعقلانية  نظرًا  وذلك  مبتغاه،  إلى  الوصول  في  مؤكدًا  نجاحًا  حقق  أنه  ونظن  يطرحها، 

وتجربة  وإخلاص،  صدق  من  الشيخ  عن  يعرف  لما  ذلك  وقبل  أدلته،  ومنطقية  حججه، 

النقاش. مكان  كانت  التي  بالقضايا  هائلة  وإحاطة  طويلة، ونضال مستمر، 

للوعي  المجتمع  لقيادة  تنويرية  عملية  في  بفعالية  المنبر  يوظف  الشيخ  أنّ  نعتقد 

الماضي  شرنقة  من  للخروج  والدعوة  العصر،  لمواكبة  التحولات،  وفهم  والانتباه، 

لسياسات  والاستجابة  والتذمر،  والشكوى  الاجترار  في  الاستغراق  وعدم  وإرهاصاته، 

التهميش والإقصاء، وأنّ على المجتمع أن يتجاوز الشعور بعقدة الظلم والغبن، وأنه قد 

مع  الإيجابي  والتفاعل  الوطن،  في  والاندماج  بالحقوق،  للمطالبة  للسعي  الأوان  حان 

التنازل عن خصوصية أو معتقد. أبناء الوطن، دون أن يعني ذلك  كافة 

إنّ سماحة العلامة قد طرح وناقش أفكارًا وأهدافًا ورؤى، ونحن نجادل على الرغم 

نرى  أننا  إلّا  والمهمات،  الأهداف  تلك  إنجاز  أمام  الحقيقية  والتحديات  الصعوبات  من 

التكاتف  من  جميعًا  النخب  تمكنت  ما  إذا  وذلك  للتطبيق،  وقابلة  واقعية  أهداف  أنها 

بالعمل  والمبادرة  بمسؤوليتها،  والشعور  طاقاتها،  وتفعيل  هممها،  وشحذ  والتعاون، 

والأهداف  الأفكار  تلك  لتحقيق  مدروسة  وبرامج  مناسبة،  استراتيجيات  وضع  على 

نيل  من  المرأة  تمكين  أو  العنف،  لظاهرة  بالتصدي  يتعلق  فيما  سواء  الواقع،  أرض  على 

والواجبات  الحقوق  في  والمساواة  العدل  بتحقيق  المطالبة  على  العمل  أو  حقوقها، 

المذهبية،  والتشنجات  الاحتقان  حالة  تخفيف  وراء  بالسعي  يختص  فيما  أو  الوطنية، 

وترسيخ  الوطنية،  الوحدة  لتعزيز  الوطن،  وأبناء  شرائح  كافة  مع  التواصل  قنوات  وفتح 

الفتن. الأمن، ووأد 

نظنّ  فيما  وهي  رئيسة،  نقاط  ثلاث  في  الشيخ  سماحة  خطاب  تلخيص  وبالإمكان 
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المطروح: الشيخ  مشروع  جوهر  تختصر 

إعادة  بضرورة  كذلك«  الخارج  في  »ولربما  الداخل  في  الشيعي  للمجتمع  رسالة 

في  الآخرين  شركائه  بلحاظ  وممارساته،  وسلوكه  ذاته  إلى  نظرته  في  التفكير  المجتمع 

بتطوير  للقيام  المجتمع  خطابه  ويستنهض  المتعددة.  المتغيّرات  تستوجبه  وما  الوطن، 

سيّما  ولا  الكفاءات،  واحتضان  ورعاية  المعرفي،  والمنسوب  العلمي،  المستوى 

الشبابية.

بإخوانهم في مختلف  الشيعة، ومساواتهم  للمواطنين  الحقوق  المستمر على  التركيز 

مناطق المملكة، ورفض التمييز ضدهم، والتأكيد الدائم على أنّ انتماء وإخلاص للشيعة 

لوطنهم، وأنّ الدعاوى والتحريض ضدهم من فئة بقصد الابتزاز لا يصح أن يقف حائلًا 

الوطني. واجبهم  أداء  في  والمساهمة  المشروعة،  لنيل حقوقهم  المطالبة  دون 

أو  يثني  أن  ينبغي  لا  شيعية،  أو  كانت  سنية  متشنجة  مجموعات  أو  فئات  وجود  إنّ 

الهوة  وتجسير  الأيدي،  ومدّ  الآخر،  على  الانفتاح  في  الطرفين  من  الخيّرة  النخب  يعيق 

في  والتسامح  المشتركات،  على  والعمل  والتقارب،  التعارف  بغية  الأطراف،  كلّ  بين 

لذلك  لما  بينهم،  فيما  والطمأنينة  بالأمن  المواطنون  لينعم  ذلك  وكلّ  الاختلاف،  مسائل 

الوحدة، والتصدي لأطماع  الوطنية، وترسيخ  اللحمة  تعزيز  إيجابية على  انعكاسات  من 

الخارج. من  المتربصين 

ومتميزًا،  متفردًا  منبريًا  خطابًا  تمتلك  التي  الصفار،  مدرسة  عن  نتحدث  هنا  إننا 

التراث والتاريخ والظلامات، ويعيش  مناقشة  ينغمس في  تقليديًا  وليس خطابًا كلاسيكيًا 

أنفسنا وجهًا لوجه  اليوم نجد  أننا  الماضي، دون رؤية للحاضر والمستقبل، في ظني  في 

وثروة وطنية عظيمة. مفكر شيعي مسلم،  أمام 



حول الحوار المفتوح مع الشيخ الصفار: 
هل يمكن التأسيس لحالة حوارية؟

في لقاء تحت عنوان حوار مفتوح، عقد قبل عدة أيام حوار مع 

المواضيع  حول  ))2/3)/2009م(،  بتاريخ  الصفار  حسن  الشيخ 

التي تطرق إليها في محاضراته خلال أيام عاشوراء لهذا العام، وقد 

تضمن الإعلان عن هذا اللقاء، دعوة إلى عملية تقييم ومراجعة نقدية 

الذي  الأمر  أفكار وآراء، وهو  فيها من  المحاضرات، وما ورد  لهذه 

دفعني وشجعني لحضور هذا اللقاء والمشاركة فيه.

ويجب أن أعترف أولًا، إنني لم أحضر أو أستمع إلى محاضرات 

الشيخ، بل تابعت وقرأت في الخلاصات التي كانت تنشر حول مضمونها 

يوميًا. وإذا كان لي أن أجري عملية مراجعة وتقييم لما قرأت، بالإضافة 

لهذا الحوار المفتوح، فإنّ ذلك يحتاج إلى مقاربة ذات وجهين. 

الشكلية  والدلالات  الأمور  حول  يتمحور  الأول:  الوجه 

بقلم: الأستاذ السيد 
إبراهيم الزاكي

كيتب ومهتم ريلشأن 

الثقيفي من سلهيت، 

أخار العداد من الندوات 

والامسليت وحلقيت 

منيقشة الكتب، نشب العداد 

من المقيلات في المواقع 

الالكتبونلة، له كتب 

مابوعة.
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والظاهرية، أما الوجه الآخر فإنه يتجه إلى تقييم المضمون والمحتوى. وسأكتفي هنا فقط 

بذكر بعض الملاحظات العامة والشكلية، التي يمكن أن تكون كمدخل أو مفتاح يساعد على 

الولوج إلى المضامين والمحتوى، ومناقشته وتقييمه بشكل موضوعي، وذلك عندما تحين 

الفرصة إلى ذلك مستقبلًا.

إنّ دعوة الشيخ إلى عقد هذا اللقاء، وفتح حوار نقدي مفتوح حول الموضوعات التي 

تطرق إليها خلال موسم عاشوراء، هو سُنةّ حسنة، ومبادرة خلّاقة، وقيمة يجب أن تترسّخ 

نتحول  ألّا  المهم  من  حيث  والمحاسبة،  والمراجعة  النقد  ثقافة  تعميم  أجل  من  اجتماعيًا، 

أو نظلّ دائمًا مستمعين سلبيين، لا نحاور ولا نجادل ولا نناقش ما يلقى على مسامعنا، من 

أفكار وموضوعات وآراء، هي قابلة للاختلاف والأخذ والرد فيها، ولكي لا يظلّ الخطيب 

يراقبه ويقيمه، وهو  أنّ هناك من  الخطيب  يشعر هذا  النقد والمساءلة، ولكي  فوق مستوى 

الأمر الذي يدفعه إلى العمل والاجتهاد والبحث بجدّ، كي يقدم لمستمعيه الأفضل من علوم 

ومعارف.

قد تكون لدينا مشكلة بنيوية نعاني منها في مجتمعنا، عندما نكتفي بالاستماع والتلقي، 

ولا نتفاعل مع ما يلقى أو يطرح على مسامعنا من موضوعات، من خلال مجادلتها ومناقشتها 

والبحث فيها، وخلق حالة حوارية تجادل هذه الأفكار والآراء، حيث يعاب علينا أننا نخاف 

أن  يمكن  التي  للمشكلات  اتقاءً  كهذه،  حوارات  مثل  في  والدخول  الاختلاف،  حالة  من 

تجرّها علينا، أو لأننا نستسلم ونسلم ونقبل بما هو معروض علينا من أفكار، نتيجة التقصير 

أو القصور الذاتي في بناء التراكم والحصيلة المعرفية.

إنه لمن المهم الدعوة إلى الجرأة في مناقشة ما يقال ومجادلته؛ لأنّ ذلك مدعاة لاستفادة 

ث الذي يفتح  جميع المتحاورين، ومصدر إثراء لهم، خصوصًا الخطيب أو العالمِ أو المتحدِّ

باب الحوار والنقاش مع أفكاره؛ لأنه من خلال الحوار تنكشف وتتكشف أشياء جديدة لم 

حراكًا  المجتمع  في  تخلق  الحوارية  الحالة  هذه  أنّ  إلى  بالإضافة  ذلك،  قبل  واضحة  تكن 

ثقافيًا واجتماعيًا، عندما يتطور ويعمّ، ويتحول إلى عادة وتقليدٍ اجتماعي، ستساهم أجواؤه 

الحسنة في رفع مستوى الاتصال والمثاقفة بين النخب وعموم الناس، وهو أمر لن يتحقق إلّا 

من خلال حرية الرأي، وفتح باب الحوار والاختلاف، الأمر الذي نحن أحوج ما نكون إليه 

من أجل الدفع بمجتمعنا إلى التقدم والتطور بشكل ووتيرة أكثر سرعة.
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الموسم، هو من الأعراف  بدأ  قبل  المحاضرات  إنّ الإعلان عن موضوعات وعناوين 

أمر جدير  الخطباء والمحاضرين، وهو  السنوات الأخيرة عند بعض  الجديدة في  والتقاليد 

العناوين جهدًا مبذولًا، وعملًا وبحثًا شاقًا،  بالاهتمام والتعميم، ويدلّ على أنّ خلف هذه 

وتحضيرًا مسبقًا قبل بدء الموسم، كما تؤكد أنّ الخطيب لا يبخس عقول مستمعيه، بل هو 

التطورات  تواكب  يثري عقولهم من معارف وأفكار جديدة،  ما  إعداد  يحترمها، من خلال 

الحادثة في العالم المعاصر. 

الذين  يستوي  لا  حيث  عليه،  والثناء  تقديره  يجب  والمثابرة  والعمل  الجهد  هذا  إنّ 

بعملية  يهتمون  لا  الذين  مع  الجديد،  تقديم  أجل  من  العمل  في  ويجتهدون  يُحضّرون 

التحضير، ويكررون ويعيدون ما يحفظونه دائمًا وباستمرار.

إنّ ما يقدمه ويطرحه الشيخ الصفار من موضوعات وأفكار، تدلّ على الجهد الذي يبذله 

لغة  خلال  من  ورصده،  وملاحظته  الجهد  هذا  تلمّس  ويمكن  محاضراته،  إعداد  أجل  من 

الخطاب الذي يحمل في طيّاته لغة حديثة، ويتضمن مفاهيم معاصرة، فيها مواكبة للحاضر 

ومعايشة له، لغة تحرص على تبيئة المفاهيم المعاصرة المستقاة من بيئات حضارية أخرى 

ومختلفة، والحرص على تأصيلها من خلال البحث عن جذورها ضمن الدائرة الحضارية 

الإسلامية، في عملية اجتهادية تحاول الموائمة بين التراث والمعاصرة، والخروج من هذه 

المواءمة بصيغ وأفكار وأطروحات جديدة، تعكس رؤية وثقافة الشيخ، وتجربته وخبرته في 

مجالي الخطابة والكتابة.

التراث والمعاصرة وما يشملانه من مفاهيم وقيم،  نتحدث عن  المهم هنا ونحن  ومن 

الديني،  الخطاب  يتطور  أن  والمعلوماتية«،  »الإعلام  الإنفوميديا  ثورة  يسمى  ما  ظلّ  وفي 

وترتقي لغته ومصطلحاته إلى مستوى التقدم المعرفي الحادث في الزمن المعاصر، وألّا يظلّ 

هذا الخطاب أسير لغة ومصطلحات أزمان وحقب ماضية. وعندما يرتقي مستوى الخطاب 

العصر  لغة  مستويات  إلى  وثقافتها  الناس  وعي  مستوى  برقيه  يرتقي  فسوف  ولغته،  الديني 

والحضارة المعاصرة.

لقد حظي الشيخ أثناء هذا اللقاء الحواري على الثناء والإطراء والشكر والتقدير، من قبل 

المداخلين، على ما قدمه من موضوعات وأفكار، كان لها أكبر الأثر والوقع على نفوسهم 
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ما  مستوى  إلى  ترتقِ  لم  عام،  بشكل  المداخلات،  هذه  أنّ  أعتقد  أنني  إلّا  عقولهم،  وفي 

يمكن تسميته بالمراجعة أو القراءة النقدية في مضمون محاضرات وموضوعات عاشوراء، 

والأفكار التي عرضت فيها، ولم تساجلها أو تناقشها بشكل معمق، ليس بقصد تفنيدها أو 

الرد عليها، وإنما من أجل استخراج القيمة الحيوية من مضمونها، وإثراء جو اللقاء بحوار 

يرتقي إلى مستوى اللقاءات الفكرية والثقافية الرفيعة.

وعلى الرغم من أنّ هذا اللقاء معلن عنه مسبقًا، ومعروفة هي أهدافه وأغراضه، إلّا أنّ 

بعض ما طرح من أسئلة واستفهامات لم تكن على علاقة بموضوع اللقاء، بالإضافة إلى أنها 

أسئلة دائمًا ما تتكرر، وأصبحت إجاباتها من فم الشيخ أيضًا معروفة ومكررة. وقد كان من 

الأجدر بجمهور الحاضرين الاستعداد المسبق لهذا اللقاء، وتسجيل الملاحظات والأسئلة، 

التي  العفوية،  المداخلات  تلك  بفاعلية، عوضًا عن  المشاركة  اللقاء  لهم حين  يمكن  حتى 

تخرج عن سياق وهدف اللقاء.

التي  السلبية  النمطية  وكسر  والجمهور،  النخبة  بين  حوارية  حالة  خلق  إلى  الدعوة  إنّ 

المشاركة،  أكبر للجمهور في  إتاحة فرص  يتطلب  الفرد في مجتمعنا،  بها شخصية  تتصف 

صدر.  ورحابة  أريحية  بكلّ  رأيه،  عن  والتعبير  والكلام  والتحدث  الإلقاء  على  وتشجيعه 

ومجالس العلماء يجب أن تكون مدارس في تربية أفراد المجتمع على الشجاعة والمبادرة 

والثقة بالنفس، وكسر حاجز الرهبة والتردد والخوف من الوقوف والتحدث وإبداء الرأي. 

وهو أمر في حال تأسسه، ستكون له مردوداته وانعكاساته الإيجابية على المجتمع وأفراده، 

عندما ينخرطون للعمل في الحياة العامة.

نعاني  التي  الحوارية  الحالة  لتطوير  المناسبة  البيئة  وبلورة  وتكوين  تأسيس  المهم  من 

لتشجيع  الرؤية  تمتلك  التي  المناسبة  الأطر  وإيجاد  مجتمعنا،  في  ضعفها  من  ونشتكي 

الثقافية  والمنتديات  العلماء  لمجالس  وسيكون  الحالة،  هذه  وتطوير  وتنمية  واحتضان 

الأفكار  إنتاج  في  المساهمة  وفي  ذلك،  في  مهم  دور  مجتمعنا  في  المنتشرة  والاجتماعية 

إلى  يؤدي  الذي  بالشكل  والاجتماعي  الثقافي  التفاعل  وتنشيط  الجديدة،  الرؤى  وصناعة 

تغييرات نوعية في ثقافة المجتمع.

وعندما يسود ويعمّ ويدبّ في مجتمعنا ذاك القدر من النشاط والفاعلية الثقافية الإيجابية، 
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والاعتزاز،  للفخر  مدعاة  سيكون  ذلك  فإنّ  الخلاقة،  الأفكار  وصناعة  إنتاج  على  والقدرة 

التأثير  خلال  من  الأخرى،  الاجتماعية  البيئات  في  المؤكد  وتأثيره  انعكاساته  له  وسيكون 

الثقافي، في فضاء كوني مفتوح على كلّ  والتبادل  التواصل  يفرضه  الذي  المتبادل،  والتأثر 

ورسالة  ثقافة  ونشر  لتعميم  منها،  الاستفادة  يجب  ميزة  وهي  والمعلومات،  المعرفة  آفاق 

التسامح والتآخي والتعاون بين بني الإنسان.

مع  ونتفاعل  ننفعل  ما  دائمًا  أننا  المناسبة  هذه  في  ذكرها  يمكن  التي  الملاحظات  من 

القضايا ذات البعد العقدي، حيث يرتفع عدد القراء والمشاركين في موضوعات كهذه إلى 

والأخلاقية  والثقافية  والتربوية  الاجتماعية  الأبعاد  ذات  الموضوعات  بينما  قياسية،  أرقام 

والحضارية، لا تحظى بالاهتمام والتعليق إلّا ما ندر، وهو أمر يترك انطباعًا بضعف الاهتمام 

بالموضوعات الأخرى غير العقدية والأيدلوجية، وبهشاشة البنية الثقافية في المجتمع، الأمر 

الذي يحتاج مناّ إلى مراجعة ودراسة وإعادة نظر.

هذا لا يعني بالطبع أنّ الدفاع عن الذات ورد التهم عنها هو أمرٌ خطأ أو سلبي، بل على 

العكس من ذلك، فإنّ الدفاع عن الذات ضدّ التهم الباطلة والتشويه المتعمد والعنف المادي 

والمعنوي هو ضرورة، بل هو من الأمور الواجبة. إلّا أنّ السؤال هو كيف يمكن أن تتحول 

في  وراسخة  متغلغلة  قناعات  هي  التي  العقدية،  المشكلات  تلك  أو  المغرضين،  إساءات 

إلى  ونقلها  الأيديولوجي،  العقدي  ثم تحويلها من مجالها  تبديلها، ومن  النفوس ويصعب 

مجالها الثقافي الفكري القابل للسجال والاختلاف، مع السعي إلى الدفع بالتي هي أحسن 

تلك الإساءات، ومحاججة المسيء بالعقل والمنطق والبرهان، والعمل على رفع مستوى 

الحسنة،  والقدوة  النموذج  ليكونوا  والأخلاقي،  والفكري  والثقافي  العلمي  المجتمع  أبناء 

وعنف  العنف  لغة  عن  بعيدًا  العقلانية،  الحوارات  تلك  غمار  لخوض  أيضًا  والمؤهلين 

السقوط  ثم  ومن  فادحة،  أضرار  إلى  فإنها ستؤدي  الهاوية  إلى  انزلقت  ما  إذا  التي  الكلمة، 

والانجرار إلى متاهات لا تحمد عقباها.



بقلم: الدكتور تركي مكي 
العجيان

كيتب ونيشط اجتميعي، 

ومستشير أسبي، صدرت له 

عدل مؤلفيت.

ار بين قضيَّتين: مجتمع ووطن))) الصفَّ

ليس من الغريب تشبيهه بالبحر، الذي تراه بين مدٍّ وجزر، فهكذا 

نوعها،  من  فريدةٌ  إطلالاتٌ  429)هـ،  المحرم  موسم  خلال  كان 

ا يعيشه صاحبها بكلّ معانيها، وروحٌ نذرت  ومحاضراتٌ تُجسّد همًّ

أجمع،  للوطن  إنما  فحسب،  حولها  للمحيط  ليس  للعطاء،  نفسها 

مِنْ عَطَاء  نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء  فيعيش في ذاته قول الله تعالى: ﴿كُلاًّ 

رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾.

تارة، ومع الأخرى  فتراه يعيش في إحداهما  باله  قضيّتان تشغل 

تارةً أخرى، وربما مزج بينهما بحديث بليغ. ولا يقتصر حديثه على 

تهم  التي  المفردات  جميع  يشمل  لكي  يسعى  إنه  بل  معينة،  مفردةٍ 

المجتمع والوطن، فيُمثّل بذلك القائد الذي تهمّه كلّ صغيرةٍ وكبيرة 

ويدعو،  وينتقد،  ويُحذّر،  يُشيد،  فتجده  ومجتمعه.  محيطه  واقع  في 

))) شبكة راصد الإخبارية 24/ ) /2008م.
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ويُدين، ويؤكد، ويُناقش، ويتفاءل، والمراهنة في كلّ ما يطرحه على وعي المجتمع والوطن.

يُميّزه فوق هذا  العطاء، وما  التنوّع في  الذين تجد فيهم هذا  القلائل  الشيخ الصفّار من 

التنوع أسلوبه الذي يمتاز بالرزانة والمراعاة لمشاعر الآخرين، فتجده وإن بدا ناقداً جريئاً إلّا 

أنه ينتقي من الكلمات ذات الطابع الهادئ، وليست تحمل في مضمونها تجريحاً.

وليسمح لي القارئ العزيز أن أبحر معه في عدة وقفات مع محاضرات الشيخ الصفار:

أولاً: الدعوة للاناتاح

دعوة الشيخ الصفّار للانفتاح لا تقتصر بين التوجهات الفكرية المتعددة في المجتمع، 

وإنما تراه يُطلق العنان لانفتاح أوسع بين شرائح الوطن المتعددة ككل، ويؤكد دائماً على 

أنّ هذا النهج سيفتح آفاقاً لتقدم المجتمع والوطن على حدٍّ سواء. ويعتقد البعض أنّ الشيخ 

الصفّار بدعوته للانفتاح الوطني يتنازل عن بعض المبادئ والمعتقدات، إلّا أنه وبكلّ جرأة 

التنازل  يعني  أمرٌ شخصي والانفتاح لا  المعتقدات  أنّ  أكثر من موقف،  يُعلن في  وصراحة 

والذوبان.

ثانياً: نقدٌ جريء

ناقداً جريئاً في كثيرٍ من محاضراته، فقد وجّه الأنظار  العام  لقد بدا الشيخ الصفّار هذا 

للعديد من المعتقدات والأفكار المعوّقة سواءً على المحيط الاجتماعي، أو الوطني. وعالج 

بها  يتفوّق  سمةٌ  وهذه  والخطاب،  الحديث  بأدب  الوقت  ذات  وفي  جرأة،  بكلّ  الموضوع 

إلى  الساحة الاجتماعية. وفي خطابٍ مستقل دعا  أقرانه في  الكثير من  الشيخ الصفار على 

ومن  الإسلام.  تعاليم  صميم  من  ذلك  أنّ  مؤكداً  واجتماعياً،  وثقافياً  سياسياً  الذاتي  النقد 

نماذج نقده الجريء:

هذا 	  من  مظاهر  على  الضوء  وتسليطه  البيت،  أهل  لمدرسة  والتجاهل  للتعتيم  انتقاده 

التجاهل.

انتقاده لظاهرة الصنمية التي تتمثل في إضفاء نوع من القداسة على أشخاص يُصبحون 	 

أصناماً تُعبد.
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انتقاده لحالة القلق المذهبي المتبادل بين السنة والشيعة.	 

انتقاده للمدرسة السلفية لعدم انفتاحها على مدرسة أهل البيت، وإصرارها على فرض 	 

رأي واحد يسود الوطن، وهو الرأي الذي تتبناه.

النبي 	  لسيرة  الفهم  وسوء  والشعوذة،  السحر  حول  الخاطئة  المعتقدات  لبعض  انتقاده 

وأهل بيته الطاهرين، وبعض الممارسات التي اعتبرها تكبّل دور العقل في إدارة الحياة 

الاجتماعية، إلّا أنّ المجتمع يعتبرها من المسلّمات.

انتقاده لتباطؤ المجتمع الشيعي في أخذ موقعيته الوطنية.	 

انتقاده لمجموعة من الأعراف والتقاليد التي تُعيق تقدّم المجتمع، في حين أنّ كثيراً منها 	 

يعتبرها المجتمع من الضروريات.

انتقاده للإرهاب الفكري بكلّ مظاهره وأشكاله التي تُعاني منها المجتمعات الإسلامية.	 

ثالثاً: التحذير لن أخطار واقعية أو لحتملة

بين  الفرق  أنّ  إلّا  محتملة،  بأخطار  تُنبئ  ممارسات  وجود  من  مجتمعٍ  أيّ  يخلو  لا 

المجتمعات تكمن في كيفية مواجهة هذه الممارسات، والشيخ الصفّار وضع المجهر على 

كثير من الممارسات التي لها انعكاسات سلبية على المجتمع والوطن، وأدلى برأيه تجاهها. 

ومن نماذج ذلك:

التحذير من ضعف دور العائلة في تربية الأبناء.	 

التحذير من العنف الأسري وسوء التعامل مع العمالة المنزلية.	 

 التحذير من الآثار السلبية للتضخم الاقتصادي.	 

 التحذير من مظاهر الإرهاب الفكري، وإدانته لكلّ مظاهره وأشكاله.	 

رابعاً: الدعوة للتقدم

وسط هذه الانتقادات، والتحذيرات التي يُقدّمها الشيخ الصفّار لمجتمعه ووطنه، نجده 
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تجاوز  بل  والتحذير،  النقد  يقف في حدود  فلم  والوطن،  المجتمع  تقدّم هذا  حريصاً على 

والسبل،  الوسائل  بمختلف  مجده،  ويبني  يتقدم  لكي  للمجتمع  الصريحة  دعوته  إلى  ذلك 

مقدّماً رأيه في الموضوع، ومن نماذج ذلك:

دعوته للانفتاح على مدرسة أهل البيت وقراءة سيرتهم العطرة بوعي وبموضوعية.	 

دعوته للأخذ بأخلاق الإمام علي في إدارة الاختلافات الاجتماعية والمذهبية.	 

دعوته للنقد الذاتي سياسياً وثقافياً واجتماعياً، لكيلا يبقى المجتمع والوطن مقيداً بما 	 

ورثه من التراث.

دعوته لدعم الحراك الثقافي في المجتمع، وتركيزه على دعم الإنتاج الثقافي المحلي.	 

دعوته لتجاوز ظاهرة الصنمية بتأصيل مبدأ التعددية، وتعميق الوعي الاجتماعي.	 

دعوته لتجاوز القلق المذهبي عبر الانفتاح والتواصل والخطاب المعتدل.	 

دعوته للمجتمع الشيعي لأخذ موقعيته المناسبة على المستوى الوطني، من خلال تعزيز 	 

قوّة المجتمع، وتفعيل المشاركات الوطنية والانفتاح العام.

دعوته للاهتمام بالشأن العام وتوسيع المشاركة فيه.	 

دعوته لحسن التصرف في إدارة الشأن المعيشي لتجاوز آثار التضخم الاقتصادي.	 

دعوته لفتح باب النقاش في القضايا الدينية، لتجاوز ظاهرة الإرهاب الفكري.	 

خالساً: الإشادة بمواقف العطاء

يقف الشيخ الصفّار موقف القيادة وهو يُشيد بمواقف العطاء في المجتمع، سواء على 

المستوى الثقافي والفكري، أو على مستوى العطاء المادي. إذ يجد نفسه معنياً بتقديم الشكر 

لكلّ جهدٍ يخدم المجتمع، ويتطلع لجهود تصب في خدمة الوطن بشكلٍ أوسع.

سادساً: تلمّا لناطق الضعف

بنظرة الأب الحاني على عياله، نرى الشيخ الصفّار يتألم لمناطق الضعف في المجتمع، 
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الاجتماعي  بالنتاج  ويُشيد  ووسائله،  أبعاده  بمختلف  العام  بالشأن  للاهتمام  يدعو  فتراه 

للحدّ  للمسؤولين  خطابه  ويُوجّه  الجانب،  هذا  في  المشاركة  لتوسيع  ويدعو  والخيري، 

الجمعيات والمؤسسات  بنظام  الصعيد، كإشادته  بأيّ استجابة على هذا  القيود، مشيداً  من 

الأهلية الذي أقرّه مجلس الشورى مؤخراً في المملكة.

سابعاً: روح التااؤل

من  يعتريها  وما  الصفّار،  الشيخ  يطرحها  التي  والوطنية  الاجتماعية  التموّجات  كلّ  بين 

صعوبات واقعية أو محتملة، إلّا أنه يعيش في قمّة التفاؤل، ولم يقف عند هذا الحدّ فحسب، 

بل نجده يُبشّر بتفاؤله، ويدعو إلى الوقوف مع بواعث الأمل، والحراك الثقافي والاجتماعي.

ثالناً: إصرارٌ وتحدٍّ

وإنما  الآخر،  مستوى  على  ليس  التحدي،  بروح  المجاهد  موقف  الصفّار  الشيخ  يقف 

تحقيقها  أجل  من  ويسعى  وآرائه،  أفكاره  طرح  في  يستميت  فتجده  الذات،  مستوى  على 

عملياً. وهو بذلك يُمثّل حجةً على أقرانه ممن يعتمدون جانب التنظير دون أن يكون هناك 

تحركٌ على مستوى الواقع الاجتماعي.

تاسعاً: المراهنة على وعي المجتمع والوطن

والمراهنة في كلّ ما يدعو إليه الشيخ الصفّار على الوعي الاجتماعي، ذلك لأنّ أيّ تقدّم 

لن يحصل إلّا إذا كانت الساحة مهيأة لذلك التقدم، والوعي الاجتماعي أساس كلّ تقدم، 

على مختلف الصّعد والميادين. ويتطلع الشيخ الصفّار إلى مستقبل مشرق للمجتمع والوطن 

المجتمع  يتعرف  أن  بغية  المتقدمة  بالمجتمعات  الأمثلة  يضرب  فتراه  لذلك،  يؤهله  بوعي 

عليها من جهة، ويقتفي أثرها من جهةٍ أخرى.

إبداعٌ ياوق الوصف

وتحرّكه  نشاطه  في  بالغة  أهمية  الصفّار  الشيخ  يوليها  التي  الاهتمامات  هذه  كلّ  وبين 

الاجتماعي والوطني، تجده يذهب إلى أبعد من ذلك، ليحلّق في أفق الأمة، يتلمّس آلامها، 
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ويضع يده على جروحها، فيُقدّم أطروحاته وآرائه في سبيل معالجة ما تشكو منه الأمة من 

مواصلة  على  والتأكيد  الأمة،  وحدة  موضوع  تأصيل  من  يهدأ  ولا  يكلّ  لا  ونجده  ضعف. 

الطريق في هذا البعد المهم والحسّاس رغم كلّ العوائق الاجتماعية والوطنية والإسلامية. 

وفي هذا الموسم أكّد على أنّ وحدة الأمة لا تتحقق إلّا بالانفتاح على مدرسة أهل البيت 

أهل  مدرسة  على  انفتحت  هي  إن  الأمة  على  ستعود  التي  العظيمة  المكاسب  على  مؤكداً 

البيت.

ً وأخيرا

بقي أن أشدّ على يدي سماحة الشيخ حسن الصفّار، معلناً له عن وافر التقدير والامتنان، 

على هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها سماحته في سبيل خدمة المجتمع والوطن. وأنه بذلك 

القيادة، فكما يقول الإمام عليE: »المرء حيث يضع نفسه«.  يستحقّ وبكلّ جدارة وسام 

وأقول له: نحن معك مجاهدون، والله تعالى نعم المولى ونعم النصير.



قراءة في محاضرات الشيخ الصفار 
لموسم عاشوراء 429)هـ)))

لقدّلة:

يحيي شيعة أهل البيت في كلّ عام موسم عاشوراء، وهو موسم 

ثقافي تختلط فيه العاطفة بالفكر، والمعنوي بالعقلاني، واستحضار 

أبرز  من  الموسم  هذا  وإحياء  الحاضر،  همّ  بمعالجة  الماضي 

الهوية  مقومات  من  أساس  ومقوّم  الشيعية،  المجتمعات  خصائص 

الموالية لأهل البيت.

القيم  هذه  فيه  مترسخة  يزال  ولا  كان  القطيف  ومجتمع 

المؤلمة  المناسبة  هذه  مجتمعنا  يحيي  عام  كلّ  ففي  والخصائص، 

ا من مجالس الوعظ والعزاء، فتكون محطّة مهمّة من  بعدد كبير جدًّ

))) شبكة راصد الإخبارية )3 / ) / 2008م.

بقلم: الأستاذ حسين 
منصور الشيخ
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محطات الفرد السنوية، التي يفتتح بها سنته الهجرية.

ولكلّ خطيب من خطباء المنطقة أسلوبه وحضوره المميز، الذي يختلف فيه عمّن سواه 

من الخطباء.

المناسب  الصفار، وجدتُ من  الشيخ حسن  العام محاضرات سماحة  تابعتُ هذا  وقد 

تسليط الضوء على أهم مميزات الخطاب، وموسمه العاشورائي عمومًا، وذلك في نقطتين 

اثنتين:

أولاً: الموضوعات المتناولة

1. لن حيث التنوع

المحاضرات الثلاث عشرة التي ألقيت هذا العام لم تصطبغ بلون أو اتجاه واحد، ولكنها 

توزّعت بين الهمّ الاجتماعي، والثقافي والإسلامي والوطني.

فعالج سماحة الشيخ في الهمّ الاجتماعي: مسألة إدارة الخلافات بين أطياف وتوجهات 

المجتمع، وكذلك مسألة النقد الذاتي التي من المفترض أن تكون عادة اجتماعية يمارسها 

القريب: الأسري  بعدها  في  الإنسانية  الفينة والأخرى، وبحث موضوع  بين  المجتمع  أبناء 

موضوع  ومعها  اجتماعي،  كمنتج  الصنمية  مسألة  وعالج  الأجنبية،  والعمالة  الخدم  ومع 

الموسم  ليختم  والخرافة،  السحر  نحو  فيه  مبالغ  ميل  ترفضه من  في الإسلام وما  العقلانية 

بالتنبيه إلى الاهتمام بالشأن العام، ومسألة التضخّم الاقتصادي وترشيد الاستهلاك.

وعلى صعيد الهمّ الثقافي عالج موضوع النقد الذاتي على صعيد الفرد المجتمع، ومسألة 

التثقيف الذاتي، ومعهما عالج مسألة الإرهاب الفكري.

بينما على صعيد الهمّ الإسلامي العامّ: وجّه إلى أهمية الانفتاح على مدرسة أهل البيت، 

وبخاصّة من قبل المدرسة السلفية، وقريب من هذا الموضوع عالج مسألة القلق من الآخر، 

التي صنفها إلى: قلق من الآخر الحضاري، والمذهبي والداخلي المحلي. ليعطف عليها في 

ليلة عاشوراء في حديثه عن الدور الوطني لشيعة أهل البيت دورهم في تطمين محيطهم السني.
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2. زوايا تناول الموضوعات

الزوايا التي تناولها في الموضوعات ركز فيها على الجانب الحيّ والمعاصر منها، فقد ركّز 

على المشكلات الاجتماعية الحيّة، ولعلّ البارز منها هنا محاضرته عن التضخّم الاقتصادي 

وهمّ المعيشة، وبجانبها نجد المحاور التي تناولها في محاضراته لا تغفل هذه الجنبة، ففي 

موضوع الإنسانية في محيطها الضيق، عندما تحدث عن الإنسانية في التعامل الأسري، ركّز 

في مسألة برّ الوالدين على ما يعيشه مجتمعنا اليوم من مظاهر الجفاء تجاه الوالدين. وتحدث 

عمّا يعيشه المجتمع في بعض الأحيان من حالة التقديس لبعض الشخصيات، وهي ما عبّر 

عنها بالصنمية، كما كان في معالجته لموضوع الاهتمام الشأن العام ضمن هذه المسألة من 

معالجة القضايا الحيّة.

الإسلامية  الحالة  يخدم  وجده  ما  منها  اختار  العام  الإسلامي  الهمّ  موضوعات  وفي 

داخلية،  صراعات  أيّ  لتجنبّ  البيت  أهل  مدرسة  على  الانفتاح  مسألة  فطرح  المعاصرة، 

في  عامّة  كحالة  الموجودة  المذهبي  الآخر  من  والخوف  الثقة  عدم  مسألة  عالج  وكذلك 

مجتمعات المسلمين.

3. لستوى الخطاب

الارتقاء  يحاول  متقدّمًا  خطابًا  عشرة  الثلاث  الليالي  خلال  الخطاب  مستوى  كان  لقد 

بالحالة الراهنة، سواء الاجتماعية أو الإسلامية أو الوطنية، ففي الشأن الاجتماعي دعا إلى 

أهمية الاعتناء بتربية وأدب الطفل لدى الأسرة ولدى التوجهات الاجتماعية بشكل آكد مما 

الذات كمجتمع، لمحاولة  نقد  أنه خصص محاضرة مستقلة عن أهمية  هو عليه الآن، كما 

تلمّس مواطن الخلل ومراجعة السلوكيات العامّة وتصحيحها، ودعا أيضًا إلى تحرير العقل 

الزواج،  في  الأيام  كوامل  على  الاعتماد  في  كالمبالغة  وثابت  صحيح  غير  هو  ما  كلّ  من 

والخيرة وغيرهما، وخصص محاضرة أيضًا عن الاهتمام بالشأن العام.

وكان واضحًا في خطابه الإسلامي العام ما قدّمه من أطروحات لمعالجة أهم القضايا 

الشأن  وفي  بعضًا.  بعضها  على  الأطراف  كافة  من  المتبادل  الانفتاح  مسألة  وهي  العالقة، 

لتكون  المحلية  المؤسسات  وتطوير  الإنسان،  حقوق  ثقافة  تنمية  إلى  دعوته  كانت  الوطني 
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لها فاعليتها وحضورها في التقنين والمحاسبة داخل أجهزة وسلطات الدولة، من الدعوات 

المتقدّمة التي مارسها خلال هذا الموسم.

4. لنابع الخطاب

القرآني والروائي الإسلامي كان حاضرًا في جميع محاور ونقاط محاضرات  التأصيل 

هذه السنة، وهذه ميزة من أهم مميزات الخطاب عند سماحة الشيخ، ففي بحث بواعث النقد 

ارَةٌ  النَّفْسَ لأمََّ إنَِّ  نَفْسِي  ئُ  أُبَرِّ القرآني، فأشار إلى الآية: ﴿وَمَا  بالنص  الذاتي استشهد كثيرًا 

قَلِيلًا﴾، وفي دعوته للتثقيف  إلِاَّ  الْعِلْمِ  ن  أُوتيِتُم مِّ رَبِّيَ﴾، والآية: ﴿وَمَا  مَا رَحِمَ  إلِاَّ  وءِ  باِلسُّ

الإنسانية  موضوع  معالجة  وفي  بقوة،  حاضرة  المعرفة  حول  القرآنية  الآيات  كانت  الذاتي 

﴿لَا  و:  حُسْناً﴾،  للِنَّاسِ  ﴿وَقُولُواْ  القرآنية:  الآية  استحضر  الآخرين  مع  التعامل  وحسن 

وهُمْ وَتُقْسِطُوا  ن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ ذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ يَنهَْاكُمُ اللهُ عَنِ الَّ

الدين  علماء  تجاه  الممارسة  الصنمية  استعرض  الصنمية  موضوع  بحث  وعندما  إلَِيْهِمْ﴾، 

الممارسة  والصنمية  اللهِ﴾،  دُونِ  ن  مِّ أَرْبَابًا  وَرُهْبَانَهُمْ  أَحْبَارَهُمْ  ﴿اتَّخَذُواْ  بالآية:  فاستشهد 

بيِلَا﴾، وفي  فَأَضَلُّونَا السَّ وَكُبَرَاءنَا  تجاه رجالات المجتمع واستشهد بالآية: ﴿أَطَعْناَ سَادَتَناَ 

معالجة القلق من الآخر استحضر الآية القرآنية: ﴿وَإنِ يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ اللهُ 

دَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلمُؤْمِنيِنَ﴾. ذِيَ أَيَّ هُوَ الَّ

هذا بالإضافة إلى استرشاده بالسيرة النبوية العطرة، وكذلك بالسيرة العلوية والحسينية، 

وغيرها من سير المعصومين وأحاديثهم. وإلى جانب هذا التأصيل الإسلامي لموضوعات 

والمعاصرة،  الحديثة  الإنسانية  التجارب  من  الاستفادة  عنها  يغب  لم  العام  لهذا  الموسم 

إلى جانب اعتماده على المصادر الحديثة، سواء الدراسات الأجنبية أو العربية، أو وسائل 

الإعلام المطبوعة منها والإلكترونية لتوثيق الكثير من الأحداث والإحصائيات التي لم تكد 

تخلو منها محاضرة من محاضراته.

5. تخطيط المحاضرة

اتسمت جميع محاضرات هذا الموسم ـ كما هي العادة في محاضرات سماحة الشيخ ـ 
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بالتنظيم والترتيب، وتقسيمها إلى محورين أو ثلاثة، يكون المحور الأول منها بمثابة التمهيد 

للمحاضرة،  الرئيسة  النقاط  تكون هي  التي  ونقاط،  يليه من محاور  لما  العلمي  أو  النظري 

أو الجانب التطبيقي منها، ففي محاضرته الأولى »الإمام الحسين إنجاز التربية النبوية« كان 

محورها الأول عن »التربية وصناعة الإنسان«، الذي مهّد به للمحور الثاني: »التربية النبوية 

للإمام الحسين«.

وفي المحاضرة الثانية: الانفتاح على مدرسة أهل البيت مهّد بتساؤل: هل لأهل البيت 

مدرسة خاصة في فهم الإسلام؟، لينتقل إلى محوريها التاليين: التعتيم والتجاهل لمدرسة 

أهل البيت، ومكاسب الانفتاح على مدرسة أهل البيت.

بعنوان:  الأول  كان محورها  الذاتي،  النقد  عند حديثه عن  الرابعة  الليلة  وفي محاضرة 

الذاتي«  النقد  »عوائق  التاليين:  للمحورين  مقدّمة  كان  الذي  الذاتي«،  النقد  »بواعث 

و»مجالات النقد الذاتي«. وفي محاضرته عن: »الصنمية منتج اجتماعي« بدأ بالحديث عن: 

»ظاهرة الصنمية في المجتمعات«، كتمهيد للمحورين: »أسباب ظاهرة الصنمية« و: »الوقاية 

والعلاج«. وهكذا في بقية المحاضرات.

ثانيًا: المحاضرات العاشورائية إعلاليًا

لا يمكن إغفال الجانب الإعلامي الذي رافق موسم هذا العام، وقد تمثل ذلك في التالي:

الملخص�الخبري:. )

نفسها  الليلة  في  ينشر  ليلة،  كلّ  نقاط محاضرة  أهم  يُعدّ ملخص خبري عن  كان  حيث 

العام الأستاذ تركي مكّي  القابلة. وقد تكفل به طيلة موسم عاشوراء لهذا  الليلة  ويوزّع في 

علي.

البث�الفضائي:. 2

فقد بُثت جميع محاضرات هذا العام على قناة »فورتين« الفضائية، وذلك بواقع ثلاث 

الواحدة ظهرًا من كلّ يوم، والإعادة  الساعة  البث الأول  الواحدة، فكان  مرات للمحاضرة 

الأولى الساعة الثانية فجرًا، والثانية الساعة العاشرة صباحًا.
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التفاعل�الإلكتروني:. 3

حيث قامت بعض المواقع على شبكة الإنترنت بنشر ملخصات عن بعض المحاضرات، 

الإعلامي  الموقع  الإخبارية،  رسا  وشبكة  التوافق،  وشبكة  الإخبارية،  راصد  شبكة  منها: 

لمجمع التقريب، وكالة الأنباء الشيعية، موقع إيلاف، وكالة الأنباء القرآنية الإيرانية، وموقع 

آلاء  ومنتدى  عوام،  مرسى  منتدى:  مثل:  المحلية،  المنتديات  وبعض  المحمدية،  النجمة 

الرحمن، ومنتدى التفاؤل.

النشر�الورقي:. 4

حيث غطت نشرة عاشوراء معظم محاضرات هذا الموسم، بنشر ملخص خبري عن كلّ 

محاضرة.

التعليق�الصحفي:. 5

لما كانت هناك بعض الإثارات التي صدمت البعض وتفاعل معها البعض الآخر، وجدت 

أصداء لدى بعض الكتاب، فنشر:

شيخنا 	  يا  رسالتكم  وصلت  هل  بعنوان:  مقالاً  الشمر  علي  أحمد  الصحفي  الكاتب 

الجليل؟، في شبكة راصد الإخبارية.

الهاشم 	  الشيخين:  بين  الحسين  الإمام  بعنوان:  مقالاً  الهرفي  علي  محمد  والدكتور 

والصفار، في صحيفة الوسط البحرينية.

في 	  ووطن،  مجتمع  قضيتين:  بين  الصفار  بعنوان:  مقالاً  العجيان  مكي  تركي  والأستاذ 

شبكة راصد الإخبارية.

عن  عبارة  وهو  الأمة«،  وجدان  في  »الحسين  كتاب  عشرة  الحادية  الليلة  في  وزع  وقد 

تحرير لمحاضرتين ألقاهما سماحة الشيخ العام الماضي، هما الليلة الأولى وليلة عاشوراء.



 مجلس العلامة الصفار:
خطاب متكامل وتأسيس إصلاحي

لمطلع السنة الهجرية ونهايتها أثر بالغ في وعي المسلمين، حيث 

وعمق،  بقوة  الإسلامي  الوجدان  دفائن  تثير  مهمة  إرهاصات  هناك 

حيث معطى الزمن في مصداق التاريخ يعتبر معاملًا تربوياً ومحركاً 

أساسياً للواقع الإسلامي نحو مبدأ التطلع والتغيير وتجاوز الضمور 

والخلل العميق...

الوحدوي  للعقل  المحركة  الحجة  بذي  الحج  فريضة  فمن 

وروحية اللقاء، وعبورًا بمرفأ الإمامة إلى غاية اللحوق بآفاق محرم 

الثقافة،  الإسلام  الأنوار  عبق  من  المسؤول  المسلم  ينهل  الحرام، 

الإسلام  عظمة  هكذا  وعبراته،  وعبره  وشعائره  ووقائعه  بأشخاصه 

ليست معرفة جامدة بل إسراء في دنيا الناس ومعراج في آفاق السلام 

والإيمان والتقوى...

بقلم: الأستاذ غريبي 
مراد عبدالملك

 ريحث و كيتب إسلامي 

جزائبي.

ولد سنة 1978م رمستغينم.

له عدل مؤلفيت منهي: 

تأملات إسلاملة من وحي 

التفكب، والانفتيح نهج 

المعبفة والتعياش.
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لا يمكن للإنسان أن يرقى لوعي حقيقة الإسلام بلا معرفة ومراجعة وتمحيص لكلّ 

وغاية  مبدأ  الإسلام  حيث  المجتمعات،  من  مجتمع  كلّ  المعنى  وبذات  شخصيته  أبعاد 

وحياة ورسالة خالدة عبر الزمان ولكلّ مكان، ولا ريب أنّ ثقافة الإسلام الصافية ليست 

النفس  ملكوت  تربط  سنناً  لها  جعل  وجلّ  عزّ  الله  بل  المنال،  سهلة  ولا  نادرة  سلعة 

وصادق  بكنهها  وعارف  ماهر  لعارض  بحاجة  سلعة  والثقافة  الكون،  بملكوت  الإنسانية 

وفعلهم  قولهم  أناساً  له  الله  الثقافة سخر  الإسلام  وعيًا وتجسيدًا، هكذا  عنها  التعبير  في 

الموضوعية  وبعقولهم  التواضع،  قيمة  نفوسهم  في  الحكيم  العزيز  ركب  حيث  واحد، 

العلمية، حتى صاروا أهل جدّ واجتهاد، فتعانق خطابهم بحراكهم، لتوليد طاقة وعي في 

ليملأ الآفاق. إنجازاتهم  نور  آفاق مجتمعهم، ثم شع 

الإسلام الثقافة ينبعث بفقه ولغة وخطاب وحركة خاصة جدًا؛ لأنّها رسالة لا حدود 

الاجتماعية... الناس وعلاقاتهم  واقع  في  بتجلياتها  إلّا  تعرف  الذاتية لا  لها وعظمتها 

الاجتماعي  الثقافي  المجلس  استوحيتها من خلال  الثقافة،  العديد من ومضات هذه 

العمل  ثقافة الإسلام وتواصلنا في جنان  العلماء والمثقفين ممن عرفته في أروقة   لأحد 

بأستاذه  التلميذ  علاقة  تجمعنا  الإسلامية  بأخوتنا  نتشاور  نزال  ولا  الإسلامي  الثقافي 

بُدّ  ولا  أستاذي  إنه  المشرق،  الحضاري  الإسلامي  الغد  نحو  التطلع  بروح  نسير  حيث 

التلميذ، نعم  التعامل مع  العرفان أن الأستاذية معرفة وسلوك وبيداغوجية خاصة في  من 

الجليل  العالم  الصفار،  موسى  بن  حسن  الشيخ  سماحة  المسافات،  بعد  رغم  أستاذي 

ميلاد  ذكرى  إحياء  رحاب  في  بيننا  الله  وجمع  الزمن،  من  عقد  من  أكثر  منذ   عرفته  من 

المرأة   Fزينب الحوراء  المعلمة  غير  العالمة  والرسالية  والصمود  الإباء  رموز  لإحدى 

العظيمة كما عبّر عنها سماحته في أحد أروع مؤلفاته، حينها وأنا متوجه لسماحته بعينين 

الأذن  عشقتك  عربي:  لشاعر  أبيات  من  مستوحاة  بكلمة  ابتدأني  الفرحة  بدموع  تبرقان 

صالح  عالم  من  لأنه  الحمل؛  ثقيل  شخصيتي،  بصدر  معلّقًا  وسامًا  فكانت  العين،  قبل 

وحب  الله  بطاعة  الاستقامة  مدرسة  في  حفظها  عليّ  واجب  أستاذي  من  وعلامة  عامل، 

الله... أولياء 



257  الاخل الخالا : البايخل الدايرلة

وإنّما  هويته،  ظاهر  حيث  من  ليس  السهل،  بالأمر  ليس  مصلحًا  إنسانًا  تعرف  أن 

أنّ  الإصلاح  درب  عن  قالوا  السلوك  أهل  أنّ  هذا  ودليل  معه،  وسيرك  به  علاقتك  في 

الإصلاح  عالم  في  الولوج  كان  ولذلك  عامل،  أستاذ  والرئيسة  الأساسية  مستلزماته  من 

والفشل،  التيه  أو  والنجاح  الوعي  إما  والمصيرية،  الحساسة  المسائل  من  والتغيير 

والاحترام  وحركته  فكره  على  والانفتاح  والجدّ  الصدق  بالأستاذ  العلاقة  أساس  حيث 

يغني وعيك الإصلاحي... بما  المسؤول 

عزّه،  دام  الصفار  العلامة  وخطاب  لفكر  ومتابعاتي  قراءاتي  خلال  ومن  كله،  لهذا 

والعمل،  العلم  هما،  ركيزتين:  ذات  مهمة  جديدة  إصلاحية  لمدرسة  تبلوراً  استلهمت 

الوقت  مع  الإنساني  المعنى  تفتق  حيث  )الإسلام(،  الثقافي  المبدأ  عن  الاغتراب  دون 

الإسلامي  الحب  بعطر  المعاتبة  القلوب  وعطّر  الخطاب  لغة  في  وتركز  التفكير  نظام  في 

اللقاء. الغبار عن مواطن  الدؤوب لنفض  العلامة  من خلال سعي 

الصفار  حسن  الشيخ  شخص  عند  تتوقف  لم  أنّها  المدرسة  هذه  ميلاد  في  والأجمل 

المعادلة  صور  من  الصورة  هذه   في  الثقل  مركز  سماحته  أنّ  رغم  ورعاه،  الله  حفظه 

علوم  وطلاب  )مثقفين  النخبة  من  جيل  هناك  الإسلامي،  للإصلاح  الاجتماعية  الثقافية 

والشيوخ،  والشباب  والنساء  الرجال  من  وغيرهم(  وأعيان  وحقوقيين  إعلاميين،  دينية، 

والتضحية،  والعطاء  الإصلاح  روحية  الثقافية  وحركتهم  حياتهم  تفاصيل  في  لمست 

سيرة  في  عنه  نقرأ  كما  الثقافة  للإسلام  تمثّل  هناك  بل  والمقود،  القائد  ثنائية  تسمع  فلا 

وأصحابهم)رضي   Bالبيت أهل  وأئمة  عنهم(  الله  )رضي  الكرام  والصحابة   A النبي

الصفار،  حسن  الشيخ  العلامة  أنّ  الإصلاحي،  العنوان  هذا  قوة   من  حيث  عنهم(،  الله 

بل  خلل،  يشوبه  لا  إيمانًا  والانفتاح  الجماعي  والعمل  والنقد  والشورى  بالحوار  يؤمن 

المقربون  وتلقفها  العلامة  إمامية صقلت شخصية  نبوية  قرآنية  بثقافة  رياضة حركية  هناك 

من فكره وحركته حتى صارت طبعًا من طباعهم ومنهجًا في الإنجاز والإبداع والإصلاح 

والتقدم...
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نوادي  من  الكثير  الصفار،  العلامة  أصدقاء  نادي  في  خصوصية  هناك  أدق  وبعبارة 

النادي  وحدة  إنّها  للأسف،  واقع  بلا  دعوى  لكنها  يدعونها  الإصلاح  ودعاة  المفكرين 

المنفتحة من جهة على النادي المجتمع ليتشاور معها ومن جهة أخرى على الأمة لتعود 

الخارج،  وحدة  مع  الداخل  وحدة  بين  التناسق  خلق  تعني  الخصوصية  هذه  لرشدها، 

وترابطها،  أجزائه  إلا بصحة  تتحقق  الكل لا  الكلّ وصحة  الجزء من  أنّ  نابعة من حقيقة 

والتعدد شكّلتا وعيًا مميزًا لحركة الإصلاح... الوحدة  فإدراك 

لا أجزم أنني من خلال هذه السطور، استطعت أن أقرأ تجربة علم من أعلام الإصلاح 

هذا  صدق  رغم  الصفار،  مدرسة  بأنّها  القول  يمكنني  ولا  المعاصر  الزمن  في  الإسلامي 

في  صف  إنّها  لتقول:  حكمك  تراجع  يجعلك  المدرسة  هذه  حال  واقع  لكن  الادّعاء، 

وفكره  ومحاضراته  مجلسه  ورواد  الصف  هذا  أستاذ  الصفار  العلامة  الإسلام،   مدرسة 

البيداغوجي  النظام  من  عليا  وبدرجة  بها  بأس  لا  بنسبة  ملتزم  الصف  لكن  التلاميذ،  هم 

صف  ذلك  نقول  قد  وبالتالي  للمدرسة،  والاجتماعي  والثقافي  والسلوكي  والتربوي 

الإسلام  هو  فالجامع  الإسلام،  مدرسة  الصف  حال  لسان  لكن  الصفار  حسن  الشيخ 

الرسالي...

هذه  لكتابة  مؤخرًا  دفعتني  مهمة،  مقاربة  أذكر  أن  التحليلي  الطرح  هذا  بعد  يمكنني 

التقريرات البسيطة، حيث تابعت محاضرات عاشوراء لهذا العام )43)هـ وعدت لحاجة 

إصلاحيًّا،  منهجًا  فوجدت  430)هـ  الماضي  العام  محاضرات  لمعاينة  نفسي  في  كانت 

التكامل  عملية  عليها  يطلق  وزمانية  نفسية  ظروف  في  انعكاسًا  أو  تلقائيًا  تبلور  أنه  يبدو 

بين الظرف الاستثنائي والظرف الإستراتيجي، حيث هناك ما يسمى بالاطراد النفسي في 

خطاب العلامة وكذا المتلقي، حيث بالنسبة للخطيب العلامة الصفار هناك إطراد نفسي  

بوساطة  اطراد  للخطاب  والمراقب  المتابع  بينما  ويعتقدها،  يحياها  الفكرة  لأن  تلقائي 

يتخلى عن عدد  المستمع حيث  لدى  الخطاب  يصنعها  تنحية  هناك عملية  التربية،  يسمى 

التي تتحدد  للنزعة الاجتماعية  الإصلاحية، ثم عملية الانتقاء  المنافية  من  الانعكاسات 

أستاذية  وبالتالي  الإصلاح،  وثقافة  الاجتماعية  الحياة  لدعائم  الصفار  العلامة  طرح  مع 
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خلال  من  والمتابع  المستمع  الفرد  تكييف  منهج  معالم  رسمت  الخطاب  في  العلامة 

الطابع الأخلاقي  بمثيرات  الانتقاء والإحساس  البدائي ودفعه نحو  الطابع  مثيرات  تنحية 

الفرد  ثقافة  إصلاح  في  الإسلامي  المنهج  هو  وهذا  الاجتماعية  الحياة  في  والجمالي 

والمجتمع...

لا  الحسيني  المجلس  إنّ  بالقول  التصور  استكمال  إلى  الإشارة  وددت  الختام،  في 

تبقى  لكن  الثقافة،  الإسلام  لمنظومة  السنوي  المقرر  ضمن  التربوي  الدرس  يبقى  أن  بُدّ 

المهددة  التحديات  يواكب  بحاجة لاجتهاد  والواقعية  الرمزية  أبعادها  في  الدرس  مناهج 

المجال  هذا  وفي  الإسلامي،  العالم  في  والمجتمع  للفرد  الاستراتيجي  والأمن  للوعي 

وجدت منهج الدرس عند الشيخ الصفار قد انتقل من مرحلة التكوين والقوة إلى مرحلة 

العلامة  الحسيني(  )المجلس  لصف  المراقبين  من  بالعديد  دفع   مما  والتأسيس،  الفعل 

البيداغوجي في منهج الطرح هذه  النوعية للأداء  للتعبير عن سرورهم بالانتقالية  الصفار 

إصلاحية  لحركة  يؤسس  كما  الصف،  هذا  أداء  في  استراتيجي  بتطور  يوحي  مما  السنة، 

الحضاري... الإسلام  نظرية  إطار  متصاعدة ضمن  ثقافية 

كما  عزّه،  دام  الصفار  حسن  العلامة  لأستاذنا  والسؤدد  الموفقية  تعالى  الله  نسأل 

من  الإسلامي  العالم  عبر  الدين  وعلماء  والمثقفون  المفكرون  الإخوة  يستفيد  أن  نأمل 

هذا الصف الإسلامي الثقافي الحركي والتعاون معه لأجل الأمة الواجدة والله من وراء 

القصد.



 المنبر الحسيني …
الشيخ حسن الصفار نموذجاً)))

من  وخصيصة  الشيعية،  للطائفة  فارقة  علامة  الحسيني  المنبر 

خصائص الجمهور الشيعي، ولطالما كان هذا المنبر مصدرًا للإشعاع 

ظالم  لكل  والتصدي  الصمود  قلاع  من  وقلعة  والعلمي،  الفكري 

منهم  الأعلام،  العلماء  من  الكثير  ارتقاه  فقد  التاريخ.  عبر  ومستبد 

الدكتور  الشيخ  الحسيني  المنبر  عميد  الحصر  لا  المثال  سبيل  على 

أحمد الوائلي، فكان هذا الرجل سفيرًا للكلمة الصادقة، وكان مكتبةً 

وشعّت  البيوتات،  لكل  والعلمية  الإسلامية  الثقافة  أوصلت  علميةً 

الكثير  منها  نهل  مدرسة  فكان  والحارات،  الشوارع  كل  في  كلماته 

وتربى تحت منبره العديد، فكان بحق سفيرًا للحسين وللثقافة بشكل 

الضعف  من  بمرحلة  المنبر  مرّ  فقد  الرجل  رحل  أن  بعد  أما  عام، 

والوهن، بل ومن التزييف ما يندي له الجبين، وما يطأطئ له الرأس 

حزنًا وخجلًا لما أعتلى صهوة هذا المنبر أناس لا علاقة لهم به لا من 

قريب ولا من بعيد، وانتحلوا صفة ليست لهم، إلا أنهم ارتقوا لا حباً 

بالحسين ولا حميةً على الإسلام ولكن رغبةً بملء الجيوب بآلاف 

هذا  عند  يقف  الأمر  ليت  ويا  العراقية،  الدنانير  وملايين  الدولارات 

))) شبكة الوحدة الإسلامية )2 / 2) / 8)20م

إياد  بقلم: الأستاذ 
الزهيري

مثقف عباقي مقلم في 

السواد.
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الحدّ بل مارسوا أسوأ حالات التجهيل، من تزييف وترويج للخرافة، ومغالطات التاريخ أنتج 

عنها تخديرًا للوعي العام، وتزييفًا للحقائق وتعطيلًا للحياة.

هذا المنبر بدل من أن يكون اشعاع معرفي أصبح وللأسف منبر للمصالح والهبات التي 

يمنحها الجمهور من لقمة عيشه مقابل غذاء فكري فقد صلاحيته، وأصبح لا يغني ولا يشبع 

من جوع، بل حتى في كثير من الأحيان بات يسبب الأذى والصداع لهم، بدل من أن يساهم 

الذي  بالوقت  ومماتهم.  لحياتهم  خير  هو  لما  ويدفعهم  حياتهم،  وينمي  مشاكلهم  حل  في 

يصول ويجول فيه طبقة من المترفين المنبريين الذين حولوا عشاق ومريدي المنبر الحسيني 

إلى بقرة حلوب، يجود الزمان علينا بمنبري قد شق الآفاق بكلماته الصادحة ومعارفه الراقية 

ألا وهو الشيخ حسن الصفار، هذا الرجل الذي يمكن أن يمسح من المنبر كل غبار المستغلين 

له، والذين أحرفوا هذا الموقع عن رسالته الخالدة ويعيد له ألقه ولمعانه، وأن يكون ملاذًا 

لكل العطشى للمعارف الدينية الحقة والحسينية الخالدة. كما أنني أرى في هذا الرجل بأنه 

الفارس الذي لا يشق له غبار، وصاحب المشروع الإسلامي المحمدي الأصيل، بما يمتلكه 

من وسطية واعتدال ومعرفة حقيقية، تنقلك محاضراته إلى آفاق أوسع، وأجواء أرحب، حتى 

الروحي، والعقل وقد أخذ نفحات من  النفس تأخذ غذاءها  بأن  أنك تشعر حين تستمع له 

المعارف القيمة. فالرجل يتمتع بلغة عالية، ويمتلك رهافة الحس، وعلو في البيان، وغزارة 

بالمعرفة.

من أجل إرجاع المنبر الحسيني إلى رونقه ومكانته السابقة، على الحوزة والجمهور معًا 

التعاطي مع هكذا خطباء والترويج لهم، ومحاولة بناء مدرسة خطابية تنسج على منوالهم، 

زاهر.  ومستقبل  ناهض  ومجتمع  رسالية،  أمة  نبني  أن  أردنا  إذا  هذا  خطاباتهم،  نسق  وتتبع 

المتسلقين  إبعاد  الوقت  وبنفس  الخطباء،  من  اللون  هذا  ترسيخ  في  مسؤولين  جميعًا  إننا 

فقد  أفادوه،  مما  أكثر  له  للأسف  أساءوا  والذين  الحسيني،  للمنبر  المستغلين  والانتهازيين 

عزفوا على أشجان الجمهور المنكوب بآلام واقعه الأليم، وظروفه العصيبة، فيحرصوا على 

والكرامة،  العزة،  منا  الحسين  أراد  وقت  في  الخطابية،  لحرفيتهم  كشهادة  دموعه  استدرار 

والشموخ، وعدم الانكسار أمام التحدي، وهنا أشدد على دور الجمهور في اختياراته لنوعية 

الخطيب؛ لأن هذه العملية تكشف ذوقه المعرفي وجديته في تغير الواقع ونظرته للحسين.
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إن الشيخ الصفار يهدف من خلال محاضراته إلى توعية الجمهور باعتباره أداة للتغيير، 

كما يعكس رغبة بالتجديد، فتراه يلتقط من التراث ما يدفع هذه الأمه إلى الأمام، كما أنه يتتبع 

المنهجيات الحديثة في قراءة التراث الديني، بعكس غيره الذي يتحرك بحركة دورانية غير 

منتجة ممن تركوا انطباعاً بأن ما يطرحونه عبارة عن تكرار للأحداث، مما أصاب الجمهور 

بالغثيان من كثرة تكرارها. إن ما نصفه لواقع بائس ليس اعتباطًا ولا حسدًا؛ لأننا ليس من 

أصحاب هذه المهن ولا من المنافسين لهم، ولكن ما تتصف به بيئتنا الاجتماعية من خمول، 

دفعنا  ما  هو  أبناءنا،  لبعض  الشاذة  والسلوكيات  والضلالات،  البدع  وشيوع  وانقسامات، 

لتأشير ملاحظاتنا؛ لأن الكثير من مجالسنا يصدق عليها القول بأنها جعجعة بلا طحين.



الفصل السادس

المشروع الوطني





في معنى حب الأوطان

وجداني  جانبين:  عن  العام  مضمونه  في  الوطن  مفهوم  يعبر 

الدولة  نشوء  مع  التبلور  في  طريقه  أخذ  سياسي  وآخر  غريزي، 

القديمة بتلك الأرض  الحديثة. لقد ارتبط مفهوم الوطن في العهود 

الأرض  بتلك  وجدانيًّا  متعلّقًا  ليظلّ  الإنسان،  عليها  ونشأ  ولد  التي 

مدى العمر، فلا يكاد المرء يبرح الحنين إلى داره الأولى مسقط رأسه 

يفارق كلّ  النفسي والغريزي للوطن لا  ومرابع صباه. هذا الانشداد 

إنسان، لذلك غالبًا ما تجد أولئك الذين يفارقون أرضهم، يحتفظون 

بالحنين إلى مسقط رؤوسهم، على نحو يبقى مستوليًا على نفوسهم، 

أكثر رغدًا ورفاهية. من  الجديدة  حتى لو كانت حياتهم في أرضهم 

هنا جاء قول الشاعر العربي: 

ـــى ـــه الفت ـــر يألف ـــي الده ـــزل ف ـــم من ك

منـــزل لأول  أبـــدًا  وحنينـــه 

وقال شاعر عربي آخر: 

ذكّرتهـــم أوطانهـــم  ذكـــروا  إذا 

ــوا لذلـــك ــا فحنـ ــا فيهـ عهـــود الصّبـ

بقلم: الشيخ حسن 
موسى الصفار
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الوطن كيان سياسي

القديم  الوجداني  مفهومه  عن  مختلفًا  بات  المتأخرة  العصور  في  الوطن  مفهوم  إن 

والمحدود، فقد صار مفهوم الوطن يُعبّر عن كيان سياسي قائم على ثلاث مقومات أساسية، 

هي: الأرض والشعب والنظام السياسي، وتبعًا لذلك أصبحت حياة ومصالح الإنسان مرتبطة 

بهويته الوطنية، فالعالم لم يَعُدْ يعنيه النظر للهوية الثقافية والعرقية للإنسان، بقدر ما يتعامل 

بالغ  معه على أساس من هويته الوطنية وجواز سفره. وبذلك أصبح للوطن معنى سياسي 

التأثير على حياة الفرد على نحو أبعد ما يكون عن الحالة الوجدانية المجردة. 

وفي حين أصبح مفهوم الوطن والمواطنة في الدول الديمقراطية مفهومًا واضحًا مرتبطًا 

ا بحقوق وواجبات المواطن، بحيث صار يدرك المواطن العادي في تلك المجتمعات  عضويًّ

الحقوق، وعليه لائحة من  قائمة من  له  الكيان فإن  انتمائه لهذا  له وما عليه، وأنه بحكم  ما 

ومنها  النامية،  المجتمعات  في  والمواطنة  الوطن  مفهوم  يزال  ذلك، لا  الواجبات. بخلاف 

القديم  المفهوم  سائدًا  يبدو  يزال  لا  إذ  واضح،  غير  مفهومًا  والإسلامية  العربية  مجتمعاتنا 

يغيب  فيما  المدينة،  أو  والقرية  الحيّ  حدود  يتجاوز  لا  قد  الذي  الوجداني  بمعناه  للوطن 

عن الأذهان المعنى المرتبط بالكيان السياسي والاعتباري، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمختلف 

تفاصيل حياة الفرد.

الهوية الوطنية والهويات الفرعية

إنّ مفهوم المواطنة لا يزال يحيطه الارتباك والخلل البنيوي في مجتمعاتنا. وذلك نتيجة 

الواقع المختلّ أصلًا الذي يعايشه الناس. ويمكن الإشارة إلى بعض جوانب الخلل القائم 

في عدة جوانب.

ومن ذلك؛ الالتباس القائم في أذهان الناس، بين الانتماء للوطن ككيان سياسي، وبين 

الانتماءات الفرعية الأخرى. بالنظر إلى تعدد دوائر الانتماء، فقد يكون الفرد منتميًا إلى دائرة 

عرقية، قومية، دينية، مذهبية قبلية، فهذه دوائر انتماء فرعي ربما انضوت تحتها فئات كبيرة 

من الشعب، غير أن طبيعة العلاقة بين الانتماء الوطني العام ودوائر الانتماء الفرعية لا يزال 

يعتريها الالتباس في المجتمعات النامية. 
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على  مقدمة  الفرعية،  لهويته  انتماءه  أن  البعض  اعتبار  هو  الالتباس  هذا  مظاهر  ومن 

انتمائه الوطني، بما يقود إلى النظر إلى الوطن من خلال هويتهم الفرعية وحدها، وفي هذا 

إغفال تامّ وسوء تقدير لدائرة المصالح الأوثق والأكبر. وأكثر ما يتضح ذلك، حين تكون 

هناك أغلبية عرقية أو دينية محددة تقبض بزمام السلطة في بلدٍ ما، فتظن حينها أن الوطن 

الموجودة وكأنهم  المنتمين للأقليات  للمواطنين  النظر  لها وحدها، في حين يجري  ملك 

غرباء ليس لهم من الأمر شيء. ناهيك عن الالتباس الآخر، الذي يجري من خلاله النظر 

أو  عرقية  الفرعية  وانتماءاتهم  تصنيفهم  زاوية  من  الواحد  السياسي  الكيان  في  للمواطنين 

قومية أو دينية. 

إنّ الوطن بمفهومه السياسي الحديث لا ربط له بكل الانتماءات الفرعية للناس. ذلك أن 

أيّ مواطن منتمٍ للكيان السياسي فهو شريك أصيل في الأرض والوطن. بصرف النظر عن 

كونه جزءًا من الأغلبية أم الأقلية، وإلى أيّ قومية وعرقية أو دين انتمى، فالجميع شركاء في 

ملكية هذه الأرض بما فيها وما عليها من ثروات. 

فلا يصح أن يصبغ الوطن المتعدد الهويات بهوية فرعية واحدة. 

اختزال  يجري  أن  الوطن، هو  مفهوم  في مجتمعاتنا حول  الشائع  الالتباس  من  أن  كما 

الوطن في شخص الحاكم أو السلطة الحاكمة، وهذا خطأ محض، فالنظام والسلطة ليست 

قاد  الالتباس  فيها. هذا  الوطن  أن يختزل  الوطن، ولا يمكن  إلا مقومًا واحدًا من مقومات 

إلى تشكيل رؤية مشوشة عن الوطن في الأذهان، تعود في جانب منها إلى أن مفهوم الوطن 

هو مفهوم جديد نسبيًّا على مجتمعاتنا. من هنا تبرز الحاجة الماسة إلى تجلية مفهوم الوطن 

والمواطنة، حتى يعرف الناس حدود الحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم.

الاحتفاء باليوم الوطني لتجلية مفهوم المواطنة

إنّ الاحتفاء باليوم الوطني لا ينبغي أن يكون مجرّد مناسبة لعطلة عامة تمنح للناس. كما 

لا ينبغي أن يكون مجرّد مناسبة للتمجيد والتبجيل، بقدر ما ينبغي أن يكون مناسبة لتجلية 

لمفهوم المواطنة على حقيقته، وأن يدرك الجميع أنهم شركاء في تراب وطنهم، وأنه مهما 

ينبغي أن يؤثر على شراكتهم  ـ فإن ذلك لا  بينهم ـ وهذا حقّهم  تباين الاتجاهات فيما  بلغ 
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القائمة على أرضهم. إنّ عالم اليوم لم يَعُدْ يتعامل مع الأفراد من خلال أعراقهم ودياناتهم 

ومذاهبهم، وإنما المعيار هو امتلاك الشخص هوية وطنية بصرف النظر عن ميوله واعتقاداته 

وقناعاته، لقد باتت الهوية الوطنية وحدها تساوي الاعتبار السياسي للفرد في هذا العالم. 

من هنا ينبغي الاستفادة من مناسبة اليوم الوطني في تجلّية هذا المفهوم، لينظر الناس إلى 

أوطانهم باعتبارهم شركاء أصيلين فيها، وأصحاب حقوق ثابتة وغير منتقصة، مهما اختلفت 

زوايا النظر لهم عند باقي شركائهم نظير مواقفهم وقناعاتهم ورؤاهم. 

وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني في المملكة، سرّني كثيرًا ما لمسته من تطور في رؤية 

كثير من الكتّاب الصحفيين والمغردين لمفهوم المواطنة. فقد اطّلعنا على الكثير من المقالات 

في الصحف الرسمية، إلى جانب الكثير من التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي 

اتّسمت جميعها، وعلى نحو غير مسبوق، باهتمام لافت بمسألة الشراكة الوطنية، وحقوق 

المواطنة، وهذا بحدِّ ذاته مكسب كبير.

ماذا يعني حب الوطن؟

هذا  عن  وإجابة  الوطن.  لحب  الجوهري  المعنى  ماهية  حول  قائمًا،  السؤال  ويبقى 

السؤال، يلفت أمير المؤمنين علي بن أبي طالبE الأنظار، موجهًا حب الأوطان توجيهًا 

 E عمرت البلدان بحب الأوطان«، ومضمون ذلك بحسب قول الإمام« :Eمهمًا، في قوله

التنمية  طريق  عن  الوطن،  إعمار  باتجاه  يدفع  الذي  الحب  هو  للوطن،  الحقيقي  الحب  إن 

وأعمال الخير. إن حب الوطن ليس مجرد قصيدة تلقى، ولا نشيدًا يكرر، أو علمًا يرفع، كما 

أنه ليس أيام عطلة تعطى بمناسبة اليوم الوطني فيفرح بها البعض، وليتهم يقضون هذه العطلة 

في ربوع بلادهم، للاطلاع على معالمها والمشاركة ضمن برامج ومهرجانات وطنية ترسخ 

التي أوردتها الصحف هذه  إذ تشير الإحصاءات  الوطن.  النفوس الانتماء والعلاقة مع  في 

مدينة دبي وحدها  إلى  الحدود  الذين سيعبرون  السعوديين  بشأن عدد  توقعات  إلى  الأيام، 

لقضاء عطلة اليوم الوطني، بأن عددهم سيتجاوز 500 ألف سائح، وأن مجموع ما سينفقه 
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هؤلاء سيفوق 700 مليون دولار))). إن حبّ الوطن لا يتحقق من خلال هذه المظاهر، وإنما 

يتحقق بوجود سياسة لإعمار الوطن. 

إعمار الوطن

التعبير عن حب الوطن.  الركن الأكثر أهمية في  التزام سياسة الإعمار والتنمية هي  إن 

مسؤولية  من  أن  كما  الأصل،  حيث  من  الدولة  مسؤوليات  صميم  ضمن  يدخل  ما  وهذا 

المواطنين أن يُنجحوا السياسات التنموية في بلادهم، عدا عن ذلك، لا طائل من وراء التغني 

بحب الوطن في ظل غياب للسياسات التنموية والبناء الحقيقي للوطن. إن من المؤسف حقًا 

الله إمكانات وثروات طائلة منذ عقود، لم  أن معظم بلداننا العربية والإسلامية التي حباها 

تتجاوز حتى الآن مرحلة إنجاز البنية التحية!، فلا تزال تعاني من شح المطارات والموانئ 

والطرق السريعة، كما لا تزال تعاني من مشاكل حقيقية على مستوى الصحة والتعليم. فكيف 

من  محرومين  يزالون  ما  وهم  المناسب،  النحو  على  لأوطانهم  الناس  حب  يتحقق  ترى  يا 

أبسط الاحتياجات والبنى التحتية التي تلبي متطلبات معيشتهم، وتحفظ كرامتهم. 

كرامة المواطن

وتشير النصوص الدينية إلى أن تعزيز حب الوطن مرتبط بحفظ الكرامة، وإعطاء المواطن 

حقه في وطنه. جاء في حديث مروي عن رسول اللهA أنه قال: »لا خير في... الوطن إلا 

مع الأمن والسرور«)))، وجاء في دعاء مروي عن الإمام زين العابدينE: »اللهم وأعطني 

السعة في الرزق والأمن في الوطن«))). فمع تحقق الأمن والسعة في الرزق يغدو من البديهي 

أن تتعزز علاقة الإنسان بوطنه، فيتجاوز بذلك الحالة الغريزية في حبه لوطنه، إلى مستوى 

القناعة الفكرية والسلوكية.

 elaph.com/Web/news/2012/9/762801.html  (((

)))  بحار الأنوار. ج 7٤، ص 5٨.

)))  الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن بن علي، مصباح المتهجد، الطبعة الأولى ))٤)ه، )بيروت: مؤسسة فقه 
الشيعة(، ص595.
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وروي في هذا الصدد عن أمير المؤمنينE أنه قال: »الْغِنىَ فيِ الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَالْفَقْرُ فيِ 

الْوَطَنِ غُرْبَةٌ«))). 

من هنا، لا بُدّ وأن تكون هناك سياسة واضحة لإعمار الوطن، بالتوازي مع ثقافة لإعمار 

على  المواطنين  وتحريض  الكراهية،  ثقافة  فيه  تشيع  وطن  في  خير  فلا  بالمحبة.  الوطن 

بعضهم. إن وطناً تشيع فيه الكراهية لا يمكن أن يجد طريقه إلى البناء. إن من يحب الوطن 

فلا بُدّ أن ينشر ثقافة المحبة بين أبناء وطنه، بغرض تحقيق التكاتف والتلاحم والوحدة، حتى 

لا تكون بينهم ثغرات ينفذ منها أعداء الوطن. وهذا تحديدًا ما يدفع الحكومات التي تدرك 

حقيقة الوطن والمواطنة، باتجاه نشر ثقافة المساواة والاندماج الوطني، ومنع أيّ وسيلة من 

وسائل التحريض بين المواطنين. ونحن في غمرة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني للبلاد، وإذ 

نجدد التذكير بمفهوم حب الوطن، باعتباره مفهومًا فطريًا إنسانيًا يؤكده الشرع، نطالب بأن 

الوطن،  بإعمار  الاهتمام  إلى  الخارجية،  المظاهر  له، مستوى  والولاء  الوطن  يتجاوز حب 

وبنائه وفق سياسات تنموية جادة، بالتوازي مع نشر المحبة بين أبنائه كافة ليكونوا صفًا واحدًا 

في حماية وطنهم والدفاع عن سيادته واستقلاله.

)))  نهج البلاغة. حكمة 56.



حول مناهج التعليم الديني في 
المملكة))) 

الإسلام  مبادئ  أبنائنا  تعليم  على  نحرص  مسلم  كمجتمع 

وأحكامه، خاصة وأننا نعيش تحدي الحفاظ على هويتنا الحضارية 

المتعدد  والثقافي  الإعلامي  الطوفان  هذا  وجه  في  الدينية،  وقيمنا 

التوجيه  لتوفير  كثيرًا  متفرغة  تعد  لم  العائلة  أنّ  كما  الاتجاهات. 

والتعليم الديني للأبناء، وبهذا تتيح المناهج الدراسية أفضل الفرص 

لتلبية حاجة أبنائها إلى التوجيه والتعليم الديني.

لكن النقاش هو في اختيار المادة الدينية التي تقدمها المقررات 

الدراسية، وفي أسلوب العرض والطرح.

وليس صحيحًا ما تثيره بعض الجهات من اتهام نيات ومقاصد كل 

المطالبين بإصلاح وتعديل مقررات التربية الدينية، بأنهم أقلّ حرصًا 

على الدين، أو أنهم يستجيبون لضغوط الخارج ويتفاعلون معها.

إنّ الاتهام سلاح العاجز عن تقديم الرأي الأفضل، وهو وسيلة 

على  للحفاظ  محاولة  يكون  وقد  والعواطف،  المشاعر  لإثارة 

 www.saffar.org نشر على  (((

بقلم: الشيخ حسن 
موسى الصفار
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المكاسب وفرص النفوذ، تحت شعارات الدفاع عن العقيدة والحرص على الدين.

مدرسة  المجالات  وسائر  التعليم  في  المملكة  في  عندنا  الديني  الشأن  احتكرت  لقد 

معينة، نحترم آراءها وتوجهاتها، ونقدر سعيها وجهدها في تأكيد وتكريس الحالة الدينية في 

بلادنا، لكنّ هناك ملاحظتين أساسيتين في مجال التعليم:

الأولى:  أخذ متغيرات الحياة والتطور الاجتماعي بعين الاعتبار في اختيار المادة الدينية 
يعيش عالمًا وظرفًا يختلف عن  أبنائنا  الحاضر من  فالجيل  وأسلوب عرضها. 

ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولو  العصر الذي عاش فيه الشيخ 

تتناسب  أخرى  قضايا  على  أطروحتهما  أو  دعوتهما  لركزت  معاصرين  كانا 

ومشكلات هذا العصر. 

صحيح أنّ ثوابت الدين لا تتغير، لكنها محدودة، وليست محل نقاش إلا في أسلوب 

العرض، وقد يبالغ البعض بحشر بعض الجزئيات والتفاصيل العقدية في مجال الثوابت وهو 

منهجية خاطئة، كما أنّ درجة التركيز على أيّ ثابت قد تتغير من عصر لآخر.

فأنبياء الله ورسله أعرف مناّ وأحرص على ثوابت الدين، لكن القرآن الكريم يحدثنا عن 

تنوع في الطرح والتركيز يختلف من نبي لآخر، حسب ظروف أزمنتهم ومجتمعاتهم.

فلا نجد فيما يقصه القرآن الكريم من سيرة نبي الله موسىE تركيزًا على مسألة عبادة 

الأصنام، كما هو الحال في سيرة نبي الله إبراهيمE، بل إنّ مواجهة طغيان فرعون كانت 

هي محل التركيز.

الله  ونبي  الاقتصادي،  الشأن  على   Eشعيب الله  نبي  تركيز  الكريم  القرآن  يبرز  كما 

لوط E على الفساد الأخلاقي.. وهكذا..

والثانية:��مراعاة وحدة الأمة الإسلامية بشكل عام، والوحدة الوطنية في المملكة بشكل 
لدى  الدينية  والاجتهادات  المذاهب  في  تنوعًا  هناك  أنّ  الواضح  فمن  خاص، 

شعب المملكة وشعوب الأمة.
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وإذا كانت هذه المدرسة السلفية تمثل الرأي والمذهب الرسمي في المملكة، لكنها لا 

يصح أن تستخدم الإمكانات وتوظف نفوذها للإساءة إلى أتباع بقية المذاهب من المواطنين.

بل  المذاهب،  بقية  آراء  تتجاهل  فقط  ليس  المملكة  في  الدينية  الدراسية  المقررات  إنّ 

بالشرك والكفر والإلحاد والبدعة والضلال وما أشبه  تكيل لها الطعن والتجريح، وتصفها 

من النعوت.

من  قسم  ومعهم  وحكوماتهم  قاطبة  الإسلامي  العالم  شعوب  فإنّ  بسيط،  وكمثال 

عام،  كل  من  الأول  ربيع  شهر  في   Aالله رسول  بمولد  يحتفلون  السعوديين  المواطنين 

كمظهر لتعظيم رسول اللهA وتجديد ذكرى سيرته العطرة، ولهم اجتهادهم وأدلتهم. لكن 

مقرر التوحيد للصف الثالث ثانوي القسم الشرعي يقول في صفحة 6)): »الاحتفال بمناسبة 

المولد النبوي هو تشبه بالنصارى.. فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون.. ويحضر 

جموع من دهماء الناس وعوامهم.. ولا يخلو من الشركيات والمنكرات.. وقد يكون فيها 

اختلاط الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش.. وهو بدعة أحدثها 

البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون«.

ومثل هذا الأسلوب من الطرح مخالف لأخلاق الإسلام في الدعوة إلى الله بالحكمة 

والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.

وصراعات  مذهبية،  معارك  في  سنهم  وحداثة  أظافرهم  نعومة  منذ  أبناءنا  يقحم  وهو 

كلامية طائفية تصنع الحواجز فيما بينهم.

وقد يحدث ردّ فعل لدى الجيل الناشئ تجاه الدين بشكل عام.

ويثير  المنهج  هذا  تأثيرات  من  أبنائها  لتحصين  المذاهب  بقية  أتباع  من  العوائل  ويدفع 

مشاعر الاستياء والغضب في أوساط هؤلاء المواطنين، الذين يجبر أبناؤهم على تعلم سبّ 

مذاهبهم، والطعن في علمائهم ورموزهم.

وذلك مضرّ بالوحدة الوطنية، ومعوّق لرصّ صفوف الأمة أمام التحديات والأخطار.



نص كلمة سماحة الشيخ حسن الصفار 
في اللقاء الوطني الثاني للحوار 

الفكري))) 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 

الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين.

أودّ أن أعرب عن سعادتي وسروري بالتئام هذا الجمع المبارك 

في هذه الرحاب المقدسة بجوار بيت الله الحرام.

أسأل الله تعالى أن يكلل اجتماعنا بالنجاح والتوفيق، وأن يجمع 

قلوبنا على الخير والهدى.

انعقد اللقاء بمكة المكرمة في الفترة من ٤ ذي القعدة ٤)٤)هـ وحتى ٨ ذي القعدة    (((
٤)٤)هـ.
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الملقاة  المسؤولية  أذكر نفسي وإخواني بخطورة  أن  أيها الأخوة الأعزّاء  واسمحوا لي 

على عواتقنا. فأمتنا وأوطاننا تمر بمنعطف خطير وظرف حسّاس.

لقد سهلت لنا القيادة السياسية سبل اللقاء والاجتماع، ووضعتنا أمام المسؤولية، وعلينا 

أن نكون في مستوى المسؤولية والتحدي.

مواطنينا  قبل  من  ليس  المبارك،  الجمع  هذا  على  تُعقد  كبيرة  وآمالًا  تطلعات  هناك  إنّ 

فقط، بل على صعيد العالم الإسلامي والدولي الذي يدرك موقعية بلادنا الدينية والسياسية 

والاقتصادية، لذلك كان للقاء الأول أصداء واسعة داخليًًا وخارجيًاً.

 يجب أن نتحلى بالجرأة والشجاعة لطرح آرائنا وتصوراتنا، فالقيادة السياسية لا تنتظر 

منا مدحًا ولا مجاملة، بل تريد منا أن نمحضها النصيحة، التي هي حقّ لها علينا وواجب علينا 

تجاهها.

آرائنا  منطلق  هو  ووطننا  أمتنا.  ولمصلحة  تعالى،  لله  الإخلاص  يكون  أن  ويجب 

ومشاركاتنا.

وإذا كانت الشجاعة والجرأة مطلوبة، فإنّ الحكمة وأخلاقيات الحوار هي شرط لازم 

لإنجاح هذا الحوار المبارك، وليكون موافقًا لتعاليم الإسلام وآدابه.

إننا لسنا في معترك صراع، ولا في ميدان جدال، ولم نجتمع لتصفية حسابات فكرية، 

وخدمة  النظر،  وجهات  بين  والتقريب  والأفكار  الآراء  بلورة  هو  الله  شاء  إن  رائدنا  وإنما 

المصلحة العامة.

إنّ ملاحظتي الأولية لهذا اللقاء هو أنه يمثل خطوة متقدمة على التجربة الأولى السابقة.

فالإعداد لهذا اللقاء جيد جدًا. وقد زاد عدد المشاركين، واتسعت رقعة تنوعهم، وخاصة 

مع مشاركة بعض السيدات معنا.

فللقيادة السياسية وافر الشكر والامتنان.

ولإدارة اللقاء على الجهود الكبيرة التي بذلتها وافر الشكر والامتنان.
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ولديّ ملاحظة على ما تحدث به الدكتور راشد الراجح نائب 

رئيس المؤتمر، عن إنجازات اللقاء الأول للحوار الوطني، فكل 

ما ذكره من إنجازات كانت ضمن إطار المؤتمر واللقاء، كتجدد 

وزيادة  فيه،  المرأة  ومشاركة  المكرمة،  مكة  في  وانعقاده  اللقاء، 

عدد أعضائه.

الوطن  قضايا  صعيد  على  اللقاء  إنجازات  عن  ماذا  ولكن 

وثقافية  واجتماعية  سياسية  أمورًا  لامس  الأول  فاللقاء  العامة، 

واقتصادية، فهل تحقق شيء على هذه الصّعد مما تم تداوله في 

اللقاء الأول؟!

لعل هناك ما تحقق بالفعل، ولكن الدكتور راشد لم يذكره.

إنني أشير إلى إنجاز هام للقاء السابق هو ما أشاع في أوساط 

المواطنين من أجواء إيجابية لكون اللقاء قد بشّر بمرحلة جديدة 

يعيشه  الذي  التنوع  بواقع  والإقرار  بالتعددية  الاعتراف  من 

المجتمع السعودي في الاتجاهات المذهبية والفكرية.

وأخيرًا فإني أطلب من معالي الشيخ صالح الحصين باعتباره 

أن  الشريفين  الحرمين  شؤون  على  والمشرف  المؤتمر  رئيس 

يسهل لنا فرصة التشرف بالدخول إلى الكعبة المشرفة، وأعتقد 

أنّ بقية الإخوة الزملاء في المؤتمر يوافقوني على هذا الطلب، 

أتمنى أن يتحقق ذلك وأن يكون سببًا للبركة في مسعانا لخدمة 

الدين والوطن إن شاء الله.

 من اليمين الدكتشر عمل 

كامل، الدكتشر محمد صادق 

دحلان، الأستاذ محمد 

سعيد ميب، السيد أمين 

عقيل عطاس.



فرق عمل لتفعيل الحوار الوطني

جلسات  إحدى  في  مداخلة  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  قدم 

المكرمة )٤  انعقد بمكة  الذي  الفكري  الثاني للحوار  الوطني  اللقاء 

اقتراحًا  القعدة ٤)٤)هـ 7) ـ ))/))/)00)م(، تحمل  ـ ٨ ذي 

اللقاء لمتابعة بعض  لتشكيل لجان أو فرق عمل من المشاركين في 

القضايا التي يتفق على أولويتها..

وفيما يلي نص المداخلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

الطاهرين وصحبه الطيبين:

لديّ اقتراح حول تفعيل دور هذا اللقاء ومركز الملك عبدالعزيز 

لديها  تكوّن  والإسلامية  العربية  المجتمعات  فإنّ  الوطني،  للحوار 

من  شريحة  لدى  حرفة  أصبحت  واللقاءات  المؤتمرات  بأنّ  انطباع 
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النخبة وعملًا روتينيًا لا يخدم شيئًا من تطلعات الشعوب، وحتى القرارات والتوصيات غالبًا 

ما تبقى حبر على ورق.

وهذا اللقاء المبارك )اللقاء الوطني( لقاء طال انتظاره وتشخص إليه أبصار المتطلعين 

من أبناء الوطن والمراقبون والمهتمون بوضع بلادنا من الخارج.

إنّ  المبارك.  اللقاء  النجاح لهذا  بُدّ وأن نتحمل مسؤوليتنا في تحقيق أكبر نسبة من  فلا 

الاجتماع والتلاقي مكسب مهم لنا جميعًا فقد التقينا من مناطق مختلفة ومدارس متنوعة. 

وتساقطت من بيننا الحواجز والحساسيات والحمد لله.

كما أنّ تبادل الآراء والأفكار والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة هو الآخر مكسب 

هام.

لكنّ حكومتنا ومجتمعنا ينتظران مناّ إنجازًا فعليًا وليس مجرد خطابات وكتابات.

لقد أنتج اللقاء الأول إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ولكن ماذا سينتج 

هذا اللقاء؟

كنت أتمنى أن يكون موضوع اللقاء هو دور مركز الملك عبدالعزيز وآفاق عمله. ولكن 

يبدو أنّ المحنة التي يواجهها الوطن وهي الإرهاب الناتج عن الغلو، قد فرضت نفسها على 

هذا اللقاء.

يتبنى المركز تشكيل لجان مختارة من بين المشاركين لتتحمل مسؤولية  إنّي أقترح أن 

متابعة بعض القضايا الهامة.

فمثلًا أن تتشكل لجنة لتأكيد الوحدة الوطنية وحمايتها، يشارك فيها عضو أو أكثر من كلّ 

اتجاه، بحيث تكون خمسة أو ثمانية أعضاء يتفقون على لقاءات منتظمة، ويبحثون المسألة 

ميدانيًا ومع الجهات المرتبطة بها، تحت رعاية مركز الحوار الوطني، وفي اللقاء القادم تقدم 

رؤيتها وتوصياتها.

وكذلك موضوع الإصلاح السياسي الذي يتطلع إليه كل المواطنين وتحدث حوله خادم 

الحرمين الشريفين حفظه الله في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى، كما أشار إليه سمو 
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ولي العهد وسمو النائب الثاني ورفعت حوله العديد من العرائض للدولة.

فتتشكل لجنة لمتابعة الموضوع حتى لا يحصل تباطؤ فيه ولا يكون ميدانًا للمزايدات.

أيها الإخوة الأعزاء:

إنّ الوطن يواجه تحديات صعبة تهدد كيانه ومستقبله، حكومة وشعبًا، لقد عاش الوطن 

وربما  والشعوب،  الحكومات  بين  شائكة  ثنائية  الماضية  الحقبة  طوال  والإسلامي  العربي 

كانت بعض الحكومات سابقًا تراهن على دعم الخارج في مواجهة إرادة الشعوب، وربما 

كانت بعض الشعوب تراهن على الدعم الخارجي لمواجهة تسلط الدولة. هذا في الماضي.

أما في الحاضر فإنّ البلاد الإسلامية بحكوماتها وشعوبها هي في مدى الخطر..



بذور الغلو والتطرف

جلسات  إحدى  في  مداخلة  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  قدم 

اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري الذي انعقد بمكة المكرمة )٤ ـ 

٨ ذي القعدة ٤)٤)هـ 7) ـ ))/))/)00)م(، تحت عنوان بذور 

الغلو والتطرف..

وفيما يلي نص المداخلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

الطاهرين وصحبه الطيبين:

لاحظت أنّ الكثير من الحديث الذي يدور حول الغلو والتطرف 

الدولة  ضد  الحرب  أعلن  حيث  الأخيرة،  مرحلته  ضمن  يناقشه 

واستهدف بإرهابه المدنيين الأبرياء.

بذوره  الأولى ودراسة  مراحله  منذ  دراسته  أنه تجب  والصحيح 
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التي إذا ما أغفلناها فستنمي لنا أجيالًا جديدة.

سنة  الحرام  الله  بيت  على  المشؤوم  الاعتداء  حصل  حينما  المنهج  هذا  اعتمدنا  لقد 

٤00)هـ.. وتوجهنا إلى مجموعة محددة لتنال جزاءها من العقاب وليجري التحذير منها. 

العليا وتفجير الخبر..  لنا أجيالًا أخرى كما حصل في تفجير  التي نمّت  البذور  لكننا تركنا 

وأخشى أن نستمر على نفس المنهج. إنني أشير إلى ملاحظتين حول منهجية الغلو والتشدد:

أنّ بعض المؤسسات الدينية عندنا تعتمد آراء فقهية وأساليب عملية متشددة وتحمل . )

الناس عليها دون أن تأخذ بعين الاعتبار وجود آراء فقهية أكثر يسرًا على الناس.

ومن أمثلته التعاطي مع موضوع المرأة.. الحجاب، وستر الوجه، وقيادة السيارة، 

والمشاركة في الشأن العام، وهل لها الدخول في شؤون الولايات؟

وكذلك موضوع متابعة الناس لأداء الصلاة والحضور إلى المسجد وحتى متابعة 

الشباب في طريقة تسريحة شعرهم.

الإلغاء . ) منهجية  فهناك  الإسلامية،  الدائرة  ضمن  حتى  الآخر  الرأي  من  الموقف 

بالشرك  أتباعها  يتهم  بل  الأخرى.  الدينية  والمدارس  المذاهب  لآراء  والإقصاء 

الإعلام  وسائل  عبر  حتى  عليهم  التحريض  ويتم  والضلال  والابتداع  والكفر 

الرسمية وخطب المساجد، ولا تزال فتاوى على الهواء وخطب في المساجد تمنع 

بناءً على  بالتطليق  الحكم  إلى  المسلمين لاختلاف مذاهبهم ووصل  بين  التزاوج 

ذلك. وتمنع كتبهم، ويحرمون من فرص توضيح آرائهم وأفكارهم.



 القطيف تحتفي بالشيخ 
عبدالمقصود خوجة)))

بسم الله الرحمن الرحيم

الأنبياء  أشرف  والسلام على  والصلاة  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

ومن  الطيبين  وصحبه  الطاهرين  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين 

تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين.

إخوتي  خوجة،  عبدالمقصود  الشيخ  معالي  الكريم  ضيفنا 

الوجهاء، الأخوة الأكارم، جميعًا  الفضيلة، أعزائي الأدباء  أصحاب 

السلام عليكم ورحمة الله بركاته.

إنها لأمسية جميلة، وساعة مباركة أن أحظى بتشريفكم في هذا 

بالقطيف  مجلسه  في  الاحتفال  برنامج  ضمن  ألقاها  الصفار  حسن  الشيخ  كلمة    (((
5)٤)هـ  الأول  9ربيع  الأربعاء  يوم  خوجة مساء  عبدالمقصود  الشيخ  بسعادة 

الموافق 9)/00٤/٤)م.
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لنحتفي  الليلة  الله، حيث نجتمع هذه  المبارك بوجودكم ودعواتكم إن شاء  العامر  المكان 

بزيارة كريمة، من أخ كريم، له أيادٍ بيضاء فاضلة، لا على مستوى الوطن فقط بل على مستوى 

العالم الإسلامي، لا أريد التحدث كثيرًا عن خصال ضيفنا الكريم، لأنّي أعرف أنّ ذلك لا 

يريحه كثيرًا بسبب تواضعه، ولكني أشير إلى بعض النقاط:

�النقطة�الأولى: ضيفنا الكريم سنَّ في بلادنا سنة حسنة، هي سنة التكريم لمن يستحق 
مختلف  ومن  المناطق،  مختلف  من  والفنانين  والأدباء  والمفكرين  العلماء  من  التكريم 

لكنّ  والإسلامي،  العربي  الوطن  امتداد  على  كثيرة  وثقافية  أدبية  مجالس  هناك  الشرائح، 

أسبوع  كلّ  ففي  والأدباء،  الفضلاء  تكريم  على  تركز  إنها  خاصة،  بميزة  اختصت  الإثنينية 

أو  العلم والمعرفة  لتكريم شخصية من شخصيات  العامرة في جدة  الناس في داره  يجتمع 

الأدب أو الخدمة الاجتماعية، هذه السُنة تحتاجها مجتمعاتنا كثيرًا لأمرين:

الأمر�الأول: إن ديننا يأمرنا بتكريم أهل الفضل، بل يأمرنا بأن يكرّم بعضنا بعضًا، حتى إنّ 
القرآن الكريم حينما يتحدث عن صفات الخالق جل وعلا فإنه يذكر صفة الإكرام، ﴿تَبَارَكَ 

كْرَامِ﴾ ]سورة الرحمن: الآية 7٨[وقد ذكر المفسرون أنّ الله تعالى ذو  اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِ

م عباده بما يفيض عليهم من نعمه ومن خيراته وفواضله، ويكفي أنّ الله  الإكرام؛ لأنه يكرِّ

مْناَ بَنيِ آدَمَ﴾ ]سورة الإسراء: الآية70[، التكريم  سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم }وَلَقَدْ كَرَّ

خُلُقٌ إلهي، وعلى من يريد التقرب إلى الخالق أن يتحلّى بهذه الصفات، )تخلّقوا بأخلاق 

الله( النصوص الدينية عندنا كثيرة في تكريم من يستحق التكريم، نصوص تأمر بتكريم أهل 

هَ عَلِيمٌ خَبيِرٌ﴾  اللَّ إنَِّ  أَتْقَاكُمْ  هِ  اللَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ  العلم، وأخرى تأمر بتكريم أهل التقوى ﴿إنَِّ 

]سورة الحجر: الآية ))[، ونصوص تأمر بتكريم ذي الشيبة، المسلم الذي يتقدم به العمر وهو 

ملتزم بدينه وإسلامه، بل جاءت نصوص تأمرنا بتكريم كلّ من له شأن في مجتمعه مهما كان 

ذلك المجتمع. 

في السيرة النبوية أنّ النبي محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليه زعيم قوم حتى 

قبل أن يسلم، فإنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يظهر له الاحترام، الرسول صلى الله 

عليه وآله وسلم في عظمته ومكانته يدخل عليه زعيم من غير المسلمين مشرك، أو كتابي، 
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فيظهر له الاحترام والتقدير، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: »إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه« 

لعلّ بعض الصحابة استكثروا على هؤلاء أنّ الرسول يحترمهم وهم كفار، بَعْدُ لم يسلموا، أو 

يوسع لهم المكان، وفي كثير من الأحيان يلقي إليهم بوسادته، وكأنهم قالوا لرسول الله هل 

هناك من داعٍٍ لتظهر هذا التقدير العظيم لمشرك؟ لزعيم كافر؟ وهنا قال صلى الله عليه وآله 

وسلم: »إذا جاءكم كريم قوم أكرموه«، وفي نصٍّ آخر: »إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه«، 

جاء هذا الحديث بأسانيد مختلفة، وفي مختلف الكتب مما يدلّ على أنّ الرسول صلى الله 

عليه وآله وسلم قاله في مناسبات عدة.

أيها�الأخوة: هكذا يأمرنا ديننا، يأمرنا أن نكرّم ذوي الفضل، ونحن نجد أنّ المجتمعات 
المتقدمة من أسرار تقدمها احترامها وتقديريها للكفاءات، نرى كيف يكرمونهم، ويقدرونهم، 

كيف يفسحون لهم المجال، بينما في مجتمعاتنا للأسف هذه الحالة قليلة ومحدودة الوجود، 

وإذا كان الحديث يقول: »أذلّ الناس من أهان الناس« فإنه يمكن القول: إنّ أكرم الناس من 

كان يكرّم الناس.

إننا في هذه الليلة نحتفي ونسعد بزيارة رجل من أكرم الناس؛ لأنه يكرّم الناس ويكرمهم، 

ويرسي سنة التكريم في المجتمع، أكثر من 60) شخصية عقد لها احتفالات ومهرجانات 

للتكريم، 60) شخصية من مختلف المناطق، من منطقتنا، المنطقة الشرقية كرّم العديد من 

هذه  يحضر  أن  حريصًا  كان  الذي  الله،  نصر  رضا  محمد  الأستاذ  منهم  أذكر  الشخصيات، 

الليلة ولكن كان لديه ارتباط سابق في الرياض فاعتذر وأبلغني أن أوصل اعتذاره للضيف 

الكريم، وكرّم أيضًا الأستاذ محمد العلي، وشخصيات أخرى من سائر مناطق الوطن.

من  وهي  مهمّة،  لميزة  الله  وفّقه  قد  الرجل  هذا  ولكن  كثيرة،  منتديات  هناك  أخوتي:�
الصفات والميزات الطيبة التي تمتاز بها الإثنينية أنه يوثق كل الجلسات، وكلّ اللقاءات في 

إثنينيته، ثم تطبع على شكل مجلدات وقد صدر لحدِّ الآن عشرون مجلدًا بطباعة أنيقة فاخرة 

جيدة.

ون اللقاء، ويوثِّق مع الصور، وتطبع آخر العام ضمن مجلد واحد، حتى  في كلّ أسبوع يدِّ

تكون موسوعة، وتكون كنزًا تاريخيًّا معرفيًّا ثقافيًا. 
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كما أنّ ضيفنا الكريم تبنى طباعة العديد من الأعمال الأدبية والفكرية لعدد من العلماء 

الله  قبل  تكريمه من  أن يكون  التكريم، وأرجو  فهو في طليعة من يستحقون  إذن  والأدباء، 

سبحانه وتعالى تكريمًا كبيرًا يليق بفضل الله سبحانه وتعالى.

ما  يوظفون  الذين  الأعمال  لرجال  به  نفخر  نموذجًا  يمثل  الكريم  ضيفنا  الثاني:  الأمر�
يمنحهم الله سبحانه وتعالى من خير في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، الضيف الكريم 

العلماء والفضلاء، ومن أجل خدمة  العلم وتكريم  ثروته، وإمكاناته من أجل خدمة  كرّس 

المعرفة.

في هذا العام حين التقيته في مؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي أقيم في مكة المكرمة 

)٤-٨ ذو القعدة ٤)٤)هـ الموافق 7)-)) ديسمبر )00)م( أخبرني عن نية طيبة، ثم بعث 

أرض  قطعة  يشتري  أن  قرّر  الطيبة،  النية  هذه  لتحقيق  بدأها  التي  الخطوات  عن  برسالة  لي 

يبني عليها مشروعًا ضخمًا استثماريًا حتى يكون نتاج هذا المشروع وقفًا للإثنينية التي يريد 

المناطق،  تحويلها إلى مؤسسة دائمة، ويكون لها مجلس أمناء فيه شخصيات من مختلف 

يكونوا في مجلس  يقترحوا بعض الأسماء حتى  أن  الفضلاء  مني ومن سائر الأخوة  طلب 

أمناء الوقف، وتصبح الإثنينية مؤسسة أهلية قائمة بذاتها إن شاء الله.

الله في حياته، وتكون في ظله  إن شاء  المسيرة  أن يطيل عمره وتستمر هذه  الله  نسأل 

يحتذى،  أن  وينبغي  قدوة،  يكون  أن  ينبغي  طيب  نموذج  هذا  الطويل،  عمره  وإلى  الوارف 

والمشاركات  المساهمات  من  الكثير  ولهم  الخير،  أهل  من  الكثير  بلادنا  في  لله  الحمد 

والأيادي الطيبة البيضاء، ونأمل إن شاء الله أن يتحفوا المجتمع، وأن يرفدوا ساحة المعرفة 

والخير بمثل هذه المشاريع الطيبة. 

أختم حديثي بكلمات أتوجّه بها إلى الضيف الكريم: إنّي أشعر بالحاجة إلى دعم ثقافة 

التنوير، الثقافة بشكل عام قيمة رفيعة عالية، ولها دورها في المجتمع، ولكننا إذا أردنا أن نصف 

ألوان الثقافات، وأردنا أن نستعرض ميادين الثقافة المعاصرة، فإنّ هناك ميدانًا مهمًا يمكننا 

أن نطلق عليه ثقافة التنوير، حينما يعيش المجتمع ضمن أوضاع غير إيجابية، وتسوده أفكار 

سلبية تتنافى مع قيم الدين، وتتنافى مع التطلعات الحضارية، كما نرى الآن بعض الأفكار 
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التي  والتشدد،  التطرف  وإلى  العنف،  إلى  تدعو  التي  الظلامية 

تكرس حالة الانفصال والقطيعة بين شرائح المجتمع وأجزائه، 

نقطف  الآن  وبدأنا  الزمن،  من  فترة  في  سادت  التي  الثقافة  هذه 

ثمارها المرة في داخل الوطن وخارجه، شباب في عمر الورود 

بها  هون  بها أمن مجتمعهم، ويشوِّ يدمّرون  يقدمون على أعمال 

هذه  الظلامية،  الأفكار  هذه  العالم،  مستوى  على  دينهم  سمعة 

الأفكار المتشددة المتطرفة التي تتجاهل قيمة الإنسان كإنسان، 

يجعل  الذي  المبدأ  هذا  الإسلامية،  الوحدة  مبدأ  وتتجاهل 

﴿إنَِّمَا  المؤمن،  أخيه  إلى  والانشداد  بالأخوة  يشعر  مؤمن  كل 

تفرق  أفكار  جاءتنا   ،](0 الآية  الحجرات:  ]سورة  إخِْوَةٌ﴾  الْمُؤْمِنوُنَ 

إننا في حاجة إلى  بين الناس، وتمزق أوصال الأمة والمجتمع، 

تشيع  التسامح،  الناس  بين  تشيع  ثقافة  الثقافة،  هذه  تواجه  ثقافة 

تلك  السامية،  الحضارية  الإنسانية  الإسلام  روح  الناس  بين 

مْناَ بَنيِ آدَمَ  الروح التي تتجلى في آيات القرآن الكريم }وَلَقَدْ كَرَّ

لْناَهُمْ  وَفَضَّ يِّبَاتِ  الطَّ نَ  مِّ وَرَزَقْناَهُم  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فيِ  وَحَمَلْناَهُمْ 

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلًا﴾]سورة الإسراء: الآية 70[ التي تتجلى  مَّ عَلَى كَثيِرٍ مِّ

في الأحاديث الشريفة: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده«، 

وفي نص آخر: «من يده ولسانه«، وفي نص: «المسلم من سلم 

المسلمون من لسانه ويده«، وتتمثل في سيرة نبي الإسلام صلى 

السلام(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  وسيرة  وسلم  وآله  عليه  الله 

بنوا  الذين  عليهم  تعالى  الله  رضوان  الأخيار  الصحابة  وسيرة 

كيف  لتروا  التاريخ  اقرؤوا  البشرية،  أبناء  لكلّ  اتسعت  حضارة 

أنّ اليهود لم ينعموا بالاستقرار والاحترام إلّا في ظلّ الحضارة 

الإسلامية، كذلك المسيحيون، ومختلف أتباع الأديان مع أنها لا 

تؤمن بالإسلام، ولكن الإسلام كان يعطي كلّ ذي حقٍّ حقه، كان 

جانب من الحضور

جانب من الحضور

جانب من الحضور
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يحترم الإنسان كإنسان.

أيها الإخوة: نحن في حاجة إلى دعم هذه الثقافة التنويرية، ومجتمعنا بالخصوص في 

المملكة العربية السعودية بحاجة ماسّة - وخاصة في هذه المرحلة - إلى مثل هذه الثقافة.

هذه  على  جيلًا  فتربي  معها  تختلف  التي  الآراء  سائر  وتلغي  تقصي  أحادية  ثقافة  هناك 

الحالة الأحادية، وبدأنا نرى النتائج المرة لمثل هذا المنحى، فإننا جميعًا مسؤولون عن نشر 

الثقافة التنويرية التي تعبّر عن الثقافة الإسلامية الحقيقية.

لا أطيل عليكم وأعتذر إن أطلت.. أكتفي بهذا القدر.

أهلًا وسهلًا بضيفنا الكريم الذي تفضّل علينا بهذه الزيارة الكريمة، التي نقبلها كمقدمة 

وعربون، لكنا نطالب أن تردفها إن شاء الله زيارة تكون لفترة زمنية أطول.

ومن  الأحساء،  من  جاؤوا  والفضلاء  الأعزاء،  الأخوة  أنّ  كيف  الشيخ  معالي  يا  ترون 

وإذا  بكم،  وللترحيب  للقائكم،  مشتاقون  وهم  القطيف،  مناطق  مختلف  ومن  الدمام، 

خصصتم لكلّ منطقة من مناطق القطيف يومًا، ولكل منطقة من مناطق الأحساء يومًا، فإنكم 

كما أعتقد تحتاجون على الأقلّ إلى شهرين متتابعين، وليس كثيرًا على المنطقة أن تبقوا فيها 

شهرين بين إخوتكم وأهلكم.

أهلًا وسهلًا بكم وبجميع الأخوة الأعزاء الذين لبّوا الدعوة وشرفونا بالحضور.

السادة العلماء، الأخوة المشايخ، والأدباء والوجهاء أهلًا بكم جميعًا في منزلكم وفي 

محلكم وكلنا شركاء في هذا الاحتفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتكرار مثل هذه 

اللقاءات لما تمثله من تواصل، ومن تأكيد لهذه اللحمة الوطنية والإسلامية، نسأل الله تعالى 

أن يتقبل منا هذه اللحظات وأن تكون عامرة بذكره إن شاء الله، والحمد لله ربّ العالمين 

وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



المشكل الطائفي والمسؤولية 
الوطنية)))

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 

الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

أشكر للإخوة الأعزاء القائمين على هذا المنتدى المهم والفاعل 

في هذه المرحلة في ثقافة البلاد والمجتمع.. أشكر لهم إتاحة الفرصة 

أفكارهم وآرائهم إن  الطيبة وللاستفادة من  الوجوه  بهذه  للقاء  لي.. 

شاء الله.

))) ندوة لسماحة الشيخ حسن الصفار في الملتقى الثقافي بالقطيف المنعقدة بتاريخ)) 
شوال 5)٤)هـ الموافق ٤) /))/00٤)م .
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عنوان الحديث : المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية.

من نافلة القول أن نبدأ حديثنا بأنه لا يخلو مجتمعٌ من المجتمعات من وجود المشكلات 

الداخلية، وحتى المجتمعات المتقدمة سياسياً واجتماعياً فإنها تعاني من بعض المشكلات، 

لكنها تختلف من مجتمعٍ إلى آخر.

فقبل يومين، لعلكم قرأتم في جريدة الوطن تقريراً عن سويسرا، وأنه في كل 5) مواطن 

المستوى  المجتمع هو الآخر لا يخلو من وجود مشكلات على  هناك مليونير، ولكنَّ هذا 

الشخصي وعلى المستوى العائلي والاجتماعي.

الدول الإسكندنافية مع التقدم الاقتصادي والسياسي فيها، فإنها لا تخلو من المشكلات.

فوجود المشكلات في أيِّ مجتمع وفي أيِّ بلدٍ هو أمرٌ طبيعي، ولكن الفارق يكمن في 

أمرين:

في حجم المشكلة وعمقها: هناك مشكلات جانبية، وأخرى عميقة خطيرة.

تكريسها؟  تجاهلها؟  المشكلة؟  إهمال  هو  هل  المشكلة:  مع  التعامل  الثاني  والفارق 

المستوى الاجتماعي والوطني؟ هل هناك  للمشكلة على  يتصدى  ثم من  لها؟  التصدي  أو 

شريحة واسعة تتحمل مسؤولية التصدي للمشكلات التي يواجهها المجتمع والوطن؟ أم أن 

لًا من المسؤوليات، كل جهة تُلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى؟ هناك تنصُّ

هذان الفارقان بهما يمتاز وضع المجتمعات عن بعضها البعض.

عن  الماضي  في  الحديث  كان  فقد  بلادنا،  في  الداخلية  بالمشكلات  يرتبط  فيما  أما 

مشكلات داخلية جُرماً سياسياً وأمنياً، وقد دفع بعض الواعين من المواطنين ضريبة قاسية 

حينما تحدثوا عن بعض المشكلات الداخلية في الوطن.

وكان يراد القول: بأن الوطن لا مشكلة فيه، وأن كل شيءٍ على ما يرام، وأن المشكلات 

لا توجد إلا في نفوس وعقول المتحدثين عنها.

المشكلات  الحديث عن  إن مجال  تبشر بخير:  التي  التطورات  الله، من   ولكن بحمد 
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والاعتراف بوجودها قد أصبح متاحاً حتى على مستوى الإعلام الرسمي والصحافة المحلية.

حدود  ضمن  الموجودة..  الوطنية  الداخلية  المشكلات  لمناقشة  مجال  هناك  أصبح 

طبيعية.. نأمل أن تتسع وأن تستوعب كل المشكلات القائمة مهما كانت.. 

ففي بلادنا مشكلات.. وهذه المشكلات في تصوري نابعةٌ من أمرين أساسيين.. 

أولاً: العامل الصياسي

الدستوري،  التقنين  من  مستوىً  إلى  يتطور  أن  ينبغي  البلاد  في  السياسي  الوضع  لأن 

عد. ونرجو  والمشاركة الشعبية الواسعة، التي تلتزم إقرار حقوق المواطنة على مختلف الصُّ

أن تكون البلاد سائرة على طريق التكامل في هذا الصعيد... قسمٌ كبيرٌ من تلك المشكلات 

نواجهها بسبب هذا العامل.

ثانياً: العامل الثقافي

وجود ثقافة شديدة الأدلجة في مجتمعاتنا على حساب حقوق الإنسان وعلى حساب 

التي  المشكلات  من  العديد  لإفراز  رئيسٌ  سببٌ  أيضاً  هي  السائدة  الثقافة  هذه  الحريات، 

نعانيها داخل الوطن...ومن بين هذه المشكلات )المشكل الطائفي(. 

سياق  ضمن  السياق،  هذا  ضمن  عنه  نتحدث  الطائفي،  المشكل  عن  نتحدث  وحينما 

في  الأساسين  للعاملين  إفرازٌ  المشكلة  هذه  وأن  الثقافي،  والمشكل  السياسي  المشكل 

المعادلة.

المشكل الطائفي ـ كما هو معروف ـ يتجلى في أن فئة من المواطنين تشعر بالغبن، حيث 

يمارس تجاهها الإقصاء والتهميش والتمييز بسبب انتمائها المذهبي.

وكما هو معروف هناك مذاهبٌ متنوعةٌ وقديمة في تاريخ الأمة. فبعض الفئات وبعض 

الشرائح من المواطنين بسبب انتمائها لهذا المذهب أو ذاك تعيش حالة من التمييز. 

أعتقد أن ضرر هذه المشكلة لا ينحصر فيمن تقع عليهم هذه المشكلة. يعني أبناء هذه 

الطائفة أو هذه الشريحة، وإنما هو ـ في الحقيقة ـ ضرر وطني عام، فالمشكلة ليست مشكلة 
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هؤلاء الناس الذين يقع عليهم الإقصاء أو التمييز، وإنما هي مشكلة تنعكس آثارها السلبية 

على المستوى الوطني العام.

لأن التمييز في أيِّ لونٍ من ألوانه عرقياً أو طائفياً أو سياسياً أو قبلياً، حينما يكون في أي 

وطنٍ فإن له انعكاسات خطيرة.. 

أولاً: يضعف الوحدة الاجتماعية والوطنية

لا يمكن أن تكون هناك وحدةٌ وطنية مع وجود طرفٍ متعالٍ وطرفٍ يشعر بالغبن، حتى 

لو كانت المظاهر وحدوية، ولكن في الواقع هناك اهتزازٌ وخللٌ.. هذا الخلل سيتفجر عند 

أقل امتحان، وعند أبسط مواجهة.. فالتمييز الطائفي يؤثر على الوحدة الوطنية.

ثانياً: يضعف الاستقرار الصياسي والاجتماعي

 لأن من يقع عليه التمييز قد يصبر عليه، وقد يسكت عنه لمدة من الزمن، لكنه في يومٍ ما، 

قد يفكر في الدفاع عن نفسه.. قد يفكر في استرداد بعض حقوقه، وقد يصعب التحكم في 

طرقه وأساليبه للدفاع عن حقوقه، وبالتالي يصبح الوطن مفتوحاً على مختلف الاحتمالات.

في  والاجتماعي  السياسي  الاستقرار  في  وثغرة  ضعفاً  تعني  التمييز  من  حالة  فوجود 

الوطن.

ثالثاً : يعطي الفرصة للاستغلال الخارجي

أن  لنا  يطيب  أقل نحن كمسلمين وشرقيين  أو لا  أعداء، وهناك طامعون،  له  بلد..  كل 

يتضخم عندنا الشعور بوجود المتآمرين والأعداء.

فإن  الخارجي،  التآمر  ووجود  الأعداء  وجود  درجات  في  التفاوت  وحسب  عليه،  بناءً 

وجود مشكلة تمييز وإقصاء لبعض الشرائح والأطراف يعطي الفرصة للجهات الخارجية، 

لأن الجهات الخارجية تبحث عن مثل هذه الثغرات من أجل إضعاف هذا البلد، ومن أجل 

إضعاف هذا النظام، ومن أجل إضعاف هذا المجتمع.

وقد تستفيد من طرح شعارات معينة ظاهرها الدفاع عن حقوق هذه الفئة أو تلك الأقلية.
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رابعاً: وأل الكفاءات وشل الطاقات:

أمام  مفتوحاًً  المجال  تجد  لا  سوف  والتهميش  التمييز  عليها  يقع  التي  الفئة  هذه  لأن 

كفاءاتها وطاقاتها لكي تبدع وتشارك.

ستوصد أمامها أبواب، وسوف لا يفتح لها المجال، إن حالة التمييز تسبب وأد الطاقات 

والكفاءات والخاسر هو الوطن.

هذه  وجود  من  نعاني  المملكة  في  عندنا  طائفي.  تمييز  وجود  من  الأضرار  أبرز  هذه 

المشكلة. قد يخُتلف في تقدير حجمها، لكن لا أحد يستطيع إنكار وجودها.

فالأسباب واضحة وهي في الغالب تتكئ على سبب ديني، على اعتبار أن نظام الحكم له 

مذهب ومدرسة دينية رسمية، وهي المدرسية السلفية.

الأخرى، ومن جملتها  المذاهب  الآخر..  الرأي  تجاه  لديها موقفٌ حاد  المدرسة  هذه 

الشيعة وفئات أخرى.

لا أقول إن هذا المشكل يعاني منه الشيعة فقط، ولكن هم الأنموذج الأبرز للمعاناة على 

هذا الصعيد.

هذه المشكلة الموجودة، كيف ينبغي التصدي لها؟ كيفي ينبغي معالجتها؟ ووطننا الآن 

ا؟ مقبلٌ على مرحلة أصبح الحديث فيها عن الإصلاح والتطوير والحوار الوطني حديثاً عامًّ

اللغة، شرائح  بهذه  يتحدث  اللغة، الإعلام  بهذه  تتحدث  الدولة  السياسية في  القيادات 

كثيرة من الشعب تتكلم بهذا الاتجاه.

كيف يمكننا أن نواجه هذه المشكلة مواجهة صحيحة ونتجاوزها؟

ليس من أجل المتضررين الأساسيين من وجودها ـ فقط ـ وإنما من أجل مصلحة الوطن 

كله.

يبدو لي أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة، وإن كان حجم المسؤولية على كل طرف 

قد يختلف، ولكنها مسألة مشتركة.
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من  قِسطاً  يتحملون   – الشيعة  وهم   – الطائفي  التمييز  من  أنفسهم  أولاً:  المتضررون 
المسؤولية.. عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا المشكل.

ثانياً: العنصر السياسي: الدولة تتحمل جزءًا من هذه المشكلة.

ثالثاً:  النخبة الواعية من المواطنين من غير المتضررين مباشرة من هذه المشكلة يتحملون 
جزءًا من هذه المسؤولية.

اسمحوا لي أن أتحدث عن تصوراتي من خلال زمن من الاهتمام بهذا الموضوع.

حيث تولدت لدي بعض الأفكار حول هذه المشكلة، وأرجو أن يتعاون الجميع، الدولة 

أن  الواعين..  المواطنين  وبقية  المذهبي،  التمييز  من  متضررة  جهة  وأي  أنفسهم،  والشيعة 

نتعاون معاً لتجاوز هذه المشكلة.

أبدأ بالجانب الشيعي ـ باعتباره نوعاً من النقد الذاتي ـ وقبل أن نوزع المسؤوليات.. على 

الآخرين، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا نحن.

قد لا يروق مثل هذه الحديث لكثيرٍ من الناس من أبناء المجتمع الشيعي، لكنني أتحدث 

أمام نخبة واعية، وليس أمام جمهور عاطفي.

مصؤولية المواطنين الشيعة

فيما يرتبط بالشيعة هناك عدة عوامل:

الأول الطرح الصليم

الطرح السليم لقضيتهم التي هي جزءٌ من قضايا الوطن، وقد أشرت إلى أن معالجة هذه 

هناك مشاركة شعبية،  تقنين دستوري، وكان  هناك  كان  إذا  الشاملة  بالمعالجة  المشكلة هو 

وحقوق مواطنة، فمن الطبيعي سوف تُحل هذه المشكلة، وإذا كانت الثقافة السائدة منفتحة 

واعية في إطار حقوق الإنسان، واحترام حقوق المواطنة والحريات، ستُعالج هذه المشكلة 

مع بقية المشكلات.

إنني أُدرك بأن المعالجة بالإصلاح الشامل هو الذي سيحُل كل هذه المشكلات، ولكن 
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في بعض الأحيان قد تُسلط الأضواء على مشكلة بعينها، مع الإدراك أنها جزء من كل، وأن 

المعالجة يجب أن تكون ضمن سياق شامل.

الشيعة يجب أن يتوخوا الطرح السليم لقضيتهم.. 

فالسكوت عن المشكل خطأ، ليس مطلوباً منهم أن يسكتوا على ما يشعرون به من غبن 

وإقصاء، ومن تهميش وتمييز. خطأٌ كبير أن يكون هناك حالة من السكوت.

الفرج،  وانتظار  للسكوت،  الناس  يدعو  من  هناك  السائدة،  الشيعية  الدينية  الثقافة  وفي 

يعيشوا طوال حياتهم  أن  الشيعة مكتوبٌ عليهم  العصر والزمان، وأن  حتى يخرج صاحب 

مستضعفين، وأن الإنسان يجب أن يصبر على القضاء والقدر.

هناك نوعٌ من الثقافة السائدة تنشر حالة من اليأس والإحباط والشعور بالعجز. 

تجعل قسماً كبيرًا من هؤلاء الناس لا يفكرون أو لا يجتهدون في طرح قضيتهم وهذا 

خطأ!

الطرح المتشنج والانفعالي هو الآخر خطأ. فما هو المطلوب إذن؟

ولكن  القضية،  هذه  طرح  في  وسعيٌ  اجتهادٌ  هناك  يكون  أن  يمكن  نظري..  وجهة  من 

ضمن اللغة الوطنية، والإسلامية الوحدوية، وبشكلٍ موضوعي مناسب، أما إذا حصل طرحٌ 

متشنج فإنه يُسيء للقضية بدل أن يخدمها.

بالتأكيد لا تستطيع أن تضبط مشاعر الناس وعواطفهم، وهناك بعض الظروف قد تدفع 

إلى حالة من الحماس والانفعال، ولكننا نتحدث عن سياق عام، ونهج عام... 

عن  يسكتوا  لا  وأن  بحقوقهم،  يطالبوا  أن  المواطنين  لهؤلاء  ينبغي  العام:  النهج  في 

معاناتهم، أن يطرحوا ما يرونه حقاً لهم، أن يتحدثوا عنه أمام المسؤولين، وأمام بقية الناس، 

وأمام وسائل الإعلام، بمختلف الطرق والسبل.

يجب أن يكون هناك جدٌ واجتهادٌ في المطالبة بالحقوق وكما في النصوص الدينية:
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قال:  أنه   Aالرسول عن  وروي  يَنتَصِرُونَ﴾)))،  هُمْ  الْبَغْيُ  أَصَابَهُمُ  ﴿إذَِا  تعالى:  كقوله 

لا  حيث  مطالب«،  وراءه  حق  ضاع  »ما  قيل:  وكما  أخرس)))،  شيطان  الحق  عن  »الساكت 

يصح أبداً السكوت عن الحق.

 وأشير هنا إلى أن المطالبة بالحق ليست حالة طائفية.. بعض الأطراف تستنكر على من 

يطالب بحق.. أنت طائفي لأنك تطالب بحقك. وهذا خطأ!

الطائفي هو من يسلب هذا الحق وليس من يطالب بالحق.

وإنما  واليأس،  بالإحباط  شعورٌ  هناك  يكون  لا  وأن  سكوتٌ  هناك  يكون  لا  أن  فيجب 

يجب أن يحملوا قضيتهم، وأن يتحدثوا عنها، وأن يطرحوها طرحاً سليماً معتدلاً، بما يخدم 

القضية ولا يُسيءُ إليها.

الثاني: الاهتمام بالشأن الوطني العام وتعزيز الدور الوطني

لا يصح لهؤلاء المواطنين الشيعة أن يحاصرهم همهم الخاص، فيصبح الهمُّ الخاص 

غالباً على الهمِّ الوطني العام.

قد يكون من مصلحة أطراف أخرى أن تدفع الشيعة بهذا الاتجاه، حتى يتقوقعوا وحتى 

ينحصروا، ضمن هذا العنوان الخاص والاهتمامات الخاصة، وقد يقول قائل: نحن ليس لنا 

شأنٌ بالوضع العام، نحن.. وضعنا، وقضيتنا، وأمرنا، ومنطقتنا، وهذا تفكيرٌ خاطئ!

ينبغي لهم أن يتساموا على هذه الحالة.. أن يحملوا قضيتهم ضمن إطارها الطبيعي، وأن 

من  جزءٌ  مشكلتهم  وأن  خاصة  الوطني..  الهمُّ  وعملهم  وتفكيرهم  نفوسهم  في  يضعف  لا 

إذا كان هناك إصلاحٌ شاملٌ  بالكامل إلا  وضعٍ عامٍ موجودٍ.. ولا يمكن حل هذه المشكلة 

وتطوير شاملٌ.

كما أننا من سياق التاريخ، ومما نراه في الواقع المعيش.. نجد أن الإنسان كلما حمل 

)))  سورة الشورى: الآية 9).

)))  سابق: السيد/ فقه السنة ج) ص))6، الطبعة الثالثة- 977)م- دار الكتاب العربي- بيروت.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 296

قضية أكبر، أصبح في موقع متقدم.. وتكون قدرته على حمل قضيته الخاصة أكبر وأسمى. 

ومن المؤسف أننا ـ عربًا ومسلمين ـ حصرنا أنفسنا في قضايانا الخاصة وتركنا الشأن 

في  الإنسان  حقوق  عن  للدفاع  مؤسّساتٍ  س  يؤسِّ غيرنا  العام..  الإنساني  والشأن  الكوني 

العالم.. ينشئ مؤسّسات أطباء بلا حدود.. ينشئ إغاثة إنسانية، أما نحن إذا ارتقت شيمتنا 

ننشئ منظمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان العربي، أو منظمة إغاثة للمسلمين.. أعتقد أن 

هذا من نقاط ضعفنا.. 

كلما ارتقى الإنسان بطرحه.. بهمه.. أصبح في موقعية متقدمة.. واستطاع أن يخدم همه 

الخاص خدمة أفضل..

تعزيز  الشريحة على  أبناء هذه  يعمل  بأن  الوطني،  المستوى  الدور على  تعزيز  وكذلك 

دورهم ثقافياً وإعلاميًا واقتصاديًا وعلميًا واجتماعيًا.. أن تكون لهم المبادرة باتجاه مختلف 

عُد.. ضمن إطار التنافس الإيجابي.. القضايا، وعلى مختلف الصُّ

أن يأخذوا دورهم على المستوى الوطني.. سيكون هذا أفضل خدمة يقدمونها لأنفسهم 

ولقضيتهم، من خلال تبنِّي الدور الوطني العام... 

الثالث: الانفتاح

يقول  قد   .. والانغلاق  الانطواء  حالة  استمرأنا  أننا  جداً  المؤسف  من  الشيعة..  نحن 

قائل: أننا دُفعنا إليها. صحيح. ولكننا استمتعنا بها في كثير من الأحيان. وأصبحت حركتنا 

على مستوى جهاتنا الدينية، ومستوى رجال أعمالنا، شخصياتنا، نتحرك مع بعضنا البعض، 

ولكنّ انفتاحنا على الآخرين في المحيط الوطني، على أبناء المناطق والمذاهب والتوجهات 

الأخرى انفتاح محدود..

 كما أن شبابنا في الجامعة يصبح لهم تكتلهم الخاص.. أبناؤنا الذين يعملون في المناطق 

الأخرى غالباً ما ينطوون على أنفسهم، ضمن تجمعهم الخاص، بعضهم يتجاوز هذه الحالة 

ولكنهم محدودون.

العقل  وثانياً..  وكشريحة..  كمواطنين  لمصلحتهم  أولاً..  الانفتاح  حالة  أن  اعتقد  أنا 
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السليم يدفع بهذا الاتجاه والدين أيضاً.. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا 

يدفعون شيعتهم للانفتاح، مع أنهم كانوا يعيشون ظروفَ الاضطهاد.

لكن الأحاديث الواردة لشيعتهم: »عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم 

لنا  »كونوا  الناس«)))  إلى  حببنا  عبداً  الله  »رحم  مساجدهم«)))،  في  معهم  وصلوا  وعليهم، 

زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً، حببونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم«))). 

من الأحاديث الجميلة التي قرأتها مؤخراً.. أن رجلًا كان يسأل الإمام الصادقE يقول 

له: »إني لأكره الصلاة في مساجدهم ـ يقصد أهل السنة ـ، فقال: لا تكره فما من مسجد بني 

إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، 

فأدَّ فيها الفريضة والنوافل، واقضِ فيها ما فاتك«)٤).

يريد الإمام من هذا القول: أن المسجد قداسته لكونه مسجداً مرتبطاً بالله.. وبعيداً عن 

الإنسان  تشجع  الإسلام  وتعاليم  المذهب،  ثقافة  إليه  تدفع  ما  هذا  إن  المذهبي،  التصنيف 

المسلم أن يكون منفتحاً على الآخرين لا أن يكون منغلقاً.

مصؤولية الدولة

أولاً: تفعيل مبدأ المصاواة بين المواطنين:

عن  تحدث  الأساس  فالنظام  البلد..  في  للحكم  الأساس  النظام  عنه  تحدث  ما  وهذا 

المساواة بين المواطنين، والدولة ينبغي أن تعجل تفعيل هذه الحالة، بأن تكون هناك مساواة 

عُد. حقيقية بين المواطنين على مختلف الصُّ

)))  الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة، ج٨ ص)0) ح٤)07).، ط)، )99)، مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث- بيروت. 

)))  الكليني: محمد بن يعقوب/ الكافي ج٨ ص)9) ح)9)، دار الأضواء، ٤05)هـ- بيروت.

)))  وسائل الشيعة ج)) ص٨ ح)550).

)٤)  الكافي ج) ص70) ح٤).
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ثانياً: نشر ثقافة التصامح 

 الدولة بوسائل إعلامها وبمناهج التدريس، عليها أن تسعى لنشر ثقافة التسامح وأعتقد 

أننا نحتاج إلى حالة طوارئ على هذا الصعيد.. لماذا؟

لأننا عانينا كثيراً من ثقافة الإقصاء والحضّ على الكراهية ووضع الحواجز بين المواطنين 

لاختلاف آرائهم.. مذاهبهم.. توجهاتهم.

ثقافي  برنامج  وإطلاق  الجهود،  مضاعفة  يستلزم  أخرى  إلى  الحالة  هذه  من  الانتقال 

تلك  آثار  الوطن  ليتجاوز  جديدة  مرحلة  تدشين  أجل  من  وإعلاميًّا،  ا  تربويًّ واسع،  تنويري 

الثقافة الإقصائية.

ثالثاً: تجريم ثقافة الكراهية والتحريض عليها

من  شرائح  إلى  والإساءة  الكراهية،  على  تحريض  هناك  يكون  أن  أبداً  مقبولاً  ليس 

أنه  والغريب  ساكناً..  تحرك  لا  والدولة  تُنشر،  فتاوى  وفي  الإعلام،  وسائل  في  المواطنين 

في الوقت الذي يكثر فيه الكلام وتصدر بيانات من هيئة كبار العلماء ضد التكفير وتخطئة 

من  التكفير ضد شرائح  ما مضمونه  العلماء  بعض  من  يصدر  نفسه  الوقت  في  المكفرين.. 

المواطنين. وكأن التكفير المحظور والممنوع هو تكفير الدولة فقط.. وجماعة الدولة.. أما 

إذا كفّرت الآخرين.. فخذ حريتك.. ليس ممنوعاً! 

عبدالعزيز  الدكتور  يخاطب  العلماء  كبار  أحد  قليلة..  أشهر  وقبل  رسمية  جريدة  في 

التويجري المدير العام للايسيسكو، لأنه كتب مقالاً حول موضوع كشف وجه المرأة وقال 

فيه إن الشيعة إخواننا، يقول: )وأما قول الأستاذ التويجري ـ إن الجعفرية الإمامية إخواننا في 

الدين وأنهم مجتهدون قد يخطئون، فنقول له: أولاً: الأخوة في الدين إنما تكون مع الاتفاق 

في العقيدة والعبادة ـ وهم ليسوا على عقيدتنا وعبادتنا ـ أما أنهم مواطنون فنعم هم مواطنون 

ـ والمواطنة غير الأخوة في الدين ـ())). وبالتالي يخرجهم عن الإسلام وتمرّ المسألة... لا 

أحد يقول له هذا تكفيرٌ.. لا أحد يعترض على كلامه.. لا بُدَّ من تجريم ثقافة الكراهية من 

)))  موقع شبكة الرد alradnet.com، ٤)/00٤/7)م، عنوان المقال )حجاب المرأة دل عليه الكتاب والسنة(.



299  الفسل الصالا : المولا  الشمنا

أو من أيِّ طرفٍ من  الليبراليين..  أو  السنة.. من الإسلاميين  أو  الشيعة  أيِّ طرف سواءً من 

الأطراف.

مصؤولية النخبة الوطنية الواعية

به  الاهتمام  يقتصر  أن  ينبغي  لا  هَمٌّ  فهو  الهمّ..  هذا  تحمل  أن  ينبغي  الوطنية  النخبة 

والحديث حوله في حدود المتضررين به مباشرة، بل سيكون موقفهم ليس بقوة الآخر.

من  جماعات  هناك  كانت  العنصري،  التمييز  تجاه  مثلًا  أمريكا  في  أنموذجاً  نجد  نحن 

إسرائيل جماعات من  السود.. ونحن نجد الآن حتى في  الدفاع عن حقوق  يتبنون  البيض 

اليهود من الإسرائيليين يتعاطفون مع الفلسطينيين.. طبعاً.. الأمثال تضرب ولا تقاس.

يحتاج أن تعتبر النخبة الوطنية هذه القضية قضيتها، وتمارس دورها على هذا الصعيد، 

للمساهمة في تبني المعالجة.. بالتبشير بثقافة التسامح، وقبول التعددية والرأي الآخر، وإدانة 

حالات التمييز عملياً، والمطالبة بتجريم هذه الحالة..

أكتفي بهذا القدر.. فهذه آراء ومقترحات توصلتُ إليها من خلال اهتمامي بهذا الشأن، 

وهو يهم الجميع فأرجو أن يفيدني الإخوة، وهم نخبة واعية مثقفة بآرائهم ومداخلاتهم.. 

وشكراً لكم..

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله الطاهرين..



حركات العنف تجارب فاشلة

الرغبة الملحّة، والانفعال الشديد، قد يدفعان الإنسان لعمل أو 

ممارسة تضرّه وتؤذيه.

فقد تغري الإنسان بعض الأفعال والممارسات؛ لأنها تحقق له 

رغبة عاجلة، أو تشفي له غيظًا وحنقًا بالانتقام من خصم، أو تظهره 

بمظهر القوي الشجاع، لكنها لا تلبث أن ترديه في المهالك، وتصيبه 

بأفدح الأضرار والأخطار.

من هنا تأتي ضرورة استحضار العقل، والتفكير في نتائج ومآلات 

أيّ عمل يريد الإنسان الإقدام عليه، كما روى الإمام محمد الباقر عن 

رْ عَاقِبَتَهُ، فَإنِْ يَكُ  جدّه رسول اللهA، أنه قال: »إذَِا هَمَمْتَ بأَِمْرٍ فَتَدَبَّ

ا أَوْ غَيًّا تَرَكْتَهُ«))). بَعْتَهُ، وَإنِْ يَكُ شَرًّ خَيْرًا أَوْ رُشْدًا اتَّ

ومن أجلى المصاديق والشواهد للموارد التي يجب فيها التأمّل 

الانفعال  ضغوط  تحت  الاندفاع  وعدم  للعقل،  والرجوع  والتفكر 

وممارسته  السياسي،  العمل  في  العنف  استخدام  مسألة  والحماس، 

في مواجهة الحكومات والسلطات، من أجل تحقيق هدف أو مطلب.

للضغط  السياسية،  والجماعات  الحركات  بعض  تسعى  حيث 

على السلطات في بلادها، عن طريق العنف، لإجبارها على التراجع 

من لا يحضره الفقيه، ج ٤ ص0)٤، ح 5٨9٤.   (((

بقلم: الشيخ حسن 
موسى الصفار



301  الفسل الصالا : المولا  الشمنا

وتقديم التنازلات، والاستجابة للمطالب الشعبية، وذلك بالقيام بعمليات الاغتيال والتصفية، 

التفجيرات  أو  الحكومية،  المراكز  على  الهجوم  أو  الأمن،  ورجالات  الدولة،  لمسؤولي 

وتخريب المصالح العامة.

انتشرت  حيث  الخطير،  التحدّي  هذا  والإسلامية  العربية  البلدان  معظم  الآن  وتواجه 

حركات العنف المنتسبة للإسلام، وحولت الحياة في أوطانها جحيمًا لا يطاق.

ولسنا في معرض مناقشة أهداف ومطالب هذه الحركات، وإنها محقة أو باطلة، ولا في 

معرض التحليل للمبررات التي دفعتها للعنف، وهل هي مبررات قائمة أو مفتعلة؟

بل ينحصر اهتمامنا في هذه المناقشة، على تقويم نتائج ومآلات هذه الحركات العنفية، 

هل استطاعت نقل أوطانها ومجتمعاتها لواقع أفضل، أم زادتها سوءًا ودمارًا؟

وهل تمكنت هذه الحركات من تحقيق الأهداف التي وضعتها، والشعارات البراقة التي 

رفعتها، كإقامة حكم الإسلام، وتطبيق العدالة والإصلاح، والتخلص من الهيمنة الأجنبية؟

قراءة تجارب العنف

 إنّ على من يتحمّس لهذا الخيار، أن يقرأ تجارب حركات العنف في العالمين العربي 

والإسلامي، ليرى هل كانت تجارب ناجحة أم فاشلة على الصعيد السّياسي؟

ضغط  تحت  العنف،  توجّهات  عن  بعد  فيما  الحركات  هذه  قيادات  بعض  تراجع  وقد 

بالإعدام،  بعضهم  على  حكم  حيث  مطالبهم،  فرض  عن  وعجزهم  لهم،  الأنظمة  ضربات 

وقضى بعضهم سنوات طويلة في السجون، ونالوا أشدّ ألوان التعذيب والتنكيل، بينما هاجر 

البعض إلى المنفى.

كما قام بعضهم بالمراجعة الفكرية والسياسية، ليعترف بخطأ الطريق الذي سلكوه، وسوء 

الخيار الذي أخذوا به، ونشرت مراجعاتهم عبر وسائل إعلامية ومن خلال كتب ومؤلفات.

وقد توالت موجات المراجعات منذ أن أطلقت الجماعة الإسلامية المصرية، مبادرتها 

لوقف العنف عام 99٨)م، وأصدرت حتى اللحظة نيفًا وعشرين كتابًا تسير كلّها في اتجاه 

المشهور  الشريف،  إمام  سيد  ومراجعات  السلمية،  الدعوة  إلى  العنفي  العمل  من  التحول 
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بالدكتور فضل، التي بدأت عام 00٨)م، وصدرت منها ثلاثة كتب حتى الآن، أولها وثيقة 

ترشيد العمل الجهادي، وثانيها »التعرية«، وآخرها »الصراع في أفغانستان«.

عنونتها  التي  المقاتلة،  الليببية  الإسلامية  الجماعة  مراجعات  تأتي  الاتجاه  نفس  وفي 

الجماعة  قيادات  بعض  ومراجعات  009)م،  عام  صدرت  التي  تصحيحية«  »دراسات  بـ 

الرئيس  أطلقه  الذي  المدني  الوئام  بقانون  وترحيبهم  الجزائر  في  المسلحة  الإسلامية 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقب توليه السلطة في يوليو سنة 999)م.

ويكفي التأمل فيما يجري اليوم على الساحة في أفغانستان والصومال والعراق وسوريا 

المواطنين، وهجر  البلدان دمار كبير، وقتل فيها مئات الألوف من  وليبيا، حيث لحق بهذه 

الملايين ولم يتحقق بعد شيء مما تريده هذه الحركات. فهل يتمنىّ عاقل مثل هذه النتائج 

الفظيعة لبلده؟

المتحدة  الولايات  أو  الدولي،  بالمجتمع  الحركات  هذه  بعض  استغاثة  الآن  ونسمع 

الأمريكية، لتقف معها في معركتها ضد هذا النظام أو ذاك، ويكررون عتابهم وأسفهم لخذلان 

أوطانهم  على  منهم  أحرص  الآخرين  أنّ  يتوقعون  وهل  لهم،  وأمريكا  الدولي  المجتمع 

وشعوبهم؟ أم لا يعون اهتمام الدول الأخرى أولًا وقبل كلّ شيء بمصالحها وأطماعها؟

زعزعة الأمن وإرهاق المجتمع

الدامية  بالتجارب  حافل  والإسلامية،  العربية  لمنطقتنا  المعاصر  السياسي  التاريخ  إنّ 

لم تحقق مكسبًا  أنها  تبرز بوضوح  التي  العنف، إسلامية وغير إسلامية،  المؤلمة لحركات 

يوازي الخسائر التي لحقت بها وبأوطانها ومجتمعاتها، بل إنّها مارست الانتحار السياسي، 

وألحقت بذاتها وبأوطانها ومجتمعاتها أفدح الخسائر والأضرار، ومن أسوئها ما يلي:

زعزعة الأمن والاستقرار وإرهاق كاهل المجتمع، فعنف الحركات تقابله إجراءات . )

عنيفة من قبل الدولة، بدءًا من حواجز التفتيش، إلى المطاردات واقتحام المنازل، 

السجن  وسنين  كالإعدام  القاسية  الأحكام  وإصدار  الاعتقال،  حملات  وتوسع 

المواطنين  شرره  ويصيب  العنف،  دوامة  في  المجتمع  يدخل  وهكذا  الطويلة، 
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الأبرياء فتسفك الدماء، وتهتك الحرمات، وتضيع مكاسب الأوطان.

غرورًا  ينتج  السلاح  حمل  لأنّ  المجتمع؛  على  سلطتهم  المسلحون  يمارس  ما  وغالبًا 

لطلباتهم،  يستجيب  لا  من  ويؤذون  والتوجّه،  الرأي  في  يخالفهم  من  فيستهدفون  وطغيانًا، 

وهذا ما تعانيه المجتمعات التي تنشأ فيها عصابات ومليشيات مسلحة.

في  الآن  يحصل  كما  بينها  فيما  وتتحارب  تتصارع  ما  غالبًا  العنفية  الحركات  أنّ  كما   

سوريا وكما حصل في أفغانستان والصومال وغيرها، مما يجعل المجتمع ميدانًا للعنف على 

جبهات متعددة.

يقول الباحث المصري أحمد المسلماني في دراسة له نشرها موقع صحيفة »المصري 

اليوم«، تحت عنوان »الجهاد ضد الجهاد«: )في باكستان وأفغانستان وفى سوريا والعراق.. 

أطرافٌ  ووَصَفَتْ  المجاهدين..  المجاهدون  قتل  الإسلاميين..  ضد  الإسلاميون  وقف 

جهادية أطرافًا جهادية أخرى بـ»الخوارج«.

الجهادية«:  الأهلية  »الحرب  في  داميًا  مشهدًا  والإسلامي  العربي  العالم  يعيش  واليوم 

الجديد،  الجهاد  نجوم  ضدَّ  القديم  الجهاد  وشيوخ  »داعش«،  تنظيم  ضد  »القاعدة«  تنظيم 

وحزب التحرير الإسلامي الذي قضى ستينَ عامًا يدعو للخلافة يعارض تنظيم داعش الذي 

أعلن الخلافة!

إنّ الصراعات والمزايدات بين الحركات الإسلامية »لا نهائية« وسوف يُصدم القارئ إذا 

حاول أن يعرف رأى الإسلاميين في الإسلاميين ورأى الجهاديين في الجهاديين.. كلّ فرقةٍ 

تهاجم غيرها.. وكلّ جماعةٍ تلعنُ أختها!

وتشير بعض الدراسات إلى أنّ حرب المجاهدين ضدّ المجاهدين ]في أفغانستان[ ما 

قُتلِ فيها أكثر من )50( ألف شخص، وجرى تدمير )%70)  بين عامي )99) و996) قد 

حُكم  وأنهتْ  الإسلاميين  جميع  فأسقطت  طالبان  حركة  جاءت  حتى  كابول..  مدينة  من 

المجاهدين!())).

http://www.almasryalyoum.com/news/details/477548  ((( 
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التشويه والصقوط

تنتظم الشعوب . ) العصر، حيث  المعنوي، وخاصة في هذا  السمعة والسقوط  تشويه 

والمجتمعات ضمن رأي عام عالمي رافض للعنف والإرهاب.

في  صفعة  أسوأ  والمسلمين  للإسلام  وجهت  قد  الإرهابية  الحركات  هذه  فإنّ  لذلك 

مثيرًا  أيّ دولة  في  المسلمين  بالإرهاب، وأصبح وجود  متّهمًا  بأن أصبح الإسلام  التاريخ، 

للقلق، وباعثًا للتوجّس، واتخذت معظم الدول إجراءات مشدّدة تجاه كلّ ما يرتبط بالإسلام 

فيها، وحتى  المؤسّسات الإسلامية  البلدان، وقيام  إلى تلك  السّفر  والمسلمين، كإجراءات 

بعض المظاهر الإسلامية كالحجاب، بعد أن كان المسلمون محلّ ترحيب واحترام من قبل 

جميع الدول والمجتمعات.

الأمة،  أبناء  أواسط  بعض  في  الدين  من  نفور  حالة  هناك  الداخلي  المستوى  وعلى   

الممارسات الإرهابية، بل حصلت بعض موجات الإلحاد وإن  تأثيرات  وخاصة من عانى 

كانت محدودة، لكنها مؤشّر خطير.

 أمّا فكرة الحكم الإسلامي وقيام دولة إسلامية، أو تطبيق الشريعة، وكلّ ما ينطوي ضمن 

عنوان الإسلام السياسي، فقد أصبح مرفوضًا في قطاع واسع من جماهير الأمة، بسبب هذه 

النماذج السيئة المنتسبة للدين، بعد أنْ كان أملًا وحلمًا.

القبول والتأييد  فإنّها ستفقد  العنف،  أيّ معارضة تحمل السلاح وتمارس  فإنّ   وهكذا 

القضية  العالمي والمحلي، ومن خارج مجتمعها وداخله، حتى وإن كانت  العام  الرأي  من 

تعارضه  الذي  للنظام  الفرصة  وتعطي  نفسها،  على  وستعين  مشروعة.  عادلة  تحملها  التي 

بمحاصرتها، وتشويهها، والتعبئة ضدّها، والعمل على استئصالها.

قمعها  ويبرر  يسهل  مما  للعنف،  وتدفعها  المعارضة  تستدرج  قد  الأنظمة  بعض  إنّ  بل 

والقضاء عليها.

هي  الحقوقية  المطالب  ونيل  السياسية،  الأهداف  لتحقيق  السلمي  العمل  منهجية  إنّ   

وقتًا أطول، وكلّفت خسائر  استلزمت  المنهجية الأفضل والأسلم عقلًا وشرعًا، حتى وإن 
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ممارسيه  على  العنف  لتوجّهات  الجسيمة  بالخسائر  تقاس  لا  خسائرها  لكن  وتضحيات، 

وعلى المجتمع والوطن.

فرص للتدخل الأجنبي

الخارجية، . ) للتدخلات  مبررًا وسببًا  العنف والإرهاب  بروز حركات  ما يكون  غالبًا 

المسلحة  الجماعات  أتاحت هذه  نرى الآن في سوريا والعراق وليبيا. حيث  كما 

الفرصة للتدخل المباشر من قبل الأمريكيين والرّوس والأوربيين والدول الإقليمية 

النافذة. فالأنظمة تستعين بالدول والجهات الأجنبية، والحركات تضطر للارتباط 

وبذلك  والإعلام،  والسلاح  بالمال  الدعم  على  لتحصل  والجهات  الدول  ببعض 

سيادته  حساب  على  والإقليمي،  الدولي  والنفوذ  للصراع  ساحة  الوطن  يصبح 

واستقلاله ومصالحه التنموية.

 هذا ليس مجرّد تحليل أو افتراض، بل هو واقع يتجسّد أمامنا في عدد من الدول المحيطة 

بنا.

 صحيح أنّ العنف يزعج أيّ سلطة ونظام، وقد يحقق مكسبًا إعلاميًا آنيًا، لكن ذلك لا 

يساوي ولا يوازي كلفته من الأثمان الباهظة، والخسائر الفادحة.

تضييع مكاسب المجتمع

بناء  في  بمشاركته  الوطني،  المستوى  على  حسنة  سمعة  راكم  المنطقة  في  مجتمعنا  إنّ 

الوطن، ومسيرة التنمية، وبروز كفاءات علمية وإدارية وأدبية من أبنائه، احتلّت مكانة مرموقة 

حتى على المستوى العالمي.

في  والإخلاص  بالأمانة  أبناؤه  وعُرف  الآخر،  وقبول  بالتسامح  المجتمع  هذا  واتّصف 

أدائهم لوظائفهم ومهامهم، وبحسن الخلق في تعاملهم مع محيطهم الوطني. رغم أنّ هناك 

منطلقات  من  المجتمع ومحاصرته  هذا  تهميش  متعصبة، حاولت  متشدّدة  أطرافًا وجهات 

طائفية، لكنه استطاع اختراق كثير من هذه المحاولات، وسجل حضورًا وسمعة طيبة لافتة.
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الممارسات  ببعض  سمعته  تتشوّه  وأن  المكاسب،  هذه  يخسر  أن  لمجتمعنا  نريد  ولا 

العنفية الإرهابية، التي قد يقوم بها أفراد ضلّوا الطريق، ولعب بعقولهم الشيطان.

من هنا نعلن شجبنا واستنكرنا لحادث الاعتداء على رجلي الأمن في القطيف صباح يوم 

الأحد 9) محرم ٨)٤)هـ الموافق 0) اكتوبر6)0)م الذي أودى بحياة أحدهما رحمه الله، 

وإصابة الآخر منّ الله عليه بالصحة والعافية. كما أدنّا ما سبقه من أحداث مشابهة.

 إننا يجب أن نحذّر ونكرّر التحذير، وأن ننشر الوعي في صفوف أبنائنا، حتى لا ينخدعوا 

وبلاد  بلادنا  الله  وحمى  الوباء،  هذا  من  مجتمعنا  الله  صان  المنحرفة،  التوجهات  بهذه 

المسلمين من كلّ شرّ وسوء.



الشيخ الصفار: صَدَمَنا فشل التصويت 
على تجريم الكراهية والتحريض)))

التصويت  فشل  بسبب  صدمته  عن  الصفار  حسن  الشيخ  أعرب 

والتحريض،  الكراهية  قرار تجريم  اقتراح  الشّورى على  في مجلس 

يحمي  الذي  القرار  هذا  انتظروا  المملكة  في  المواطنين  أنّ  مؤكّدًا 

وحدة الوطن ومنجزاته.

وفي مداخلة له خلال لقاء رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور 

عبدالله آل الشيخ بتاريخ ٨)/٨/6)٤)ه الموافق 7)/)/7)0)م 

قال سماحته: إنّ الوحدة الوطنية هي أهمّ منجز تحقّق في هذه البلاد، 

أحلام  عليها  تحطّمت  التي  الصّخرة  إنّها  جميعًا،  به  نفخر  ما  وهو 

الطامعين، وواجبنا جميعًا حماية هذه الوحدة والحفاظ عليها.

وتابع: لعلّ من أهمّ الأخطار على وحدتنا المحاولات الشريرة 

نشر على www.saffar.org بتاريخ 9) / ) / 7)0)م.   (((
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لبثّ التفرقة بين المواطنين، والتحريض على الكراهية، خاصة مع ما يمرّ بالمنطقة العربية من 

اضطرابات يعاني منها أكثر من بلد.

وأضاف أنّ وجود منابر ووسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تحترف نشر الكراهية 

الشباب  على  خاصّة  كبير  خطر  مصدر  يمثل  بعض،  على  بعضهم  المواطنين  وتحريض 

والناشئة، ووجود عناصر شرّيرة من هذا الطرف أو ذاك لا يبرّر شيطنة مجتمعات بأكملها، 

فالأشرار موجودون في كلّ المجتمعات، كما يوجد الطيبون.

وأبان سماحته أنّ أعناق المواطنين اشرأبت لقيام مجلس الشورى بدور أساس في تعزيز 

سقوط  هو  صدمنا  ما  لكن  العنصرية،  والدعوات  التحريض  تجريم  عبر  الوطنية،  الوحدة 

المشروع الذي قدّمه عدد من أعضاء المجلس عند مناقشته والتصويت عليه.

وقال الشيخ الصفار: إننا نأمل ونطالب بإعادة تقديم مشروع بهذا الاتجاه ولعلّ الظروف 

الآن أكثر ملاءمة لإنضاج المشروع والموافقة عليه.

لأنّه  وطرحه؛  المشروع  هذا  قبلِ  المجلس  بأنّ  الشورى:  مجلس  رئيس  جواب  وكان 

موافق مع توجّهات الدولة، وأمر وارد، وليس فيه مخالفات، ولكن عندما عرض خالفه بعض 

الأعضاء وبيّنوا أن بعض المواد التي طرحت موجودة في النظام الأساسي للحكم، وبالتالي 

سيكون هناك ازدواج.

والمحافظة  الوطنية  الوحدة  حماية  نظام  مشروع  ناقش  الشورى  مجلس  أنّ  إلى  يشار 

عليها، المقدم من عدد من أعضاء المجلس في جلسته المقرّر لنقاش الموضع بتاريخ ٨) 

شعبان 6)٤)ه الموافق 6) يونيو 5)0)م. وقد صوّت 7٤ عضوًا ضدّ المشروع، بينما وافق 

٤7 عضوًا، وامتنع )) عضوًا في المجلس عن التصويت.

وقد حضر اللقاء على شرف رئيس مجلس الشورى الذي استضافه رجل الأعمال عضو 

الجمعة  ليلة  الخميس  يوم  مساء  بالخبر  العزيزية  في  الراشد  الرحمن  عبد  الشورى  مجلس 

٨)/٨/6)٤)ه الموافق 7)/)/7)0)م عدد من أعضاء مجلس الشورى وعلماء الدين 

ورجال الأعمال، وأدار اللقاء الدكتور عبد الرحمن الجعفري، حيث تحدّث رئيس مجلس 

الشورى مبديًا سروره باللقاء، مشيرًا إلى دور المجلس وطبيعة عمله، واستمع إلى مداخلات 

عدة، أجاب على بعضها، وأحال بعض الإجابات لأعضاء آخرين من المجلس.



تكريم الشيخ حسن الصفار في اثنينية 
الشيخ عبد المقصود خوجة في جدة)))

مقدمة:

العربية السعودية،  في حدث غير مسبوق على مستوى المملكة 

أقام أحد أعرق المنتديات الثقافية في البلاد حفل تكريم خاص، هو 

الأول من نوعه، لشخصية سعودية ورجل دين شيعي معمم. 

من  للمتابعين  بالنسبة  كبير  ذا شأن  الأمر  يبدو  لا  قد  الشكل  في 

خارج البلاد. غير أنّ العارفين ببواطن الأمور، والواقفين على عمق 

والإقليم،  المملكة  في  والشيعي  السني  المكونين  بين  القائم  الشرخ 

والمستند إلى إرث ديني مثقل وطويل وأجيال من التعبئة المتبادلة، 

يعرف هؤلاء أنّ هذه المناسبة تعدّ استثنائية بجميع المقاييس.

التكريم بتاريخ 0)/7/0٤)٤)هـ والموافق 006/05/0٨)م.   (((

بقلم: الإعلامي حسين 
عبدالله العلق
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»اثنينية« الشيخ عبدالمقصود محمد سعيد خوجة في مدينة 

وأخذ  عامًا،   ٤0 نحو  قبل  تأسس  أدبي،  ثقافي  منتدى  جدة، 

مؤسسه على عاتقه استضافة وتكريم أبرز الشخصيات السعودية 

التي تركت بصماتها على الواقع الثقافي العربي والإسلامي في 

داخل المملكة وخارجها. واستضافت »الإثنينية« منذ انطلاقتها 

وصحافي،  وأديب،  وشاعر،  وعالم،  مفكر،  مئة  ثلاث  من  أكثر 

العربية  الدول  ومختلف  المملكة،  من  الإبداع،  مناحي  وشتى 

ويقدمه  قدمه  لما  وامتنانًا،  وعرفانًا  تقديرًا  وغيرها،  والإسلامية 

ضيوفها لمجتمعاتهم وأمتهم.

وقد لاقى حضور سماحة الشيخ حسن الصفار ترحيبًا حارًا 

والدينية  والأدبية  الثقافية  الشخصيات  أبرز  من  كوكبة  لدن  من 

المعروفة. 

الصفار،  للشيخ  الذاتية  السيرة  الندوة  استعراض مدير  وبعد 

ترحيبية  كلمة  خوجة  عبدالمقصود  الشيخ  المنتدى  راعي  ألقى 

العلامة  فضيلة  »بلقاء  »الاثنينية«  اعتزاز  عن  خلالها:  أعرب 

من  بحضوره  أسعدنا  الذي  الصفار،  موسى  بن  حسن  الشيخ 

ثقافته،  وواسع  علمه،  سابغ  من  علينا  ليفيض  خصيصًا  القطيف 

من  قدموا  الذين  الأفاضل  وبصحبه  به،  ومرحبًا  وسهلًا،  فأهلًا 

المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة.. إن علّامتنا الجليل وضيفنا 

الكريم نجم ساطع في دنيا العلم، والفكر والثقافة، والأدب على 

المستويين المحلي والإقليمي.. وقد شرفت بزيارته في دارته في 

القطيف، السنة التي قبل الماضية، ولقيت في بيته كل تكريم، إن 

كان منه، وإن كان ممن شرفني بمعرفتهم من أصدقاء ومريدين، 

الوطني  لتوجهه  لتقديري  تأكيدًا  زيارتي  كانت  المنطقة.  وأعلام 

الذي أثمنه كثيرًا، وتثبيتًا للإخاء الذي أعتز به. 

هدية الإثنينية
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وأضاف خوجة القول إن »الاثنينية« »تحيي الليلة شيخنا العلامة حسن الصفار على بذله 

وجهوده المشكورة في خدمة الثقافة والعلم، والفكر والمجتمع، بصفته أحد أبناء هذا الكيان 

الحبيب الذي قام على وحدة العقيدة، مثمنين عاليًا تواصله الذي نعتز به دومًا، ومؤكدين له 

أن أيدينا معه في كل ما من شأنه خدمة الأهداف النبيلة التي نسعى جميعًا لترسيخها كبنيان 

مرصوص يشد بعضه بعضًا، الدين لله، والوطن للجميع، والولاء لصاحب البيعة، والباقي 

نتفق ونختلف عليه«.

بدوره ألقى عضو المنتدى، وزير الإعلام السعودي الأسبق الدكتور الشيخ محمد عبده 

يماني هو الآخر كلمة ترحيبية بسماحة الشيخ الصفار قائلًا: »نحن اليوم نشعر بفرحة أن نلتقي 

بهذه الصفوة الكرام من الأخوة من علماء وأدباء القطيف وما حولها، ومن علماء الشيعة، 

وعلى رأسهم الأخ الأستاذ الشيخ العلّامة حسن الصفار. ذلك لأننا ألفنا هذا الحوار، والتقينا 

بهذا الرجل، وشعرنا بأن نقاط الالتقاء أكثر من نقاط الاختلاف، ومن هنا انطلقت المسيرة. 

وأضاف القول »والليلة على وجه الخصوص. أشعر أنا، وأسرة الاثنينية بغبطة خاصة؛ ذلك 

لأنّ الاثنينية مزدحمة أكثر من أي ليلة أخرى. مما يدلّ على ذلك الحب لهذا اللقاء، والفرحة 

بهذا اللقاء، وإننا يا أستاذ حسن لسنا وحدنا الذين نرحب بكم، ونعتز بأن هؤلاء الذين حضروا 

فرحوا بهذا اللقاء، ونرى أننا نستطيع أن نضع أيدينا بأيديكم، ونمضي بالاتجاه الصحيح على 

كتاب الله، وسنة رسوله«.

أنّ  الجفري  عبدالله  المعروف  السعودي  والصحفي  والروائي  الأديب  اعتبر  جهته  من 

اللقاء يأتي تكريمًا لعالم يعتبر من رموز الشيعة في بلادنا هو الشيخ حسن الصفار، وترسيخًا 

لهدف ومبدأ الحوار الذي يضع النقاط على الكثير من الحروف المشوشة، كما يأتي التكريم 

أيضًا: إصرارًا على وحدة هذه الأمة، وتراب هذا الوطن وكيانه. 

التي خلقها  الواسعة  ربما عكس الأصداء  الترحيبية  الكلمات  اليسير من  الشطر  إنّ هذ 

لشخصية  مسبوق  غير  تكريمي  حفل  ضمن  العريق  المنتدى  هذا  في  الصفار  الشيخ  تواجد 

سعودية هي الأبرز في المكون الشيعي في البلاد، إلى جانب حضورها الإقليمي والدولي 

المعروف. 
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ملخص كلمة الشيخ السفار

وخلال اللقاء قدم الشيخ الصفار ورقة بعنوان أهداف الحوار 

على الصعيد المذهبي، سبقها بمقدمة وجيزة شكر خلالها راعي 

المنتدى الشيخ عبد المقصود خوجة والشيخ محمد عبده يماني 

إلى  للموضوع  اختياره  سماحته  وأرجع  الحفاوة.  طيب  على 

شوطًا  وقطع  هامة،  مرحلة  تجاوز  قد  الراهن  الواقع  أنّ  اعتقاده 

كبيرًا في ترسيخ مبدأ الحوار، وفي الإقرار بضرورة هذا المبدأ. 

وأضاف القول نحن الآن أمام مرحلة جديدة، أقتنع فيها الجميع 

ـ أو الغالبية ـ بضرورة الحوار وأهميته. والكثيرون تفاعلوا معه 

واستجابوا له، بل وحتى على مستوى المؤسسة الدينية، التي كان 

الحوار،  من  خيفة  يتوجس  أو  يتحفظ  ورموزها  أعلامها  بعض 

خوفًا وحرصًا على العقيدة والدين من وجهة نظره، بتنا الآن نرى 

هذه التحفظات في طريقها إلى الانتهاء والزوال، فكل الأطراف 

في مختلف المواقع أعلنت قبولها بالحوار، واستعدادها للحوار، 

تحديد  في  تتمثل  جديدة،  مرحلة  أعتاب  على  الآن  ولكننا 

الأولويات، وخاصة على الصعيد المذهبي. 

على  الحوار.  توجهات  تحديد  هو  الآن  يهمنا  ما  إن  وقال 

الصعيد المذهبي، ذلك أنّ هناك قلقًا من أن يختطف الحوار على 

هذا الصعيد، ويؤخذ إلى منحى يعمق التفرقة، والنزاع بين أبناء 

والوئام  الوحدة  إلى شاطئ  يوصلها  وأن  ينتشلها،  أن  بدل  الأمة 

يكون  حينما  الشيعة،  من  أو  السنة،  من  البعض  والانسجام. 

الحديث عن الحوار يتبادر إلى ذهنه أن يسجل قائمة بإشكالاته 

أن  ويريد  الآخر.  المذهب  مع  اختلافه  وبنقاط  الآخر،  على 

يتحول الحوارُ إلى ما يشبه المحاكمة من أهل هذا المذهب لأهل 

المذهب الآخر.
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والفقهية.  العقدية،  ثقافتهم، ولهم مدرستهم  لهم  إنّ أصحاب كل مذهب  القول  وتابع 

موضحًا واقع الاتفاق مجال العقيدة والأصول، وهي: الإيمان بالله تعالى، وبملائكته ورسله 

لا نفرق بين أحدٍ منهم، وهناك إيمان بمرجعية الكتاب والسنة لا يناقش فيه مسلم، وإيمان 

جميع  عليه  يتفق  ما  هذا  الأساسية،  الإسلامية  بالفرائض  وإيمان  القيامة،  يوم  في  بالمعاد 

المسلمين. لكن هناك اختلافًا في التفاصيل العقدية، والفقهية بين المذاهب، وحتى داخل 

كل مذهب من المذاهب. فهل نريد من الحوار أن نتناقش وأن نتجادل حول تلك التفاصيل 

العقدية التي نختلف حولها؟ أم حول الفروع الفقهية التي نتباين فيها؟ 

إنّ هذا المنحى هو ما كان سائدًا في تاريخنا الماضي. لو قرأنا كتب السجال  وأوضح 

من  الكثير  فيها  لوجدنا  الإسلامية  المذاهب  بين  الجدل  تاريخ  على  اطلعنا  ولو  المذهبي، 

لنا  تسمح  هل  السؤال؛  يأتي  هنا  من  الصدد.  هذا  في  ينقضي  ولا  ينتهي  لا  الذي  الكلام 

التحديات التي نعيشها، ونواجهها كأمة في هذا العصر، بأن ننشغل بهذه التفاصيل الكثيرة، 

والمتشعبة، والتي لم يجمع أهل مذهب من المذاهب على كل تفرعاتها، وتشعباتها؟ إننا لو 

انزلقنا إلى هذا المنزلق لأصبحنا في تاريخنا المعاصر تكرارًا لما كان يعيشه أسلافنا في الأيام 

السالفة الماضية. 

وأعرب عن اعتقاده أنّ كل الواعين المخلصين يتفقون على الدعوة إلى تجاوز الانزلاق 

إلى هذا المنزلق. ليس خوفًا، ولا تهيبًا من انكشاف الحقيقة، ولا زهدًا في البحث عن الحقيقة 

في كل فرع من الفروع، وكل جانب من الجوانب العقدية والفقهية، ولكن لأنّ البحث فيها 

ولذلك  الحاضر.  وقتنا  في  المصيرية  الاهتمامات  عن  يشغلنا  إليها  الانزلاق  ولأنّ  يطول، 

كتبت ورقة مختصرة تمثل رؤيتي على هذا الصعيد، تحت عنوان: الحوار المذهبي والمسار 

الصحيح.

الحوار المذهبي والمصار السحيح

يقول الشيخ الصفار: إنّ الحوار في المسألة الدينية لا يعتمد على الجانب العقلي وحده، 

وإنّما تحيط به عوامل مختلفة. فالبعض من الناس قد يتصوّر ببساطة أن المنطق والعقل كفيل 

بأنّ يحلّ أيّ نزاع في القضايا الدينية، عن طريق الدليل والبرهان بين الأديان أو المذاهب، 
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البعض  والتوجهات،  المدارس  تتعدد  الواحد حينما  المذهب  داخل  الأطياف  بين  وكذلك 

ويفوت  بالنتيجة،  الآخر  يقبل  وأن  بُدّ  لا  وبالتالي  والسنة،  الكتاب  إلى  نحتكم  مثلًا:  يقول 

هو  العقل  أنّ  صحيح  والسنة.  الكتاب  لنصوص  الفهم  في  اختلافًا  هناك  بأنّ  البعض  هذا 

من  أكثر  تأثيرها  يكون  ما  غالبًا  أخرى  أبعادا  هناك  أنّ  إلا  الدينية،  المسألة  من  وجانب  بُعد 

الجانب العقلي، فهناك البعد النفسي، لأن الدين يتحوّل في أعماق نفس الإنسان إلى قضية 

ذاتية ترتبط بأحاسيسه ومشاعره، وتختلط بها، ولذلك فإن هذه المشاعر والأحاسيس لا تدع 

تتدخل لكي تشوّش على عمل  وإنما  الدينية،  المسألة  في  يفصل  دائمًا لأن  للعقل  المجال 

العقل ودوره، بسبب انشداد الإنسان إلى الوضع الديني الذي تربّى ونشأ عليه.

يعيش  الإنسان  أنّ  ذلك  الاجتماعي.  البعد  هو  آخر  بُعدًا  هناك  ان  سماحته:  ويضيف 

ويتربّى  ينشأ  والمسيحي  المسلمين،  مجتمع  ضمن  يعيش  فالمسلم  ديني،  مجتمع  ضمن 

ضمن مجتمعه المسيحي، وهكذا الأمر بالنسبة للمذاهب، فالسني يعيش ضمن البيئة السنية 

والشيعي يعيش داخل بيئته الشيعية. لذلك فإنه في المسألة الدينية غالبًا ما لا يكون التعامل 

مع الإنسان كفرد، بل مع بيئة اجتماعية كاملة. لأنّ الإنسان عادة لا يفكّر في المسألة الدينية 

بمفرده: هل هي حق أم باطل، وإنّما يأخذ بعين الاعتبار انتماءه الاجتماعي البيئي، ويكون 

نبيه  أمر  سبحانه  الله  أنّ  الكريم  القرآن  في  نجد  ولذلك  عليه،  وضاغطًا  مؤثرًا  الانتماء  هذا 

محمدًاA أن يدعو المشككين في رسالته إلى التأمل الانفرادي حتى لا يكونوا تحت سيطرة 

تَقُومُوا للهِ  أَن  بوَِاحِدَةٍ  أَعِظُكُم  مَا  إنَِّ ما يطلق عليه حديثًا العقل الجمعي، يقول تعالى: ﴿قُلْ 

ن جِنَّةٍ﴾))). والنبيA هنا يطلب منهم أن يقوم كل  رُوا مَا بصَِاحِبكُِم مِّ مَثْنىَ وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ

تأثير  عن  بعيدًا  بموضوعية  الأمر  في  ويتفكّر  وبيئته،  جماعته  عن  وينزوي  بمفرده،  شخص 

العقل الجمعي.

يتابع الشيخ الصفار: بأنّ الفصل بين ما هو فردي واجتماعي- في المسألة الدينية- أمر 

صعب على أكثر الناس. ولهذا تجدون أنّ الحوار بين أتباع الأديان والمذاهب في الجانب 

سورة سبأ الآية: ٤6.   (((
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بحيث  فقط،  عقلية  مسألة  ليست  المسألة  لأنّ  حاسمة؛  نتيجة  إلى  يوصل  لا  غالبًا  الديني 

ا من الإيمان، ولو كانت المسألة كذلك فإنّ  يوضح الدليل فيها فلا يجد الطرف الآخر مفرًّ

نبينا محمدًاA عنده الدليل والمنطق، والفصاحة والبيان، ولديه كل هذه المقوّمات، لكنه 

لم يستطع أن يغيّر المجتمعات الدينية التي كانت في عصره، فالمسيحي ظلّ على مسيحيته، 

وكذلك اليهودي. نعم، هناك بعض المجاميع منهم قبلت الدعوة الإسلامية، ولكن بقي كيان 

اليهود يهوديًا، وبقي كيان النصارى نصارى، فإذا كان رسول اللهA مع وضوح الحقّ عنده، 

ومع قدرته البالغة التي لا توازيها أيّ قدرة في معرفة الحقّ والتعريف به، ومع ذلك لم يستطع 

 ،Aالدينية في مجتمعه فكيف بغيره؟، وذلك لا لقصور أو تقصير من قبله تغيير الكيانات 

وإنّما لعجز خارجي موضوعي.

حسم الخلاف الديني يوم القيامة:

يقول الشيخ الصفار: إنّ هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن أنّ الكلمة الفصل 

والإلزام في الخلاف الديني مرجوّ ومؤخر إلى يوم القيامة. فلو أراد أهل الأديان والمذاهب 

أن يحسموا الخلاف فيما بينهم في الدنيا، فلن يصلوا إلى نتيجة. ليس لأنّ الحقّ متعدّد، ولا 

لأنّ الأدلة والبراهين قاصرة عن إثبات الحق، ولكن لأنّ عوامل أخرى غير المسألة العقلية 

والمنطقية تحيط بالمسألة الدينية. ولهذا تتحدث الآيات القرآنية بصراحة حول تأجيل الفصل 

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا  في الخلافات الدينية إلى الآخرة، منها قوله تعالى: }لكُِلِّ أُمَّ

أَعْلَمُ  اللهُ  فَقُلِ  جَادَلُوكَ  وَإنِ  سْتَقِيمٍ *  مُّ هُدًى  لَعَلَى  إنَِّكَ  رَبِّكَ  إلَِى  وَادْعُ  الأمَْرِ  فيِ  يُناَزِعُنَّكَ 

بمَِا تَعْمَلُونَ * اللهُ يَحْكُمُ بَيْنكَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كُنتُمْ فيِهِ تَخْتَلِفُونَ﴾)))، ويقول تعالى: ﴿ثُمَّ 

إلَِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنكَُمْ فيِمَا كُنتُمْ فيِهِ تَخْتَلِفُونَ﴾))). هذه الآيات الكريمة وأمثالها تقدم 

للإنسان المسلم صورة حول طبيعة المسألة الدينية حتى يكون متوازنًا وموضوعيًّا في رؤيته، 

وعرض دينه على الآخرين، وليستوعب مواقفهم المخالفة له.

سورة الحج الآية: 67 ـ 69.   (((

سورة آل عمران الآية: 55.   (((
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إنّ هذه الآيات الكريمة، يضيف الشيخ الصفار، لا تعني أن يتوقف الإنسان عن التبشير 

بما يعتقده حقًا. وإنّما تعني أن يضع في اعتباره أنه ليس بالضرورة أن يتقبّل الآخرون رأيه فيما 

يختص بدعوته الدينية، مهما كان بارعًا في عرض أدلته وبراهينه. وهناك آيات وروايات تنهى 

الإنسان عن الجدل في الدين إلا بالتي هي أحسن، يقول تعالى: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾))). لأنّ الإنسان ـ وهذه نقطة مهمة أيّها الأخوة والأخوات ـ إذا أطلق  إلِاَّ باِلَّ

العنان للرغبة في مجادلة الناس في أديانهم قد ينجرّ إلى أساليب ملتوية، وتعامل غير سويّ 

مع الآخرين، والله تعالى لا يريد ذلك للإنسان المسلم. وقد ورد في روايات مروية عن أئمة 

الدين، منها  المجادلة والمخاصمة في  فيها تلامذتهم وأتباعهم من  البيتBيحذّرون  أهل 

رواية تنقل عن الإمام جعفر بن محمد الصادقE أنه قال: »... ولا تخاصموا الناس لدينكم، 

فإنّ المخاصمة مَمْرَضَةٌ للقلب، إنّ الله تعالى قال لنبيّهA: ﴿إنَِّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ 

اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾)))، وقال: ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنيِنَ﴾))) ذروا الناس، 

الدينية قد  الناس«)٤) وفي قوله هذا إشارة إلى أنّ مصدر الاعتقادات  الناس أخذوا عن  فإنّ 

يكون الأخذ عن الآخرين وتقليدهم وإتباعهم، وليس نتيجة تفكير عقلي منطقي، وقد يتضح 

للإنسان خطأ فكرة ما لكنه يتمسك بها اطمئنانًا بمن يقلده ويتبعه.

تقويمه  وعن  إقراره،  عن  بعيدًا  الواقع  توصيف  عن  هنا  الحديث  أنّ  سماحته  ويوضح 

من حيث الصحة والخطأ. إذ من الواضح أنه يجب على الإنسان أن يفكر في المعتقدات، 

والأمور الدينية بموضوعية وتعقّل، وأن يستند إلى الدليل والبرهان، وليس التقليد والاتباع 

يحارب  الكريم  القرآن  الاجتماعية،  والضغوط  العاطفية،  للمؤثرات  استجابة  الأعمى، ولا 

ا وَجَدْنَا  هذه الحالات التي كانت تمنع المجتمعات من القبول برسالات الأنبياء ﴿بَلْ قَالُوا إنَِّ

سورة العنكبوت الآية: ٤6.   (((

سورة القصص الآية: 56.   (((

سورة يونس الآية: 99.   (((

الكليني: محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي ج) ص 66)، باب الهداية أنّها من الله عزّ وجلّ حديث رقم)،    (٤(
دار الأضواء ٤05)هـ ـ بيروت.
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هْتَدُونَ﴾))). ا عَلَى آثَارِهِم مُّ ةٍ وَإنَِّ آبَاءنَا عَلَى أُمَّ

أهداف الحوار المذهبي:

مسألة  أنّها  على  المذهبية  الدينية  المسألة  في  الحوار  مقام  في  الصفار  الشيخ  ويركز 

هدف  يتحدّد  لم  إذا  أما  منه،  الهدف  يتحدّد  أن  الحوار  هذا  بدء  قبل  يشترط  لذلك  شائكة. 

الحوار وآلياته، فإنه لا يصل إلى النتيجة المرجوّة. محددًا بوصلة الحوار المذهبي في ثلاثة 

أهداف:

الأول: التعارف والفهم المتبالل

نتحاور  فنحن  التعارف،  يكون  أن  ينبغي  الحوار  من  الأول  الهدف  إنّ  سماحته:  يقول 

حتى يعرف كل مناّ الآخر على حقيقته. ذلك لأنّ الحقبة السابقة أوجدت الكثير من الغبش 

عن  يتصوّر  قد  طرف  فكلّ  موضوعية،  غير  بعضًا  بعضنا  إلى  نظرتنا  فأصبحت  والتشويش، 

الآخر أشياء ليست واقعية، ويحاسبه عليها، ويبني الموقف تجاهه على أساسها دون أن يتأكد 

أو يتبيّن، والحوار يعطينا الفرصة لأن يعرض كلّ مذهب رأيه بوضوح، هذا هو الهدف الأول.

الثاني: التعايش ومنع الإساءات

أيّ  المتبادل، وعدم إساءة  بيننا على أساس الاحترام  التعايش  بأن ندرس صيغة  وذلك 

طرف للآخر، أو الإساءة إلى رموزه وإلى الشخصيات التي يحترمها في التاريخ أو في الواقع 

المعاصر، أو ما يعتبره مقدّسًا عنده، أو بالانتقاص لشيء من حقوقه.

الهدف الثالث: خدمة المسالح المشتركة 

ويعني ذلك التركيز على المصالح المشتركة التي تجمعنا في هذا الوطن. فنحن أبناء أمة 

واحدة، وهذه الأمة لها مصالح مشتركة، وتواجه أخطارًا كبيرةً تستهدف الجميع.

أما  الثلاثة.  الأهداف  هذه  تحقيق  سبيل  في  الحوار  يكون  بأن  الصفار:  الشيخ  ويشدد 

سورة الزخرف الآية: )).   (((
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ويتنازلوا  مذهبهم،  من  شيئًا  الشيعة  يغير  كأن  الآخر،  أحدنا  يُغيّر  أن  بهدف  الحوار  كان  إذا 

السلفيون عن شيء من مذهبهم، ويتركوا بعض  أو  السنة  أو أن يتخلى  عن بعض مبادئهم، 

ا بدل أن يكون نافعًا،  قناعاتهم، فهذا الحوار لا يوصل إلى نتيجة، وسيكون حوارًا عقيمًا ضارًّ

وذلك للأسباب التي ذكرناها في بداية الحديث. 

ويضيف: أنّ المسألة الدينية المذهبية ليست منحصرة في أشخاص المتحاورين. فمن 

الخلاف،  وينتهي  الآخر،  بفكرة  أحدهما  فيقتنع  بمفردهما  شخصان  يتحاور  أن  الممكن 

ولكن المذاهب تؤمن بها مجتمعات وكيانات، ماذا يفيد أن يقتنع شيعيٌ أو عشرةٌ أو مئةٌ أو 

ألفٌ من الشيعة بمذهب السنة، وماذا يفيد أن يقتنع سنيٌ أو عشرةٌ أو ألفٌ بمذهب الشيعة، 

بين  والوئام  التعايش  نريد  ونحن  وجماهير،  مجتمعات  تتبناها  والمذاهب  قائمة،  الكيانات 

هذه المجتمعات، وبين هذه الأطياف، فكيف تقتنع هذه المجتمعات وتغيّر قناعاتها؟.

من  مذهب  كل  داخل  للتصحيح  حاجة  هناك  أنّ  صحيحٌ  بالقول؛  سماحته  يستدرك 

كل  داخل  والواعون  العلماء،  بها  يقوم  أن  يجب  داخلية  مهمة  التصحيح  لكن  المذاهب، 

الخارجية  أنّ الضغوط  يأتي عن طريق ضغوط خارجية، ذلك  أن  المذاهب، لا  مذهب من 

تستثير عامل التحدي، ويحصل هناك تشبث أكثر، ويفتح المجال أمام مزايدات المتشددين 

والمتطرفين داخل كل مذهب من المذاهب، وداخل كلّ طائفة من الطوائف.

في  وجد  وأنه  المذهبي.  الحوار  لموضوع  متواضع  تصورٌ  هذا  أنّ  الصفار  الشيخ  يرى 

هذا اللقاء المبارك فرصة لتقديمه بين أيدي السادة العلماء والفضلاء للاستفادة من آرائهم 

الذي  خوجة  عبدالمقصود  الشيخ  »الاثنينية«  وراعي  لمؤسس  شكره  مجددًا  ومداخلاتهم، 

العلماء  يماني، وبقية الأخوة والسادة  الشيخ محمد عبده  اللقاء، والدكتور  أتاح فرصة هذا 

والفضلاء والمثقفين، وللأخوات السيدات الفاضلات.

المداخلات 

التي  المداخلات والأسئلة  الشيخ الصفار ورقته تلقى سلسلة من  إلقاء سماحة  وعقب 
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شكره  عن  أعرب  الذي  عشقي)))،  ماجد  أنور  الدكتور  مداخلة  ذلك  ومن  الحوار.  أثرت 

متكامل  منهج  إلى  أستمع  وكأني  الكريم،  شيخنا  إلى  بالاستماع  )شرفت  قائلًا:  وامتنانه، 

للحوار، أشكره وأكبره على ما تفضل به، في البداية أتفق كثيرًا معه في عدة أمور، وفي كثير 

من الأمور أتفق معه في أن نتقبل بعضنا بعضًا، والسبب هو أنّ الاختلاف رحمة، ولا بُدّ أن 

نتقبل بعضنا( معللًا بالحاجة إلى التعايش معًا، وأن نعيش في خدمة وطن واحد، ودين واحد، 

الإيمان والإحسان.  وأركان  الإسلام  أركان  تتركز على  التي  الأساسية  الأهداف  نتفق على 

وباستثناء ذلك أبدى تحفظًا على قول الشيخ الصفار بالتحفظ على الاحتكام للكتاب والسنة.

من جهته علق سماحة الشيخ قائلًا: »أنا لا أتحفظ على الاحتكام إلى الكتاب والسنة، 

فقد قلت إننا نتفق جميعًا على الإيمان بمرجعية الكتاب والسنة«. واستدرك بالقول أن ما عناه 

بذلك هو أننا إذا أردنا أن نتناقش حول ما نختلف عليه في الجانب العقدي )في التفاصيل 

العقدية والفقهية( فإنّ كل مذهب لديهم أدلتهم أيضًا من الكتاب والسنة، وفقهاء الأمة حينما 

كانوا يختلفون كان كل منهم يستدل بدليل من الكتاب والسنة، لكن ذلك لم يزل الخلاف 

القائم بينهم. وأضاف إن كل طرف يرى أنّ له دليله من الكتاب والسنة، وإلا لما جاز له أن 

يرى هذا الرأي العقدي أو الفقهي.

المذهب  أصحاب  مسؤولية  عن  رضوان  علي  محمد  للدكتور  سؤال  على  إجابة  وفي 

الشيعي في توضيح الشائعات، أو الكلام الذي يثار عن الشيعة.

قال سماحته: أنه يتفق مع الأخ تمامًا، وأنّ هناك تقصيرًا عند علماء المذهب وعند أبناء 

المذهب في التعريف بمذهبهم وتبيان رأيهم، فالتقصير موجود، وقلت في أكثر من مناسبة 

إلى الانفتاح  المملكة دعوتهم  الشيعة في  بالمواطنين  يرتبط  فيما  الجميع وخاصة  ودعوت 

بعض  هناك  أنّ  بالقول؛  سماحته  استدرك  ذلك  مقابل  في  آرائهم.  عن  والتعبير  والتداخل 

الظروف خاصة فيما يرتبط بوضعنا هنا في وطننا المملكة العربية السعودية، فقد كنا نشكو 

ونعاني من عدم إتاحة الفرصة لكي نعرّف بأنفسنا، ولكي نعبّر عن ذاتنا، ولكي نرد الاتهامات 

لواء ركن متقاعد، ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، وصاحب منتدى الأحدية - جدة.   (((
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التي توجه إلينا، فقد كانت المطبوعات أو بعض الجهات تتحدث ضدنا بما تشاء، لكننا لم 

الرد والتوضيح وقد يكون هذا سببًا من أسباب القصور، ولكننا يجب أن  نكن نمتلك حق 

نعترف بأنّ الواقع الحاضر أصبح المجال فيه متاحًا أفضل مما سبق. ليس على نحو الإطلاق 

وأن  ننشرها  وأن  كتبنا  بعض  نطبع  أن  نستطيع  فنحن  نسبيًا،  متاحة  الفرصة  أصبحت  ولكن 

نتحدث في مجلة أو وسيلة إعلامية، ولكن أيضًا ضمن حدود معينة. 

وفي السياق أوضح الشيخ الصفار جانبًا مما أثاره أحد المداخلين حيال تكفير الصحابة 

أمر مرفوض ومدان، وكل عالم من علماء  بأنّ هذا  قائلًا  الراشدين،  الخلفاء  إلى  والإساءة 

الشيعة الواعين أعرب عن هذا الأمر، وصرحت أنا في أكثر من مناسبة. 

الصفار  الشيخ  المذاهب الإسلامية قال  بين  نقاط الالتقاء  وفي إجابة على سؤال حول 

اعتقاده  نقاط الالتقاء كثيرة وكبيرة جدًا، ونقاط الاختلاف محدودة معدودة، معربًا عن  إنّ 

بضرورة أن نبدأ الحديث من المشتركات، ومن مواقع الاتفاق، بخلاف ما يمارسه البعض 

من البدء في الحديث حول نقاط الاختلاف. 

ويضيف إنّ موارد الالتقاء كثيرة وهي في الأصول، أما الاختلافات فكما قلت موجودة 

حتى داخل المذهب الواحد وقد كان لي بحث مطبوع حول فقه الأسرة، حاولت أن أعرض 

فيه مختلف المسائل المرتبطة بأحكام الأسرة )الزواج وحقوق الزوجة والزوج(، وسبحان 

فقيه  فيه  يشاركهم  السنة لا  أهل  عند  فقهيًا  رأيًا  تجد  أن  قلّ  بأنه  القناعة  ازدادت عندي  الله 

أهل  من  فقيه  أو  مذهبٌ  فيه  يشاركهم  لا  الشيعة  عند  فقهيًا  رأيًا  تجد  أن  وقلّ  الشيعة،  من 

السنة، وذلك أمر طبيعي لأنّ المنبع واحد، فالمشتركات كثيرة ومواضع الخلاف محدودة، 

الاشتراك في الأصول والاختلاف في التفاصيل والفروع حسب رؤيتي.

وإجابة على سؤال من الدكتورة أفنان الريّس))) حول آفاق الحوار بين الشيعة والسنة، وما 

إذا كان سيصل إلى حلول مقنعة لكلا الطرفين وتقبل بعضهما بعضًا؟. 

عضو هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بدبي سابقًا.   (((
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فإذا سار  الحوار،  هذا  يسلكها  التي  المنهجية  يعتمد على  ذلك  إنّ  الصفار:  الشيخ  قال 

الحوار في منهجية صحيحة فإنّ الوصول إلى الوفاق والوئام قريبٌ جدًا وفي متناول اليد، 

وكما رأيناه تحقق في أكثر من مجال، وفي أكثر من مورد، وفي أكثر من حالة من الحالات، في 

القاهرة تأسست قبل حوالي نصف قرن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان يجتمع 

فيها علماء فضلاء من السنة والشيعة الجعفرية والزيدية والإباضية وبقية مذاهب المسلمين، 

وقاموا بعمل مشترك، أصدروا مجلة مشتركة تحت عنوان: )رسالة الإسلام(.. أما إذا سار 

الحوار ضمن منهجية وعرة حول المسائل المختلف فيها فإنّها لا توصل إلى نتيجة، وذكر 

في هذا السبيل مثلًا، حين ألَّف أحد الشيوخ من مصر كتابًا يسجل فيه اعتراضاته وانتقاداته 

الشيعة(، وذكر  دين  عليها  قام  التي  للُأسس  العريضة  )الخطوط  كتابه:  وعَنونَ  الشيعة  على 

مفردة دين ولم يقل مذهب، ردَّ عليه حينها واحد من الشيوخ الشيعة بعنوان شبيه: )الخطوط 

الطويلة للُأسس التي قام عليها دين السنة( وهكذا يستمر التهريج وهذه الجدليات. من هنا 

نقول إذا سلك الحوار هذه المنهجية فلن نصل إلى نتيجة، وذلك بأن يفتش الباحث الشيعي 

الباحث السني ذات  في تراث أهل السنة لكي يجد بعض الأماكن للنقد وللتشهير، ويفعل 

هذا  على  والتهريج،  النقاش  يستوجب  ما  بعض  يجد  لكي  الشيعة  تراث  في  بالنبش  الفعل 

النحو لن نصل إلى نتيجة ضمن هذه المنهجية، أما بالطريقة الأولى فإنّ النتيجة قريبة وفي 

متناول اليد.

المذاهب الذي أعقب الانفتاح  ا على سؤال حول مدى الإفادة من الحوارات بين  وردًّ

على دعوات الحوار التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعن سبب عدم استمرارها؟ 

مشيرًا  طيبة،  الحوارات  هذه  تركتها  التي  الآثار  بأنّ  اعتقاده  عن  الصفار  الشيخ  أعرب 

إلى تفاؤله بالحوار ونتائجه. واستدرك بأنّ هناك في مقابل ذلك من يتشاءم أو يتحفظ؛ لأنّ 

إلزامية، ولذلك  قوانين  يتضمن توصيات ملزمة، ولا تصدر عنه  برنامجه لا  الحوار حسب 

أنّ الحوار ليس له قيمة فعلية وعملية ما دامت نتائجه غير ملزمة. هناك أيضًا  يعتبر البعض 

مرحلة  أنهى  الحوار  بالتفاؤل؛ لأنّ  أشعر  لكني شخصيًا  الحوار.  نتائج  تطبيق  يستعجل  من 

من القطيعة، وأتاح الفرصة لكي نتعرف على بعضنا بعضًا، وفتح المجال لكي يعرف الجميع 
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الفرصة  أيضًا  أتاح  الحقوق والواجبات، كما  يتساوون معهم في  الوطن  لهم شركاء في  أنّ 

للتعرف على فكر الآخر، وعلى رموز الآخر، ولو ضمن خطوات تدريجية. أما حصول بعض 

آثار  نتيجة  ذلك  بأنّ  أتفهم  شخصيًا  فأنا  هناك،  من  وممارسة  هنا  من  وتصرف  الإشكاليات 

متقادمة لحقبة سابقة، لا يمكن أن تنتهي بين عشية وضحاها، فينبغي أن نتعاون معًا في سبيل 

تخطيها.

المذهبين  بين  الالتقاء  نقاط  على  التركيز  غياب  حول  سؤال  عن  الإجابة  سياق  وفي 

السنة والشيعة، ومساعي الوصول إلى صيغة موحدة بعيدًا عن الشتات المذهبي واسم السنة 

والشيعة؟ 

قال الشيخ الصفار: إنّ هذا ما نطمح إليه جميعًا، وإن شاء الله يتحقق بوجود المخلصين 

الواعين، لكني أتحفظ على مسألة التسميات والمصطلحات؛ لأنّ المسألة لا تقتصر على سنة 

أو شيعة، فداخل السنة هناك أيضًا مذاهب وتوجهات، فهل تلغى أيضًا هذه الأسماء داخل 

تتلون  أن  بأن ليس هناك من مشكلة  أيضًا توجهات وأسماء. مضيفًا  الشيعة  السنة؟ وداخل 

فالقرآن  للنزاع وللخصومة،  أن تصبح سببًا  ينبغي  والمدارس، ولكن لا  التوجهات  وتتعدد 

الرأي  اختلاف  إنّ  رِيحُكُمْ﴾))).  وَتَذْهَبَ  فَتَفْشَلُواْ  تَناَزَعُواْ  }وَلاَ  النزاع:  عن  ينهانا  الكريم 

وتعدد الاجتهادات والقراءات ليس مشكلة، ومن خلاف طبيعة البشر أن يتقولب البشر كلهم 

المليار ونصف  يقارب  بتعداد  الواسعة،  الأمة  في حجم هذه  أمة  واحد، وخاصة  قالب  في 

التفاصيل،  كل  على  يتفقوا  أن  ومصادرهم،  ومناطقهم  بيئاتهم  اختلاف  مع  نسمة،  المليار 

سيبقى باب الاجتهاد مفتوحًا، وهذه ميزة من ميزات الفكر والشريعة الإسلامية، ولا إشكالية 

للمؤسسات  تسميات  وهناك  والأحزاب،  للقبائل  تسميات  فهناك  الأسماء،  وجود  في 

والمراكز، التسميات لا مشاحة فيها، ولكن ينبغي أن نتجاوز حالة النزاع والخصومة بالاتفاق 

على موارد اللقاء والحوار وتقبل موارد الخلاف.

الشيعة  أنتم  تستطيعون  كيف  فيه:  وجاء  الإشكالية  الأسئلة  أحد  الصفار  الشيخ  وتناول 

البدء في الحوار مع من يعتقد أنكم على غير الحق، كما يعتبركم أهل السنة، ويدرسون ذلك 

سورة الأنفال الآية ٤6.   (((
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في مصنفاتهم؟

أوضح سماحته قائلًا: في الواقع كلّ صاحب دين أو مذهب أو رأي يعتقد أنّ رأيه هو 

الحقّ وهو الصحيح، وإلا لما اعتنقه ولما أخذ به، وبالتالي فهو يرى أنّ الرأي الآخر مخالف 

أو مجافٍ للحقّ فيما يعتقده هو، هذه هي نظرة أصحاب كل دين تجاه الدين الآخر، وأصحاب 

كل مذهب تجاه المذهب الآخر، ورأي كل فقيه تجاه الفقيه الآخر الذي يخالفه في الرأي، بل 

وحتى في الأمور الحياتية على مستوى الطب، وعلى مستوى الهندسة، من يقتنع برأي معيّن 

يرى أنّ رأيه هو الأصح وهو الصواب، والرأي الآخر هو الخطأ، لكن الإشكال في التعبير 

عن هذه القناعة، فقد يقول كما ينقل عن الإمام الشافعي: رأيي صحيحٌ يحتمل الخطأ ورأي 

غيري خطأ يحتمل الصواب، وقد يعبّر بتعبير أشدّ فيقول هذا: باطل، هذا بدعة، هذا شرك، 

هذا ضلال، هذا..

المسيئة.  الإيحاءات  ذات  التعبيرات  نتجاوز جميعًا هذه  أن  نريد  نحن  قائلًا:  واستطرد 

وأن نستخدم تعبيرات أكثر لباقة تتناسب مع ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في الحوار حتى 

مع من يخالفنا في الدين، مع إيماننا بأن دينه ليس هو الحقّ، يقول تعالى: }وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ 

ذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾)))، ويقول تعالى: <وَلَا تَسُبُّواْ الَّ الْكِتَابِ إلِاَّ باِلَّ

اللّهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾))). وهكذا التعاليم الإسلامية التي تأمر الإنسان المسلم بأن يوفق بين 

اقتناعه بأحقية رأيه ودينه وبين احترامه للإنسان الآخر، هذا ما نطمح أن نصل إليه جميعًا إن 

شاء الله.

الضرر  ألحقت  ما  كثيرًا  التي  التشعبات  تلك  من  المخرج  عن  سؤال  عن  إجابة  وفي 

بالمسلمين في كل زمان ومكان، وفتحت الباب أمام الغزو الأجنبي، وعن دور العلماء في 

هذا الأمر؟

 قال الشيخ الصفار؛ إنّ الأعداء ينجحون في الاستفادة من حال التفرقة عند المسلمين 

في  أوطانهم،  بينهم وداخل  فيما  المسلمون  يعيشه  الذي  الواقع  أنّ  الأول:  السبب  لسببين: 

سورة العنكبوت الآية ٤6.   (((

سورة الأنعام الآية 0٨).   (((
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كثير من الأحيان، لا تتحقق فيه حالة المساواة، وتكافؤ الفرص، فيكون طرف يعيش حالة 

الاستعلاء، وآخر يشعر بالغبن ويشعر بأنه محروم وبأنه مهمّش، وهنا يأتي دور الآخرين من 

خارج الوطن، ومن خارج الأمة، لكي يستثيروا هذا الذي يشعر بالغبن، ويستثيرون عنده غبنه 

ووحدة  أوطانهم  في  المسلمين  لوحدة  تحصين  أفضل  أنّ  نعتقد  لذلك  بالظلامة،  وشعوره 

أمتهم هو سدّ هذه الثغرة، بأن يعيشوا متساوين في الحقوق والواجبات في أوطانهم، حتى 

نمنع استفادة العدو من هذه الثغرات. 

أما السبب الثاني فيكمن في التوجيه الديني البعيد عن التشدد والتطرف، فلا يعبئ كلّ 

عالم أو خطيب أبناء مجتمعه وطائفته ضد الآخر. نحن نعاني كثيرًا من التعبئة التحريضية، 

التحريض على الكراهية، حيث يلجأ العالم لتعبئة جماعته ضد أتباع المذهب الآخر، بشتى 

أصناف التعبئة، على شكل فتاوى أو خطب جمعة أو دروس، هذه التعبئة هي التي توجد هذه 

الأرضية الخصبة من الشحناء والبغضاء، التي يستفيد منها الأعداء.

انطباعات 

ألقاها  التي  المقصود خوجة وورقته  الشيخ الصفار في منتدى عبد  ترك تكريم سماحة 

ارتجالًا أصداء إعلامية طيبة كما لدى معظم الشخصيات التي حضرت حفل التكريم. فقد 

عبّر الدكتور صادق الجبران عن تأثره قائلًا: »أذهلني عدد الحضور المشارك في تلك الأمسية، 

بسماحة  مسبقة  معرفة  على  كانوا  الحاضرين  أغلب  أنّ  الشديدة  بالغبطة  أصابني  والذي 

الشيخ، وكانت جهوده الفكرية المباركة هي القاعدة التي تشكلت عليها هذه المعرفة، فمنهم 

من عرفه عبر منبره ومحاضراته، ومنهم عبر كتبه ومقالاته، ومنهم عبر مشاركته في مؤتمر 

الحوار الوطني أو عبر مكاشفاته. والذي راعني مما عهدته من فكر سماحته الورقة الرائعة 

التي تقدم بها تلك الليلة، والتي عنونها بـ »أهداف الحوار المذهبي رؤية في المسألة الدينية« 

والتي قدمها بكلمة مرتجلة تصلح أن تكون مع تلك الورقة وثيقة للتأسيس لمنهجية علمية 

راسخة للحوار المذهبي المبني على التسامح والبحث عن المشتركات، وليس ذلك الحوار 

الذي ينصب للآخرين محاكم تفتيش ترفع فيها أعواد المشانق.. لقد أبدع سماحته في تحديد 

في  الفكري  التوازن  في  الصفار  الشيخ  منهجية  فيه  يتضح  الذي  المذهبي،  الحوار  أهداف 
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كافة  بين  للحوار  بناّءة  أرضية  لتشكل  منها  المشتركات والانطلاق  والبحث عن  شخصيته، 

المذاهب الإسلامية«. 

وعن انطباعاته قال المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الشايب: »لقد تألق سماحته مؤكدًا 

على دور علماء الأمامية في المملكة لرصّ الصف الوطني، وإحباط محاولات التفرقة. وهو 

بهذا يدعو وضمن منهجه كلّ أصحاب المذاهب للتلاقي والتلاقح صيانة للوطن. واتضح 

من المداخلات أنّ هناك قصورًا في حضور فكر مذهب الإمامية، ومع ذلك كان التجاوب 

لكثير من مسلمات أطروحات الشيخ باعتباره أحد رواد السلم الأهلي في المملكة العربية 

السعودية«.

من جهته عبر الأديب السيد عدنان السيد محمد العوامي عن انطباعاته بخاطرة جاء فيها: 

»في هذا الزمن؛ المجدبة سماواته إلا من البغضاء والإحن، الممحلة فضاءاته إلا من التنابذ 

والقطيعة، تعرف السحب السخية مبلغ حاجة الناس إليها؛ فتنسكب مطرًا غيثًا غدقًا، يسقي 

البلاد، ويخصب الوهاد. هذه الخاطرة، وربما خواطر أخرى شبيهة، لازمتني طيلة الساعات 

له خلال  المصاحب،  والوفد  الصفار  الشيخ حسن  برفقة سماحة  فيها  نعمت  التي  العجلى 

رحلته إلى الحجاز بدعوة من معالي الوجيه الشيخ عبد المقصود بن محمد سعيد خوجة، 

لتكريمه جزاء جهوده وإبداعاته، في اثنينيته الثقافية. وليعذرني قارئ هذه الخاطرة أنّ سميت 

لقصرها وسرعة  كانت كذلك  وقد  التسمية،  نادمًا على هذه  فلست  بالساعات،  الأيام  تلك 

مرورها«.

إلى ذلك قال الأستاذ علي أحمد البحراني: »لقد أبدع المحتفى به سماحة الشيخ حسن 

الصفار في طرح الوطن الواحد لجميع الأطياف، وثنائه على الحوار من أجل معرفة الأطياف 

لنسيج  والتمزيق  الفرقة  مواطن  عن  بعيدًا  للآخر  كلٍّ  واحترام  سلمي،  تعايش  في  الأخرى 

المجتمع الواحد دليل على رفعة تفكير هذا الشيخ الفضيل«.. 

انطباعاته  عن  أعرب  جهته  من  المنورة  المدينة  من  العصاري  أبو  ابراهيم  فهد  الشيخ 

حيال تكريم الشيخ الصفار واصفًا ذلك بالقول إنه: »تكريم عملاق من بلادنا ذاع صيته شرقًا 
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وغربًا وتخطى الحدود الجغرافية والاجتماعية والطائفية ليصبح نجمًا ساطعًا في سماء العلم 

والفكر، إنه سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار.. إنّ نظرة الشيخ الصفار للحوار تختلف 

عن نظرة الكثيرين الذين يستعجلون نتائجه بل وصل بعضهم إلى درجة اليأس من الاستمرار 

فيه. فالشيخ يرى أن تراكمات الإرث التاريخي لا يمكن أن تزول بين يوم وليلة ويكفي أننا 

بدأنا الخطوة الأولى.. لقد كان سماحة الشيخ موفقًا- في نظري- أيّما توفيق حينما أشار إلى 

يراه أخطاءً عند الآخر وبدلًا من  يأتون عادة وكل منهم قد سجّل ما  المتحاورين  أنّ بعض 

الحوار يلجأ إلى ما يشبه المحاكمة.. ولا يفوتني في مقالتي هذه الإشادة بسرعة البديهة لدى 

سماحة الشيخ حسن الصفار التي تجلت واضحة في رده على الاستفسارات التي وجهت له 

بعد إلقاء محاضرته والتي ترك بعضها موضوع المحاضرة ليسأل-كما قال الشيخ الصفار- 

هي  كما  ورزين  هادئ  بأسلوب  ذلك  كلّ  على  الشيخ  رد  فكان  للمذهب،  محاكمة  بصورة 

عادته«.

أستاذ الحوزة العلمية سماحة الشيخ فوزي آل سيف من جهته نوّه إلى الدور الذي تقوم 

به إثنينة الشيخ عبد المقصود خوجة لجهة الاهتمام بالكفاءات البارزة التي خدمت الوطن 

والأمة وإيلائها التكريم اللائق وهي بعد على قيد الحياة، وهذا شأن المجتمعات المتقدمة، 

وحول  لتكرمهم.  عظمائها  وفاة  تنتظر  التي  المتخلفة  المجتمعات  تفعله  مما  النقيض  على 

مشاركة الشيخ الصفار قال آل سيف: »سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار: عالم دين، 

ومفكر إسلامي، يتميّز بذكاء يلحظه من عايشه وعاشره، لا يوازيه إلا نشاط منقطع النظير في 

القيام بأعماله. متحدث لبق وقادر على الإقناع، أو على الأقلّ على عرض ما لديه من فكرة 

بأفضل ما يمكن، حتى لقد قال عنه بعضهم إنّه قد أوتي- في درجة معينة- فصل الخطاب.. 

ربما تكون شهادتي فيه مجروحة عند البعض، حيث أنا صديقا درب، ورفيقا مسيرة منذ ما 

يزيد على الثلاثين عامًا، معايشتي له في الظروف المختلفة، تزيد في قناعتي بطريقة عمله، 

وسلامة منهجه في النشاط الاجتماعي والسياسي«.

لسماحة  خوجة  المقصود  عبد  اثنينية  دعوة  »أعتبر  المزعل:  أحمد  كمال  الأستاذ  وقال 

الشيخ حسن موسى الصفار، كضيف من ضيوف تلك الاثنينية البارزة، تشكل تقديرًا وعرفانًا 
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فالشيخ عبدالمقصود خوجة  البارزة،  الشخصية  لهذه  الديوانية  تلك  القائمين على  لدن  من 

لسماحة  بدعوتهما  الديوانية  هذه  على  القائمين  من  وهما  يماني  عبدو  محمد  والدكتور 

به في  الذي حظي  أنّ الاحترام والتقدير  تقديرهما لسماحته، كما  يعبّران عن  فإنّهما  الشيخ 

والاحترام  التقدير  مدى  توضح  أيضًا،  وتلتها  الإثنينية  تلك  سبقت  التي  الجانبية  اللقاءات 

ومستوياتهم  مواقعهم  مختلف  على  بالذات  الحجازية  الشخصيات  من  العديد  يكنه  الذي 

اطلاع  جوانب  من  جانبًا  تعكس  الواقع  في  الحفاوة  تلك  إنّ  والوطنية.  والفكرية  العلمية 

الرجل، وهي في غالبها  تلك المجموعة على جزء من قدرات وإمكانات وأخلاقيات هذا 

الجوانب العلمية والحوارية لديه«.

أما الأستاذ محمد باقر النمر فقد اعتبر دعوة اثنينة الشيخ عبد المقصود خوجة لسماحة 

الاعتدال  رجال  لأحد  وتقدير  حب  مشروع  عن  ينم  تكريم  »عربون  بمثابة  الصفار  الشيخ 

والوسطية في بلادنا السعودية، فحقه علينا وعلى أبناء الوطن أكثر من ذلك التكريم )تكريم 

الشيخ حسن الصفار(.. والحقيقة هو عنوان حب للقطيف وأهلها، وتكريم لثقافة التسامح 

والاعتدال من غرب بلادنا لشرقها.. لقد استطاع الوجيه معالي الشيخ خوجة والعلامة الشيخ 

الصفار إلى الانتقال بثقافة التسامح والاعتدال، من جانبها النظري إلى برامج عمل على أرض 

الواقع، وأسسوا من خلال تعاونهما أنموذجًا للعلاقة الصادقة القائمة على إشاعة ثقافة، هي 

من صميم تعاليم الدين، ومحلّ حاجة ماسة اليوم في وطننا الغالي«.

أصداء إعلامية

لاقت استضافة »اثنينية« الشيخ عبد المقصود خوجة للشيخ الصفار وتكريمها له، لاقت 

أصداء إعلامية لافتة سبقت إقامة الندوة، فقد نشرت إعلانات اقامة الندوة من أبرز الصحف 

السعودية؛ صحيفة الوطن وصحيفة البلاد وصحيفة الندوة، وتابعت تغطيتها بعد انعقادها. 

موسعة  تغطية   (006 مايو   ٨ بتاريخ   (٤٤99 رقم  عددها  في  عكاظ  صحيفة  نشرت  فقد 

لكلمة الشيخ الصفار في الإثنينية. وعلى غرار ذلك غطت صحيفة البلاد في عددها ٨090) 

بتاريخ 9 مايو 006) مجريات الندوة على نحو موسّع. والأمر نفسه مع صحيفة عكاظ التي 
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تابعت الندوة في عددها رقم ٤500) في 9 مايو 006). وصحيفة الوطن في عددها رقم 

0٤9) يوم 0) مايو 006)، وصحيفة الندوة السعودية كذلك غطت الاحتفالية في عددها 

رقم )٤٤5) بتاريخ )) مايو 006)، وقد غطت المناسبة أيضًا صحيفة الجزيرة في عددها 

رقم ٨٨))) بتاريخ )) مايو 006).

من جهته كتب مشعل السديري مقالة رأي في صحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم 

5)00) يوم 0) مايو 006) وجاء فيها: » قبل عدة أيام وصلتني دعوة كريمة من الأستاذ 

إنه  الصفار، وحيث  الشيعي حسن  السعودي  الشيخ  لقاء مع  المقصود خوجة لحضور  عبد 

سبق لي أن شاهدت الشيخ يتحدث في إحدى مقابلاته التلفزيونية، وحيث إنه راقني حديثه 

ووقاره ومرونته، فلم أفوّت الفرصة للاستماع إلى منطقه أكثر، وفعلًا ذهبت ووجدت لفيفًا 

من الدكاترة والأساتذة المثقفين.. وكانت الأحاديث والمداخلات ذات شجون متباينة. كان 

محور الأحاديث باختصار يدور حول )التآخي( بين المذاهب الإسلامية، ومما قاله الشيخ 

المسلمين  التفاف  يدعوان ويحثان على  الشريفة  والسنة  الكريم  القرآن  إنّ  الصدد:  في هذا 

تناقضاته  بكلّ  الغرب  أنّ  وكيف  ريحهم،  تذهب  لكيلا  التفرق،  وعدم  واحد  حبل  حول 

استطاع أن يتوحد بمصالحه، ويحيد تناقضات مذاهبه، ويفتح المجال والحرية للممارسات 

والاجتهادات التي ترسخ التعايش في مجتمعاته، وقد قطع أشواطًا بعيدة من النجاح في هذا 

المجال.. في حين أنّ المسلمين لا همّ لهم إلا النيل من بعضهم البعض، ومحاولة التحكم 

والسيطرة ببعضهم البعض«.



تكريم الشيخ للشيخ)))

العملاق  تكريم  على  وإعجاب  بإكبار  ليشهد  الزمن  وقف 

للعملاق. فصاحب الإثنينية عملاق قد سخّر نفسه وماله لخدمة العلم 

والفكر والأدب فاتحًا ذراعيه لكلّ ما هو مفيد لمجتمعنا المحلي بل 

والإسلامي بصفة عامة. إنه معالي الشيخ عبد المقصود محمد سعيد 

خوجة ورث عن أبيه نشاطه وحيويته فتابع المسيرة وتألق في سماء 

المجد كريمًا معطاءً ذا ثقافة لا تعرف الحدود وعلاقات خيرة تشمل 

كلّ الأطياف.

المقصود حلة قشيبة مساء الاثنين  الشيخ عبد  لبس قصر معالي 

الواقع في 0)/7/0٤)٤)هـ والموافق 006/05/0٨)م.

إنه الموعد الذي ضرب لتكريم عملاق من بلادنا ذاع صيته شرقًا 

)))بمناسبة حفل تكريم الشيخ حسن الصفار في إثنينية الشيخ عبدالمقصود خوجة في 
جدة بتاريخ 006/5/٨)م.

بقلم: الدكتور الشيخ فهد 
إبراهيم أبو العصاري

تلبشي متقاعد.

باحث إسلاما اإمام جماعة ـ 

المدينة المنشرة.
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وغربًا وتخطى الحدود الجغرافية والاجتماعية والطائفية ليصبح نجمًا ساطعًا في سماء العلم 

والفكر، إنه سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار.

في  ستبقى  وأمسية  عادية  غير  ليلة  فكانت  م  والمكرَّ م  المكرِّ العملاقان  التقى  لقد  نعم، 

ذاكرة من سعد بحضورها مدى الحياة أمسية تميزت بحضور كثيف لم تعهده الإثنينية )حدّ 

على  المحيطة  الشوارع  وازدحمت  بالحضور  سعته  على  القصر  ازدحم  قبل  من  علمي( 

محمد  الدكتور  الشيخ  معالي  وهو  ثالث  عملاق  الأمسية  هذه  ورعى  بالسيارات،  رحابتها 

عبده يماني وزير الإعلام الأسبق.

بعد الافتتاح الرسمي بآي الذكر الحكيم ألقى معالي الشيخ عبد المقصود كلمة الافتتاح 

التي رحب فيها بضيفه الكبير فصاغ عبارات تستحق أن تكتب بحروف من ذهب جاءت كلمته 

لتعرف الحضور على المحتفى به واصفًا إياه بالعلامة الجليل والنجم الساطع في دنيا الفكر 

والثقافة والأدب مشيدًا بدماثة خلقه وعمق معرفته وجميل عباراته وتهذيب لسانه وسلامة 

طويته كما وصفه بالعالم المتواضع الذي يبذل علمه لكلّ سائل وطالب منوّهًا باستنارة فكره 

ووفرة إنتاجه في شتى فروع الثقافة والمعرفة. كما أشاد بصفة خاصة بكتابه الجامع المانع –

أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع.

إنه  حيث  بالحوار  الصفار  الشيخ  سماحة  باهتمام  المقصود  عبد  الشيخ  معالي  نوّه  كما 

الخيار الذي لا بديل عنه لرأب أيّ صدع والمعبّر الأساس لتقارب وجهات النظر ومعرفة ما 

لدى كلّ طرف من رؤى وأفكار ومبادئ كما أشاد معالي الشيخ عبد المقصود بالدور العملي 

لضيفه الكبير في خدمة المجتمع وتمنى أن يرى كتبه التي جاوزت السبعين مؤلفًا حتى الآن 

تطبع وتباع في مكتبات الوطن بكلّ مناطقه وجهاته.

رحب  فقد  يماني  عبده  محمد  الدكتور  الشيخ  معالي  الخاصة  الإثنينية  تلك  راعي  أما 

مثمرًا  الساحة  على  دوره  يأخذ  بدأ  الذي  والتلاحم  بالتواصل  وأشاد  أيضًا  الكبير  بالضيف 

وحدة وطنية تتماسك بكلّ أطيافها وتفرعاتها.

ولا شك أنّ للشيخ حسن الصفار باعًا طويلًا في ترسيخ مبدأ هذا التواصل. 

ودعم مغناطيسية هذا التجاذب المحمود. ولعل مؤلفه الشهير ـ الصغير في حجمه الكبير 
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في نفعه ـ »كيف نقرأ الآخر« خير شاهد على ذلك.

حينما أعطيت الكلمة للضيف المحتفى به ـ سماحة الشيخ حسن الصفار ـ بدأ بمقدمة 

شكر فيها المولى عزّ وجلّ على توفيقه وإكسابه معرفة الإخوان في الله حيث أثمر ذلك نعمة 

التواصل وإثراء الفكر وتقدم الأمة. كما شكر صاحب الإثنينية على دعوته له وراعي الأمسية 

على جميل رعايته والجمهور رجالًا ونساء على حضورهم واحتفائهم به.

إنّ نظرة الشيخ الصفار للحوار تختلف عن نظرة الكثيرين الذين يستعجلون نتائجه بل 

وصل بعضهم إلى درجة اليأس من الاستمرار فيه. فالشيخ يرى أنّ تراكمات الإرث التاريخي 

الهدف  إلى  اتجاهنا  في  الأولى  الخطوة  بدأنا  أننا  ويكفي  وليلة  يوم  بين  تزول  أن  يمكن  لا 

المنشود مركزًا على أهمية القرار السياسي في هذا الشأن. ومحذرًا من أنّ الاستعجال وعدم 

رسم الأهداف بعناية وعدم تحديد الآليات سيؤدي إلى نتائج وخيمة ربما اختطفت الحوار 

وجعلت منه مصدرًا للقلق بدلًا من التفاؤل. وهنا تبرز فعلًا مواهب سماحة الشيخ الصفار 

الأمة  لواقع  وفهمه  اطلاعه  واسع  ذلك  على  يساعده  أعمق  بمنظار  للأمور  ينظر  أنه  وكيف 

ومعرفته بتاريخها الطويل.

بعض  أنّ  إلى  أشار  حينما  توفيق  أيّما  ـ  نظري  في  ـ  موفقًا  الشيخ  سماحة  كان  لقد 

المتحاورين يأتون عادة وكلٌّ منهم قد سجل ما يراه أخطاءً عند الآخر وبدلًا من الحوار يلجأ 

السابقة  الحقبة  متحاوري  من  كثير  فيه  وقع  الذي  الكبير  الخطأ  إنه  المحاكمة.  يشبه  ما  إلى 

وواجبنا الآن البعد عن هذا النوع من »الحوار« لئلا تتكرر أخطاء الماضي وتبقى المسألة في 

مكانها أو تتقهقر إلى الخلف.

الحوار  قبل  من  الجميع  عامة يجب على  بصفة  الأديان  أو  المذاهب  مسألة حوار  ففي 

استشعار الاحترام المتبادل وفهم أنّ لكلّ فريق حججه وأدلته وأنّ الدين متعمق في النفس 

السهل  فإنه ليس من  الفردي، وعليه  التفكير  إلى جانب  الإنسانية وأنّ هناك تفكيرًا جماعيًا 

إقناع الآخر بما نعتقده خطأ لديه وصحيح لدينا حتى ولو توحدت المصادر التي ننهل منها 

الكتاب  لأنّ  وذلك  المسلمين.  عند  والسنة  الكتاب  كمرجعية  إليها  نحتكم  التي  والمراجع 

الآية ولكن  منه هي  فالآية   Eأبي طالب بن  المؤمنين علي  أمير  أوجه كما ورد عن  حمال 



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 332

يفهمها كل فريق بطريقته الخاصة. أما السنة فإنّ الأمر فيها أصعب وذلك لاختلاف المسلمين 

حول الصحيح منها والضعيف والمكذوب، وبناءً على هذا فإنه من المستحيل إذابة مذهب ما 

أو طائفة وإدخالها ضمن طائفة أخرى. إنّ مثل هذا الهدف لم ولن يتحقق – على الأقلّ قبل 

خروج المهدي المنتظرE. ولذا فإنه هدف لا داعي حتى للتفكير فيه ولا طائل من ورائه.

وهنا تبرز أهمية الأهداف التي وضعها الشيخ الصفار للحوار المذهبي، وهي:

). التعارف والفهم المتبادل.

). التعايش ومنع الإساءات.

). خدمة المصالح المشتركة.

فهذه الأهداف – حسب وجهة نظري – يمكن تحقيقها ومن ثم جني ثمارها من الاحترام 

المتبادل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون تمييز وإشاعة العدل والمساواة 

في الحقوق والواجبات حيث ستسعد الأمة بالتلاحم بين أبنائها وبناتها كأفضل ما تكون عليه 

الوحدة الوطنية التي هي هدف للجميع.

الواحد  الدين  وأتباع  الواحد  الوطن  أبناء  بين  الفجوة  يعمقان  والتمييز  الإقصاء  إنّ 

المستويات  هذه  كلّ  على  موجود  الاختلاف  لأنّ  الواحد.  المذهب  إلى  والمنتمين  بل 

والمفروض أنه يستثمر لخير الأمة بدلًا من العمل على تمزيقها، وإقصاء بعضها لبعض مما 

ينتج عنه الشعور بالظلم والحيف المؤدي إلى إيغار الصدور وربما الانتقام الذي من شأنه 

انعدام الأمن ودوام الخوف والتوجس من الآخرين.

إنّ الأمة مطالبة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى ببث أسباب الوئام وتحريك عجلة التفاهم 

إلى الأمام وكبح جماح التطرف وقطع دابر الفتن وتغليب لغة العقل ومذاكرة المشتركات 

)وما أكثرها( والغض عن الاختلافات – التي لا مفكّ منها – فليعذر كلّ طرف الطرف الآخر 

تفعيل  يتم دون  برأيي لا  يراها الأصح والأفضل، وهذا  نظر  لديه من موروث ووجهة  فيما 

قرارات قمة الدول الإسلامية وبلاغ مكة الذي صدر في شهر ذي القعدة عام 6)٤)هـ.

التنفيذ  موضع  ذلك  فليوضع  الإسلامية،  المذاهب  من  بثمانية  صراحة  اعترف  الذي 
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حيث يجلس عالم من هذا المذهب وعالم آخر من ذلك المذهب ويرشد كل منهما سائليه 

والتابعين لمذهبه دون تعرض من الآخرين باستهزاء أو أيّ أذية أخرى.

وإنني أتطلع، كما يتطلع الشيخ الصفار، إلى اليوم الذي نقطف فيه ثمار التفاهم والحوار 

لخالق  الحساب  وترك  الجميع  رائد  المتبادل  الاحترام  حيث  السليمة  الأسس  على  المبني 

الكون سبحانه وتعالى.

الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  لدى  البديهة  بسرعة  الإشادة  هذه  مقالتي  في  يفوتني  ولا 

التي تجلت واضحة في رده على الاستفسارات التي وجهت له بعد إلقاء محاضرته التي ترك 

بعضها موضوع المحاضرة ليسأل ـ كما قال الشيخ الصفار ـ بصورة محاكمة للمذهب فكان 

رد الشيخ على كلّ ذلك بأسلوب هادئ ورزين كما هي عادته. 



الشيخ الصفار والدكتور المحرج 
يواصلان مساعي التقريب والوحدة))) 

الطائفية مهما تصاعدت،  الفتن  أمواج  أمام  لا يجوز الاستسلام 

مهما  والوحدة  التقريب  مسيرة  في  الأمل  وفقدان  اليأس  يصحّ  ولا 

الخلافات  فتن  إشعال  بإصرار وعناد على  يعمل  فهناك من  تعثرت، 

والصراعات المذهبية، لتمزيق الأمة، وزعزعة الأمن والاستقرار في 

أوطان المسلمين.

فلا بُدّ من تصدّي الغيارى على مصالح أمتهم وأوطانهم لمواجهة 

تلك المحاولات المشبوهة، ومن أجل إصلاح ذات بين المسلمين، 

دون يأس أو كلل.

بهذه الروح الرسالية والعزيمة الثابتة يواصل سماحة الشيخ حسن 

نشر على  www.saffar.org بتاريخ )) / ٤ / 009)م.  (((
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الصفار جهوده الإصلاحية الوحدوية، رغم كلّ العوائق والضغوط الداخلية والخارجية.

ومما يعزّز الأمل، ويبشّر بالخير، وجود من يتجاوب ويتفاعل مع هذه الجهود، من علماء 

أهل السنة والدعاة السلفيين انطلاقًا من نفس المبدأ والهدف، ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحرج، الذي زار الأحساء والقطيف أكثر من مرة، والتقى عددًا 

المجلس  وحضر  الغرض،  لهذا  أقيمت  ندوات  في  وتحدّث  ومثقفيهم،  الشيعة  علماء  من 

الحسيني  الموكب  في  ارتجالية  كلمة  وألقى  القطيف،  في  ليلة عاشوراء 0)٤)ه  الحسيني 

بسيهات.

الجمعة ٤) ربيع الآخر 0)٤)ه  ليلة  الرياض  الصفار في  الشيخ  ثم استضاف سماحة 

الموافق 0)/009/٤)م بحضور بعض طلبة العلم والمثقفين من السلفيين.

وحين طرح عليه بعض العلماء والدعاة السلفيين تساؤلات حول حقيقة موقف الشيعة 

من قضايا عقدية حسّاسة، توجه بالسؤال عنها لسماحة الشيخ الصفار، طالبًا إجابة مكتوبة 

واضحة، تسند دعوته إلى التقارب والتواصل مع الشيعة، ورغم أنّ الشيخ الصفار سبق أن 

قد  الشيعة  أنّ علماء  كما  تليفزيونية وصحفية،  لقاءات  في  التساؤلات  مثل هذه  أجاب عن 

كتبوا حولها أبحاثًا وكتبًا مفصّلة، إلا أنه أجاب عن رسالة الدكتور المحرج، ليؤكد ما سبق أن 

أعلنه من آراء ومواقف.

وفيما يلي نص رسالة الدكتور المحرج، وإجابة الشيخ الصفار ننشرها تلبية لرغبة الدكتور 

المحرج جزاه الله خير الجزاء، ووفقه للصلاح والإصلاح.

بسم�الله�الرحمن�الرحيم

أخي�الكريم�الشيخ�حسن�بن�موسى�الصفاروفقه�الله�لكلّ�خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ

يحقق  بما  والشيعي  السني  المذهبين  أبناء  بين  التواصل  جسور  مدّ  في  لرغبتنا  امتدادًا 

وحدة كلمة المسلمين وتلاحم وطننا الغالي، أفيدكم بأنني قد تحدثت مع بعض طلبة العلم 

من المذهب السني وأثاروا نقاطًا أودّ منكم توضيح موقفكم وموقف جمهور علماء المذهب 



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 336

الشيعي المعاصرين منها ليتسنىّ لي إيضاحها لهم من مصدرها، ومنها ما يلي:

  .Oقذف أمّ المؤمنين عائشة

  .Lسبّ الشيخين أبا بكر وعمر

تكفير الصحابة رضوان الله عليهم.  

موقفكم اتجاه الكتب التي ورد فيها قذف أمّ المؤمنين عائشةO أو سبّ الشيخين أو   

تكفير الصحابة رضوان الله عليهم.

موقفكم من الأشخاص الذين يقولون بقذف عائشةO أو سبّ الشيخين أو تكفير   

الصحابة رضوان الله عليهم..

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا فيما يرضيه عناّ، وأن يجعلنا سببًا في وحدة كلمة 

ببلادنا  سوءًا  أو  تفريقنا  يحاول  من  كلّ  وجه  في  الثغرات  سد  وفي  الحقّ،  على  المسلمين 

وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  المسلمين،  بلاد  وجميع  الشرور  من  الله  حماها  الغالية، 

وصحبه وسلمّ تسليمًا كثيرًا.

أخوكم عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحرج 1430/1/14ه

الدكتور  ليلة استضافته من قبل  المحرج  الدكتور  الرسالة من  الصفار  الشيخ  وقد تسلّم 

السيد عدنان الشخص بتاريخ ٤ ربيع الآخر0)٤)ه، وفيما يلي نص إجابته:

بسم�الله�الرحمن�الرحيم

الأخ�الكريم�الدكتور�الشيخ�عبدالرحمن�بن�عبدالعزيز�المحرج�حفظه�الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الواحد  الدين  أبناء  بين  الصدع  لرأب  طيبة  جهود  من  تبذل  فيما  السعي  لك  الله  شكر 

بين  التعارف والمحبة  للتواصل وبناء جسور  الله خيرًا لمبادرتك  الواحد، وجزاك  والوطن 

مواطني هذا البلد العزيز.
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فيه  يسعى  وقت  في  الكريمة  والمبادرات  الجهود  هذه  لمثل  والوطن  الأمة  أحوج  وما 

الأعداء لإشعال الفتن وتمزيق صفوف المسلمين، وتهديد الأمن والاستقرار في بلدانهم.

أخي الكريم،

بعض  المعاصرين حول  الشيعة  علماء  رأيي ورأي جمهور  إيضاح  في رسالتك  طلبتَ 

المسائل التي يرى علماء أهل السنة والجماعة أنها مفصلية وأساسية في موضوع العلاقة بين 

الطرفين. وأجيب عمّا طرحت من تساؤلات على نحو الاختصار والإيجاز، علمًا بأن عددًا 

من علماء الشيعة قد تناولها بالبحث والتحقيق في كثير من مؤلفاتهم المطبوعة.

الصحافة  في  منشورة  ومقابلات  حوارات  في  معظمها  عن  أجبت  أن  لي  سبق  كما 

السعودية.

الحكم  هو  الشيعة  علماء  جمهور  رأي  إنّ  بل  الصحابة،  بتكفير  القول  من  بالله  نعوذ 

بإسلام كلّ من نطق بالشهادتين وصلّى إلى قبلة المسلمين، فهم لا يكفّرون أحدًا من أهل 

القبلة، فضلًا عن صحابة رسول الله، الذين شرّفهم الله تعالى بصحبة خير خلقه، وكرّمهم 

بنصر دينه ورسالته.

نعم، لا يقول الشيعة بعدالة كلّ الصحابة كما يقول جمهور أهل السنة والجماعة، ولهم 

في ذلك أدلتهم، لكنهم لا يذهبون إلى تكفيرهم، والعياذ بالله.

خلق  من  ليس  والسباب  الشتم  فإنّ  الشيخين،  وخاصة  الصحابة  سبّ  عن  سؤالك  أما 

الراشدين والصحابة، وأرى  الخلفاء  العاقل، وأنا أرفض وأدين سبّ  المسلم ولا من خلق 

أنه ينطبق عليه أكثر من عنوان للتحريم والمنع، وقد سبق وأعلنت ذلك في مواقف متكررة.

وأجزم أن هذا هو موقف مراجع الشيعة.

أما موقف علماء الشيعة من قذف أمّ المؤمنين عائشة، فإنهم يرون أن نساء نبينا محمد، 

بل نساء جميع الأنبياء السابقين منزهات عن الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، ولا يجوز ولا 

يليق الطعن بعرض رسول الله أو عرض أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.

ونبرأ إلى الله تعالى من ذلك البهتان العظيم.
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صرّح كبار علماء الشيعة بالقول بصيانة القرآن عن أيّ زيادة أو نقصان، وأنّ الله تعالى 

قد تعهّد بحفظه عن أيّ تحريف، وهو المصحف المتداول بين أيدي المسلمين في الماضي 

النبوية،  السنة  إلى جانب  لدينهم  الشيعة والسنة ويعتمدونه مصدرًا أساسًا  يتلوه  والحاضر. 

ويقرؤون منه في صلواتهم، ويتسابقون في حفظه وتلاوته، ويدرسون تفسيره.

إنّ القول بصيانة القرآن وعدم تحريفه، وبراءة أمّ المؤمنين عائشة من الإفك، وعدم تكفير 

الصحابة وسبّ الشيخين، هو القول المعتمد عند جمهور علماء الشيعة، وخلاف ذلك قول 

شاذّ، ولا تخلو أيّ طائفة أو جماعة من آراء شاذّة، ولا يصحّ مؤاخذة الطائفة بالآراء الفردية 

والشاذّة. ومن يذهب إلى شيء من تلك الآراء الشاذّة فإننا نخطئه ولا نقبل ذلك منه أبدًا.

كتاب من  أيّ  يعتمدوا  لم  الشيعة  فإن علماء  الآراء،  تلك  مثل  فيها  يرد  التي  الكتب  أما 

كتبهم بشكل مطلق، وحتى الكتب الأربعة )الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره 

مجرد  هي  بل  الشيعة،  عند  الصدور  وقطعية  السند  صحيحة  أحاديث  كلّها  ليست  الفقيه( 

تلك  فما صحّ سنده من  السنة.  عند  العمال  أحمد وكنز  الإمام  مثل مسند  مجاميع حديثية، 

الكتب نقبله، وما لم يصح نردّه.

فما ورد في كتب الشيعة من تلك الآراء الشاذّة التي يظهر منها القول بتحريف القرآن، أو 

تكفير الصحابة، أو سبّهم، أو قذف السيدة عائشة، فهو قول مردود لا نقبله.

التي  الأسئلة  عن  الإجابة  في  لفضيلتكم  السرعة  وجه  على  تحريره  أمكن  ما  هذا 

التي ألفها المحققون  طرحتموها، والإجابة المفصّلة موكولة إلى الكتب الكثيرة المطبوعة 

من علماء الشيعة. وهي بحمد الله متوفرة.

وتقبلوا منيّ خالص الشكر والتقدير لدوركم الإصلاحي ومسعاكم الوحدوي، جعله الله 

في ميزان أعمالكم وحسناتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حصن بن موسى السفار/ 5 ربيع الآخر 1430ه



الرياض تشهد اللقاء السني الشيعي 
الأوسع.. وتشديد على رفض التفرقة 

الطائفية))) 

يونيو   ( الثلاثاء  مساء  الرياض  السعودية  العاصمة  شهدت 

جمع  نوعه،  من  الأول  هو  موسع،  شيعي  سُني  لقاء  انعقاد  009)م 

العشرات من الشخصيات الدينية والنشطاء والأكاديميين السعوديين 

من الطرفين.

والشفافية  الصراحة  من  بأجواء  اتسم  الذي  اللقاء  في  وشارك 

بحسب مشاركين عدد من أبرز رجال الدين الشيعة والسنة.

على الجانب السني كان هناك صاحب الدعوة الشيخ عبدالرحمن 

هاني  الشيخ  المكرمة  بمكة  الكبرى  بالمحكمة  والقاضي  المحرج 

الجبير والشيخ حمد المهيزعي والدكتور محمد الهرفي.

والشيخ  المحسن  علي  والشيخ  الصفار  حسن  الشيخ  كان  فيما 

يوسف المهدي على رأس المشاركين الشيعة.

اللقاءات  مستوى  على  المسبوق  وغير  الأوسع  اللقاء  حضور 

والقطيف  الرياض  بين  مناطقيًّا  تنوعوا  المملكة  في  الشيعية  السنية 

))) شبكة راصد الإخبارية. نشر بتاريخ 009/6/٤)م.
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والأحساء والدمام والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وافتتح اللقاء الذي انعقد بإحدى استراحات الرياض بتعارف الحضور الذي قدر بأكثر 

من 60 شخصية من الطرفين ثم كلمتين للشيخ الصفار والشيخ المحرج.

وراء  الانجرار  وعدم  المذهبية  النزاعات  تجاوز  أهمية  على  كلمته  في  الصفار  وشدّد 

المهاترات العقدية وعقلية تصيّد كلّ طرف لأخطاء الطرف الآخر.

قطع  محاولات  تجاوز  وإلى  الوطن  أطياف  بين  العلاقة  تعزيز  إلى  المحرج  دعا  فيما 

الجسور بين السنة والشيعة في المملكة التي تعمل عليها جهات متطرفة على الجانبين.

التفرقة الطائفية،  وكان من أبرز المحاور التي شدّد عليها العديد من المشاركين رفض 

وعدم تكفير أتباع المذاهب الأخرى، واحترام الرموز الدينية الكبيرة لدى مختلف الأطراف 

وتجنب الإساءة لها.

الحبابي،  سعيد  الزاير،  جمال  الدكتور  الشيعي:  الجانب  عن  المشاركين  ضمن  وكان 

سعيد العمير، منسي حسون، محمد الشيوخ، صادق الرمضان، فؤاد نصر الله، علي البحراني 

ومطر النجيدي.

يشار إلىّ أن اللقاء الذي يعدّ الأحدث ضمن سلسلة اللقاءات السنية الشيعية في المملكة 

المحرج  والشيخ  الصفار  الشيخ  بين  مؤخرًا  جرت  ولقاءات  مراسلات  أعقاب  في  جاء 

ساهمت في تخفيف وتيرة الخلاف الطائفي لدى بعض الدوائر السلفية.



خطوات الشيخ الصفار والمحرج .. 
التصفيق وحده لا يكفي)))

تنهض الأمم وترتقي عبر مبادرات لأفراد يمثلون نخبة المجتمع، 

بتحركهم  المبادرة  عبء  متحملين  بأوضاعه،  ويرتقون  به  فينهضون 

ومسؤولية خطواتهم، متجاوزين العرف السائد عبر عشرات السنيين، 

مؤمنين أنّ جهود المخلصين إذا استمرت على نفس النهج السابق، 

من  واسعًا  قطاعًا  مواجهين  ذاتها،  النتائج  سوى  تجني  لن  فإنها 

المجتمع يمتلك صوتًا مرتفعًا، رغم انخفاض نسبته، محاولا تثبيطهم 

مرّ  على  المجتمعات  واقع  هو  وهذا  عليه،  أقدموا  عما  إيقافهم  أو 

التاريخ، ولعلّ النهج الذي اختطه الشيخ الصفار، بانفتاحه وتواصله 

مع رجال الدين السلفيين، يعتبر حدثًا بارزًا، سيسجله التاريخ باعتباره 

اختراقًا لحاجز نفسي لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وها هو الشيخ 

أشكالها  بمختلف  الاعتراض  أمواج  مقاومة  يواصل  الصفار  حسن 

أو  كلل  دون  الآخر  مع  التواصل  لواء  حمل  ومواصلا  ومصادرها، 

ملل، مؤمناً أنّ السبيل لخدمة المجتمع والوطن، هو في تواصل أبنائه 

مع بعضهم بعضًا، وأنّ الانزواء والانطواء لن تؤدي إلا إلى مزيد من 

الخطوات  تبدأ بخطوة، ولعلّ تلك  الخسائر، وأنّ رحلة الألف ميل 

شبكة راصد الإخبارية 7) / 5 / 009)م   (((

بقلم: الأستاذ كمال 
أحمد المزعل

 ناشط اجتماعا من 

سيهات.
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التقت بمصلح آخر وهو الدكتور المحرج الذي حضر إلى القطيف هذا العام، مستمعًا إلى 

أحد مجالس ليلة العاشر من المحرم في القطيف، بل متجاوزًا ذلك إلى إلقاء كلمة في نفس 

تلك الليلة، في أحد المجالس الحسينية، ولعلّ الحديث قبل عقود عن مثل هذا الأمر يعتبر 

ضربًا من الجنون.

الشيخ  من  بمبادرة  الصفار  الشيخ  فيلتقي  تستمر  والتلاقي  التواصل  خطوات  هي  وها 

المحرج بمجموعة من رجال الدين السلفيين، ويخرج اللقاء بانطباع طيب من الطرفين، كلّ 

ذلك جميل ومفيد ومهم، وقد تم الحديث عنه باستفاضة من قبل الكثيرين، إلا أنّ ما يمكن 

الإشارة إليه أو تأكيده:

أولًا:  إنّ الردود التي قدّمها سماحة الشيخ الصفار، هي في مجملها ردود تحدث عنها 
سماحته مرارًا وتكرارًا وتحدث عنها آخرون في كتب عدة، إلا أنها هذه المرة بدت 

السلفيين لأول مرة، وما سبب ذلك إلا  الدين  كمعلومات جديدة يسمعها رجال 

لضعف التواصل بين الطرفين من جهة، إضافة إلى انقطاع رجال الدين السلفيين 

عن الاطلاع على كتابات رجال الدين الشيعة وهي منشورة على الملأ، أو أنّ من 

التي تفرق  المعلومات حول الطرف الآخر »الشيعة« فإنه يختار الأمور  ينقل لهم 

وتوتر العلاقة بين الطرفين، لذا فحري برجال الدين السلفيين التواصل المباشر مع 

بقية المواطنين ليتعرفوا على آرائهم وأوضاعهم وبرامجهم وأنشطتهم عن قرب، 

ولا يتم البناء على انطباعات من مخلفات القرن الماضي أو القرون التي سبقت، 

ومشاهدته  لتركيا،  زيارته  عن  العودة  سلمان  الدكتور  يتحدث  السياق  هذا  وفي 

الوضع هناك ـ رغم عدم وجود الحاجز المذهبي وهو حاجز كبير وضخم ـ، ومع 

ذلك كانت الانطباعات لديه مختلفة عن الواقع، فلما زار تلك الديار وعاد أوضح 

الزيارة  تقييمه للوضع هناك اختلف قبل  تغيّرت، وأنّ  الوضع هناك  أنّ نظرته عن 

عن بعدها.

كبيرة،  ستكون  الهوّة  أنّ  شك  لا  المذهبي،  الحاجز  بيننا  يقف  عندما  الحال  فكيف 

والمسافة بعيدة، وانطباع كلّ طرف عن الآخر يكون غير دقيق، وما خطوات الشيخ المحرج، 
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إلا ـ في جزء منها على الأقل ـ نتيجة لتواصله السابق مع إخوته الشيعة في المنطقة الشرقية، 

لذا فإننا نؤكد على أهمية التواصل والتزاور للباحث عن الحقيقة، وللباحث عن تقوية اللحمة 

الوطنية، ولمن يتبنى النهج الديني في علاقته مع الآخرين.

الناقلين  ومن جانب آخر، نؤكد على أخذ المواقف من مصادرها وعدم الاعتماد على 

المغرضين أو الجاهلين لدقة ما ينقلون أو نوعيته. فيتغافلون عن نقل المعلومات التي تقوي 

الأطراف  بين  للعلاقة  أو  للجدل،  المثيرة  المعلومات  بنقل  مكتفين  تحسّنها،  أو  العلاقة 

التواصل  من  السلفيين  الدين  ولرجال  الحقيقة  إلى  بالوصول  للمهتمين  بُدّ  فلا  المختلفة، 

المباشر مع مصدر المعلومات، والاطلاع عليها.

ثانيًا:  فرح الكثيرون وسعدوا بما سمعوا، فهناك من صفق للحدث وأثنى عليه من خلال 
بين  الأخوة  أيها  فالهوّة  كافيًا،  ذلك  أنّ  أعتقد  لا  أنني  إلا  والاتصالات،  الكتابات 

أبناء الوطن الواحد كبيرة، وسبل التواصل تكاد تكون معدومة، وصرخات التكفير 

تتوالى يومًا بعد آخر، حتى ممن كنا نظنهم أعقل من ذلك وأبعد منه، لذا فإنّ العمل 

أو  المتفرجين  بدور  والاكتفاء  كبير،  إليه  نحتاج  الذي  والجهد  كثير  المطلوب 

المصفقين لا يكفي، بل علينا أن نكون نحن ممثلين أيضًا، بل ومنتجين ومخرجين، 

فالحاجة أكبر من أن نكون في كراسي المتفرجين فقط، لذلك على المقتنعين بهذه 

الخطوات أن يحدو حدوها ويمارسوا نفس الأدوار، كلٌّ في موقعه، حتى نستطيع 

مع  العلاقة  أواصر  وتقوية  الثقة،  التواصل، وزرع  بناء  في  الآخرين  مع  نساهم  أن 

شركاء الوطن والمصير.



التواصل والحوار ونبذ الفرقة والإساءة 
عناوين اتّسم بها لقاء الشيخ الصفار)))

التقى سماحة الشيخ حسن الصفار مساء الخميس ))/0/6)٤)ه 

والمثقفين  والأكاديميين  الدين  رجال  من  عددًا  بالقطيف  بمكتبه 

السعوديين في إطار تعزيز قيم الحوار التسامح بين المجاميع الوطنية 

المختلفة.

والتواصل  التلاقي  ضرورة  على  مداخلاتهم  في  الجميع  وشدّد 

من  والتباعد  الخلاف  حالة  ونبذ  الوطن  وشرائح  أطياف  جميع  بين 

خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات المتبادلة.

واتّسم اللقاء الذي حضره جمع من الشخصيات الدينية والثقافية 

من مختلف المناطق في السعودية وخارجها على هامش المهرجان 

والمكاشفات  بالشفافية  بالقطيف  الأهلية  اللجنة  أقامته  الذي 

الصريحة.

الضيوف  بترحيب  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  اللقاء  وافتتح 

والتعريف بهم، وأشار في كلمته إلى أننا بحاجة إلى مؤسّسات أهلية 

عاتقها  على  تحمل  العام،  والوطني  والفكري  السياسي  بالشأن  تعنى 

محاربة الصراعات والنزاعات وتعمل على نشر ثقافة التسامح والحوار.

)))  نشر على www.saffar.org بتاريخ 009/6/7)م

بقلم: الأستاذ حسين 
أحمد زين الدين

كاتب اباحث من سيهات.

صدرت له عدة كتب انول 

العديد من المقالات.
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وأضاف إلى أنّ الحوار الوطني الذي تبنته قيادة هذا البلد كان ينبغي أن نعتبره كالضوء 

مثقفة  كنخب  ننطلق  أن  أجل  من  الأهالي،  نحن  لنا،  ومشجّعًا  محفّزًا  يكون  وأن  الأخضر، 

التواصل بين مختلف المناطق  التسامح والحوار، وفي تفعيل  ورجال أعمال في نشر ثقافة 

والمذاهب والطوائف المختلفة.

مبيناً أنّ الحوار بدأ بقوة إلا أنه تراجع بسبب حدوث بعض الأحداث وأخذ الحوار منحى 

أقلّ قوة.

ويضيف سماحته: »إنّ التنوع المذهبي والفكري والقبلي أمر طبيعي ولا يمكن إزالته«، 

واعتبره نقطة قوة المجتمع.

وأوضح أنّ هناك من يحاول أن يظهر البلد والوطن على أنه لون واحد تحت شعار أننا 

أمة واحدة وشعب واحد.

التفرقة  عملية  أنّ  إلى  المكرمة  مكة  من  الفاسي  أجواد  الشيخ  أوضح  أخرى،  جهة  من 

خلقتها الجهالة والمحدودية في التفكير والمفاهيم وشايعتها بين الناس وأشاعتها وجعلتها 

أشياء مقدّسة.

أفكارًا  لتبنينا  الحرج  مواقف  في  أنفسنا  وضعنا  أننا  إلى  فيشير  حديثه،  الفاسي  ويكمل 

لذلك  الوطن،  أطياف  بين  والتباعد  الفرقة  خلقت  وانتماءات  تعصّبات  عنها  نجمت  وآراءً 

انعدم الحوار وتراجع. وذكر أنّ سبب التراجع جاء نتيجة الثقافة التي أصبحت تعسرنا والتي 

استقيناها وتشرّبناها صغارًا وكبارًا حتى أصبحت مقدسة لا نستطيع أن نخرج منها.

الخلافات  فلسفة  فهم  في  تعمّقًا  أكثر  نكون  أن  منا  يتطلّب  أنه  إلى  الصفار  ويذهب 

وخصوصيات الأطراف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا بالحوار الذي يساعد على تلاشي هذا 

الخلاف.

فيما أوضح الدكتور عبد الحميد الأنصاري، العميد السابق لكلية الشريعة في قطر، الذي 

اتفق في كلامه مع الشيخ الصفار على ضرورة التواصل والحوار وعدم التراجع والبعد عن 

فرض السيطرة والهيمنة على الآخر. داعيًا النخب الثقافية واللجان الأهلية في المملكة أن 
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تقوم بدورها في تكريس وإقناع الأطراف الأخرى بضرورة الحوار والتواصل.

وأنها  والتنوع  التسامح  بخاصية  تمتاز  الأرض  هذه  أنّ  كيف  الأنصاري  الدكتور  وذكر 

مهيأة لهذا العمل ولتقبّل التعدد والتنوع ولتطوير العمل الفكري والاجتماعي. منوّهًا بتعلق 

الإنسان القطيفي بهذه المنطقة؛ لكونها تتّسم بعناوين التسامح والتواصل لا يجدها في أرض 

أخرى، على حد قوله.

الأهلية  اللجنة  أقامته  التي  بالمهرجان  المكرمة  مكة  من  برقة  سمير  الأستاذ  أشاد  فيما 

المدني«،  المجتمع  بالقطيف، بقوله: »إنّ هذه الخطوة تعدّ خطوة رائعة في تأسيس مفهوم 

أقوم  وسوف  والتعدد،  بالتنوع  اتّسم  الذي  اللقاء  هذا  من  استفدت  شخصيًا  »إنني  مضيفًا: 

بترجمته إلى أرض الواقع بأن أنقل الصورة الحقيقية وأرفع الخدش الإعلامي الذي أحجم 

في العلاقة بين مختلف المكونات الوطنية«.

وكان ضمن الحضور الأستاذ محمد اليامي من نجران، والشيخ أحمد الحسين من لجنة 

الوسطية في الكويت، والأستاذ أحمد زيد من الكويت، والشيخ صالح الجدعان من المدينة 

عبدالله  والأستاذ  جدة،  من  الزهراني  عدنان  والدكتور  الفضيل،  زيد  والدكتور  المنورة، 

الشورى،  مجلس  عضو  الخنيزي،  محمد  والدكتور  السيف،  توفيق  والدكتور  الزهراني، 

البراهيم، أعضاء  نبيه  السكيري، والمهندس  الله  الشايب، والدكتور عبد  والمهندس جعفر 

المجلس البلدي بالقطيف، والشيخ عبدالله بن حمد بن شعلان الخالدي من أم الساهك، 

والأديب السيد عدنان العوامي، والأديب سعود الفرج، والشاعر فريد النمر، والشيخ محمد 

الصفار، والشيخ حسين الصويلح، وعدد كبير من الأدباء والمثقفين.

يشار إلى أنّ هذا اللقاء لم يكن هو الأول الذي يجمع أطيافًا وطنية من الشيعة والسنة، 

بل جاء ضمن سلسلة لقاءات عقدت في الأيام الماضية بين شخصيات من السنة والشيعة في 

المملكة، كان آخرها لقاء الرياض مساء الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 0)٤)ه بمجلس الشيخ 

الداعية عبد الرحمن المحرج، الذي ضمّ حوالي ستين شخصية من الجانبين.



الشيخ حسن الصفار لـ»المرفأ«: جهود 
التواصل بدأت تؤتي ثمارها حتى في 

الوسط السلفي))) 

السعودية،  في  السلفية  الشيعية  العلاقة  مستوى  على  سابقة  في 

الدعاة  العام عددًا من  لهذا  العاشورائية  القطيف  استضافت مجالس 

وشاركوا  الفعاليات  من  جانبًا  حضروا  حيث  السلفيين،  والمثقفين 

ما  إيجابية تجاه  انطباعات  بعدها عن  عبَّروا  المجالس،  في عدد من 

سمعوه ورأوه.

وللأهمية الرمزية لهذه الخطوة باعتبار الزمان والمكان، توجهت 

»المرفأ« إلى رائد هذا التحرك في الانفتاح والتواصل، سماحة الشيح 

حسن الصفار وسألته عن الأهداف والثمار.. فأجاب مشكورًا:

عاشوراء فرصة للمتشدلين!

إحياء مناسبة عاشوراء في أوساط المواطنين الشيعة في المملكة 

للتعبئة  السلفي  التشدّد  لتيار  فرصة  يشكل  كان  السعودية،  العربية 

ضد الشيعة، حيث ينشرون في كلّ عام منشورات يتحدّثون فيها عن 

الصحابة،  من  للنيل  مخصصة  وأنها  المناسبة،  بهذه  الاحتفاء  بدعية 

)))  مجلة المرفأ. السنة الثانية، العدد 7)، الصادر بتاريخ صفر 0)٤)ه.
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الجهة  الشيعة، وأنهم  الحسين من قبل  بقتل  باعتبارهم متهمين  السنة  والتحريض ضدّ أهل 

التي يتحفّز الشيعة لأخذ ثارات الحسين منهم.

كما يشيعون بعض الاتهامات السخيفة وغير المعقولة، تحت عنوان )ليلة الطفية(، حيث 

يزعمون أنّ الشيعة يحولون ليلة العاشر من محرم إلى ليلة إباحية سنوية، يختلط فيها الرجال 

والنساء، ويطفئون الأنوار، لإعطاء الفرصة للعلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء.

وعلى سخافة هذه المقولة، فإنها منتشرة في الأوساط السنية المتأثرة بالتشدّد السلفي.

ثمار الانفتاح

لكن جهود الانفتاح والتواصل التي بادرت إليها النخبة الشيعية الواعية في السعودية في 

السنوات الأخيرة، بدأت تؤتي ثمارها والحمد لله، بتجاوب بعض العلماء والدعاة والمثقفين 

كانوا  منهم،  عدد  والأحساء  القطيف  في  زارنا  فقد  السلفي،  الوسط  من  وحتى  السنة  من 

الشيعة  فيها، واستمعوا لآراء علماء  تحدّثوا  لهم جلسات  محلّ حفاوة وترحيب، وعقدت 

ومن  والوطني،  الإسلامي  والتقارب  الوحدة  سبل  حول  معهم  الحوار  وجرى  ومثقفيهم، 

أبرز تلك الشخصيات كان الدكتور الشيخ عوض القرني العالم والداعية السلفي المعروف، 

عبد  الشيخ  والدكتور  بارزة،  الآخر شخصية سلفية  النجيمي، وهو  الشيخ محمد  والدكتور 

وله  والأسري،  الاجتماعي  الإصلاح  في  اهتمامات  وله  السلفيين،  من  المحرج  الرحمن 

برامج في الإذاعة السعودية، وله صلة بكبار العلماء السلفيين.

كما زارنا الدكتور الشيخ محمد عبده يماني المفكر والناشط الإسلامي، ووزير الإعلام 

سابقًا، والشيخ عبدالمقصود خوجة، وهو شخصية مرموقة في الحجاز، صاحب أعرق وأنشط 

ملتقى ثقافي أهلي في السعودية )الاثنينية(. وشخصيات أخرى من الدعاة والمثقفين السنة.

وفي المقابل قدمت دعوات لشخصيات شيعية للإلقاء والحديث في منتديات ومجالس 

أهل السنة في مكة وجدة والرياض والقصيم والأحساء والدمام.

ونتيجة لهذا الانفتاح والعلاقات الإيجابية التي تأسّست صار من الممكن حضور بعض 
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إخوتنا  بعض  بادر  حيث  عاشوراء،  مجالس  في  والمثقفين  الدعاة  من  السنية  الشخصيات 

وأخواتنا للاتصال بعدد من الشخصيات لدعوتهم للحضور في أيام عاشوراء.

مشاركات هذا العام

من  الأخرى،  المناطق  من  مشكورًا  الدعوة  ولبّى  منهم  حضر  من  استضافة  وتمت 

الحسينية،  المجالس  بعض  لحضور  برنامج  لهم  ووضع  والنسائية،  الرجالية  الشخصيات 

ومشاهدة بعض أنشطة مواكب العزاء الفنية والثقافية، والالتقاء مع بعض العلماء والشخصيات 

الشيعية في المنطقة.

هذا التواصل يكسر الكثير من الحواجز وإن لم يرض بعض المتشدّدين.

وممن أسعدنا بحضوره الدكتور عبد الرحمن المحرج ومعه بعض الشخصيات الدينية 

السلفية، حيث استجاب لإلقاء كلمة في موكب الإمام الحسين في مدينة سيهات.

وكذلك عدد من الأكاديميات والمثقفات من جدة والرياض.

المجالس،  بعض  في  بالحضور  شاركت  المنطقة  أهالي  من  سنية  شخصيات  وهناك 

كالدكتور محمد علي الهرفي، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والكاتب 

الصحفي اللامع الأستاذ نجيب الزامل وآخرين.

ولا شك أنّ هذا المستوى من التواصل هو درجة متقدّمة في الانفتاح والتقارب، يكسر 

الكثير من الحواجز، ويحقق التعارف المباشر، ليرى إخواننا أهل السنة واقع إخوانهم الشيعة، 

ويطّلعوا على برامجهم في إحياء مناسبة عاشوراء، بعيدًا عن التشويه والتضليل.

الذي يؤكد  المنبري  الخطاب  أبدى من حضر منهم في مجالسنا إعجابه بمستوى  وقد 

على القيم الدينية، ويدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية.

نأمل أن يستمر هذا المستوى من التواصل، وأن يتطور لما يخدم تطلع المصلحين نحو 

الوحدة والتقارب.
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بالطبع، فإنّ المتشدّدين في الجانبين السني والشيعي قد لا يرضيهم مثل هذه الخطوات، 

هذه  حضور  ضد  السلفية  الإلكترونية  المواقع  بعض  في  ضارية  حملة  الآن  تشنّ  لذلك 

الشخصيات إلى مجالس عاشوراء وتشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام عليهم.

الحادّة  والطروحات  الممارسات  بعض  إلى  يدفعون  الشيعة  المتشدّدين  بعض  أنّ  كما 

في  السلفيين  للغلاة  الفرصة  وتعطي  والتقارب،  الحضور  من  السنة  أهل  إخواننا  تنفّر  التي 

تشويه سمعة المذهب والطائفة.



هذا ما جرى في مجلس الشيخ ابن باز)))

نقل إليَّ الشيخ حسن الصفار، أحد أبرز علماء القطيف، صورة 

إيجابية عن أجواء اللقاء الفكري المنعقد في مكتبة الملك عبدالعزيز، 

الذي تنتهي أعماله اليوم..

كان سعيدًا على وجه الخصوص، بحفاوة الشيخ سلمان العودة، 

النظر، ولم يكتفِ  للتعارف، وتبادل وجهات  وطلبه اجتماعًا مطولًا 

تكسير  نحو  معهودة،  غير  بسماحة  خطا  وإنما  بهذا،  العودة  الشيخ 

لمرافقته  الصفار  الشيخ  داعيًا  العزلة،  وحواجز  الصمت،  أوهام 

وفضيلة  التآخي  بروح  جذلين  اللقاء،  لحضور  الخاصة  سيارته  في 

التسامح..

لو  ترى  يا  قائلًا:  السني  الشيخ  زميله  الشيعي  الشيخ  وداعب 

واطلع  اليوم..  الإسلام  موقع  عبر  ووزعت  صورة،  لنا  التقطت 

هذه  تُحدث  ألن  والمتعصبين،  المغالين  من  المذهبين  شباب  عليها 

الصورة أثرها الحميد، في تنفيس الاحتقان النفسي، المزمن بتركة من 

التصورات المقلوبة، والأحكام الجاهزة الجائرة المغلوطة؟.

بل  الودي..  التعارفي  الحدّ  هذا  عند  اللقاء  إيجابية  تقف  لم 

)))  جريدة الرياض الأربعاء ٨) ربيع الآخر ٤)٤)ه الموافق ٨) يونيو )00)م، العدد 
.((777

بقلم: الأستاذ محمد رضا 
نصر الله

إعلاما اكاتب سعشدي.

الد فا محافظة القطيف 

عام 1373هـ )1953م(.

عضش مجلس الوشرى 

السعشدي.

أعدّ اقدّم العديد من 

البلامج التلفزيشنية الحشارية 

الثقافية االسياسية.
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تجاوزته إلى حيوية في الخطاب، حين تم الاعتراف بإسلامية الأطراف المدعوة الى مائدة 

الحوار.

سمو  العزيز  الصديق  على  تمنيت  عندما  التاريخية،  اللحظة  بتلك  ذكّرني  الموقف  هذا 

الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أن يسعى لدى سماحة المفتي الراحل 

في  وأعيانه،  القطيف  علماء  من  وفد  استقبال  بقبوله  الله،  رحمه  باز  بن  عبدالعزيز  الشيخ 

محاولة لكسر الحاجز النفسي، ومحاصرة الفتاوى التكفيرية، المهيّجة للمشاعر ضد الطرف 

الآخر!

كانت مفاجأتي عظيمة، والأمير سطام يزف إليَّ البشرى.. فقد وافق الشيخ الجليل على 

مبتغاها  الزيارة  تحقق  لكي  خلافي،  موضوع  أيّ  إثارة  بعدم  الوفد  أنصح  ورحت  الزيارة.. 

الإنساني في كسر الحاجز..

عن  وتنزيهها  الربوبية،  توحيد  موضوع  والزائرين  تطارح  الله  يرحمه  الشيخ  أنّ  إلا 

أصل  وهي  الإمامية،  عند  حقيقتها  له  يبيّن  الصفار  حسن  الشيخ  جعل  مما  الشركيات.. 

الأصول في فقههم وعباداتهم، وذكر له أنّ علماء كبارًا من شيعة القطيف، قد ألفوا في هذا 

الموضوع وأشبعوه درسًا وبحثًا.. فهذا المجتهد الكبير، الشيخ علي الخنيزي يساجل عبدالله 

الرائد »الوحدة  الوثنية والإسلامية« بكتابه  بين  القصيمي، قبل سبعين عامًا، حول »الصراع 

الربوبية،  توحيد  بقوة عن  ينافح  المبارك  الشيخ محمد صالح  انبرى  الإسلامية«.. في حين 

الى  »الدعوة  العلمي  كتابه  في  المذهبية،  خلافاتهم  ونبذ  المسلمين  صف  وحدة  إلى  داعيًا 

كلمة التوحيد«.

في نهاية اللقاء وقد انكسر الحاجز، لم يتمالك الشيخ ابن باز نفسه، فراح يوجّه لومًا أبويًا 

لزواره ومواطنيه قائلًا: لماذا سكتم طوال كلّ هذا الوقت، وجعلتم الآخرين يبنون فرضيات 

الحكم بإقصائكم عبر ألسنة العوام.. أما كان الأجدر أن يتم اجتماعنا قبل هذا اليوم؟!.



عمامة شيعية تبحث عن الحوار في 
القصيم)))

الثقافي  المشهد  في  فشيئًا  شيئًا  تتوالد  »رمزية«  مبادرات 

والاجتماعي والديني في السعودية، تتصل بمسألة الحوار والتسامح 

وبدعوة  الصفار،  محمد  الشيعي  الشيخ  زيارة  آخرها  كان  المذهبي، 

من محافظ محافظة عنيزة في منطقة القصيم، للمشاركة في مهرجان 

الإعلاميين  من  حشد  وبحضور  والتراث  للثقافة  الأول  عنيزة 

يومين  مدى  على  السعودية  الثقافية  والشخصيات  والمسؤولين 

بمحافظتها  الشهيرة  القصيم،  منطقة  استقبلتها  )عمامة شيعية(  كأول 

السلفية، الأمر الذي يذكر بصورة الشيخ القصيمي المعروف الشيخ 

سلمان العودة أثناء ترافقه مع الشيخ حسن الصفار في ذات السيارة 

عقب إحدى جلسات الحوار الوطني السابقة.

والمثقفين  الكتاب  من  عدد  التقاء  يأتي  السياق،  هذا  وضمن 

أخيرًا  متباينة  دينية  تيارات  على  المحسوبين  السعوديين  الإسلاميين 

في كتاب يؤصّل لما سمّوه )الحوار المذهبي في السعودية( في سابقة 

تُعدّ الأولى من نوعها، الذي أتى كما ذكر في مقدمة الكتاب استجابة 

)))  جريدة الشرق الأوسط، الخميـس 0٨ ربيع الآخر ٨)٤)ه ـ 6) أبريل 007) العدد 
.(0(76

 جريدة الشرق الأوسط

اللياض: هدى الصالح 
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لدعوة الشيخ عبد الله بن منيع التي أطلقها في حواره مع »الشرق الأوسط« في )7) مارس/ 

الشيخ صالح السدلان،  السعودية وتأييد  المذاهب الإسلامية في  بين  آذار 006)( للحوار 

حوار  في  الدعوة  لهذه  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في  التدريس  هيئة  عضو 

آخر نشرته »الشرق الأوسط« أيضًا في وقت سابق. الكتاب طرح تساؤلات حول مدى أهمية 

دور الرموز الدينية والمثقفين والكتاب الإسلاميين في خلق أجواء ملائمة للتواصل وكسر 

حواجز العزلة ما بين مختلف التيارات والمذاهب في السعودية والعبور إلى ضفة التعايش 

السلمي التي لن تكون سوى عقب وأد النظرية »الاستئصالية«.

وصل وفصل في الحوار المذهبي شعار: 

الذي  الكتاب  هدف  هو  حوله«  اختلفنا  فيما  الآخر  بعضنا  ويعذر  فيه  اتفقنا  فيما  »نتفق 

احتوى عشر مقالات لرجال دين وكتاب من مذاهب مختلفة بينهم الدكتور محمد بن صالح 

العلي، والكاتب عبد الله فراج الشريف، ومحمد المحمود وعدنان الزهراني وفهد العصاري 

وزيد الفضيل، ومحمد الدحيم، وعلي آل مستنير، والشيخ موسى بوخمسين، وأعدّ الكتاب 

محمد محفوظ.

الزائر القطيفي للقسيم 

من جانبه علق الضيف »الجديد« على القصيم، الشيخ محمد الصفار، العائد أخيرًا من 

من  أساسيًا  ركناً  إنّ  الأوسط«:  لـ»الشرق  قائلًا  المنطقة  محافظ  لدعوة  تلبية  عنيزة  محافظة 

دواعي الحوار الوطني كان قد رعاه الملك عبد الله بن عبد العزيز في سبيل الحوار والتلاقي 

ذلك  في  بما  الشورى،  مجلس  في  الأخيرة  كلمته  إلى  إضافة  السعودية  في  المذاهب  بين 

حديث إمام وخطيب مسجد الحرام في مكة المكرمة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس 

في خطبة الجمعة الأخيرة.

وأوضح أنّ ما يخرج على الساحة من فتاوى تهييجية وخطابات متشنجة قد تعثر نتيجة 

الفتاوى  هذه  مثل  بها  تواجه  التي  المتقدمة  والمبادرات  الإيجابي  والفعل  النوعي  للكم 

والخطابات الخاطئة السياق.
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وحول كتاب »الحوار المذهبي في السعودية« قال الصفار: إنه ومن خلال الأسماء التي 

التقت وشاركت في كتابه، ولما لها من مكانة وموقع مهم، ستساهم بشكل جاد في إرساء 

ثقافة الحوار وتهييئ الأرضية للاشتراك في »مشاريع تخدم الوطن«.

وأشار الصفار إلى أنّ المناخ الإيجابي والهادئ هو ما سيقنع الشباب بعد الدين الإسلامي 

عن القتال والتنافر.

الجليد  تذويب  سبيل  في  والاجتماعية  الأهلية  المبادرات  من  مزيد  إلى  الصفار  ودعا 

التعاون  على  أيضًا  ومراهناً  الإعلامية،  المؤسسات  دور  أهمية  على  مشددًا  المذاهب،  بين 

والتلاقي بين المعتدلين والمتسامحين لدعم الآخر والشد على يديه وتصحيح مساره، آملًا 

في الوقت ذاته باستمرار التواصل بين مختلف مناطق السعودية وبين شتى ألوانها وأطيافها 

المبادرات الشعبية إلى جانب الرسمية مكانتها وموقعها في سبيل تأكيد الوحدة  وأن تأخذ 

الوطنية.



الصفار: العقل والحكمة)))

يتمتع الشيخ حسن الصفار بموقع متميز عند المواطن السعودي، 

وقبول لآرائه وأفكاره وطروحاته العاقلة والمخلصة للوطن، والتفاف 

أو  الكريمة،  الشيعية  الطائفة  أبناء  من  الدينية  ومكانته  صفته  حول 

للوطن  وولاء  وتسامح  وعلم  عقل  فالرجل  الشيعي،  المذهب  أتباع 

العلامة  مع  للوطن  نظرته  في  يتماهى  السياسي،  والنظام  والإنسان 

الشيخ محمد مهدي شمس الدين المفتي الجعفري للطائفة الشيعية 

الكريمة في لبنان ـ رحمه الله ـ حين سجل في كتابه القيم )الوصايا( 

ونسيجهم  لأوطانهم،  الشيعية  الطائفة  أبناء  ولاء  يكون  أن  ضرورة 

يتمسكوا  انتسبوا، وأن  نظام عربي  أينما وجدوا، ولأيّ  الاجتماعي، 

الذي  وطنهم  أبناء  عن  يختلف  مشروعٌ  لهم  يكون  ولا  بعروبتهم، 

يحملون هويته، وأن يعملوا بكلّ طاقاتهم على تحصين أوطانهم من 

الانقسامات، وإبعادها عن الولاءات المذهبية..

الصفار  الشيخ  عند  والفهم  والوعي،  القناعة،  هذه  خلال  ومن 

يمارس تواجده، ويستمد مشروعيته كرجل دين، وكموجّه، وحاضن 

للطيف الشيعي الذي هو في الأصل، وحقائق الواقع، والمنطق جزء 

والرؤى،  الهواجس،  نفس  يحمل  السعودي،  المجتمع  نسيج  من 

))0)م،  نوفمبر   (7  ، ))٤)ه  محرم   ( الأحد  بتاريخ  الصادرة  الرياض  جريدة    (((
العدد: )5٨6).

بقلم: الأستاذ راشد 
الفهد الراشد

كاتب اصحفا سعشدي.

أحد رااد صحافة 

المؤسسات فا المملكة. 

عمل مديلًا للتحليل فا عدة 

صحف سعشدية.

تشفا عام 2016م.
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والتوجهات، والطموحات، ويتفاعل مع المجموع في كلّ أمر يهم نجاحات الوطن، وتألق 

مساراته، وتسييج أمنه من المؤامرات، والاستهدافات الشريرة.

المثارة في  والشيخ حسن الصفار يمثل الوسطية، والاعتدال في كلّ قضية من القضايا 

الداخل كهاجس يمكن طرحه بعيدًا عن التشنج، والعنف، والمزايدات الرخيصة، كما يمثل 

الرأي الشجاع، والجرأة في وضع الخطوط الحمراء أمام كلّ توجّه يمكن أن يحدث شرخًا 

في جسم المجتمع، أو استهداف خارجي يسعى إلى توظيف أبناء الطائفة الشيعية وقودًا له، 

لتنفيذ أغراضه، في الوقت الذي يكون الهدف الأساس هو إحياء قومية تقوم على  وجسرًا 

الكره، والعنصرية، والحقد على كلّ ما هو عربي إرثًا، وثقافة، وتاريخًا، وإنجازًا، تحت ستار 

الدين، وأيديولوجيا الإسلام السياسي، لهذا فإنّ الإنسان السعودي يحمل لهذا الرجل العقل 

والفكر كلّ احتفاء، وتقدير، ويضعه في مصافّ رجال الدين التنويريين.

تجاه أحداث القطيف الأخيرة وقف الشيخ حسن الصفار صمام أمان للوحدة الوطنية، 

الوطن،  إلى  أن تسيء  قبل  الكريمة  الشيعية  الطائفة  إلى  التي تسيء  الممارسات  رافضًا كلّ 

يزيّف  أو  يتلوّن،  الذي  ذلك  يكن  ولم  الصّعد،  كلّ  على  والتنموية  السياسية،  وإنجازاته 

المواقف، أو يذر الرماد في العيون، أو يكون ناعقًا يقضي على كلّ تماسك وطني، وتلاحم 

اجتماعي كما نراه في لبنان أو العراق، ينفذ مشروعًا تقسيميًا، ويخدم أهدافًا فئوية، وقومية، 

ويحارب لغته، وعرقه، وانتماءاته، وامتداداته، وجذوره القومية، والجغرافية.

في خطبة الجمعة تجلت وطنية، وحكمة الصفار، وقال مخاطبًا شباب القطيف، وأبناء 

الطائفة:

»... لا تستدرجوا العنف، ولا تسمحوا لمندسين بتشويه صورة القطيف، وإن ترك العنان 

للتعبئة الطائفية، والدخول في معادلة ردود الأفعال، هو ما يريده أعداء الوطن، وما يجب أن 

نحذَر منه جميعًا حكومة وشعبًا...«.

نحتفي بهذا العالم الجليل كوطنيّ، وحكيم، ونعتزّ بوجود رجل دين مثله..



»فقه المواطنة« حوارٌ في المنطلقات 
مع المفكر الإسلامي سماحة الشيخ 

حسن الصفار)))

سماحة الشيخ حسن الصفار علمٌ من أعلام الفكر المعاصر، وهو ـ 
على تواضعه ودماثة أخلاقه ـ اسمٌ له حضورٌ بيّنٌ في التجاذب الثقافي 

الديني الذي يدور في هذه الأيّام.

أمام تلك الابتسامة التي تكاد لا تفارق مُحيّاهُ تشعرُ أنّك تجالس 
صديقًا مُقرّبًا، وبين يدي ذلك الفكر الرحب الذي يغمرك به عند تلمّسه 
لمفردات الواقع تستشعرُ فيه مُفكرًا حذقًا، وبعيدًا ـ كُلّ البعد ـ عن حالة 
الانبهار بالفكرة أو صاحبها، تتراءى لك ـ وأنت تُحادثهُ ـ ضرورة أن 
يحوز المفّكر المجدّد موقعهُ الفاعل في الحراك المعرفيّ الدائر اليوم؛ 

بعد أن ألفت الساحةُ ـ طويلًا ـ ألّا تحترم مبدعيها إلا بعد فقدهم.

»المرتقى« التقت سماحة الشيخ الصفار.. وكان لها معهُ حوارٌ في 
موقع مفردةٍ المواطنة ـ الحديثة ـ في منظومة الفقه الإسلامي )ضمن 
مدرسة أهل البيت على وجه الخصوص(، ودار مع سماحته الحديث 

التالي:

عندما يتحوّل الفكرُ إلى قيادةٍ للواقعِ بَدلَ مُحَاكاته، ينطلقُ الـمُفكّر 

التابعة  دمشق  في  الخميني  الإمام  حوزة  عن  الصادرة  المعرفي(  )المرتقى  مجلة   (((
لجامعة المصطفى  العالمية - العدد الأول / ))0)م - ))٤)ه
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ليُصبح قائدًا عمليًّا في الساحة الاجتماعيّة الملتزمة، وفي الإطار ذاته تُطرحُ كُلُّ تحديات الساعة 
بنفََسٍ من الوعي الـمُعاصر الذي طالما افتقدته مساحاتٌ البيئة الدينيّة.

وإن كانت ضريبةُ هذا الخطاب ليست بالقليلة ضمن ساحةٍ مُفعمةٍ بالعُقد، كان على المفكر 
الذي يحملُ لواء منهجيّة الوعي والـمُعاصرةِ أن يبتسم أمام كُل الألغام التي تعترض خطواته في 

هذه الساح. 

بدءًا.. هل هناك اجشد لما يسمى بـ)فقه المشامنة( في الفكل االتشريع الإسلاما :  

أم أن الانتماء يتعلق بالمعتقد الديني احسب؟

المواطنة بمعنى الانتماءِ إلى دولةٍ ذات حدود جغرافية وكَيانٍ سياسيٍّ تترتبُ عليه حقوقٌ 
وواجبات، هي تطور في الاجتماع السياسي الإنساني، ظهر في العصر الحديث، ولم يكن قائمًا 

بهذا الشكل في العصور الماضية.

ورغم أن في فكرنا الإسلامي وتراثنا الديني ما يُمَكّننُا من صياغة رؤية، وإنتاج فقه للتعامل 
مع هذا الواقع الذي فرض نفسه، إلا أننا نشكو من بطء وضعف مواكبة الفقه لتطورات الحياة، 

ومعالجة القضايا المستجدة في ساحة المجتمع الإسلامي.

ولعل من أسباب ذلك العوامل التالية:

الارتياب من الحال الجديد، والنظر إليه بسوء، وأنه قد يكون نتاج خطة معادية، وسبيلًا 
للانحراف والفساد.

حديثة،  ومصطلحات  جديدة،  أبواب  واستحداث  الموروث،  الفقه  تجاوز  من  الرهبة 
واستنباط قواعد ومنهجيات لم تكن متداولة.

لذلك تلتزم الكتب الفقهية غالبا حتى على مستوى الرسائل العملية الموجهة لعموم الناس، 
بنفس التبويب الفقهي السابق، وبنفس المصطلحات والتعابير، حتى في القضايا التي اندثرت 

وانحسرت مصاديقها، وما عاد المكلفون المعاصرون يعرفون معاني مفرداتها.

الوسط  في  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  الخارجي  الواقع  بدراسة  الاهتمام  عدم 
العلمي الشرعي، حيث ينصب الاهتمام على دراسة العلوم الشرعية النظرية، واللافت للنظر 
المرتبطة بالأحكام الشرعية، كعلم  الطبيعية  العلوم  القدامى كانوا يدرسون بعض  الفقهاء  أن 
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الحساب والفلك، بينما في عصرنا الحاضر تبدو تجربة الشهيد محمد باقر الصدر في دراسة 
الاقتصاد المعاصر وكأنها حالة نادرة اعتمد فيها على جهده الشخصي وتثقيفه الذاتي حيث لم 

يكن في الحوزة العلمية منهج معتمد لدراسة الاقتصاد.

الخلل في تشخيص وظيفة الفقه الإسلامي، حيث أصبحت تعنى بتكاليف الفرد المسلم، 
أكثر مما تعنى بترشيد واقع الأمة والمجتمع، وهي تعالج المشكل بعد وقوعه، دون أن تضع 

أمام الأمة بدائل وخيارات وتصورات مستقبلية.

إن فقهاء هذا العصر الذين واكبوا قيام الدولة القومية أو القطرية على الأصح، كان متوقعًا 
منهم رصد حدوث هذا الواقع، والمبادرة لتوجيهه وترشيده، وإنتاج فقه للتعامل معه.

لماذا نشاجه نقصًا ـ أا فلاغًا كما يلى البعض ـ في بحث مشضش  المشامنة افقهها :  

على المستشى الفكلي االفقها؟

إضافة لما سبق ذكره من العوامل يجب أن نقول إن فقهاء الشريعة لم يكونوا راضين عن 
تجزئة الدولة الإسلامية وتقسيم الأمة الواحدة، ولم تكن نظرتهم لقيام الدولة القطرية نظرة 
اتفاقية )سايكس  مثل  استعماري،  أجنبي  بتأثير  كان  والتقسيم  التجزئة  وأن  إيجابية، وخاصة 

بيكو(.

كما أن نوعية الحكومات والأنظمة التي قامت في البلاد الإسلامية لم تكن كلها موقع رضا 
من الفقهاء، لذلك صمت الفقهاء عن الحديث السياسي ومنه فقه المواطنة.

ولعلهم لم يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم في هذا الموضوع بحريةٍ ووضوح.

في :   اخاصة  الإسلاما  التراث  في  المشامنة  لفكلة  نظلية  منطلقات  هناك  هل 

مدرسة أهل البيت ؟

في المواطنة لا بُدّ من النظر إلى أبعاد ثلاثة:

الأول: أرض الوطن والإمكانات والموارد الطبيعية.

الثاني: المجتمع البشري وهم المواطنون.

الثالث: النظام السياسي الحاكم.
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ونجد في تراثنا الإسلامي آفاقًا رحبة للحديث عن هذه الأبعاد الثلاثة.

من حق الإنسان في الحياة على أرضه، وتمتعه بخيراتها، وذلك أن إمكانات الطبيعة والحياة 
مسخرة من قبل الله تعالى للإنسان، والناس شركاء في الموارد العامة، وفي ذلك آيات قرآنية 

وأحاديث وروايات كثيرة.

كما تتحدث بعض النصوص عن علاقة الناس بديارهم، أي أوطانهم، وعن حب الوطن 
والحنين إليه، والدفاع عنه. وعن علاقة الإنسان بمواطنيه وأهل بلده، نجد الحديث في الإسلام 
عن حسن الجوار، وحسن المعاشرة، والاحترام المتبادل، ورعاية حقوق الآخرين، والتعاون 

على الخير، والعمل من أجل المصالح المشتركة.

أما عن النظام السياسي، فهناك تشريعات إسلامية في الحقوق والواجبات المتبادلة، بين 
الحاكم والشعب، وقد كتب أمير المؤمنين رسالة مفصلة لمالك الأشتر حينما ولّاه مصر، تعتبر 

من أفضل الوثائق وأروعها في تنظيم العلاقة بين السلطة والمواطنين.

اهل تلتبط حقشق اااجبات المشامنة بنشعية الانتماء الديني أا المذهبي للمشامن، :  

في اللؤية الإسلامية؟

حين أسس رسول الله الكيان الإسلامي الأول في المدينة المنورة فور هجرته إليها، وكان 
في المدينة مجموعات من اليهود، فإنه وضع دستورًا لتنظيم العلاقة بين مواطني المدينة المنورة 
بمختلف قبائلهم ودياناتهم، فيما عرف بصحيفة المدينة، التي نصت على الحقوق والواجبات 

المشتركة بين اليهود والمسلمين كمواطنين في ظل كيان واحد.

الديانات الأخرى في ظل  أتباع  تأكيدًا على رعاية حقوق  التعاليم الإسلامية  أن في  كما 
الإسلام فيما يعرف بأحكام أهل الذمة.

الذمة،  أهل  برعاية  بيته والصحابة  الله وأهل  اهتمام رسول  تاريخنا الإسلامي  ونقرأ في 
وإتاحة الفرصة لهم ليتمتعوا بكل الحقوق المشروعة، من حرية العقيدة وممارسة شعائرهم 

وعباداتهم، والعمل بأحكام دينهم في محيطهم الاجتماعي.

إنّ القرآن يؤكد على إقامة العدل بين الناس ﴿وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ باِلْعَدْل﴾
]سورة النساء، الآية: 5٨[.
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ويحذّر القرآن الكريم من مُجانبة العدل مع الآخرين: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ 
تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى﴾ ]سورة المائدة، الآية: ٨[.

من هذا المنطلق.. ما ها معالم الدالة التي يتحقق في ظلها مبدأ المشامنة؟:  

إنها الدولة التي تقوم على أساس المشاركة الشعبية، وتخضع لسيادة القانون، الذي يتساوى 
أمامه الجميع، وتتكافأ فيها الفرص بين المواطنين دون تمييز، وهي الدولة التي تحترم حقوق 

الإنسان.

إذًا ما ها أهم حقشق المشامن اااجباته؟:  

أهم حقوق المواطن: هي حق العيش بكرامة، والمشاركة في إدارة شؤون البلاد، وتمتعه 
بخيرات وثروات وطنه.

وعليه واجب الدفاع عن الوطن، وخدمة مصالحه، والمشاركة الفعالة في بنائه وتنميته.

ما ها نظلتكم للضجيج الذي يثار بين الآانة االأخلى بأن الويعة لا يعيوشن :  

المشجشدة خارج هذه الأامان في كثير  إلى ملجعياتهم  أامانهم بل  إلى  الانتماء 

من الأحيان؟

هناك من يعمل على زعزعة الثقة بين شرائح الأمة في أوطانها، وإثارة القلق والمخاوف 
عند كل جهة تجاه الأخرى؛ مما يضعف حالة التماسك والتلاحم الوطني، ويؤسس للنزاعات 

والخلافات.

وما يثار حول انتماء الشيعة لأوطانهم يدخل ضمن هذا السياق، مع أن شيعة أهل البيت كانوا 
في طليعة المدافعين عن أوطانهم تجاه أي عدوان خارجي، والمقاومة الإسلامية في لبنان خير 
شاهد على ذلك، وكذلك دور الشيعة في مواجهة الاستعمار البريطاني في العراق مطلع القرن 
العشرين، فيما عرف بثورة العشرين، كما صوت الشيعة في البحرين لصالح استقلال البحرين 
وعروبتها، وفي الكويت كان للشيعة دور ريادي في مقاومة الاحتلال والعدوان الصدامي، وفي 

المملكة العربية السعودية وقف الشيعة إلى جانب وطنهم في مواجهة التهديدات الصدامية.

أما ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية فذلك يتم في الإطار الديني وأخذ الفتاوى والأحكام 
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الشرعية، والمرجعية عند الشيعة تمتاز بالعمق العلمي والالتزام المبدئي، والاتزان والنضج 
في اتخاذ المواقف، ولذلك فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي توجّه 

أتباعها لخدمة أوطانهم وحسن العلاقة مع مواطنيهم.

إن بعض الساحات الإسلامية غير الشيعية تعاني من فوضى المرجعيات وإصدار الفتاوى، 
وهناك من لا يمتلك مستوى علمي لكنه يتصدى للقيادة كبعض أمراء الجماعات الإسلامية، 
ويتخذون المواقف التي يعتبرونها جهادية، والتي شرّعت للعنف والإرهاب في بلاد المسلمين 

وفي العالم باسم الإسلام.

انطلاقًا من هذه اللؤية، ما ها آليات نشر اعا المشامنة في الخطاب الديني :  

المعاصر؟

يجب أن تقوم المؤسسات العلمية الدينية ببلورة الرؤية الإسلامية الواضحة نحو المواطنة 
في مجالي الحقوق والواجبات، ثم نشر الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها في أوساط أبناء 

المجتمع.

إن معظم الناس يعيشون اهتماماتهم الذاتية المصلحية، والخطاب الديني يجب أن يذكر 
 :Aالله فقد روي عن رسول  العام،  بالشأن  الاهتمام  العامة، وضرورة  بمسؤولياتهم  الناس 

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.

ويقول أمير المؤمنينE: »واعلم أنك مسؤول حتى عن البقاع والبهائم«.

إننا نواجه في الوقت الحاضر خطابًا طائفيًا، يثير عند كل طائفة الاهتمام بشأنها الخاص 
كطائفة، مما يكرس حالة الانعزال والانطواء، ويضعف الاهتمام بالمصالح العامة المشتركة، 

ويؤسس لواقع المحاصصة الطائفية.

إن سيرة أئمة أهل البيت تؤكد محورية الإسلام والأمة في اهتماماتهم، فرغم ما تعرضوا له 
من مظالم، إلا أنهم كانوا يتجاوزون ظلاماتهم ومعاناتهم، ويقفون إلى جانب مصالح الأمة، 

وخدمة وحدتها وتماسكها أمام الأخطار والتحديات.

كما قال أمير المؤمنينE: »والله لأسالمنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور 
إلا عليّ خاصة«.



نرفض الإساءة للشيخ الصفار)))

أن  يصح  لا  كبيرة  وطنية  شخصية  الصفار  حسن  الشيخ  إنّ 

تُعنون بغير هذا العنوان، فهو رمز وطني كبير، ونجم لامع في سماء 

المكونات  من  مكونًا  أو  طائفةً  يخص  لا  فهو  الحبيب،  الوطن  هذا 

الموجودة في بلادنا، وذلك لأنه وعبر تاريخه الطويل لم ينطلق من 

منطلقات طائفية، وإنما كانت منطلقاته في تحركاته منطلقات وطنية 

تريد الخير لصالح هذا الوطن ولمواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم 

الطائفية أو الجغرافية أو القبلية أو غيرها.

فتاريخه خير  الشأن،  بذلها في هذا  التي  ننسى جهوده  ونحن لا 

والشرائح  المكونات  بين  للحوار  سعى  فمن  نقول،  ما  على  شاهد 

وناضل  سعى  ومن  الصفار،  الشيخ  سعى  كما  المملكة  في  الوطنية 

التيارات  بين مختلف  المتباينة  النظر  بين وجهات  التقريب  من أجل 

اعتداله  على  حافظ  ومن  الصفار،  الشيخ  فعل  كما  والدينية  الفكرية 

واتزانه وانفتاحه على الآخر رغم كلّ الظروف والتحديات والتعقيدات 

التي مرت على الساحة الوطنية كالشيخ الصفار. لذلك، قد لا نبالغ 

بأننا لا نجد شخصية وطنية من علماء الدين معتدلة ومتزنة  لو قلنا: 

اعتداله  في  الصفار  كالشيخ  ـ  الشيعية  أو  السنية  الطائفة  من  سواءً  ـ 

واتزانه وانفتاحه وحرصه على تعزيز اللحمة الوطنية.

)))  شبكة راصد الإخبارية 9) / ) / ))0)م 

بقلم: الأستاذ سلمان 
عبد الأعلى

كاتب سعشدي.

الد فا الأحساء عام 

1405هـ.

باحث امهتم بالقضايا 

الإسلامية.

له مؤلفات مطبشعة.
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الصحف  بعض  في  الصفار  الشيخ  يستهدف  الذي  الهجوم  من  نستغرب  نحن  ولهذا 

العناوين  بعض  حمل  ولو  حتى  الهجوم  فهذا  لذلك،  مقبول  ّمبرر  أي  نرى  ولا  المحلية، 

الوطنية إلا أنه باستهدافه لرمز كبير ولشخصية وطنية كبيرة بحجم الشيخ الصفار لا يمكن أن 

يكون وطنيًا بحال من الأحوال؛ لأنّ استهداف الشيخ الصفار ليس كما يتصور البعض بأنه 

استهداف لطائفة معينة أو لشريحة أو فئة من المواطنين، لا بل هو أكبر من ذلك وأوسع، فهو 

استهداف خطير، وخطير للغاية؛ لأنه يمس أحد أبرز الشخصيات الوطنية المعتدلة.

والغريب من بعض الأقلام التي نالت من الشيخ الصفار تصريحًا أو تلميحًا أنها حاولت 

ألم تجدوا عنوانًا  الصفار؟  الشيخ  الوطنية يشكك في  أفي  أكبر،  الله  الوطنية..  بعدم  اتهامه 

العنوان؟! صراحةً لا  آخر لكي تصفو من خلاله بعض الحسابات ـ غير المعلنة ـ غير هذا 

أدري كيف يتجرأ أحد على التشكيك في وطنية الشيخ الصفار والوطنية أبرز المواضيع التي 

ألم  الوطني؟!  الحوار  دعاة  أبرز  أحد  هو  أليس  وفكره،  وجهده  وقته  جلّ  الشيخ  فيها  بذل 

تكن خطاباته دائمًا في صالح تعزيز اللحمة الوطنية؟! ألم يبذل جهودًا فكرية كبيرة ومضنية 

لأجل ذلك؟ ألم يقف ضد خطر الطائفية دون تفريق فيما لو كانت من السنة أو الشيعة ويركز 

على موضوع الوطنية؟! للأسف بأنه بعد كلّ هذه الجهود الواضحة التي بذلها الشيخ الصفار 

يتنكر له ويواجه بهذا الخطاب!!

الوطنية  الشخصية  التي تجرأت على هذه  ندين ونستنكر كلّ الأقلام  بأننا  نقول:  ختامًا 

البارزة، ونطالب بأن يوضع حدٌّ لمثل هذه الكتابات لما تشكله من تهديد وخطر على الوحدة 

الوطنية، وذلك لأنها تستهدف أحد أبرز شخصياتها ودعاتها، ولا نبالغ لو قلنا بأنه يُعدّ ركناً 

أساسيًا من أركانها.



في استقباله للدكتور الشبيلي

الصفار: مطالبون جميعًا بتعزيز الوحدة 
الوطنية)))

بتعزيز  مطالبون  جميعًا  »إننا  الصفار:  حسن  الشيخ  سماحة  قال 

الكراهية« وذلك  التمييز، والتحريض على  الوطنية، ورفض  الوحدة 

في  متساوين  واحد،  لوطن  بانتمائهم  المواطنين  جميع  »ليشعر 

الحقوق والواجبات«.

جاء ذلك خلال استقبال سماحته للدكتور عبدالرحمن الشبيلي 

في  الثقافي  الثلاثاء  منتدى  وضيوف  السابق  الشورى  مجلس  عضو 

مكتبه بالقطيف مساء الثلاثاء ٨)/ ))/ 5)٤)ه الموافق ))/ 9/ 

٤)0)م.

)))  نشر على www.saffar.org بتاريخ ٨)/٤/9)0)م.
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ودعا الشيخ الصفار لمحاسبة من يبث الفرقة في أوساط المواطنين، ومن يمارس التمييز 

بينهم على أساس مناطقي، أو قبلي، أو مذهبي.

يحمّلنا  وهذا  والواجبات،  الحقوق  في  سواسية  أنهم  الجميع  يشعر  أن  ينبغي  وقال: 

مع  والتواصل  التمييز،  برفض  العام  الرأي  توجيه  مسؤولية  الواعية  النخبة  وخاصة  جميعًا، 

مصادر القرار لتعزيز هذه الحالة.

وأضاف: علينا أن نعمل جميعًا من أجل سيادة القانون، وسيادة النظام حتى يشعر الجميع 

أنهم يعيشون في ظل قانون واحد، يحفظ للجميع حقوقهم، ويلزمهم بواجباتهم.

وفيما يلي نص كلمة الشيخ الصفار:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصحبه  الطاهرين  وآله  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

الطيبين.

أرحب باسمي شخصيًّا، وباسم أهالي القطيف بالإخوة الأعزاء.

الثلاثاء  منتدى  دعوة  وتلبيتكم  العناء،  تجشّمكم  على  جميعًا  وأشكركم  بكم  أرحب 

بالقطيف، وزيارتكم محافظة القطيف، فأهلًا وسهلًا بكم جميعًا.

الحمد لله أنّ تشريفكم صادف هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب الجميع اليوم 

الوطني، هذه المناسبة التي تذكّرنا بوحدتنا وبقيمة محبة الوطن، وانتمائنا لهذا الوطن الواحد.

وإذا كان لقيمة المواطنة حضورها وأهميتها في نفس كلّ واعٍ في كلّ وقت، فإنها تصبح 

أكثر حضورًا، وأكثر تجلّيًّا في هذا الزمن، ونحن نرى التحدّيات التي تحيط بأوطاننا، وأمتنا 

الإسلامية.

 أوطاننا تتعرّض لأعاصير، وهزّات، واضطرابات، مما يوجب علينا أن نكون أكثر وعيًا، 

وأكثر يقظة للحفاظ على وحدتنا، وعلى هذه المكاسب العظيمة التي أنعم الله بها علينا.

 أيها الإخوة: هذا الوطن بفضل الله، ثم بفضل جهود الملك المؤسس، تكوّن والتأمت 
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أما  التي كانت متفرقة لا تجمعها سلطة حكيمة رشيدة،  أجزاؤه 

ونحيا  الرحيب،  الوطن  هذا  في  نعيش  نحن  الله،  فبحمد  الآن 

في ظل هذه المكاسب الكبيرة، مما يوجب علينا أن نشكر هذه 

فقط،  بالألفاظ  يكون  الدين لا  علّمنا  النعمة كما  النعمة، وشكر 

ولا بالكلام وبتعبير اللسان فحسب، ولكن كما قال الله تعالى: 

}اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا{، فالشكر يكون بالعمل وبالسلوك.

إننا مطالبون جميعًا بأن نعزّز هذه الوحدة الوطنية، وأن نعزّز 

جميع  يشعر  أن  أجل  من  جميعًا  نعمل  وأن  الوطني،  التماسك 

المواطنين أنهم ينتمون إلى وطن واحد، وعلى قلب رجل واحد، 

يبث  لمن  مجال  لا  والواجبات،  الحقوق  في  متساوين  يعيشون 

الفرقة في أوساطهم، ولا مجال لمن يمارس التمييز بينهم على 

أساس مناطقي، أو قبلي، أو مذهبي.

ينبغي أن يشعر الجميع أنهم سواسية في الحقوق والواجبات، 

توجيه  بيدها  التي  الواعية  النخبة  وخاصة  جميعًا،  يحمّلنا  وهذا 

هذه  تعزّز  أن  بإمكانها  القرار  مصادر  إلى  وتصل  العام،  الرأي 

وسيادة  القانون،  سيادة  أجل  من  جميعًا  نعمل  أن  علينا  الحالة، 

واحد،  قانون  ظلّ  في  يعيشون  أنهم  الجميع  يشعر  الذي  النظام 

ونظام واحد، يحفظ للجميع حقوقهم، ويلزمهم بواجباتهم.

لقد عانت مجتمعاتنا وشعوبنا من ألوان من ثقافات التحريض 

التي تبث الكراهية والعنصرية بين الناس، بعنوان ديني، أو قبلي، 

نبشر  كمسلمين،  لنا  الله  أراده  ما  بخلاف  وذلك  قومي،  أو 

هو  ذهب  أينما  المسلم  شعار  إنّ  والانفتاح،  والسلم  بالتسامح 

السلام، حينما يلتقي أحدًا يبدأه »السلام عليكم«، وشعار المسلم 

هو الدعوة إلى الأمور المشتركة حتى مع مخالفيه في الدين، قال 
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تعالى: }قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ{.

يهيئون  هؤلاء  الكراهية،  ثقافة  ويبثون  بينهم،  ويميزون  الناس،  بين  يفرقون  الذين 

الأرضية لتجزئة الأوطان، وللاضطرابات، ونحن نرى ما حدث في البلدان الأخرى، فهذه 

لمثل هذه  ثمرة ونتيجة  إنما كانت  بين عشية وضحاها،  فيها فجأة  لم تحدث  الاضطرابات 

إلى  وتدعو  الوحدة،  تؤكّد  السياسية  الوطن  قيادة  تعالى  الله  وبحمد  الثقافات،  من  الألوان 

الحوار، وتؤكّد الانفتاح، فعلى النخبة الواعية أن تسير في هذا الاتجاه، وهذه المناسبة العزيز 

يجب أن نستفيد منها لتأكيد هذه القيم.

ما أروع هذا اللقاء، وما أجمل هذه الزيارة في مثل هذا الزمن المبارك الجميل، خاصة 

دَ حالة التعايش،  والندوة ـ التي سنحظى الليلة بحضورها ـ تتحدث عن شخصية ونموذج جسَّ

حيث عاش الأديب الشاعر خالد الفرج في أكثر من بلد، وتعايش مع الناس، وقبل التعايش 

والتنوع الثقافي.

نقرأ في  أهلها حتى أصبح كأحدهم، كما  القطيف وتعايش مع  إلى  الفرج  الراحل  جاء 

سيرته، وكما تحدث عنه مقال الدكتور عبد الرحمن الشبيلي في الشرق الأوسط قبل يومين، 

حتى  وشبابنا  أبنائنا  أمام  يُبرز  أن  ينبغي  النموذج  هذا  بالمعلومات،  ا  ثريًّ جميلًا  مقالًا  وكان 

يكون قدوة لنا جميعًا في التسامح والتعايش، وفي تعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

أكرّر الترحيب بكم جميعًا، وكلّ واحد منكم له قيمته الوطنية والعلمية والأدبية، وجدير 

هذا  في  وخير  وبركة  منكم  الليلة هو فضل  لنا  وتشريفكم  مناسبة خاصة،  في  به  يحتفى  أن 

هذه  باصطحاب  أتحفنا  الذي  الشبيلي  الرحمن  عبد  الدكتور  للأخ  شكرًا  الجميل.  المساء 

هذا  العزيز  عبد  الملك  دارة  من  وفيهم  الأدبية  الشخصيات  من  الواعية  والكوكبة  النخبة 

الصرح المعرفي الذي يفخر به كلّ مواطن وكل عاشق للمعرفة والأدب.

كذلك أرحب بالأستاذ معن الجاسر ومن معه من رجال مؤسسة العلامة حمد الجاسر 

صاحب الفضل الكبير على كلّ بقاع هذا الوطن ومكوناته بما حفظ من تاريخ وثقافة هذه 

)العرب( وسائر مؤلفاته  الرائدة  التاريخية والأدبية في مجلته  ببحوثه  البلاد وأعطى وأثرى 

القيمة.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 370

كما يسعدنا حضور بعض أساتذة جامعة الملك سعود، هذا الصرح العلمي الذي تخرّج 

من أروقته عدد كبير من أكاديميي هذه المحافظة.

فأهلًا ومرحبًا بالجميع، شرّفتمونا وأسعدتمونا بزيارتكم هذه الليلة.

كلمة الدكتورالشبيلي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لست بأقرئكم ولا بأعلمكم ولا بأفضلكم ولا بأكبركم ولكنني جغرافيًّا في هذا المجلس 

منافسة  أدخل في  أن  بمقدوري  ليس  الواقع  الصفار، وفي  الشيخ حسن  إلى فضيلة  أقربكم 

اليوم الوطني، ويطول  به بلاغة ومعنى، وإنّ الحديث يطول عندما يكون عن  مع ما تفضّل 

أيضًا عندما يكون عن القطيف، ويطول أيضًا عندما نتحدث عن المناسبة التي جمعتنا هذه 

للقطيف  وبالنسبة  تعبير،  أبلغ  معانيه  عن  وعبّر  فضيلته  تفضل  الوطني  لليوم  بالنسبة  الليلة، 

لنا؛ لأننا  الليلة مفاجأة  ينبغي أن نتحدث، لم يكن ما شاهدناه في هذه  الذين  نحن الشهداء 

نعلم أنّ القطيف ساحل الذهب الأبيض خلافًا لما أطلقه الراحل محمد سعيد المسلم عندما 

سمّاها ساحل الذهب الأسود، الواقع أنّ القطيف بثرائها المعرفي، وثراها الفكري، وثرائها 

الثقافي، تُعَدّ فعلًا ساحل الذهب الأبيض.

للحديث  اجتمعنا  التي  الراحلة  الشخصية  إلى  بالإشارة  الصفار  حسن  الشيخ  تفضّل   

عنها الليلة، والواقع أنّ اختيار الحديث عن خالد الفرج جاء في محلّه؛ لأنّ خالد الفرج يُعَدّ 

شخصية الخليج وشاعر الخليج، فهو جمع أطراف الخليج كلّها، لا أريد أن أحرق الكلمات 

في هذا اللقاء لكنه جاء من وادي الدواسر، وولد في الكويت، وعاش في البحرين، ومرّت 

أسرته على عمان، ثم بعد ذلك جاء واستقرّ في القطيف، هذه الرقعة العزيزة من الوطن الغالي 

من ساحل الخليج، فهو فعلًا يمثل شاعر الخليج، وله من التراث الأدبي والفكري ما عبّر به 

في زمنه عن هموم هذه الأمة، فهو قد عاش معظم التحولات التي شهدها العالم العربي، مما 

التفصيل فيه، في هذه اللحظات، مرة أخرى لا يمكن أن نزيد عمّا تفضل به فضيلته  يطول 
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عن اللحمة الوطنية، وكيف أنّ خالد الفرج يُعَدّ رمزًا من رموز الوحدة الوطنية؛ لأنه اتخذ من 

القطيف موطناً أخيرًا له، إذ اختار أن يقيم فيه نصف عمره، وسيدور الحديث عنه هذه الليلة.

الإخوة  هؤلاء  وباسم  العزيزة،  المنطقة  هذه  من  الأعزاء  الإخوة  أيّها  الشيخ،  فضيلة 

البقعة  الليلة، وليزوروا هذه  المناسبة  الذين جاؤوا مسرورين ومتسابقين لكي يشهدوا هذه 

العزيزة من وطننا الغالي، في هذا اليوم المجيد، أودّ باسمهم جميعًا أن أشكركم على حفاوة 

الاستقبال، وباسم كلِّ فردٍ من زملائي أتقدّم لكم بالامتنان والتقدير.

السبات،  بعد  للنهوض  الأمة  فيها  استحث  قصيدة  التركي  إبراهيم  الشاعر  ألقى  كما 

ولتواكب الأمم المتقدمة، وتقتفي أثر الحضارات، وتعيد بناء مجدها الضائع.

يشار إلى أنّ الضيوف الأعزاء قدموا من الرياض للمشاركة في الندوة التي أقامها منتدى 

الشاعر  الفرج:  العزيز، تحت عنوان: »خالد  الملك عبد  دارة  بالتعاون مع  الثقافي،  الثلاثاء 

والوطن«، وذلك في قصر الغانم للمناسبات بمدينة القطيف، وحاضر فيها كل من الدكتور 

عبد الرحمن الشبيلي والأديب السيد عدنان العوامي.

وتضم المجموعة كلاًّ من:

الأديب إبرهيم عبدالله التركي، الأستاذ عبدالله أبو ملحة ـ عضو مجلس الشورى، الأستاذ 

أحمد اليحيى ـ سفير سابق ومستشار، د. حمد الدخيّل ـ أستاذ الأدب في جامعة الإمام محمد بن 

سعود، د. عايض الردّادي ـ عضو مجلس الشورى، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف، 

الأستاذ عبدالله الحقيل ـ أمين سابق لدارة الملك عبدالعزيز، الأستاذ حمد الصغيّر ـ رئيس 

بلدية الأحساء سابقًا، الأستاذ عبدالله الحمّاد ـ رجل أعمال، د. إبراهيم العيسى ـ عضو شورى 

سابق، د. أسعد عبده ـ عضو مجلس الشورى، أستاذ في جامعة الملك سعود، د. محمد الهدلق 

ـ بروفيسور الأدب العربي في جامعة الملك سعود، د. عبدالعزيز المانع ـ بروفيسور الأدب 

جامعة الملك سعود، د. عبداللطيف الحميدان ـ أستاذ التاريخ جامعة الملك سعود، الأستاذ 

معن حمد الجاسر ـ رئيس مؤسسة حمد الجاسر الخيرية، د. عبدالعزيز الهلابي ـ بروفيسور 

الملك  ـ دارة  المهناّ  إبراهيم  الشبيلي، الأستاذ  الملك سعود، د. عبدالرحمن  التاريخ جامعة 

عبدالعزيز، الباحث والمؤرخ الأستاذ فايز بن موسى البدراني الحربي.



في زيارته لمركز الملك عبد العزيز للحوار 

الوطني

الشيخ الصفار: تفعيل الحوار الوطني 
أفضل ردّ على التحدّيات ومواجهة 

الأخطار)))

بحث الشيخ حسن الصفار سبل تفعيل الحوار الوطني في لقائه 

معالي  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  لمركز  العام  الأمين  مع 

الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، مشيدًا بالجهود التي يبذلها 

المركز  قبل  من  أكبر  باهتمام  الحوار، ومطالبًا  ثقافة  نشر  في  المركز 

تريد  ا  وفكريًّ مذهبيًّا  تنوعًا  تعيش  التي  الوطن،  من  الشرقية  بالمنطقة 

)))  نشر على  www.saffar.org بتاريخ0)/)/5)0)م. 
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خلال  من  المنطقة  أهالي  أثبت  بينما  والخلاف،  للنزاع  سبب  إلى  تحويله  الجهات  بعض 

تعاطيهم المسؤول مع حادثة الدالوة الأليمة، أنّهم أكثر وعيًا والتزامًا وطنيًّا، مما كان يتصوره 

الآخرون.

والمبادرات  الفكرية  بالطروحات  معمر  بن  فيصل  الأستاذ  معالي  أشاد  جهته  من 

الاجتماعية التي يقوم بها الشيخ الصفار، في تعزيز الوحدة الوطنية والتواصل بين أبناء الوطن

وقد زار الشيخ الصفار مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في الرياض بدعوة من 

والتقى  5)0)م،  يناير   7 الموافق  6)٤)ه  الأول  6)ربيع  الأربعاء  ظهر  العام  أمينه  معالي 

الحوار، وتكريس  قيمة  فيه، شاكرًا جهودهم ومساعيهم في الإعلاء من  العاملين  عددًا من 

ممارسته في مختلف الأوساط.

على  ردّ  أفضل  باعتباره  الوطني،  الحوار  لتفعيل  الجهود  من  المزيد  بذل  إلى  داعيًا 

التحدّيات ومواجهة الأخطار.

اللقاء على موقعه تجدونه على  العزيز للحوار الوطني خبر  وقد نشر مركز الملك عبد 

الرابط: 

http://news.kacnd.org/~hewarcenter/reports/1425740268.pdf



في استقباله للدكتور العوني

الشيخ الصفار: تلاقي علماء المذاهب 
أبلغ رسالة لتعزيز التقارب)))

ثمّن الشيخ الصفار الجهود التي يبذلها المصلحون الواعون لنشر 

ثقافة التآلف والتقارب بين أبناء الأمة.

التلاقي  مشاهد  لكن  ومشكورة،  مقدّرة  الجهود  هذه  إنّ  وقال: 

والتواصل بين الرموز والشخصيات المنتمية إلى مختلف المذاهب 

الإسلامية، تقدّم مصداقيةً عمليةً لأفكار الوحدة والتقارب، وتشكل 

وممارسة  القطيعة،  تجاوز  بضرورة  المسلمين  لجمهور  رسالة  أبلغ 

الانفتاح والاحترام المتبادل.

الدكتور  بزيارة  فيها  رحّب  الصفار  للشيخ  كلمة  في  ذلك  جاء 

)))  نشر على www.saffar.org  بتاريخ ٤/)/5)0)م.
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الثلاثاء ٤)/6/٤)٤)ه  القطيف، مساء  العوني لمحافظة  الشريف حاتم بن عارف  الشيخ 

الموافق )/)/5)0)م للمشاركة في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف الذي يرعاه المهندس 

جعفر الشايب. 

وأشاد الشيخ الصفار في كلمته الترحيبية بشخصية الدكتور العوني كفقيه بارز، وباحث 

جرأته  له  مقدّرًا  والعصر،  الأمة  هموم  على  منفتح  وداعية  الإسلامية،  العلوم  في  أكاديمي 

وشجاعته الفكرية في مواجهة الجمود والتطرف، وانتصاره للعقلانية والاعتدال.

السنة  وشخصيات  علماء  بين  المتبادلة  واللقاءات  الزيارات  إنّ  الصفار:  الشيخ  وقال 

ا  ردًّ وتشكّل  الإسلامي،  التآخي  وتؤكّد  الوطنية،  الوحدة  تعزّز  الغالي،  وطننا  في  والشيعة 

عمليًّا على دعاة الفتنة والتفرقة، لذلك يستنفرون لتخريب وتشويه هذه اللقاءات والزيارات، 

بإثارة الشكوك والاتّهامات لكلّ من يبادر نحو التواصل والتلاقي، كما رأينا ذلك في بعض 

الأوساط السنية والشيعية.

وترحيبه،  دعوته  الصفار  للشيخ  شاكرًا  العوني  حاتم  الشريف  الدكتور  تحدث  بدوره 

ومقدّرًا للحفاوة التي استقبل بها من قبل الحاضرين، وفي منتدى الثلاثاء الثقافي.

وأشاد الدكتور العوني بدور الشيخ الصفار في نشر ثقافة الاعتدال والإصلاح الثقافي، 

التي جعلته من الروّاد البارزين ليس على مستوى المملكة فقط بل والعالم الإسلامي.

وقال الشيخ العوني: أنا أؤمن أنّ بيننا أخوّة إسلامية، وأؤمن أن بيننا شراكة وطنية قوية، مثل 

أيّ فئة من فئات المجتمع، وبالتالي زيارتي هذه لا بطولة فيها ولا تحقيق معانٍ ولا شيئًا آخر.

رائعة  أمسية  اللقاء  الحاضرين، حيث كان  الضيف وبعض  بين  ودار حوار ودّي جميل 

سعد بها الجميع.

وقد أقام الشيخ الصفار مأدبة عشاء في مجلسه على شرف الضيف الكريم، دعا لها جمعًا 

من العلماء والمثقفين ورجال الأعمال.

العلماء في مكة المكرمة،  أبرز  والدكتور العوني من مواليد الطائف سنة ٨5))ه، من 

وعضو سابق في مجلس الشورى، وأستاذ مساعد في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، 

وله عدد من المؤلفات المطبوعة والأبحاث المنشورة.



مشروع الصفار بدأ يؤتي أكله)))

أرض  إلى  الخارج  من  ورفاقه  الصفار  حسن  الشيخ  عودة  منذ 

الوطن وبعد غياب امتدّ عقدًا ونصف من الزمان أخذ يتبنى على عاتقه 

مشروع اللقاء مع الأخر وأقصد بالأخر المشترك معه في الوطن.

متعددة  مجتمعات  وفي  المملكة  خارج  العيش  تجربة  إنّ   

المنطقة  كانت  التي  بالخصوص  الثمانينيات  فترة  وفي  ومنفتحة 

والسياسية  الحزبية  الأفكار  من  الكثير  بها  تعج  والإسلامية  العربية 

ذلك  في  بما  الناشئة،  والدينية  والقومية  اليسارية  مشاربها  وبكافة 

الحرب  أوج  ومع  تشكلاتها  بجميع  الفلسطينية  المقاومة  حركات 

الأهلية اللبنانية المدمرة وما كانت تمثله تلك الحرب من صراعات 

أحيانًا محليه طبقية وأحيانًا دينية وأحيانًا بين أبناء الدين الواحد وبين 

هذه  في  والدولية  العربية  التدخلات  وكذلك  الواحدة،  الطائفة  أبناء 

الدولة  هذه  تجاه  اللبنانيين  بين  خلفتها  التي  والاصطفافات  الحرب 

أو تلك وأيضًا لا يفوتنا الإشارة إلى الحرب الباردة بين المعسكرين 

ونتائجها  الإيرانية  العراقية  الحرب  وكذلك  وقتها،  في  العالميين 

المدمرة على البلدين وما خلفته من صراع مذهبي مقيت ومتأجج لا 

أعطت  والتجارب  الأحداث  هذه  كلّ  الآن.  حتى  بناره  نكتوي  نزال 

الأخوة مزيدًا من الوعي وصقلتهم بما فيه الكفاية ليعودوا إلى الوطن 

شبكة راصد الإخبارية ٨ / ٤ / 0)0)م.   (((

بقلم: الأستاذ عبدالباقي 
البصارى

رجل أعمال امهتم بالوأن 

الثقافا ـ السعشدية.
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وهم متسلحين بهذه التجارب التي تحميهم من الانزلاق مرة أخرى فيما أحاق بالآخرين.

البعض،  واستهجان  الكثير  استغراب  أثار  الجديد  مشروعه  حسن  الشيخ  طرح  عندما   

يوصمون  الذين  السعوديين  السلفيين  وبين  الشيعة  بين  لقاء  هناك  يكون  أن  يمكن  فكيف 

بالأكثر تشددًا وانغلاقًا تجاه الشيعة بل والأكثر تكفيرًا لهم؟!

إحدى  هذه  وطن  في  وأنت  العمل  ما  ولكن  محله.  في  وتساؤل  صحيح  كلام  وهذا   

وتعيش  نفسك  وتنكفئ على  الباب  تغلق  وتأثيرًا؟!هل  وأكثرها حجمًا  بل  الرئيسة  مكوناته 

داخل دائرتك الضيقة؟! أم تنفتح فقط على فئات من المجتمع تقبلك بطبعها بحكم مبادئها 

المستنيرة وبحكم أنها تلتقي معك في نفس المشروع والهم الوطني فقط؟؟!

الصفار كانت مغامرة وجريئة ولكنها صحيحة  اتخذها  التي  السباقة  الخطوة  أنّ  أعتقد   

مئة بالمئة؛ لأنه لو انتظر من الطرف الأخر إن يقوم بمبادرته لما حصل أيّ تطور إيجابي في 

الموضوع خصوصًا أنّ الطرف الأخر ليس بحاجة لمثل هذه الخطوة وليست من اهتماماته 

وليست ملحّة له بقدر حاجة الشيعة السعوديين لها لكسر طوق العزلة المفروضة عليهم من 

جانب التيار السلفي، وهذه الخطوة من الشيخ الصفار مطلب وطني كلنا كأبناء وطن واحد 

نؤمن به.

 لقد أثبتت التجربة أنّ التيار السلفي في السعودية ليس كله على نمط فكري واحد بل فيه 

المعتدل الوسطي وفيه من يؤمن بالتقارب من أجل التعايش من أبناء الوطن، ومن خلال هذه 

اللقاءات التي بدأ بها الشيخ حسن بدأنا نسمع أصواتًا إيجابية لها رؤية مشابهة ورأينا العديد 

من وجوه سلفية في زيارات للشيخ حسن في منزله وحضر بعضها في منتديات ثقافية تنادي 

بأفكار مقاربة من فكر الشيخ، كما نقرأ وبشكل دائم مقالات في الصحف المحلية تصب في 

هذا الاتجاه وهذه كلها مؤشرات تبشر بعلاقات متوازنة وصحية تصب في مصلحة الوطن 

جمعت  التي  الأخيرة  التلفزيونية  المقابلة  وما  المشترك،  بمصيره  نؤمن  كلنا  الذي  الواحد 

الشيخ حسن والشيخ سعد البريك وبغض النظر عن كلّ ما دار فيها إلا أنّها كانت في مجملها 

إيجابية.

على  تزال  لا  والسلفية  اللقاءات  هذه  من  استفدنا  ماذا  يقول  من  يزال  لا  أنه  العلم  مع   
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نهجها التكفيري الإقصائي ولا تزال الفتاوى تصدر من هنا وهناك تجاه الشيعة. وأقول: هذا 

كلام صحيح أيضًا ولن تسكت بعض الرموز السلفية ولن تتخلى عن سلفيتها بهذه السهولة، 

ولكننا رأينا أصواتًا سلفية ولأول مرة ترد على أصوات سلفية أخرى وخير مثال تلك الردود 

ومن  جانب،  من  هذا  وثقلها.  وزنها  لها  سلفية  رموز  من  خرجت  التي  مثلًا  العريفي  على 

الجانب الآخر ماذا خسر الشيعة من مشروع التقارب؟

 وهذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح.

 مرة أخرى، أقول: نعم للتعايش، نعم للتقارب، نعم وألف نعم للوحدة بين أبناء الوطن 

الواحد بلا مناطقية بلا قبلية بلا عشائرية وبلا طائفية.



الشيخ الصفار في دائرة الضوء)))

إنّ المحاور الواعي المتمكن، يذهب بعيدًا وراء أفكار وقناعات 

الحمراء..  والخطوط  التفتيش  نقاط  ـ  قارئه  مع  ـ  ليقتحم  محاوره، 

ذات  القضية  كانت  إذا  خاصة  المجاملات،  من  المألوف  متجاوزًا 

بعد وطني.. وكان من يحاوره شخصية مثيرة للجدل، وتحظى بهالة 

من التوهج والحضور الذي يجد قبولًا من فئات والرفض من فئات 

أخرى.

والوعي،  الموهبة  من  الكثير  تتطلب  ومغامرة  صعب،  مركب 

والكثير جدًا من الحرفية والذكاء، الذي يدهش ولا يفاجئ ويثير دون 

أن يتبسط.

في  )مكاشفات(  تأتي  المنحى،  وهذا  المتطلبات..  هذه  وفق 

)))تقديم لكتاب )الحوار والتقارب المذهبي في المشهد السعودي/ مكاشفات الشيخ 
 ، 00٨)م  الأولى  الطبعة  قاسم/  عبدالعزيز  للدكتور  أنموذجًا(  الصفار  حسن 

العبيكان للنشرـ الرياض.

بقلم: الأستاذ محمد 
سعيد طيب

من مشاليد سنة 1939 فا 

مكة.

ناشل امحاما اناشط 

سياسا معلاف من 

السعشدية. 

شغل منصب العضش المنتدب 

لولكة تهامة للإعلان االنول 

ـ كبلى شلكات الإعلام فا 

المملكة العلبية السعشدية.
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الشيخ  سماحة  ضيفه  مع  قاسم،  محمد  العزيز  عبد  النابه  الإعلامي  للأستاذ  الثالث،  جزئها 

بين  الجمع  منها،  الهدف  كان  التي  الأول..  الجزء  )مكاشفات(  لـ  تواصلًا  الصفار،  حسن 

ويتصدى  المآخذ..  يورد  حضاري  حوار  أرضية  على  المختلفة،  الفكرية  والنخب  الرموز 

للتهم ـ بكلّ الصراحة الممكنة والمتاحة ـ عبر قراءة عميقة.. لأطروحات الضيف وأفكاره، 

أنهم  أساؤوا من حيث ظنوا  الذين ربما  أمام  الطريق  لقطع  مباشر مع معارضيه،  اتصال  مع 

أحسنوا.

ولعلني لا أجافي الحقيقة، إن قلت إنّ تلك )المكاشفات( قد حققت نجاحًا باهرًا في 

خلق أرضية خصبة، لأجواء من الحوار الإيجابي المسؤول.

وبقدر ما سعدت بذلك النجاح، كانت سعادتي أكبر عندما طلب مني الصديق الأستاذ/

تقديرًا للموضوع،  التي وجدت هوًى في نفسي  العزيز قاسم تقديم هذه )المكاشفة(،  عبد 

وإجلالًا لسماحة الضيف.

الوطن  مصلحة  خانة  في  يصب  ما  وكلّ  العام  الشأن  بهموم  المترعة  ـ  حياتي  فطوال 

والمواطن ـ لم أدع يومًا بأنني من زمرة من يطلق عليهم )المثقفين(، إلا بالقدر الذي يقربني 

أن  يجب  التي  والمسؤولية  مجتمعهم،  نحو  به  الاضطلاع  عليهم  يجب  الذي  الدور  من 

ينهضوا بها تجاه وطنهم.. وذلك نابع من إيماني العميق بأنّ المثقف إنسان بضاعته الأفكار، 

سواء كانت تلك الأفكار من إبداعه، أو كانت منقولة من غيره، ولكنه آمن بها، ويرغب في 

أن يحياها، ويقنع الآخرين بأن يحيوها معه، والأرجح أنّ تلك الأفكار من النوع الذي من 

شأنه أن يغيَّر حياة الناس نحو الأفضل، متمثلًا بمقولة ديمقراطيس الخالدة: »إنني أفضل أن 

ريادي طليعي  بدور  فارس«!.. اضطلاع  بملك  أظفر  أن  الحياة على  بها  تتقدم  بفكرة  أظفر 

عن  تعبيرًا  المجتمع..  بقضايا  التزامًا  والعدل..  والخير  الحق  مبادئ  على  يرتكز  تنويري.. 

مشاعره وأحلامه وآلامه وآماله.

وكان لذلك الدور أثره في احتفائي بقامات سامقة في حياتنا الثقافية والفكرية.. نفر كريم 

أعبأ  أو حين لا  بلقائهم،  تسعدني ظروفي  كانوا محجتي وملاذي، حين  النخب  من هؤلاء 

للعلم،  ونماء  للعقل،  عمارة  معهم..  والحوار  أمثالهم،  معايشة  ففي  بهم..  الالتقاء  بمشاق 
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بالحوار  يتوقد  فإنه  والتحصيل،  والتثقيف  بالمعرفة  ينمو  العقل  كان  فإن  للفهوم،  ولقاح 

والتواصل والمناظرة، ومن بين هذه الكوكبة، كان هنالك من أضاف إلى معارفي من خبرته 

وتجاربه، ومن جادلني جدال العالم الواعي المتمكن من معارفه، كما كان منهم من وافقني 

الرأي دون رياء، أو خالفني فيه دون استطالة.

ويأتي في طليعة تلك الكوكبة التي يرتجى منها علم وصلاح ومداواة لبعض علل وأوجاع 

المجتمع.. والتي أسعدتني الظروف بلقائها، والاستزادة من علمها وفكرها ـ وإن أتى ذلك 

متأخرًا: سماحة الصديق الشيخ حسن موسى الصفار، العالم السعودي الشيعي، الابن البار 

أصول  في  وأفكاره  لآرائه  والمعلن  مزايدة،  دون  إليه  والمنتمي  له..  العاشق  الوطن..  لهذا 

المذهب وفروعه وشعائره دون تعصب وانغلاق.

الوطنية  الوحدة  إلى  الداعية  الصفار،  الشيخ  سماحة  وتوجهات  أفكار  استوقفتني 

والسلم الاجتماعي، والعدالة، والحقوق المتساوية، والفرص المتكافئة، والمجتمع المتواد 

المتحاب، والرافضة للتناحر المذهبي ـ خاصة وأن ثقافتنا الإسلامية متهمة الآن في العالم 

في  ـ  الآخر  والتطرف، وكراهية  الإرهاب  تدعم  تعصبية،  بأنها  ـ  أحداث )) سبتمبر  بعد  ـ 

حين أنّ المخلصين من مفكري الأمة، يناضلون لإبراز سماحة الإسلام وتعاليمه في احترام 

التشنج والاستعلاء غير  البشر.. ولكن ـ وللأسف ـ فإنّ واقع  أبناء  الإنسان، والتعايش بين 

الجهود  هذه  كلّ  يلغي  والمذاهب،  والقوى  الجهوية  دعاة  بين  الداخلي  والصراع  المبرر 

المخلصة.. إذ كيف يتسنىّ إقناع الآخرين ـ من غير المسلمين ـ باستعدادنا للتعايش معهم، 

واحترام حقوقهم في ظل عجزنا عن التعايش فيما بيننا؟ 

الأديان  مع  والتعايش  الآخر،  الرأي  لقبول  مستعدون  بأننا  الآخرين،  نقنع  وكيف  بل 

الأخرى والبشرية جمعاء؟

فلسماحة الشيخ حسن الصفار إسهامات مقدرة في إثراء الفكر الإسلامي.. وإشاعة ثقافة 

التسامح والتعددية والحوار، عبر أكثر من 60 مؤلفًا، وخاصة في هذا الجانب، الذي أستأثر 

)التعددية  القيمة:  مؤلفاته  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  منها  نذكر  جهده..  من  الكثير  على 

والحرية في الإسلام(، و )التنوع والتعايش(، و )التسامح وثقافة الاختلاف(، و )رؤية حول 
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بشبكة  موقعه  إلى  إضافة  وحمايته(،  مقوماته  الاجتماعي..  )السلم  و  المذهبي(،  السجال 

الإنترنت، الذي يحتوي على أفكاره، التي تبشر بتوجهات الاعتدال والتسامح والتقريب.. 

والتي تعبر عن قناعات يؤمن بها ويناضل من أجلها.

الفضيلة، حيث  بهذه  الراسخ  إيمانه  يتجلى  )الحوار والانفتاح على الآخر(  ففي مؤلفه 

بين  الحوار  وغياب  الآخر،  على  الانفتاح  عن  العزوف  أنّ  حول:  الكتاب  فكرة  تتمحور 

ومظهرًا  الداء،  مكامن  من  أساسيًا  مكمناً  يعتبر  مجتمعاتنا،  في  المختلفة  والأطراف  القوى 

فلا  المرضية..  الحالة  هذه  تكريس  في  عوامل  عدة  وتشترك  التخلف،  مظاهر  من  صارخًا 

بُدّ من تضافر الجهود الواعية لإضفاء أجواء صالحة، ولخلق أرضية جديدة تنمو فيها بذور 

الانفتاح والحوار، لتتعارف أطراف الحوار مع بعضها، وتكتشف نقاط الالتقاء، وتتبيّن موارد 

انفتاحها وحوارها مع الآخرين،  الاختلاف، ولتثري كلّ جهة معارفها وأفكارها من خلال 

للإرادات  شحذًا  المعرفي،  التنافس  حالة  إذكاء  في  الإيجابي  مساره  الاختلاف  وليأخذ 

والهمم لتقديم العطاء الأفضل والأنفع للوطن.

ومن مؤلفه )نحو علاقة أفضل بين السلفيين والشيعة( الذي أعتبره منهاجًا قويمًا للتعايش 

بين المذاهب أقتطف هذه الاستضاءة المشعة:

»مهما كانت إشكاليات السلفيين على الشيعة، وإشكاليات الشيعة على السلفيين، فإنّ 

الجميع يعيشون في وطن واحد، لا يستطيع أحد الطرفين إبادة الآخر ـ ولا أظنّ أنه يفكر في 

ذلك ـ وهم جميعًا أهل لهذه الأرض وأبناء لترابها، ولا يحقّ لأحدهما المزايدة على الآخر 

في الأصالة وعمق الانتماء.

فشلها،  ثبت  فقد  والترهيب  بالترغيب  والقناعات  المعتقدات  تغيير  على  المراهنة  أما 

الضخمة،  المادية  الإمكانات  له  وتوفرت  والنفوذ،  القوة  أوج  في  السلفي  التيار  كان  حيث 

الباردة  الحرب  أيام  والإقليمية  الدولية  الظروف  وواتته  الاقتصادية،  الطفرة  أثناء  خاصة 

والمواجهة بين الشرق والغرب أثناء الجهاد الأفغاني، بينما كان الشيعة في موقع المحاصرة 

والاستهداف.

فهل استطاع السلفيون، مع كلّ نفوذهم وتأثيرهم على مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، 
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ومختلف الأجهزة والمؤسسات، أن يحدثوا تحولًا أو تغييرًا في معتقدات وتوجهات الوسط 

الشيعي؟

بل على العكس من ذلك، زادت حالة التحدي ونمت بعض التوجهات المتشددة عن 

الشيعة، كرد فعل على الوضع السائد. 

إنّ بقاء حال التشنج والقطيعة، ما عادت تتحمله ظروف البلاد، وقد صرح بذلك كبار 

المسؤولين في القيادة السياسية، وفي طليعتهم سمو ولي العهد، الذي بادر بالدعوة إلى حوار 

لتؤكد  والثاني،  الأول  اللقاء  توصيات  وجاءت  والأطياف..  المذاهب  مختلف  بين  وطني 

المذهبي  بالتنوع  الإقرار  الوطن، مع  بوتقة  في  الانصهار  إلى  الجميع  الحقيقة، وتدعو  هذه 

والفكري.

الوطن  بمصلحة  التفريط  إلا  له  بديل  ولا  والصحيح،  المنطقي  الخيار  هو  فالتعايش 

وتمزيق وحدة الأمة، ومساعدة الأعداء على نيل أطماعهم ومآربهم.

وتكافؤ  والواجبات،  الحقوق  في  المواطنين  بين  بالمساواة  إلا  يتحقق  لا  فالتعايش 

الفرص، دون تمييز أو تصنيف وبالاحترام المتبادل، والتوقف عن التعبئة والتحريض من كلّ 

جهة تجاه الأخرى«))).

النقد  إلى  وتدعو  الجمود  تكره  منفتحة،  دينية  بثقافة  يتسم  الصفار  الشيخ  وسماحة 

والمراجعة فنجده في مؤلفه )السلم الاجتماعي، مقوماته وحمايته( يدعو إلى ذلك عبر هذه 

الكلمات:

»إنّ تراثنا الإسلامي بكلّ مذاهبه، يحتاج إلى غربلة عما تراكم عليه من عصور التخلف، 

السائد  نقد  وعلى  التراث،  نقد  على  الجرأة  ولكن  المشكلة،  هذه  من  تعاني  المذاهب  كلّ 

الكافي،  الإخلاص  لديهم  أشخاص  إلى  تحتاج  وإنما  أحد،  أيّ  بها  يتحلى  لا  والمألوف 

السائد  الرأي  أو  الشارع  برأي  يتأثروا  ولا  الحقائق،  يعلنوا  لكي  الكافية  الشجاعة  ولديهم 

)))نحو علاقة أفضل بين السلفيين والشيعة ـ حسن موسى الصفار ـ دار الواحة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 
5)٤)هـ )00)م ص ٤9 ــ )5. 
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المشهور المخالف للحق والصواب«))).

كضيف  ـ  الماضية  السنوات  طوال  ـ  الضوء  دائرة  في  الصفار  الشيخ  سماحة  ظلّ  وقد 

مؤصلًا  الثقافية،  والمجالس  الفكرية،  والمنتديات  والمقروءة،  المرئية  الإعلام  لوسائل 

المفحمة  إجابته  الآن  الشافية، وتحضرني  وإجاباته  القيمة  في مداخلاته  التسامحية  لدعوته 

البعض أنك  لصحيفة )الحياة( ردًا على تساؤلها: من كنت تمثل في الحوار الوطني؟ يرى 

كنت تمثل الخط المعتدل للطائفة الشيعية في السعودية؟

وفكر  ثقافة  لنشر  الوطن،  مستوى  على  الموجودة  الرغبة  أمثل  »أنا  سماحته:  فأجاب 

الاعتدال والوحدة والتقارب.. في رأيي ينبغي تجاوز التصنيفات المذهبية، أنا لا أعتبر أنني 

كنت أمثل طائفة معينة أو مذهبًا. وحتى المؤتمر لم يكن المقصود منه تمثيل مذهبي، وإنما 

هو مؤتمر لطاقات من أبناء الوطن آلمها هذا الجفاء والتباعد، والتقت لوضع منهج لتجاوز 

هذه الحالة.. كنت أمثل في المؤتمر هذه الرغبة وهذه الإرادة، من دون أن أعطي نفسي الحق 

بادّعاء تمثيل شريحة معينة، ولكنني أصنف نفسي ضمن هذا الاتجاه المعتدل الذي أرى أنه 

اتّجاه الغالبية في المملكة ومن كلّ الطوائف«))).

إنّ أفكار ومعتقدات المرء قد تلتقي أو تتقاطع مع أفكار الآخرين، وللحقيقة أقول: بأنني 

وجدت نفسي في توافق تام مع أفكار سماحة الشيخ الصفار، الداعية إلى التعايش والسماحة 

من  كنت  أنني  ـ  فخر  بلا  ـ  أدّعي  أن  وأستطيع  المجتمع..  وقطاعات  طوائف  بين  والحوار 

أوائل الداعين إلى حوار وطني))) تدعو له الدولة وتنظم فعالياته وتشارك فيه النخب المتنوعة 

الخطوة  أنّ  مؤكدًا  الوطن..  قضايا  لخدمة  مشتركة  رؤية  إلى  للوصول  الألباب(  أولي  )من 

الأولى لإنجاح هذه الحوار، تتمثل في ضرورة بدء حوار فاعل وصريح، بين النخب الفكرية 

والثقافية في مجتمعنا السعودي، وذلك لقناعاتي بأنّ ساحاتنا المحلية قد أصبحت تعاني ـ 

)))السلم الاجتماعي، مقدماته وحمايته ـ حسن موسى الصفار ـ دار الساقي بيروت ـ الطبعة الأولى ـ )00)م ص 
٨٤ ــ ٨5. 

))) صحيفة الحياة ـ 0)/9/)00)م. 

))) مجلة روز اليوسف العدد 7))) وتاريخ 6) مارس )99) م. 
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منذ سنوات ـ من احتقان فكري بسبب الفهم السلبي، لإيقاع الحياة من حولنا، التي أسهمت 

في تقسيم المجتمع الثقافي محدثة ما يشبه القطيعة الثقافية بين نخبه.

الفكري،  الحوار  فضيلة  لغياب  نتيجة  معركة،  إلى  القطيعة  تلك  تحولت  ما  وسرعان 

أساليب  إلى  ـ  صارخة  وبانتهازية  ـ  الثقافية  النخب  رموز  بعض  ولجوء  التسامح،  وثقافة 

على  ـ  سلبًا  ـ  انعكست  فادحة  بخسائر  الجميع  وخروج  السلطة،  وتأليب  والإقصاء  القمع 

تطور الفكر في الوطن، وأضرّت بالمسار الثقافي وبمصداقيته وقدرته على الإقناع، وتأهله 

لممارسة دوره الفاعل في إشاعة الوعي وترقية الحياة.!

ثقافة  تفعيل  في  لدورها  ـ  توجهاتها  بمختلف  ـ  والثقافية  الفكرية  النخب  ممارسة  إنّ 

الحوار بروح وطنية ومسؤولية واعية، بعيدًا عن الاستبداد والإقصاء والوصاية وتبني الآراء 

المسبقة، والتصورات النمطية، وادّعاء امتلاك الحقيقة، أصبح اليوم ضرورة وطنية، لصياغة 

ـ  والداخلية  الخارجية  للتحديات  والتصدي  الوطنية  للوحدة  تأميناً  متماسكة،  وطنية  جبهة 

على حدٍّ سواء.

بُدّ لنا أن نقرّ ونعترف، بأننا نعيش أزمة فكرية خطيرة، وأنّ فكر ومعالجة الأزمة لا  ولا 

يمكنه أن يولد عفويًا من طائفة أو فئة بعينها ـ بل يأتي نتيجة مخاض شرائح واعية ومؤسسات 

قوية في المجتمع، تستطيع أن تقف موقف الند مع ثقافة العولمة وما تشكل حديثًا من ثقافات 

غرور القوة والغطرسة.. والوصاية على الآخرين.!

وفي ظلّ هذه التداعيات، أطبقت على عالمنا العربي أضلاع مثلث الرعب، المتمثلة في 

مفرزة  الماضية،  الأعوام  مدى  على  الأجنبي  والاحتلال  الاقتصادي،  والضعف  الإرهاب، 

بين  العلاقات  على  السالبة  تأثيراتها  لها  كانت  التي  والمواجهات  الاحتقانات،  من  الكثير 

الغرب والعالم العربي والإسلامي، بعد أن عصف هدير الدبابات بمقدرات التنمية والإنتاج 

تلبية  عن  والعجز  الوسطى،  الطبقة  وتآكل  البطالة،  معدلات  تزايد  إلى  مؤديًا  بمنطقتنا، 

الحاجات الأساسية لبعض فئات المجتمع، وتزايد الضغط على مرافق الخدمات الاجتماعية 

من صحية وتعليمية وسكنية وتراجع نوعياتها ومستوياتها، وانحسار الدور المأمول للنخب 

نفوذ أصحاب الأموال والمنافقين والانتهازيين  الصادرات، وازدياد  المثقفة، وتدنّي حجم 
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والتافهين والمتسلقين وعديمي المواهب والقدرات.!

التنمية ـ ليست بين الإسلام والغرب كما يحاول أن يظهرها  الكبرى ـ قبل  إنّ معركتنا 

البعض، ولكنها في حقيقتها معركة داخلية، بين الاعتدال والتطرف، وبين التسامح والتعصب، 

وبين الانفتاح والانغلاق.

معركة يجب أن يتصدى لها ـ بالدرجة الأولى ـ المثقفون الواعون، ومنظمات المجتمع 

اليوم  المثقف  ثقافة الحوار والاعتدال والتسامح والانفتاح، رغم ما يجده  المدني، بإشاعة 

من العنت والرهق وهو يحاول أن يخاطب العالم لتفهم قيمه وثوابته.. العالم الذي يرى أنّ 

في أحسن  المفخخة.. ويمكن  الإرهاب  آخر من وجوه  إلا وجهًا  ليست  والفداء  المقاومة 

يأسنا  عن  تعبير  أنها  على  لنا  المبررات  وإيجاد  تفسيرها  ـ  بنا  الظنّ  أحسنوا  إن  ـ  الأحوال 

وإحباطنا. 

تصبح  والطوائف،  والمذاهب  الأعراق  فيها  تتعدد  التي  المتنوعة،  الأوطان  ففي 

مثل  موضوعية  مقومات  وللمواطنة  المتنافرات،  بين  يؤلف  الذي  الوسيط  هي  المواطنة.. 

كلّ  وبأنّ  الوجودي،  التكامل  بضرورة  والإدراك  المشتركة  والمصلحة  والتاريخ  الجغرافيا 

جزء يكمل الآخر ويستقوى به، كما أنّ هنالك عوامل ذاتية أهمها الوعي المشترك بضرورة 

)القبيلة،  الأدنى  الولاءات  للوطن على  الأكبر  الولاء  تغليب  في  المتبادلة  والرغبة  التوحد، 

الإقليم، الطائفة( لذلك فإننا في حاجة ماسة إلى نسيج فكري، يتبنى هذه الحقائق ويؤمن بها ـ 

بل يذهب أبعد من ذلك لفتح باب الاجتهاد للتوفيق بين ضرورات التأهيل والتحديث، وعلى 

الصعيد النظري علينا أن نجري اجتهادًا جماعيًا يعالج ثنائية الوافد من الماضي والوافد من 

الخارج ليؤصل لمرجعية ثقافية جديدة.

إنّ اصطلاح المواطنة ـ وفق النظم الدستورية ـ اصطلاح ذو ظلال، فهو من ناحية معيار 

قيمي يضبط به الأداء العام على كلّ مستوياته، ومن ناحية أخرى فهو مفهوم يؤطر الحقوق 

والواجبات، دون حصر أو استثناء ـ إلا وفق الدستور نصًا وروحًا ـ فالمواطنة أيضًا ممارسة 

وفعل، فبدون الممارسة لا يمكن تعميق المفاهيم الوطنية أو إحكام حياكة النسيج القيمي 

للمجتمع.
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فالثقافة المرتجاة، تنبني على أسس راسخة تجذر فرضيات، أن لا معدى لنا من التعايش 

السلمي مع محيطنا الإقليمي والعالمي.. وأن نلم إلمامًا شموليًا بالملل والنحل والسياسات 

والتوجهات المحيطة بنا، وأن ندرك ما طرأ وما سيطرأ على هذا العالم من متغيرات مفهومية 

ومعرفية وسياسية، وكلّ ذلك يستلزم منا ألا ننظر للموروثات الثقافية نظرة قداسة، وألا نجعل 

من الهوية عقيدة.. وبهذا الأسلوب ـ وحده ـ نستطيع التمييز بين ظواهر الأشياء وجواهرها، 

وبين الثابت والمتحول، وبين الممكن والمستحيل، وبين العادات والعقائد.

إنّ من العبارات المضيئة المناسبة في هذا المجال التي طالما شاقتني معنى ومبنى، والتي 

تنسب لأحد علماء المسلمين: »قام الإسلام على شيئين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة«.. 

فأين نحن كمجتمعات مسلمة من هذه العبارة، وتراثنا وموروثنا الديني مترع بثروة عظيمة، 

الفرائض  طليعة  في  والسلم  الوحدة  تجعل  التي  والإرشادات  التوجهات  من  هائل  وزخم 

والواجبات؟

ولكيلا نذهب بعيدًا فنحن ـ في المملكة العربية السعودية ـ نتطلع أن نعيش في مجتمع 

واحد ويجمعنا وطن واحد ودين واحد ومصير واحد.. لتكون التربة مثالية لنمو غرسة السلم 

الاجتماعي، الذي أعني به التعايش السلمي بين جميع أفراد وطوائف المجتمع، في الوقت 

الذي تبقى فيه الفروقات والتباين مسلمات واقعية، وتلك سنة الله في خلقه.. وأمام ناظرينا 

تجارب الإنسانية المتمثلة في الكثير من المجتمعات الغربية والأوروبية، وخير شاهد على 

أعراق وجنسيات ومعتقدات وثقافات،  بكلّ شتاته، من  الخليط  المجتمع الأمريكي  ذلك، 

تتعايش كلها في بوتقة واحدة متجانسة لا يضرب بعضهم رقاب بعض تمذهبًا وتحزبًا.!

جميع  بين  وتصالحًا  نفسيًا،  استقرارا  يعيش  مجتمع  إلى  الوصول  أن  أعتقد  وأخيرًا.. 

مسؤولية  فهي  ـ  المستحيلات  من  ليس  اتجاهاتهم  وتنوعت  رؤاهم  تعددت  وإن  ـ  أفراده 

جماعية مشتركة.. تقع ـ في الدرجة الأولى ـ على عاتق النبهاء من أبناء الوطن: ذوي الأحلام 

والنهى.. وأولي العزم والحس الوطني الرفيع.!

والجهالة،  التأخر،  ملوثات  من  حولنا  من  الفضاء  هواء  لتنقية  نعمل  أن  يجب  فبداية.. 

المعايشة  بثقافة  تعترف  ولا  تعرف  لا  التي  الموروثة  تقليديتنا  في  المتمثلة  والتخلف 
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والحوار.. والتي تتبنى ـ بلا وعي ـ ثقافة إقصاء الآخر، بمنطق أنّ الساحة لا تتسع لاثنين.. 

إما أنا أو أنت.. ثقافة ازدراء الآخر وكراهته وتهميشه وعدم الحوار معه، من منطلق عدم فهم 

العقلانية، والتعددية، وممارسة أدب الاختلاف، والتفرقة بين الرأي وصاحبه.. حتى اتسعت 

الفجوة بين الفكر والممارسة، وبين ما يقوله المرء وما يفعله ـ بل في ظلّ الغياب التام للفكر 

في بعض الممارسات العامة.

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة فتح نوافذ المجتمع وأبوابه لتسمح بدخول تيارات أجواء الحرية 

باعتبارها حقًا وليست منحة.. ونبتة قدسية تحتاج منا إلى الماء والهواء والتربة الخصبة والضوء 

الساطع والرعاية.. حرية مسؤولة واعية تضع في ـ الاعتبار الأول ـ حاضر الوطن وتستشرف 

مستقبله، وتتفاعل مع قضاياه وأمانيه وأحلامه، مصوغة من الفعل الإنساني العملي القادر، 

المعبر عن الإرادة الإنسانية الحرة الخيرة، النابذة للتعصب والعنصرية، وضيق الأفق الذي 

يعتبر الاعتراض معارضة، والمعارضة خيانة عند من يدعون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة. 

وأجد من واجبي ـ هنا ـ قبل أن أختتم هذه المقّدمة ـ أن أعيد التأكيد على ما سبق أن أبديته 

موضوعنا  صميم  في  يعتبر  بما  مسموعة..  أو  مكتوبة  لقاءات  وعبر  مختلفة..  مناسبات  في 

هذا.. أو قضيتنا هذه:

نحن نمّر بمرحلة دقيقة وفاصلة.. وهذا ليس كلامًا إنشائيًا مكرّرًا.!

نعم.. نحن نمّر بمرحلة دقيقة وفاصلة فعلًا.. ومطلوب مناّ ـ جميعًا ـ أن نعي المرحلة ـ 

بكل ظروفها وإفرازاتها وضغوطاتها.. وما يحيط بنا.

لسنا جزيرة معزولة.!

ولا ينبغي أن نكون كذلك.!

المرحلة.. تتطلّب الكثير من المواءمات.!

 بمعنى أنّ كلّ فئة.. ينبغي ألا تتمسّك ـ وعلى نحو جامد ـ بكلّ قناعاتها السابقة ـ مع أنها 

ـ في مجملها ـ ما أنزل الله بها من سلطان.!

ولم يعد مقبولًا أن تكون رؤيتنا للإصلاح محلًا للتنافر أو الاختلاف أو اللجّاج.!
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ونبتعد  بها..  ونتمسّك  المشتركة..  القواسم  نبحث عن  أن  ـ  المرحلة  ـ في هذه  وعلينا 

التفرقة والغلّو والكراهية.. والاستعلاء غير المبرر!! وأن نضع المصالح العليا للوطن  عن 

فوق كلّ الاعتبارات.. وأن تسود ثقافة التسامح والوئام ـ وإلا سنجد ـ أنفسنا ـ في نفق شديد 

العتمة، شديد الخطورة.!

إنها ليست حربًا مع الإرهاب.. إنها ـ في واقع الأمر ـ مع التخّلف والانغلاق، واحتكار 

الحقيقة، والزعم بخصوصية مقيتة.. وتميّز مزعوم، وغطرسة غير مفهومة!!

إنّ هذا الوطن ليس لفئة معينة ـ مهما تصورت هذه الفئة ـ بالوهم أو بغيره ـ أنها أجدى 

للوطن.. أو أنها أكثر حرصًا على مصالحه وتقّدمه ونهضته.

إنه وطن الجميع.. وحاضره ومستقبله هو مسؤولية الجميع.!

إنّي أحترم كلّ الذين يرفعون راية الإصلاح.. وهم ـ بالتأكيد ـ أحسن وأفضل وأجدى 

من الذين ما زالوا يتثاءبون ـ في بلاهة منقطعة النظير -! أو أولئك الذين لا يترددّون ـ وبعيون 

قارحة.. وتطاول عجيب ـ من إعطائنا دروسًا في الوطنية وحسن السلوك السياسي.. وبأنّ ـ 

هذا ـ ليس الوقت المناسب للإصلاح.!

أما دعاة التبرير والتغرير.. فسيكونوا ـ هم ـ الخاسر الأكبر.. ولن ينفعهم ـ حينئذ ـ هذا 

النهاية ـ  الناس ـ في  بُدّ أن يجني  الأدب الجم الذي يتّسمون به في جميع الفصول!! إذ لا 

حصاد ركودهم وجهلهم وتملقّهم وكسلهم وسلبيتهم.. تلك سنة الحياة، كما أنّ ـ المتسّببين 

ـ ينبغي ألّا يفلتوا.. وبراءة الأطفال في أعينهم.!

نحن نتاج عقود.. من التضليل والتدليس.. والإغواء والإغراء.!

وما زالت العتمة ـ سائدة ـ لكنّ خيوطًا ضئيلة من النور.. تنتشر ـ هنا وهناك.. وهذا هو 

الجانب الإيجابي الذي نحاول ـ جاهدين ـ أن ينمو ويزدهر.!

عفوًا...

لقد أطلت على القارئ الكريم.. وأرجو أن يكون للإطالة ما يبرّرها.!

لكن.. أستميحه في أن نتأمل ـ جميعًا ـ ما يلي:
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والمتنوّع..  الشهّي..  الطعام  أصناف  بكلّ  وعامرة  ثرّة..  مائدة  الإسلامية..  المائدة  إنّ 

والحلال.!

وما زال البعض يصّر على أن يأكل ـ فقط ـ من صنف واحد.. بل يحاول ـ وبالقسر.. في 

معظم الأحيان ـ على إجبار الآخرين بأن يتناولوا ذلك الصنف.. دون سواه.!!

إنّ المضيّ في الإصلاح.. وفي جميع مناحي حياتنا.. يمثّل ـ اليوم ـ أكثر من ضرورة.. 

ـ  الوقت  ذات  في  ـ  وهي  التبرير..  أو  التسويف  أو  التأجيل  تحتمل  لا  ملحّة..  ضرورة  بل 

ـ  الإصلاح  أعني  ـ  خلاله  من  ـ  للتصدّي  الجميع..  بها  ينهض  أن  يجب  مشتركة  مسؤولية 

لكلّ المخاطر المحتملة.. سواء لمقاومة التطرّف والتخلف، أو لحماية الوحدة الوطنية.. أو 

الوقوف في وجه دعاوى التقسيم والتفكيك والاختراق الخارجي.!

إننا واحدة من أقدم الوحدات السياسية في المنطقة بأسرها.!

لهم  المشهود  التخصصات  مختلف  في  الكفاءات  من  جيلًا  تضم  الوحدة..  وهذه 

بالجدارة والعدل ونقاء الذمة والحماس للعمل للصالح العام.. ونأمل أن تتاح لهم الفرصة ـ 

جميعًا ـ للاضطلاع بواجباتهم والنهوض بمسؤولياتهم، وألّا يدّعي أحد ـ في يوم ما ـ أنه قد 

حيل بينه وبين أداء مسؤولية أو القيام بواجب.!

إنّ كلّ الأوطان التي اجتازت حواجز التخلف.. وأصبحت أوطانًا متقدمة ـ فعلًا ـ وبكلّ 

المعايير.. لم تقم على مجموعات من دعاة الجهل والتفرقة والتطرّف والجمود.. أو الأدعياء 

واليائسين  والحزانى  بالحيارى  ولا  والقدرات،  المواهب  وعديمي  والتافهين  والمتسلقين 

والوفاق  والعدالة  والتسامح  المحبة  أجواء  ـ وفي  الأوطان  تلك  قامت  وإنما  ـ  والمحبطين 

وذوي  العلم  أهل  الأكفاء  المخلصين..  أبنائها  من  الأصحاء  وسواعد  بأيدي  الاجتماعيـ 

المدركين  المساحات..  أكبر  ووجدانهم  ضمائرهم  في  الوطن  يشغل  الذين  الاختصاص.. 

لقوانين الاجتماع.. والمؤمنين بأنّ التاريخ الإنساني لن يتوقف عن الجريان.. حتى لو وقف 

بعضهم بالعرض.!! 

محمد سعيد طيب ـ جدة ـ صفر 1426هـ ـ مارا 2005م



الشيخ الصفار ـ الحوار الوطني 
والمكاشفات)))

تستريح نفسك للجلوس معه ولو كنت تجالسه لأول مرة. فهو 

بُشره وابتسامته  الضرورية عن مُجالسه.  التكاليف غير  فنان في رفع 

إلى  فورًا  يقفز  أعوام.  منذ  تعرفه  أنك  تحسّ  يجعلك  حديثه  وطيب 

من  قصير  وقت  بعد  أحببته  كيف  نفسك  من  تتعجب  وسوف  قلبك 

لقائك معه.

مرتين  التقيته  الصفار.  موسى  حسن  الفاضل  الشيخ  سماحة  إنه 

مجلسه،  في  وتحديدًا  القطيف  في  إحداهما  الوطني:  الحوار  قبل 

وفعلًا  دافئين  اللقاءان  كان  أصدقائه.  أحد  لدى  المدينة  في  والثانية 

خرجت منهما وأنا أحسّ بأنني أعرف سماحته من سنوات. 

الفترة من  في  الرياض  في  الذي عقد  الأول  الوطني  الحوار  في 

من  للمشاركين  المعدّ  السكن  في  التقيته  /٤/٤)٤)هـ   (٨-(5

أول ما وصلت وأذكر أنني كنت مسرورًا للقائه وبادلني بدوره نفس 

الشعور. 

في  الشيعية  الطائفة  يمثل  أنه  واضحًا  كان  اللقاء  جلسات  وفي 

الرسالة،  ملحق  والنشر،  للطباعة  المدينة  دار  عن  تصدر  يومية  صحيفة  المدينة،    (((
6)/))/5)٤)هـ ـ 7/)/005)م.

بقلم: الدكتور الشيخ 
إبراهيم أبوالعصاري فهد 
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المملكة مع عدد آخر من المشاركين. إلّا أنه كان مميزًا بلباسه الديني العمامة البيضاء وعباءة 

المشائخ. كان فارسًا في ذلك الحوار بل نجمًا من نجومه. كان يتحدث بلغة عربية فصحى 

منها.  يقرأ  ورقة  أمامه  تكون  أن  دون  ومتسلسلًا  مرتبًا  دائمًا  حديثه  وكان  ارتجالًا.  يرتجلها 

دائمًا  يسعى  جليل  وعالم  متميزة  وشخصية  فذة  عبقرية  أمام  أنك  إليه  تستمع  وأنت  تحسّ 

للإصلاح. نبرة حديثه أخوية بعيدة عن الفئوية والطائفية رغم تمسكه بما يعتقده حقًا. فهو لا 

يغمط الآخرين حقوقهم ويكنّ لهم كلّ احترام وتقدير. 

أما على هامش الجلسات فيبدو لي أنه كان الأكثر نشاطًا من جميع المشاركين. فقد زار 

معظم إخوانه في غرفهم. استمع إلى أحاديثهم وأسمعهم مما لديه وكان حريصًا على زيارة 

المخالف ـ إن صح التعبير ـ قبل المؤالف هادفًا إلى كسر تلك الحواجز الجليدية التي فصلت 

طويلًا بين مُثقفي المجتمع مما انعكس على أفراد المجتمع ككل دون أن تكون هناك أسباب 

وأهم  بل  بكثير  أكثر  المسلمين  بين  الاتفاق  نقاط  إنّ  الناس.  بين  الموجودة  للجفوة  مقنعة 

الثقافية ومن  العملية  تثري  قلتها  الاختلاف على  ونقاط  الاختلاف.  نقاط  من  عالية  بدرجة 

نتاج فكري مستنير. والشيخ الصفار ـ حسبما أعتقده  الهمم وتساعد على  شأنها أن تشحذ 

ـ يؤمن بأهمية الاستماع إلى الآخر والاستفادة من آرائه. وعليه فهو يوظف نقاط الاختلاف 

ـ إن وجدت ـ للتعلم والتعليم وكشف الأخطاء وإبراز وجهات النظر حولها وتبني الصائب 

منها واحترام الآراء الأخرى على كلّ حال. 

فالرجل ينصف الآخرين من نفسه قبل أن يطلب منهم أن ينصفوه، ويحترمهم ولو علم 

أنهم لن يحترموه. وهذا لا شك يعكس استفادته من دراسته الشرعية والعقدية والأخلاقية 

إحدى  في  أنه  أذكر  كثيرًا.  سيرتهم  من  استفاد  أنه  واضح  أنه  كما   .Bالبيت أهل  لمذهب 

جلسات المؤتمر قال آخر متكلم في الجلسة إنّ الشيعة والسنة يكفّرون الإسماعيليين، مما 

الصفار  الشيخ  يرضَ  فلم  اللقاء.  في  الإسماعيلي  للمذهب  الممثلين  الأخوة  حفيظة  أثار 

الشيعة  أنّ  الوقت  نفس  فأوضح بجلاء وبأدب جم في  بتكفير لأيّ مسلم  الجلسة  تقفل  أن 

عليهم  وقع  لمن  الاعتبار  برد  وطالب  غيرهم  ولا  الإسماعيلية  الفرقة  يكفرون  لا  الإمامية 

الأذى، وأوضح أنّ مثل هذه الأفكار لا تساعد على وحدة الصف، فكان تدخله هذا محلّ 

إعجاب الجميع. 
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وفي ختام اللقاء التقى المشاركون بسمو ولي العهد وكان شيخنا الصفار أحد المختارين 

للتحدث أمام سموه فارتجل كلمة رائعة وضافية أوضح فيها أهمية اللقاء وأجواءه، وإثر ذلك 

لاحظت أنّ كثيرًا من أصحاب السمو الأمراء كان يعانقه عناقًا حارًا ويشيد بدوره في المؤتمر. 

الفترة من  الثاني للحوار الفكري الذي عقد في مكة المكرمة في  اللقاء الوطني  أما في 

الصفار  برز  فقد  المختلفة  المجتمع  أطياف  من  طيبة  نخبة  ضم  والذي   (٤-٨/))/٤)٤

رجال  أنظار  محط  جعله  مما  النيرة  وأفكاره  بمداخلاته  الحوار  جلسات  كلّ  في  كعادته 

الشخصية  علاقاته  أنّ  وواضح  وغيرهم،  فضائية  قنوات  ومراسلي  صحافيين  من  الإعلام 

توطدت مع كثير من المشاركين في اللقاء وكان يمارس دور إصلاح ذات البين بين الأعضاء 

في حالة اختلافهم إلى درجة غير مرضية. وحيث إنّ الجميع كانوا يحترمونه كانوا في الغالب 

يستجيبون لآرائه فتهدأ العواصف ويعود الحب والانسجام إلى جميع الأفراد والذين يهدفون 

ـ والحقّ يقال ـ إلى الإصلاح وإن أخطأ بعضهم الطريقة والوسيلة إلى ذلك. والشيخ الصفار 

لا شك رجل حوار من الطراز الأول يحاور بوضوح وشفافية تامة مالكًا لناصية الدليل على 

ما يعتقد ويقول، وفي نفس الوقت فارضًا احترامه على الطرف المقابل؛ لأنه شخصيًا يحترم 

في  سواء  التجريح  عن  بعيدًا  جم  وأدب  راقٍ  بأسلوب  ويناقشها  بآرائهم  ويهتم  محاوريه 

التصريح أو التلميح. 

وقد استطاع بحنكته وخبرته أن يعقد الكثير من الحوارات حول كثير من القضايا سواء 

على هامش اللقاءات الوطنية للحوار الفكري أو بعدها. ولا شك أنه أثرى الساحة الأدبية 

والدينية بخطاباته ومحاضراته القيمة فأصبح له جمهوره الذي ينتظر منه كلّ جديد في كلّ 

وقت وفي كلّ مكان من أرجاء المعمورة سواء عبر الصحف أو عبر مؤلفاته ونشراته الدورية 

المدمجة أو عن طريق موقعه  المسجلة بصوته أو عن طريق الاسطوانات  أو عبر الأشرطة 

على الشبكة العالمية.

وقد كان لمكاشفاته عبر ملحق )الرسالة( في جريدة )المدينة المنورة( التي حاوره فيها 

الصحفي البارع سعادة الأستاذ عبدالعزيز قاسم ونشرت على مدى خمسة أسابيع أثر كبير 

على الساحة الصحفية. 
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وفي بعض الأماكن ربما نفذت صحيفة المدينة يوم الجمعة في زمن قياسي وذلك دلالة 

على أنّ أعدادًا كبيرة من المواطنين ومن غيرهم أيضًا يحرصون على متابعة تلك المكاشفات. 

ربما  بل  الصفار  شيخنا  حوارات  عن  أهمية  تقلّ  لا  المكاشفات  هذه  أنّ  نظري  وفي   

انطلقت  بينما  معدودين،  أناس  ومع  محدودة  قاعة  ضمن  كان  الحوار  لكون  أهمية؛  فاقتها 

المكاشفات إلى كلّ أرجاء الدنيا عبر صحيفة )المدينة( الغرّاء وهي لا شك تفوق مداخلاته 

في الحوار من حيث الكم. 

وأدبًا  وصراحة  وضوحًا  النادر  النموذج  الصفار(  )الشيخ  فيبقى  الكيف  حيث  من  أما 

بشفافية  إليه  وجهت  التي  التساؤلات  كلّ  على  يجيب  كان  الوطنية.  الوحدة  على  وحرصًا 

ووضوح ملتزمًا خط الأدب العام الذي رسمه لنفسه. فهو يقول ما يعتقده حقًا دون تجريح 

للآخرين. فالإيمان بمبدأ ما لا يعني إلغاء حقّ الآخرين بالإيمان بمبادئ أخرى يرتضونها. 

واختلاف الناس لا يعني وجوب إقصاء بعضهم لبعض بل ولا استجابة. 

نعم، ليس من حقي أن ألزم الطرف المقابل بالأخذ بمبادئي التي أعتقدها صحيحة وفي 

نفس الوقت على الطرف المقابل أن يعرف أنه ليس من حقه ولا يجوز له إلزامي بما يعتقده 

صحيحًا. وفي هذه الحالة على الجميع الالتزام بمبدأ احترام الآخر والعيش في جو أخوي 

تظهر فيه روح المواطنة الصادقة. 

إنّ الشيخ حسن الصفار اليوم يُعدّ ضمن الصف الأول من رجالات الفكر الداعين للألفة 

أمثاله  من  وأكثر  الخير خطاه  الله على  فسدد  الوطنية،  الوحدة  والمحافظة على  والتماسك 

وجزاه على صنيعه لوطنه وأمته خير الجزاء وكتب ذلك في ميزان حسناته، إنه سبحانه ولي 

ذلك والقادر عليه.



أنا وحسن الصفار)))

تعرّض حسابي الشخصي على الشبكة الاجتماعية »فيس بوك« 

بقيادة  »اللفظية«  الهجمات  من  سلسلة  إلى  الماضية  الأيام  خلال 

صورة  وضع  على  تعترض  كانت  »المفسبكين«،  من  مجموعة 

الإسلامي  المؤتمر  أثناء  التقطت  الصفار  حسن  بالشيخ  تجمعني 

العالمي للحوار في مكة المكرمة عام 00٨).

الهجوم اللفظي على الصورة ومن فيها، أكّد لي حالة الإرباك في 

الفهم وضيق مساحة الاستيعاب التي تصيب بعضنا وتنحاز في فترات 

الحضور  من  واسعًا  حيّزًا  تأخذ  أخرى  فترات  وفي  »الكمون«،  إلى 

ثم  الكلمات  تقتنص  الببغاوات  »الشفهي الاجتماعي« كما  والترديد 

في  يحفر  الذي  الفهم  إشكال  وهنا  فرز،  عملية  دون  العبارات  تردّد 

أقراص التخزين وفقًا للرأي الواحد والفكرة الواحدة التي نقول عنها 

بكلّ لطف »أحادية«.

على الصعيد الشخصي أقول: تشرّفت بكوني أول إعلامي يكسر 

»تابو« الإقصاء المبني على الحذر، ويستضيف في القنوات الرسمية 

الصفار  حسن  الوقور  الشيخ  مقدمتهم  في  الشيعة  علماء  السعودية 

ومحمد علي تسخيري، فضلًا عن حوار أطيافهم المتعددة، بدءًا من 

))) جريدة عكاظ الصادرة بتاريخ الإثنين 0)/0٤/))٤)هـ الموافق 5 أبريل 0)0)م، 
العدد: ٤))).

ياسر العمرو

كاتب سعشدي.
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السيد حسن نصر الله والسيد محمد حسين فضل الله، والغاية الوحيدة لم تكن استعراض 

عضلات الاختلاف بمقدار التحرك في خانة المشترك الديني ثم الإنساني بين مذهبين جنت 

حالات التطرف في تناولهما على الأتباع.

التطرف السني والتطرف الشيعي وجهان لعملة واحدة، وليس بالضرورة أن يتحمل كلّ 

مرجع أو شيخ مسؤولية ذلك التطرف والقضاء عليه، والحوار العكاظي مع الشيخ الصفار 

كان واضحًا في هذا السياق، ورغمًا عن ذلك سيخرج لنا من خانة الإقصاء من يُردّد أسطوانة 

الشنشنة والتخوين بتكذيب ما ورد بحجة ممارسة »التقية«، ويستمر ناخرًا في عضد الوطن 

المؤسس وفقًا للإطار المدني لـ »الجميع«.

لغة التعايش ليست وهمًا، وليست مشروعًا يلفظ أنفاسه الأخيرة ـ كما يُروّج البعض ـ 

وإنما هو »واقع« تفرضه الأطر المدنية بمختلف أشكالها، فضلًا عن الإطار الشرعي الراسم 

المتطرفين،  بكيد  تلطخت  وإنْ  العصور،  مرّ  على  التعايش  مسائل  في  الحضارية  للصور 

ومفردات »الطرد« لم تعد تستهوي العقلاء أمام المدّ الطائفي بشكله الجديد على الفضائيات، 

ومواقع الإنترنت، نعم.. قد تستميل عقولًا تستمد حضورها من وجود »الخصم«، ولكنها 

تصاب بحالة الإرباك ـ مجدّدًا ـ عندما ينسف الخصم بعقله وطرحه أرض السراب الواقفين 

عليها.

معدنًا  التجارب  أكسبته  عالم شيعي،  ثم  مواطن سعودي  الصفار  الشيخ حسن  أخيرًا.. 

صافيًا همّه لغة العيش المشترك، ولأجل ذلك تتنابزه سهام التخوين من هذا الطرف وذاك.. 

ويبقى النضج هو المحكّ عندما يسوس التعايش دفة المجتمعات نحو النباهة لا الاستحمار.



الشيخ حسن الصفار.. استنارة عقل)))

كأحد  والاحتقان  الطائفية  على  الوطن  أعداء  من  كثير  يُراهن 

الأسلحة المستخدمة من أجل وَهْمِ أذهانهم بالنيل من الوطن، دائمًا 

التعايش  وصدق  الجمعي،  الوعي  صخرة  على  أمنياتهم  تتحطّم  ما 

السلمي بين الطيف المذهبي والفكري السعودي.

كما تراهن المجموعة المستنيرة على المحبة الحقيقية ومشاعر 

الود المتبادل دون تصنع وزيف، ولذلك ينجح الوطن دائمًا ويفشل 

دعاة التشدّد والتشنج والخطاب الطائفي.

قياسًا  ا  جدًّ كبيرة  متباعدة،  جغرافيًّا  السعودية  العربية  المملكة 

يعلم  الفكري. كما  الطيف  ألوان  فيها  تتنوع  السكان، كما  على عدد 

الحوار  الرأي وعشاق  الثقافي وصناّع  المشهد  الفاعلون في تشكيل 

إنّ الرموز المستنيرة هي رهان المستقبل من أجل مجتمع  الشّفاف، 

متصالح بين رموزه وطوائفه.

إنّ الحوار النخبوي يساعد في فهم الآخر أو طريقة التفكير، لكن 

تصالحي  حوار  الداخل،  من  نابع  حقيقي  حوار  عن  نتحدث  حين 

الآراء،  وتبادل  المشترك  العيش  لصالح  الكفّة  تميل  عندئذٍ  توافقي، 

العربية  المملكة  ـ   الدمام  /))0)م،   (0/  (5 بتاريخ   الصادرة  الشرق  صحيفة    (((
السعودية.

بقلم: دحام العنزي

كاتب سعشدي/ اللياض.
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من  شيخ  وصورة  الميلادية،  التسعينيات  منتصف  في  الجامعة  لسنوات  الذاكرة  بي  ذهبت 

تلك  سعود،  الملك  جامعة  ـ  الآداب  كلية  في  كثيرًا  اسمه  يتردّد  كان  الشيعية  الطائفة  رموز 

كانت المرة الأولى التي أسمع فيها اسم الشيخ حسن الصفار. وكنت أرى دائمًا أنّ الشيخ 

الصفار يقف مواقف حازمة تجاه شيوخ الفتنة، وآخرها خطبة الجمعة التي جرّم من خلالها 

المتطرفين الذين يسبّون الصحابة.

صًا  لقد شجّعت الحكومة على الحوار بين جميع الطوائف، وأنشأت لذلك مركزًا متخصِّ

بين  المختلفين ليكون مقرّبًا  دائمًا  الذي يجمع  الوطني(،  العزيز للحوار  الملك عبد  )مركز 

المركز  هذا  أصبح  حتى  الوطن،  حبّ  في  يجتمعون  المتحاورين  جميع  أنّ  مثبتًا  الجميع، 

يُحتذَى بتجربته في الحوار الوطني.

استطاع خلال  الذي  الصفار،  الشيخ حسن  النيل من وطنية  دائمًا  الفتنة  مثيرو  ويحاول 

العشرين سنة الماضية أن يكون أحد رموز الحوار الوطني، وصاحب الآراء التوافقية والبعيدة 

عن الفتنة، رغم محاولة التيار المعادي لتوجّهات الصفار النيل من شخصيته، بزجّ اسمه ضمن 

افتراءات يحاول من خلالها مروجو الإشاعات النيل من شخصيته الوطنية، وتضليل الإعلام 

وتأليب الرأي العام ضده، بينما تكشفت الحقائق دائمًا عن شخصية سمحة، يتميز من خلالها 

الشيخ الصفار ويتضح بأنه رجل توافقي، ولهذا كلّما أساء له المتطرفون من الفئتين، زادوه 

عظمة وإصرارًا على المضيّ في دروبه الوطنية والتوافقية.

أعداء  يبدأ  ما،  معينة  له خصوصية  الشارع موضوعًا  فيها  يشهد  مرة  كلّ  أنّ  كما نلاحظ 

الصفار،  الشيخ  وأهمها  المعتدلة  الرموز  عن  الأكاذيب  ببث  المذهبي  والتعايش  التقارب 

منزل  في  لطيف  حديث  في  الأخرى.  الطوائف  لدى  ومصداقية  بقبول  يحظى  أنه  لعلمهم 

أصدقائي من آل عيد الكرام وهم عائلة من القطيف، يعيش بعض أفرادها هنا في الرياض، 

تحدّثنا عن هذا مطوّلًا، وكناّ نقدّر للشيخ دوره. الاسترسال في النقاش جعلني أفكر بدعوة 

الشيخ الصفار لعدة أسباب، تدور حول المحافظة على العلاقات الودّية البينية ولأمر آخر بدأ 

نفس أصحاب الأكاذيب يروجون له، وهو أنّ كلّ المشهد التقاربي تديره وتنظمه الجهات 

يلتقي  كي  والرأي،  الفكر  أصحاب  فيها  يجتمع  أهلية  دعوة  تكون  أن  أحببت  لذا  الرسمية، 
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الصفار معهم ويلتقون به، ومن خلال هذا اللقاء نبعث برسالة خاصة، نقول فيها إننا نشجع 

حكومتنا الرشيدة في دعواتها الدائمة للحوار، وهذا ما لمسته أيضًا من خلال موافقة الشيخ 

الصفار لهذه الدعوة غير الرسمية، للقاء مع رموز فاعلة في المشهد السعودي.

المجتمع السعودي يعيش حالة من التناغم الداخلي يحسدوننا عليها.

ويبقى السؤال: هل سيفهم البعض أنّ وحدتنا الوطنية حقيقية ومتينة، وأنّ علاقاتنا البينية 

ليست زيفًا وادّعاءً، أو بناءً على توجيهات رسمية في حوار النخب؟



حسن الصفار.. الولاء لمن: المذهب أم 
الوطن؟)))

يمثّل سماحة الشيخ حسن الصفار حالة خاصة بين فقهاء الشيعة 

المعاصرين؛ إذ يجسّد الرجل المرجعية الدينية المنفتحة على غيرها 

التزامها  مع  والموضوعية  الحياد  كبير من  بقدر  والمتسمة  من جهة، 

الحساسيات  ذات  الإشكاليات  معالجات  في  الوسطية  بمنهج 

التاريخية من جهة ثانية. فما الأسباب التي جعلت من تكوينه العلمي 

والأدبي أمرًا مميزًا؟ وما سمات الوسطية في كلّ من تفكيره ومواقفه؟! 

وما دوره في التقريب بين قطبي المعادلة الاجتماعية والسياسية في 

الأمة الإسلامية: السنة والشيعة؟! هذا ما نحاول الوقوف عليه وبيانه 

في السطور التالية.

في الواقع، ساهم في التزام الشيخ بالوسطية وانفتاحه على الآخر 

الغالب  في  ارتبطت  التي  والتكوينية  البيئية  العوامل  من  مجموعة 

بالمناخ الذي نشأ فيه والمعلمين الذين تتلمذ عليهم، وقبل هذا وذاك 

قناعته الشخصية وإيمانه المتفرّد بالإنسان بغض النظر عن اعتبارات 

الجنس أو اللون أو الدين.

)))  مجلة »رواق عربي« العدد ٤٨ الصادر يوم ٨)/ ))/ 00٨)م.

بقلم: الدكتور محمد 
حلمي عبدالوهاب

 أكاديما مصلي، حاصل 

على الدكتشراه فا الفلسفة 

السياسية، مديل تحليل 

مجلة رااق علبا، اكاتب 

رأي نول العديد من 

المقالات فا الصحف 

الخليجية.
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إطلالة حيّة

ولد سماحة الشيخ سنة 77))ه ـ 95٨)م في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية 

الدينية؛  الدراسات والاهتمامات  ـ تتمتع بصيت ذائع في مجال  في أسرة كانت ـ ولا تزال 

فوالده هو الأديب الحاج موسى بن الشيخ رضي الصفار، ولد )٤))ه، وكان حافظًا للقرآن 

الملا  بنت  زهراء  فهي  والدته  أما  الدينية.  الخطابة  مارس  كما  الأدبية  الكتابة  بأصول  ا  ملمًّ

محمد بن الشيخ عبد الله، وقد توفيت في دمشق سنة ٤)٤)ه، ودفنت بمقبرة السيدة زينب.

في رحاب هذه الأسرة المتعلقة بالعلم، الطاهرة بالوراثة، حفظ سماحته القرآن الكريم 

الحادية عشرة  بعْدُ  يتجاوز  ولمّا  ـ 96٨)م(،  مبكرًا عام )٨٨))ه  الدينية  الخطابة  ومارس 

هاجر  ثم  المتوسطة.  الأمين  ومدرسة  الابتدائية  العابدين  زين  بمدرسة  والتحق  عمره،  من 

إلى النجف الأشرف للدراسة في الحوزة العلمية سنة ))9))ه ـ )97)م(، وانتقل بعدها 

للدراسة في الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية سنة ))9))ه ـ )97)م(، كما التحق بمدرسة 

الرسول الأعظم في الكويت سنة )9٤))ه ـ 97٤)م(.

العديد من الإجازات والشهادات،  التحصيل، حصل سماحته على  ونتيجة لجديته في 

وشغل أيضًا العديد من المناصب الرسمية والشرفية، كعضوية الجمعية العمومية للمجمع 

المحلية  المؤتمرات  من  العديد  في  الإسلامية، كما شارك  المذاهب  بين  للتقريب  العالمي 

في  المسلم  الشباب  مركز  ومؤتمرات  بالمملكة،  الوطني  الحوار  مؤتمر  مثل  والدولية، 

الولايات المتحدة الأمريكية.

وفضلًا عن ممارسته الخطابة منذ عام 96٨)، صدر له أكثر من ٤000 مادة إذاعية ما بين 

أشرطة كاسيت وفيديو. كما ألّف سماحته أكثر من ٨0 كتابًا في مختلف مجالات المعارف 

الاختلاف،  وثقافة  التسامح  الإسلام،  في  والحرية  التعددية  أهمها:  من  والثقافية،  الدينية 

التنوع والتعايش.. بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية، علماء الدين.. قراءة في 

الأدوار والمهام، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع )6 مجلدات(، شخصية المرأة بين 

رؤية الإسلام وواقع المسلمين، الحوار والانفتاح على الآخر، الخطاب الإسلامي وحقوق 

المذهب والوطن.. مكاشفات وحوارات،  السلفيون والشيعة نحو علاقة أفضل،  الإنسان، 
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إضافة إلى العديد من البحوث والمقالات المنشورة بعدد من المجلات العلمية والثقافية.

نزعته الإنصانية

ساهم كلٌّ من البيئة العلمية التي تربّى الشيخ في أحضانها وتكوينه العلمي الذي حصل 

عليه في انفتاحه على الذات والآخرين، وليس غريبًا - والحالة هذه- أن يؤكّد سماحته أنّ 

أيّ  إرادته من  يتمثل في إحقاق حقوق الإنسان، وتحرير  الهدف الأساسي للشرائع الإلهية 

الدفاع عن حقوق  قادة  كانوا  الله  أنبياء  وأنّ  بملء حريته،  لربه وحده  ليخضع  هيمنة جائرة 

الإنسان عبر التاريخ بدعوتهم الناس إلى رفض الطغيان والفساد.

التي  الإنسان  حقوق  ثقافة  من  الدينية  الخطابات  موقف  ينتقد  أن  أيضًا  غريبًا  وليس 

الحقوق  لهذه  الكريم  القرآن  أصّل  حيث  الإسلام؛  رسالة  في  برامجها  وتكاملت  تبلورت 

أساسيات ومضامين فكرية فلسفية أصبحت جزءًا رئيسًا من العقيدة الدينية، وحجر أساس 

في منظومة الفكر الإسلامي، كمفهوم خلافة الإنسان في الكون وتسخير الطبيعة له، وتقرير 

حريته الشخصية... إلخ.

أفرغ  الذي  العامل  هي  الأمة  على  السياسي  الاستبداد  سيطرة  فإنّ  الشيخ..  وبحسب 

لأبشع  شرعيًّا  غطاءً  الإسلام  أصبح  أن  لدرجة  الإنساني؛  محتواها  من  الإسلامية  الرسالة 

الديني  بلونيها  تبريرية  ثقافة  من  فرّخه  عمّا  ناهيك  الحريات.  ومصادرة  القمع  ممارسات 

والأدبي، مدعومة بقوة الخلافة وإمكانات السلطة.

أبجديات  من  أنّ  الإنسان«  وحقوق  الإسلامي  »الخطاب  كتابه  في  سماحته  يؤكّد  كما 

لسلوك  ومنطلقًا  قاعدة  تشكل  حتى  الناس  نفوس  في  تكريسها  الإسلام  حاول  التي  الثقافة 

حضاري رصين.. مبدأ قدسية الحياة وضرورة الحفاظ عليها. وأنّ الإسلام شدّد على خطورة 

العدوان على حياة الآخرين، وأنّ المتتبع لسيرة الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجد أنّ 

هناك تحفّظًا وحذرًا كبيرًا من إراقة الدماء؛ إذ أحصى المؤرخون )٨ غزوة وسرية في عهده، 

ورغم ذلك لم يتجاوز عدد القتلى ٤00) شخص من المسلمين واليهود والمشركين، في 

وقت كانت فيه الحروب تحصد أعدادًا كبيرة.
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من  الكثير  عقلية  عن  مفرداتها  غابت  الحياة  قدسية  ثقافة  لأنّ  كثيرًا  سماحته  ويأسف 

المسلمين المعاصرين، في حين أنّ الدول المتقدمة استثمرت هذه الثقافة الحية، وانطلقت 

الثقافية  الخلفية  من  جزءًا  أصبحت  حتى  الإنسان  حياة  تحترم  وقوانين  نظمًا  تؤسّس  بها 

للمجتمع الغربي. وفي الوقت الذي يعيش الآخر فيه ثقافة احترام الحياة، يعيش المسلمون 

ثقافة الاستهتار بها من خلال التصرفات اللامسئولة لعقليات خربة عملت على تشويه صورة 

الإسلام في نظر الآخرين حتى صار الإرهاب سمة بارزة من سمات الإسلام عندهم.

الانفتاح على الذات.. الأسباب والمحدلات

يمكن القول بأنه ليس في الإمكان بحث وسطية الشيخ دون ربطها بقضية الانفتاح على 

الدينيين  المثقفين والمجدّدين  باتت تشكل محورًا أساسيًّا في كتابات بعض  التي  الآخرين 

الموقف من الآخر عامة، سواء كان هذا الآخر خارج  أهمية خاصة في تحديد  لها من  لما 

نطاق الدين أو خارج نطاق المذهب. وبالنسبة للشيخ الصفار تُعَدّ هذه القضية محورًا رئيسًا 

كتبه فضلًا عن  عناوين  تعكسه  الذي  الأمر  أيضًا؛  والسياسية  الدينية  بل ومواقفه  كتاباته  في 

مضامينها، فما سرّ اهتمامه بها؟ وهل يعكس انفتاحه على الآخر انفتاحًا على الذات؟ وهل 

هو نتيجة طبيعية لالتزامه بنهج الوسطية في معالجاته الفكرية أم لا؟.

تأثره  بيئته أم إلى  بمعنى آخر: هل يرجع ذلك إلى الأسلوب الذي تربّى عليه وظروف 

ببعض أساتذته؟ وكيف تجلّى هذا الانفتاح بصورة خاصة في بعده السياسي؟ كيف استطاع 

أن يفكّ مثلًا ـ بحرفية نادرة ـ الاشتباك القائم ما بين حدود الولاء للمذهب الشيعي والولاء 

للوطن السعودي ذي المذهب السلفي، وبينهما ما بينهما من تناحر وعداوات وإرث تاريخي 

يقوم في الغالب على تشويه كلٍّ منهما للآخر؟!.

فكّ  في  بموهبته  تتعلق  نادرة  بسمة  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  يتميّز  الواقع..  في 

الاشتباك القائم بين ما هو ديني وما هو سياسي بصفة خاصة. فعلى خلاف العديد من أقرانه 

ـ الذين خلطوا الديني بالسياسي فأضرّوا بالاثنين معًا ـ يرى الصفار وجوب التفرقة بينهما 

هذا  فكّ  استطاع  فكيف  ثانيًا.  الطائفي  للمذهب  الولاء  على  للوطن  الولاء  وإعلاء  بداية، 

الارتباط الشائك؟ وما هي المرجعية التي عوّل عليها في قوله هذا؟ وهل ينبع رأيه هذا من 



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 404

رؤية دينية أم لا يزيد عن كونه مناورة سياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستحقاقات 

السياسية وجلب تعاطف المؤسسات الرسمية مع أتباع المذهب الشيعي؟!.

الحياة  مناحي  كافة  على  هيمنتها  وبسط  الدولة  تشكّل  مع  أنه  الشيخ  سماحة  يؤكّد 

تأخذ  لا  لأنّها  المنظمة؛  بالقوانين  فشيئًا  شيئًا  يصطدم  المملكة  في  الشيعي  المواطن  بدأ 

السنة،  من  جميعًا  كانوا  الدولة  موظفي  أنّ  إلى  إضافة  الاعتبار.  بعين  مذهبه  بخصوصيات 

ومن ثم بدأ الشيعة يشعرون بعامل الإقصاء والتهميش، وأنهم مبعدون عن الدوائر الرسمية 

والمؤسسات الحكومية؛ الأمر الذي أثار لديهم حساسيات وتساؤلات من مثل: لماذا يجد 

المواطن الشيعي نفسه مستثنى رغم كفاءته، مبعدًا رغم جديته، محرومًا من الوظائف العليا 

رغم أهليته وأحقيته؟!.

ثالث العوامل أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أصبحت التعبئة الطائفية جزءًا 

لا يتجزأ من الصراع في المنطقة، وتم النظر إلى الشيعة داخل كلّ قطر عربي على اعتبار أنّ 

الإيرانية!!.  للجمهورية  أنّ ولاءهم جميعًا  لو  الوطنية موضع شك وريبة، وكما  انتماءاتهم 

وفي سياق هذا المناخ المحموم جاءت دعوة الملك عبد الله ـ وكان وليًّا للعهد آنذاك ـ لعقد 

مؤتمر الحوار الوطني؛ وهو ما أنعش الآمال في القضاء على الطائفية وإعادة النظر والاعتبار 

ولو جزئيًّا للمواطن الشيعي داخل المملكة.

الولاء للوطن أولًا.. وللمذهب ثانيًا:

الردّ  سياق  في  تأتي  للوطن  الولاء  مسألة  أنّ  الشيخ  سماحة  يؤكّد  أخرى،  ناحية  ومن 

والعرقية  الدينية  الأقلّيات  باسم  تتحدث  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  على  الضمني 

أنفسهم مراهنة خاسرة،  الشيعة  قبل  فالمراهنة على الأمريكيين وإن تمت من  المنطقة.  في 

والمطلوب تأكيد مبدأ الوحدة الوطنية، وسدّ الثغرات أمام الأعداء بدلًا من تبادل الاتّهامات، 

والجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين لحلّ المشكلات الراهنة.

الموقف إذًا حسّاس وبحاجة إلى الحذر، والمشروع الأمريكي للهيمنة على المنطقة يستغلّ 

كافة القنوات بما يخدم أغراضه الدنيئة؛ فهم يلعبون على وتر الأقلّيات والصراعات الطائفية 

لتمزيق وحدة الشعوب العربية، ومن ثم الانقضاض عليها بيسر ودون تكلفة بشرية أو مادية.
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تُعَدّ مظهرًا من  اتّهام الشيعة بالولاء الخارجي  وفي السياق ذاته، يؤكّد الشيخ أنّ مسألة 

التي صنعت تجاههم. وأنّ وجود  السلبية  اليومية، ونتيجة طبيعية للأجواء  مظاهر معاناتهم 

دارت  فقد  غيره،  دون  الشيعي  المجتمع  يخصّ  لا  أمر  وسياسية  فكرية  واتجاهات  تيارات 

رحى المعركة قديمًا بين السلفيين والحداثيين، وحاليًّا بين الإصلاحيين والسياسيين؛ فلماذا 

يتحول الأمر إلى تشكيك في الولاء والانتماء بالنسبة للشيعة دون غيرهم؟! لماذا يحاسب 

الصوت السني المعارض باعتباره فردًا فيما يحاسب الصوت الشيعي المعارض كطائفة؟! 

بالرغم من أنّ الشيعة في المملكة بادروا، إثر صدور تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات 

الدينية في المملكة، برفض التدخل الأمريكي في شؤونهم الداخلية.

المعطيات  بعض  ساردًا  الشيعة،  ضدّ  الطائفي  التمييز  أسباب  الشيخ  سماحة  يوضح 

التاريخية الدالة على عمق هذا الشرخ؛ ففي إطار تناوله للمسألة تاريخيًّا، يذكر مسلمة اتّهام 

ابن العلقمي بخيانة الخليفة العباسي لصالح التتار، وكيف أنّ هذا الاتّهام لا يستند إلى أيّ 

أدلة تاريخية على مستوى البحث العلمي، مؤكّدًا أنه فضلًا عن دراسة السيد حسن الأمين 

)وهو شيعي( للغزو المغولي التي تبرئ ساحة ابن العلقمي. كانت هناك دراسة للدكتور سعد 

الغامدي )وهو سني يعمل أستاذًا للتاريخ بجامعة الملك سعود( عن سقوط الدولة العباسية 

أورد بها أكثر من إحدى عشرة حقيقة تاريخية تدحض اتّهام ابن العلقمي بالخيانة، مؤكّدة أنّ 

مصدر اتّهامه كان يستند إلى اعتبارات طائفية.

وإحراقه  الكتاب  بجمع  الدينية  الجهات  إحدى  من  قرار  صدر  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

ومنع تداوله!! وحتى النسخ المتاحة منه في مكتبات الجامعة محجوبة ولا يطلع عليها أحد 

إلّا بإذن خاصّ من إدارة المكتبة!!. ويخلص سماحته إلى أنّ ثمة اتّجاهًا وإصرارًا من قبل 

البعض على التسليم بالاتّهامات ورفض مناقشتها والإبقاء عليها، وأنّ الشيعة يعانون كثيرًا 

من الصور النمطية والأحكام التعميمية من قبل جهات سنية.

وسطية المعالجة وروح المبالأة

وأحقية  والشيعة،  السنة  بين  التقريب  مسألتي  في  الشيخ  رأي  تلخيص  يمكن  ختامًا.. 

الولاء للوطن عن الولاء للمذهب من خلال النقاط التالية:
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شكّلت الدعوة الملكية لعقد مؤتمر الحوار الوطني إيذانًا ببدء مرحلة تاريخية جديدة، 

زادت من تطلعات الشيعة بالمملكة وآمالهم لاستحقاق حقوق المواطنة بمختلف مستوياتها.

بعين  تأخذ  الدقيقة، وأن  المراجعة  إلى  ماسّة  التعليمية بحاجة  المناهج  أنّ  التأكيد على 

الاعتبار خصوصية الفكر الشيعي، وأن تركز على القواسم المشتركة في مرحلة الطفولة بدلًا 

من التحريض ضدّ الآخر.

التأكيد على أنّ المراهنة على الأمريكيين من قبل الأقلّيات الدينية رهان خاسر، والعراق 

العدو  ضدّ  الثغرات  وسدّ  الوطنية  الوحدة  على  التأكيد  يجب  وأنه  ذلك،  على  دليل  أكبر 

بالجلوس إلى مائدة الحوار والوصول إلى حلول عملية.

يجب التخلّي عن النظرة التقليدية للشيعة التي تشكّك في طبيعة ولاءاتهم وانتماءاتهم 

الوطنية.

به  يتجاوزون  إسلامي  شرف  ميثاق  على  للتوقيع  مستعدة  عامة  الشيعية  الجماهير 

الكتاب  ومرجعية  الأمة  وحدة  فيه  ويؤكّدون  الطائفية،  والخلافات  المذهبية  الصراعات 

والسنة.

يجب وقف الإثارات بكافة أشكالها ووقف التعبئة والتعبئة المضادة من كلا الجانبين، 

وتجريم ثقافة التحريض على الكراهية، والمحاسبة القانونية لمن يروّج لها.

يراهن سماحته على الجيل الصاعد من كلا التيارين الذي، برأيه، يدرك طبيعة التحدّيات 

المستقبلية، ويتعامل مع المسألة المذهبية بمسؤولية وموضوعية.

الوحدة الوطنية على أساس الإسلام تشكل أمانة في أعناق المسلمين جميعًا سنة وشيعة. 

وما يزال انفتاح الشيعة على الثقافة السنية أكبر بكثير من انفتاح السنة على الثقافة الشيعية؛ 

نظرًا لأنهم يعيشون مناخ الاحتقان الطائفي.

يبقى القول بأنّ سماحة الشيخ حسن الصفار يمثل حالة خاصة ويجسد في الوقت نفسه 

المرجعية الدينية المنفتحة على غيرها من جهة، والمتسمة بقدر كبير من الحياد والموضوعية 

من جهة ثانية، وفي كلّ الأحوال، تظلّ مسألة التقارب بين قطبي الأمة، والمعادلة السياسية 
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أيضًا، رهناً بالآليات العملية التي تعكس المبادئ النظرية المتفق عليها.

فمن عجائب الزمن أنّ ثمة تعاليًا على القضايا وحين تسأل مرجعًا دينيًّا سنيًّا عن الخلاف 

بين السنة والشيعة يقول لك بمنتهى البساطة: إنه ليس ثمة خلاف!! في حين يؤكّد سماحة 

الحوار  في  البدء  وأنّ  المملكة  في  الشيعة  ضدّ  تمييزية  ممارسات  بالفعل  هناك  أنّ  الشيخ 

نطاق  الخروج من  المطلوب، والحالة هذه، هو  السياسية، لكن  أمر يحمد للإرادة  الوطني 

النظر إلى العمل وحلّ المشكلات الموجودة إلى جانب تفعيل القواسم المشتركة.

وفي النهاية يبقى القول بأنّ مسألة التقارب بين قطبي الأمة، والمعادلة السياسية أيضًا، 

رهن بالآليات العملية التي تعكس المبادئ النظرية المتفق عليها.



أضعف الإيمان ـ بين حسن الصفار 
والعريفي)))

العريفي خطبةً جرح  السعودي محمد  الواعظ  ألقى  أسابيع  قبل 

فيها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، وأحدثت هذه الخطبة 

الشيخ  ردّ  أيام  وقبل  وخارجها.  السعودية  في  غاضبة  فعل  ردود 

القطيف  مدينة  في  منبره  على  من  العريفي  كلام  على  الصفار  حسن 

أن  يجرؤ  لا  وأمثاله  الشيخ  هذا  بأنّ  »أعتقد  وقال:  السعودية،  شرق 

يصف بهذه الصفات زعيم المسيحيين، لا يجرؤ أن يصف البابا بهذه 

لكنه  الصفات،  بهذه  البابا  بأنّ يصف  نقبل طبعًا  الصفات، ونحن لا 

لا يتجرأ أن يصف زعيم المسيحيين ولا زعيم الديانة اليهودية، ولا 

زعيم البوذيين، ولا زعيم أيٍّ من الديانات. 

من  نوع  فيه  مقالًا  الرياض  جريدة  في  كاتبة  نشرت  سنوات  قبل 

صارت  الدينية،  الناحية  من  اليهود  أو  اليهودية  الديانة  إلى  الإساءة 

المقال  ذلك  عن  اعتذار  مقال  لنشر  الرياض  واضطرت  ضجة، 

هذا  يتحدث  شيعية،  مرجعية  وتجاه  الآخرين،  مع  هذا  والكلمة. 

كلام،  ولا  اعتذار  ولا  ينتشر،  وخطابه  جمعة  خطبة  في  )العريفي( 

وكأنّ الموضوع مقبول من الجميع. إن شاء الله هذا غير مقبول، إن 

))) جريدة الحياة الخميس ٨) يناير 0)0)م.

بقلم: الإعلامي داؤود 
عبدالعزيز الشريان

إعلاما اصحافا سعشدي. 

الد عام 1954 فا مدينة 

عنيزة.

مقدم لعدد من البلامج 

التلفزيشنية.

له مواركات فا عدة 

صحف امجلات.
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شاء الله هذا تصرف فردي وشخصي، لكن المطلوب أن يكون هناك اعتذار، والمطلوب أن 

إلى طائفة كبيرة من  المطلوب أن يكون هناك توضيح؛ لأنّ في هذا إساءة  يكون هناك ردّ، 

المسلمين«.

الشيخ الصفار أثار قضيتين مهمتين في خطبته، الأولى: أنه كان على الجهة التي يعمل 

لديها العريفي أن تصدر اعتذارًا للمواطنين السعوديين الذين مسّت مشاعرهم خطبته. فهو 

ألقى الخطبة المسيئة من على منبر الجمعة، ومنابر الجمعة تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية، 

أصبحت  البلد  في  الجمعة  منابر  أنّ  يعني  واعتذار،  توضيح  دون  من  تمضي  الخطبة  وترك 

هذه  أنّ  عن  فضلًا  نظر،  معاودة  تحتاج  خطيرة،  قضية  وهذه  الخطباء،  عن  شخصيًّا  تعبيرًا 

المنابر ينبغي أن تبتعد عن التجريح والشحن المذهبي والطائفي، وتمتنع عن زجّ الدين في 

السياسة، وتستثمرها لإشاعة الاعتدال والتعايش والوفاق، وتأكيد وحدة البلد.

الإسلامي  الخطاب  أنّ  هي  الصفار  حسن  الشيخ  كلام  أثارها  التي  الأخرى  القضية 

تجاوز، في السنوات الأخيرة، وإلى حدٍّ بعيد، التعرض للأديان الأخرى السماوية، لكنه ما 

زال متمسكًا بالشحن المذهبي، بل إنّ الخطباء والوعّاظ المتطرفين من الجانبين ساهموا في 

تأجيج الفتنة المذهبية بين المسلمين، وسخّروا الخطاب الديني لإشاعة حال من الكراهية 

بين أبناء البلد الواحد، ولا بُدّ من وضع حدٍّ لهذا النزق.



في منزل الشيخ حسن الصفار)))

سماحة  لمنزل  بزيارة  معي  الزميلات  من  ومجموعة  تشرفت 

الشيخ حسن الصفار، في منطقة القطيف، عندما تمت دعوتنا من قِبل 

منتدى نون النسائي، الذي تشرف عليه الصديقة الشاعرة نهى فريد. 

قالت:  فعاليات عاشوراء، فكما  زيارتنا مع  تتزامن  أن  اقترحت  التي 

»نريدكن أن تشاهدن الطائفة الشيعية على طبيعتها«.

ثمة أمور لفتت نظري من الوهلة الأولى التي وقعت فيها عيناي 

التي  الزميلات  إحدى  مع  وتهامست  الشيخ،  سماحة  منزل  على 

شاركتني الملاحظة نفسها، وهي أنّ منزل سماحة الشيخ يُعَدّ متواضعًا 

ا إذا ما قارناه بمنازل المشايخ الآخرين الذين نراهم، أيضًا استقباله  جدًّ

البشوش وتواضعه الجمّ، ورغبته في الاستماع لآرائنا، وتجاوبه مع 

الذي هو سمة  التسامح  النقاش حول  أسئلتنا كان مبهجًا، حيث دار 

الدين الإسلامي، والذي ينبغي أن يكون سمة لأبناء هذا الوطن من 

طبيعة  هو  »الاختلاف  بقوله:  الشيخ  سماحة  ردّ  حيث  وشيعة،  سنة 

البشر، المهم هو قدرتهم على التعايش مع هذا الاختلاف«.

الشيخ  مع  بصياغتها  قام  التي  الوثيقة  عن  سماحته  حدثنا  أيضًا 

التنويري الدكتور عبدالمحسن العبيكان، والتي كان هدفها التقارب 

للإعلام  حوار  شركة  عن  تصدر  اجتماعية  اقتصادية  سياسية  يومية  أوان  صحيفة    (((
بالكويت، الثلاثاء ٨ صفر 0)٤)ه الموافق ) فبراير009)م، العدد٤٤0.

بقلم: الكاتبة سمر المقرن

كاتبة صحافية اراائية 

سعشدية من مشاليد مدينة 

اللياض.

لها مواركات فا عدد 

من المجلات االصحف 

السعشدية االخليجية.

لها عدد من المؤلفات 

االلاايات المطبشعة
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الأحداث  فإنّ  لنا  ذكر  كما  أنه  إلّا  والشيعة،  السنة  المتنافرتين:  الشقيقتين  الطائفتين  بين 

السياسية والتوجّهات المختلفة لعبت دورًا في الفرقة التي استمرت منذ ألف وثلاثمئة سنة 

وأكثر، إضافة إلى تدخّل بعض المتطرفين السلفيين الذين أعاقوا إطلاق هذه الوثيقة. لم يفت 

سماحة الشيخ دعوتنا إلى مكتبته الخاصة التي كانت تشتمل على مختلف العلوم والمعارف.

والمشايخ  الدين  علماء  وجود  على  الله  نحمد  ونحن  الزيارة  تلك  من  خرجنا  حقيقة، 

المعتدلين من الشيعة كما وجدناهم عند أهل السنة، وكم تمنيّنا ودعونا الله أن تكلّل جهود 

المعتدلين بالنجاح لكي يزيلوا ذلك الكمّ الهائل من الأوهام والصور المخيفة التي تحملها 

الله وتصلي  وأنّ محمدًا رسول  الله  إلا  إله  أن لا  تشهد  وكلتاهما  الأخرى،  طائفة عن  كلّ 

الخمس وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ألا يكفي كلّ هذا لكي نقول: هذا دين 

وثارات  البغضاء  وجذور  التاريخ  عداوات  كلّ  الأبد  إلى  لندفن  هذا  كلّ  يكفي  ألا  واحد؟ 

التناحر؟ ألا يكفي كلّ هذا لكي تجتمع أمتنا في طريق واحد لتنشغل بقضايا التنمية وحقوق 

المواطنة وبناء المجتمعات المدنية الحديثة المرتبطة بالمستقبل أكثر من غرقها في قصص 

الماضي الذي عبثت به أصابع السياسة؟ أليس السنة والشيعة في مجتمعاتنا جيرانًا؟ أيّ حياةٍ 

هذه التي لا يأمن الجار جاره؟ أعتقد أنّ الوقت قد حان للجواب عن هذه الأسئلة بجواب 

جديد أراه في وجوه الجيل الجديد من الشباب، الذين أجزم أنهم لن ينجرفوا في دوامات 

الكراهية التي لا تعود على من غرق فيها إلّا بزراعة قلب أسود في صدره.



جميل الحجيلان: الشيخ الصفار عالم رزين 
صادق في وطنيته)))

الصفار  حسن  الشيخ  بشخصية  الحجيلان  جميل  الأستاذ  أشاد 

واصفًا إيّاه بـ )العالم الشيعي الرزين( وأنه )يحمل صدق المواطنة(، 

التنوع  موضوع  معالجة  في  المعتدل  العقلاني  طرحه  على  مثنيًا 

المذهبي.

الله  المبارك رحمه  الدكتور راشد  له عن  مقال  جاء ذلك ضمن 

نشرته جريدة الجزيرة السعودية بتاريخ )) جمادى الأولى 6)٤)ه 

الموافق ) مارس 5)0)م.

وفي سياق الحديث عن حضوره لبعض أمسيات أحدية الدكتور 

راشد المبارك، قال الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، 

أحضر  أن  لي  »قدّر  نصّه:  ما  سابقًا،  فرنسا  في  السعودي  والسفير 

أمسيتين من أمسياته الأحدية، حاضر في الأمسية الأولى منهما الشيخ 

المواطنة  صدق  حمله  الذي  الرزين،  الشيعي  العالم  الصفار،  حسن 

لأن يجعل في تلك الأمسية، من البحث في موضوع متفجر شائك، 

والغلوّ،  بالمبالغة  جانبًا  والدفع  التشنجّ،  مواقف  لإجهاض  وسيلة 

على  الطريق  وقطع  الوطن،  حبّ  على  للالتقاء  المتجادلين  ودعوة 

)))  نشر علىwww.saffar.org بتاريخ ٨/)/5)0)م.

بقلم: الأستاذ جميل 
الحجيلان

دبلشماسا اازيل سعشدي، 

الد فا بليدة 1929م.

تشلّى مناصب عديدة من 

أبلزها عمله ازيلًا للإعلام، 

ثم ازيلًا للصحة، اكذلك 

تشليه منصب الأمين العام 

لمجلس التعاان الخليجا 

فا الفتلة ما بين عاما 

1996 ا 2002.
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الجهالة والنيّة المشبوهة«.

هذا وقد استضافت الأحدية سماحة الشيخ الصفار ثلاث مرات ألقى خلالها:

السلم الاجتماعي مقوماته وحمايته، مساء يوم الأحد 5 صفر ))٤)ه الموافق 9) أبريل 	 

)00)م.

كيف نقرأ الآخر، مساء يوم الأحد 0) شوال ٤)٤)ه الموافق ٤) ديسمبر )00)م.	 

القلق من الآخر مساء الأحد 7) شوال ))٤)ه الموافق 5) سبتمبر ))0)م. 	 



تحذيرات القطيفي الشيخ حسن 
الصفار)))

اختاره  الذي  العنوان  فاشلة«، هذا هو  العنف تجارب  »حركات 

السّعودي القطيفي الشيخ حسن الصفار المعروف بوسطيته وواقعيته 

وعقله النيّر، لخطبة الجمعة الأسبوع الماضي بأحد مساجد القطيف، 

الإنسان  يدفعان  قد  الشّديد  والانفعال  الملحّة  »الرغبة  أنّ  وأوضح 

مباشر  وبشكل  بذلك  منتقدًا  وتؤذيه«،  تضرّه  ممارسة  أو  لعمل 

مواجهة  في  وممارسيه  السّياسي  العمل  في  العنف  »مستخدمي 

الحكومات والسّلطات من أجل تحقيق هدف أو مطلب«، وكلّ من 

أغرته مثل هذه الأفعال والممارسات لكونها »تشفي له غيظًا وحنقًا 

إلى  وداعيًا  الشّجاع«،  القوي  بمظهر  تظهره  أو  خصم  من  بالانتقام 

»استحضار العقل والتفكير في نتائج ومآلات أيّ عمل يريد الإنسان 

الإقدام عليه«.

الحركات  بعض  »تسعى  الصفار  الشيخ  قال  أكبر،  وبوضوح 

السّلطات في بلادها عن طريق  السّياسية للضغط على  والجماعات 

والاستجابة  التنازلات  وتقديم  التراجع  على  لإجبارها  العنف 

صحيفة الوطن البحرينية الصادرة يوم الثلاثاء )) ديسمبر 6)0)م العدد ))٤0.   (((

بقلم: الأستاذ فريد أحمد 
حسن

صحفا. رئيس التحليل 

السابق لصحيفة الشقت 

البحلينية.

 المديل التنفيذي لاتحاد 

الصحافة الخليجية. 

كاتب مقال يشما بصحيفة 

الشمن البحلينية.
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للمطالب الشعبية، وذلك بالقيام بعمليات الاغتيال والتصفية، لمسؤولي الدولة، ورجالات 

الأمن، أو الهجوم على المراكز الحكومية، أو التفجيرات وتخريب المصالح العامة«، مبيّناً 

أنّ هذا حوّل الحياة في أوطان أولئك إلى جحيم لا يطاق، ومتسائلًا عمّا إذا استطاعت تلك 

من  وداعيًا  ؟«،  ودمارًا  سوءًا  زادتها  أم  أفضل،  لواقع  ومجتمعاتها  أوطانها  »نقل  الحركات 

يتحمّس لهذا الخيار أنْ يقرأ تجارب حركات العنف في العالمين العربي والإسلامي ليرى 

هل كانت تجارب ناجحة أم فاشلة على الصّعيد السّياسي؟ ساخرًا من انتباه بعض قائدي تلك 

الحركات واعترافهم متأخرين »بخطأ الطريق الذي سلكوه وسوء الخيار الذي أخذوا به«.

الشيخ الصفار وفّر في خطبته العديد من الأمثلة عن الدول التي تضرّرت من مثل هذا 

مثل  عاقل  يتمنىّ  »هل  وتساءل:  وليبيا  وسوريا  والعراق  والصومال  كأفغانستان  السلوك، 

مكسبًا  تحقق  »لم  إنّها  بالقول  العنف  حركات  نتائج  واختصر  لبلده«؟  الفظيعة  النتائج  هذه 

بالانتحار  الأعمال  هذه  واصفًا  ومجتمعاتها«،  وبأوطانها  بها  لحقت  التي  الخسائر  يوازي 

السّياسي ومتّهمًا القائمين بها بأنّهم ألحقوا بأنفسهم وبأوطانهم ومجتمعاتهم أفدح الخسائر 

والأضرار، وشارحًا بأنّ عنف هذه الحركات تقابله إجراءات من قبل الدولة كوضع حواجز 

منبّهًا  والإعدام،  طويلة  لسنين  بالسجن  الأحكام  وإصدار  والاعتقال  والمطاردات  التفتيش 

إلى أنّ »كلّ هذا يدخل المجتمع في دوّامة العنف ويصيب شرره المواطنين الأبرياء فتضيع 

مكاسب الأوطان«.

الشيخ الصفار خلص إلى القول بأنّ »أيّ معارضة تحمل السّلاح وتمارس العنف تفقد 

القبول والتأييد من الرأي العام العالمي والمحلي، ومن خارج مجتمعها وداخله، حتى وإن 

للنظام  الفرصة  وتعطي  نفسها  تعين على  وأنّها  عادلة مشروعة،  تحملها  التي  القضية  كانت 

السّلمي  العمل  »منهجية  أن  وأكّد  استئصالها«،  على  والعمل  بمحاصرتها  تعارضه  الذي 

عقلًا  والأسلم  الأفضل  المنهجية  هي  الحقوقية  المطالب  ونيل  السياسية  الأهداف  لتحقيق 

وشرعًا، حتى وإن استلزمت وقتًا أطول، وكلّفت خسائر وتضحيات، لكنّ خسائرها لا تقاس 

بالخسائر الجسيمة لتوجّهات العنف على ممارسيه وعلى المجتمع والوطن«.
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ولم يَنسَْ الشيخ حسن الصفار التنبيه إلى أنّ هذه الممارسات تفتح الباب على مصراعيه 

على  والإقليمي  الدولي  والنفوذ  للصّراع  ساحة  الوطن  »فيصبح  الأجنبية  التدخلات  أمام 

مجرّد  ليس  »هذا  بأنّ  بالقول  التنموية«، خاتمًا خطبته  ومصالحه  واستقلاله  حساب سيادته 

تحليل أو افتراض، بل هو واقع يتجسّد أمامنا في عدد من الدول المحيطة بنا«، وأنه »صحيح 

أنّ العنف يزعج أيّ سلطة ونظام، وقد يحقّق مكسبًا إعلاميًّا آنيًّا، لكن ذلك لا يساوي ولا 

يوازي كلفته من الأثمان الباهظة، والخسائر الفادحة«، وكذلك قوله »لا نريد لمجتمعنا أن 

يخسر المكاسب وتتشوّه سمعته ببعض الممارسات العنفية الإرهابية التي قد يقوم بها أفراد 

أمن  اعتداء على رجلي  بذلك على حادث  معلّقًا  الشيطان«،  بعقولهم  الطريق ولعب  ضلّوا 

شهدته القطيف مؤخّرًا.



المشهد الوطني وجدلية التنوع 
والتعايش)))

الوطني والاجتماعي، ثمة شخصيات دينية وثقافية،  الفضاء  في 

يستهدف  ووطني،  واجتماعي  ثقافي  مشروع  بلورة  على  عملت 

تطوير العلاقة بين مكونات وتعبيرات المجتمع السعودي، ووظفت 

الجفاء  حالة  إنهاء  أجل  من  والاجتماعية،  المعرفية  إمكاناتها  كلّ 

أهل  بين  العلاقة  واقع  عديدة  لاعتبارات  تحكمت  التي  والخصومة 

حسن  الشيخ  فضيلة  الشخصيات  هذه  ومن  الإسلامية..  المذاهب 

الصفار وهو أحد أعلام الوطن والأمة.

الأنشطة  من  العديد  وله  معروفة،  وثقافية  دينية  شخصية  وهو 

والفعاليات، الذي عمل خلال العقدين الماضيين تحديدًا على تفعيل 

الدينية  خطاباته  عبر  ودعا  الواحد،  الوطن  أبناء  مع  التواصل  خيار 

والثقافية وكتاباته ومؤلفاته إلى نقد ظاهرة التطرف والغلو وحالات 

الانكفاء والعزلة والعزوف عن المشاركة في الحياة العامة..

في  والحرية  ]التعددية  السياق  هذا  في  المطبوعة  كتاباته  ومن 

يوليو  الموافق  ))٤)هـ  شعبان   - الأولى  السنة   - الخامس  العدد  الخط.  مجلة    (((
))0)م.

بقلم: الأستاذ محمد 
جاسم المحفوظ

كاتب اباحث سعشدي.

مديل ملكز آفاق للدراسات 

االبحشث امديل تحليل مجلة 

الكلمة.

له عدد من المؤلفات 

االكتابات فا الوأن 

الثقافا االشمنا.
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الإسلام ـ بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب[ و]التسامح وثقافة الاختلاف ـ رؤى 

و]التطلع  والواجبات[  الحقوق  والمواطنة  و]الوطن  العلاقات[  وتنمية  المجتمع  بناء  في 

الوحدة الاجتماعية والوطنية[ و]المشكل  ـ بحث في تأصيل  للوحدة[ و]التنوع والتعايش 

المصالح  بين  و]الانفتاح  والدين[  السياسة  بين  و]الطائفية  الوطنية[  والمسؤولية  الطائفي 

الآخر[  على  والانفتاح  و]الحوار  الدينية[  الساحة  في  الفكرية  و]الأحادية  والهواجس[ 

وغيرها من الدراسات والأبحاث التي تؤكد وتؤصّل لخيار احترام التعددية وصيانة مقتضيات 

التعايش والسلم الأهلي.. فقد جاء في كتابه ]الطائفية بين السياسة والدين[ إنّ »التقريب بين 

أتباع المذاهب الإسلامية مهمة مرحلية اقتضتها حالة مرضية، هي التباعد والتنافر بين أتباع 

المذاهب، ومن أجل تجاوز هذه الحالة المرضية نحن بحاجة إلى ما يلي:

الدين  أسس  على  والتركيز  الآخر،  الرأي  وقبول  والتعددية  التسامح  ثقافة  أولًا:  نشر 
الجامعة والمشتركات التي توحد بين أبناء الأمة..

ثانيًا:  تشجيع أجواء التواصل بين علماء المذاهب الإسلامية ونخبها المثقفة والفاعلة، 
لتوفير فرص التعارف المباشر فكريا وعلميا..

ثالثًا:�قيام مشاريع مشتركة لخدمة المصالح العامة للدين والأمة«..

ا.. إنّ  وفي كتاب آخر يقول: »الانكفاء على الذات والابتعاد عن الآخر ليس حالًا سويًّ

الخصوصية العرقية أو الدينية لأيّ مجتمع لا تبرر انغلاقه وانعزاله عن محيطه، فمن مصلحته 

بالصورة  نفسه  وليقدم  الوطنية،  والبناء، وليعزز موقعيته  التنمية  ليشارك في مسيرة  الانفتاح 

التي يريدها أمام الآخرين.. ومفاهيم الدين تدعو إلى التعارف بين أبناء البشر على اختلاف 

أعراقهم وأديانهم، وإلى التآخي بين أبناء الأمة مع تنوع مذاهبهم وتوجهاتهم«..

وفي مبادرة فكرية جريئة دعا في بحثه الموسوم بـ)السلفيون والشيعة نحو علاقة أفضل( 

السلفيين والشيعة على أسس جديدة، بحيث يخرج الجميع من  بناء العلاقة بين  إلى إعادة 

سجون التاريخ إلى رحاب الإسلام وقيمه العليا..

والذي يؤكد أهمية وحيوية المشروع الذي يشتغل عليه الشيخ الصفار القائم على تجسير 
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العلاقة بين الشيعة والسنة في المملكة، وإزالة كلّ الالتباسات والموانع التي تحول دون تطور 

هذه العلاقة، والدفع إلى الأمام بمشروع الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة المتساوية، 

هو طبيعة المشاكل والهواجس القائمة في نظرة الأطراف المذهبية لبعضها..

العناوين  هي  المختلفين،  بين  والعملية  الشعورية  والمفاصلة  والغلو  التشدد  فنزعات 

السائدة.

لهذا فإنّ العمل على بناء حقائق جديدة للعلاقة قائمة على التواصل والحوار والاحترام 

المتبادل، يُعدّ من الضرورات الوطنية والاجتماعية؛ لأنه هو الذي يعالج مشكلات ملحة في 

الواقع الاجتماعي السعودي..

خطاباته  في  سواء  الصفار  الشيخ  عليها  يشتغل  التي  العناوين  أن  ندّعي  لا  هنا  ونحن 

ملاقاة  أنّ  نعتقد  نحن  وإنما  ومكتملة  ناجزة  عناوين  هي  والاجتماعية،  الوطنية  مبادراته  أو 

الشيخ الصفار في منتصف الطريق من قبل علماء ومهتمين من مختلف الأطراف والأطياف، 

مع  السعوديين  المواطنين  اندماج  دون  تحول  التي  العقبات  من  الكثير  تذليل  في  سيساهم 

بعضهم البعض..

فتفكيك موجبات الانكفاء والعزلة، وبناء العلاقة على قاعدة الاحترام المتبادل، بحيث 

التاريخية، والعمل  أو رموزه  أو مقدساته  الراهنة  ذاته  أيّ طرف للآخر، سواء في  لا يسيء 

على تجسير العلاقة والتواصل الفعال بين فعاليات المجتمع ونخبته الدينية والثقافية، كلها 

من الأعمال والمبادرات الحيوية، التي ينبغي أن تدعم وتسند بالإضافة عليها ومراكمة ذات 

المضمون من مواقع دينية وثقافية واجتماعية مختلفة..

الانفتاح  إلى  يدفعنا  الذي  الخطاب،  هذا  إلى  اليوم  نكون  ما  أحوج  كسعوديين  فنحن 

الآراء  في  التباين  حجم  كان  مهما  العلاقة  لنظام  ويؤسس  البعض،  بعضنا  مع  والتواصل 

والقناعات على قاعدة المواطنة..

في  الفعلي  وانخراطنا  قدرتنا  على  بعيد،  حد  إلى  مرهون  والاجتماعي  الوطني  فالأمن 

الوطن.. ووجود اصطفافات مذهبية وطائفية في هذا  بين مكونات  العلاقة  مشروع تجسير 
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صعوبات  وجود  وإنما  الطائفي،  والتخندق  للتمترس  مبررًا  ليس  المجتمع،  ذاك  أو  البلد 

يدفعنا  أن  ينبغي  البعض،  بعضهم  مع  علاقتهم  صعيد  على  للمسلمين  المعاصر  الواقع  في 

الحوار  بخيار  التشبث  إلى  والفكرية  المذهبية  مواقعنا  مختلف  من  الوطن  هذا  أبناء  نحن 

هناك  والإسلامي  العربي  العالمين  في  أنّ  نابعة  الخيار  هذا  وأهمية  والتواصل..  والانفتاح 

مشاكل وأزمات تهدد نسيج الأوطان والمجتمعات.. والمطلوب من قبلنا ليس الانخراط في 

هذه المشاكل وتغطيتها مذهبيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وإنما بناء حقائق وطنية واجتماعية تعزّز 

الوحدة الوطنية، وتنظم الاختلافات عبر الحوار والتواصل ومقتضيات الاحترام المتبادل.. 

فما يجري في بعض البلدان من فتن طائفية، ينبغي ألّا يدفعنا إلى الوقوع في المحذور وزيادة 

اشتعال وتأجيج النيران.. وإنما على العكس من ذلك تمامًا، فما يجري من فتن وتوترات، 

ينبغي أن يدفعنا إلى الإسراع والمبادرة إلى توطيد العلاقة وإزالة الالتباسات ومنع التوترات 

من الوصول إلى فضائنا ومحيطنا الاجتماعي..

وإنّ تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية السائدة في أيّ بيئة اجتماعية، يتطلب مجموعة 

من الأعمال والأنشطة المستديمة حتى تحقق مفهوم التراكم المعرفي، لكي يتمكن المجتمع 

في  ونحن  والاجتماعية..  الثقافية  وخياراتها  أفكارها  تغيير  في  وشرائحه  فئاته  بعض  أو 

إلى  بحاجة  الفكري،  والتنوع  المذهبي  التعدد  نعيش  حيث  والاجتماعية،  الوطنية  الدائرة 

التي عملت على تفكيك حوامل الانكفاء  الدينية والثقافية والاجتماعية،  تلك الشخصيات 

الواحد  والمجتمع  الوطن  أبناء  بين  تفصل  التي  الجدر  هدم  أجل  من  وسعت  والعزلة، 

اجتماعية  وخبرة  معرفة  من  تملكه  بما  الشخصيات  هذه  لأنّ  فكرية؛  أو  مذهبية  لاعتبارات 

وتراث ثقافي وسياسي، لديها قابلية التأثير على شرائح وفئات اجتماعية عديدة.. لهذا فإنّ 

مشروعات الإصلاح التي تستهدف تطوير العلاقة بين تعبيرات وأطياف الوطن والمجتمع، 

بحاجة باستمرار إلى شخصيات متميزة وقادرة على صياغة رؤية أو مشروع متكامل يستهدف 

ثانية على  العلاقة، وتعمل كخطوة  تطوير هذه  دون  تحول  التي  والموانع  الكوابح  تقويض 

أبعاده  التواصل والحوار في  تنطلق من تعزيز مفهوم  التي  الجديدة  الحقائق الإيجابية  خلق 

أبناء الوطن والمجتمع  التعاون بين  الاجتماعية والثقافية والعملية، وتعمل على خلق حالة 
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الواحد من أجل إنجاز الأهداف والغايات المشتركة، وتتعاضد مع غيرها من الشخصيات 

والفعاليات لحماية هذا الخيار وتوفير كلّ أسباب نجاحه واستمراره في الفضاء الاجتماعي 

والوطني..

التي عملت انطلاقًا من موقعها  أبرز هذه الشخصيات الوطنية والاجتماعية،  ولعلّ من 

الديني ومركزها الاجتماعي على تطوير العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وسعى بكلّ جهده 

وفعاليته وديناميته الاجتماعية والثقافية على القيام بمبادرات ثقافية واجتماعية تستهدف إزالة 

الدينية  وفعالياتها  نخبتها  بين  العلاقة  وتجسير  الوطن،  مكونات  بين  والهواجس  الحواجز 

وإزالة  التواصل  مشروع  في  وفاعل  حاضن  اجتماعي  فضاء  خلق  على  والعمل  والثقافية 

الالتباسات التاريخية والثقافية بين أبناء الوطن الواحد..

أقول: إنّ من أبرز هذه الشخصيات التي عملت في هذا السياق هو فضيلة الشيخ حسن 

الصفار.. لهذا فإننا نعتقد أنّ تجربة الشيخ الصفار على هذا الصعيد، من التجارب الثرية التي 

تحتاج إلى قراءة متعددة الأبعاد فيها، للاستفادة منها، والبناء عليها..

فهي من اللحظات المتميزة والنوعية على صعيد العلاقة بين أهل المذاهب الإسلامية 

في المملكة، حيث يباشر أحد الزعامات الدينية والاجتماعية مشروعه الثقافي والاجتماعي 

والشيعة في  السنة  بين  العلاقة  تطوير  التي تحول دون  والموانع  الحواجز  إزالة  قاعدة  على 

المملكة..

إذ يعبّر الشيخ الصفار عن مشروعه بقوله: »لا بُدّ أن أشير إلى أنّ كلّ العقلاء في الوطن 

وأضرّت  ببلادنا،  أضرّت  كلها  هذه  المذهبي  والتعصب  والقطيعة  الجفاء  حالة  أنّ  أدركوا 

بالبلاد الإسلامية جمعاء.. وما الحوار الوطني الذي بدأ إلا إشارة خضراء للبدء في مسيرة 

جديدة نتجاوز بها آثار الاستبداد الفكري والهيمنة الأحادية لتيار واحد؛ لأنه يضرّ بالجميع، 

فحينما يشعر الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأنّ الفرص أمامهم متساوية، 

حينئذ نفوت الفرصة على كلّ الأعداء وعلى كلّ المغرضين في الداخل والخارج«..

التعدد  حقائق  من  العديد  يحتضن  والاجتماعي  الثقافي  مشهدنا  إنّ  القول:  وجماع 
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والتنوع، وأن لا خيار أمامنا إلا التعايش مع بعضنا البعض.. والتعايش هنا لا يعني التساكن 

بل التفاعل والمشاركة والمصير المشترك..

وتجربة الشيخ الصفار على هذا الصعيد نوعية؛ لأنه بلور آراء وتصورات متقدمة على 

صعيد إنجاز مفهوم الاندماج الوطني.. ونتطلع إلى أن تتراكم الجهود وتلتقي الأصوات مع 

هذا الصوت والجهد الذي يبذله الشيخ الصفار من أجل هدم الجدر والحواجز التي تحول 

دون انسجام وتفاعل المواطنين مع بعضهم البعض، وتصيغ العلاقة بين تعبيرات وأطياف 

الوطن على أسس الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل وصيانة حقوق الإنسان..

والساحة الوطنية اليوم، أحوج ما تكون إلى تلك الرؤى والأفكار التي تساهم في صياغة 

المجتمع  بها  يزخر  التي  آفاقها  بكلّ  التنوع  حقيقة  لإدارة  متكامل  وطني  مشروع  وبلورة 

السعودي..

وتعريفنا السريع بعطاءات هذه الشخصية الوطنية )الصفار(، هي من أجل إثارة النقاش 

والحوار الوطني حول سؤال التنوع في الواقع الوطني وسبل وآليات إدارته..

الهام  الملف  والمنهجي من هذا  الثقافي  الاقتراب  إلى  الباحثين  لكلّ  أيضًا  وهي دعوة 

التنوع،  أسئلة  على  تجيب  متكاملة  وطنية  معرفة  بناء  في  الجميع  يساهم  لكي  والحيوي، 

مقتضيات  والعقول  النفوس  في  وتغرس  وتحدياتها،  الحقيقة  هذه  مقتضيات  مع  وتتفاعل 

احترام هذه الحقيقة وسبل حمايتها..



تفاعلاً مع الشيخ الصفار: نعم للتعايش 
والحوار)))

لا شك أنّ ما كتبه المفكر الإسلامي سماحة الشيخ حسن الصفار 

مؤخرًا حول اعتبار سب الصحابة الأبرار وأمهات المؤمنين من أشدّ 

الأصوات  من  وواحد  شيعي  كباحث  ا  مهمًّ موقفًا  يُعدّ  المحرمات 

المهمة في المنطقة.

استند عليها في  قوية  ينطلق من ركائز  بل  فراغ  إنه لا يكتب من 

الذي  العقيم  للجدل  بابًا  يغلق  بذلك  فهو  »عكاظ«؛  لجريدة  حديثه 

فلقد بحث  السنة والشيعة،  المتشددين من  بين  فترات طويلة  استمر 

بين  عميقة  فوارق  توجد  لا  أنه  فوجد  الحنيف  الدين  جوهر  عن 

لتقل هامشية، لا تضرب في  أو  المذهبين، بل هي اختلافات فرعية 

منطقة الأسس المتينة للدين العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد 

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يصطنعه بعض المتزمتين من 

هذا الطرف أو ذاك يأتي من خلال أفق ضيق، وفكر مغلق، لا يعترف 

بالتحولات في بنية المجتمعين: الإسلامي والعربي.

شبكة الرامس الثقافية 5 / ٤ / 0)0)م.   (((

بقلم: الأستاذ فؤاد نصر 
الله

كاتب اصحفا من 

القطيف.

راعا منتدى الحشار 

الحضاري، ارئيس تحليل 

مجلة الخط ارئيس مجلة 

ابداعات، اله كتب أدبية 

مطبشعة.
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إنّ ما دعا إليه سماحته من ضرورة وجود ميثاق شرف يؤكد على معنى التعدد في المذاهب 

ضمن إطار الإسلام الذي نتشرف جميعًا بالانتساب إليه هو محاولة جادة وجسورة لتبني هذا 

التوجه الذي يستجيب لمستجدات العصر، وفي الوقت نفسه يمثل حائط صد أمام الهجمات 

الشرسة للعدو المشترك الذي يهمه أن تظلّ الخلافات قائمة، والهوة تتسع شيئًا فشيئًا على 

طريقة المقولة الاستعمارية البالية »فرق تسد«.

مقدمة  الأطراف  من  طرف  ويحترمها  يقدسها  شخصية  أو  رمز  لأيّ  الإساءة  رفض  إنّ 

ضرورية لنشر روح التسامح، وتقبل الآخر المختلف عنا جزئيًّا، والعمل على إيجاد صيغة 

أبناء وطن واحد، وقد شكلتنا تجارب  أننا  للتفاهم والتناغم والملاءمة خاصة إذا ما أدركنا 

مشتركة، وتاريخ طويل حقق لنا بناء مجتمع قوي ناهض نباهي به الأمم.

ا واضحًا ومباشرًا وبلا تأويلات  لا مندوحة من الاعتراف بأنّ هذا التوجه الذي جاء قويًّ

بين  واسعة  مصالحة  لعملية  مهيأ  المناخ  حيث  تمامًا  وقته  في  ظهر  قد  مضمونه  من  تفرغه 

الشيعة والسنة في إطار من الفهم الأصيل، والاحترام المتبادل، والودّ العميق للعلماء الكبار 

ا، وهو أن تكون  الذين لهم في القلب إعزاز كبير؛ فهم يجتمعون من أجل هدف جليل حقًّ

الأمة قوية تصمد للمحن والشدائد، ويمكنها أن تساهم في بناء الإنسان المعاصر الذي يواجه 

إطار العولمة بكلّ تشرذمها وقسوتها، وهباتها القاهرة.

التحليلات  بعض  نتيجة  الأحيان  بعض  في  تفاهم  سوء  وقوع  ينكر  من  هناك  وليس 

ما  اجتهاداته.  طرف  لكلّ  فكان  نعشها  لم  أزمنة  وفي  معينة،  تاريخية  لوقائع  والتفسيرات 

المشاحنة  إلى  أن تفضي  التي يمكن  الفتن  باب  يسدّ  كثيرًا؛ لأنه  نؤيده  الصفار  الشيخ  يقوله 

والبغضاء، فحسب قوله: »حتى لو كنا نختلف في تقويم الأشخاص السابقين من الصحابة 

والأئمة والتابعين والعلماء، ونختلف في تحليل أحداث ووقائع التاريخ، لكن ذلك لا يجيز 

لأيّ أحدٍ مناّ أن يسيء إلى من يحترمه الآخر«. وهو كلام كما نرى منطقي ويصدر عن عالم 

واعٍ بضرورة المواجهة مع الخصوم الحقيقيين الذين يبتهجون كثيرًا عندما يشاهدون حدوث 

صدع في جدار الأمة فيذكون لهيب الصراع بسكب الزيت على النار غير مبالين بشيء إلّا 
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بمكاسبهم التي تضيف النفوذ لبلدانهم.

وقد أكد الشيخ حسن الصفار على أهمية العدل والمساواة بين المواطنين، ورفض أيّ 

حق،  وهذا  المذهبي،  الانتماء  اختلاف  بمبرر  المواطنة  لحقوق  انتقاص  أو  ظلم  أو  تمييز 

فالوطن لنا جميعًا بدون تحيّز أو تمييز حسبما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، 

وكما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم.

وجدير بالذكر أنّ فكرة التعايش ونعني بها قبول الآخر والتعامل معه على أساس الشراكة 

الوطنية، بغض النظر عن الاختلاف معه في الانتماء الديني عنصر مهم في هذه المرحلة من 

تاريخنا الوطني، مطالبون بتحقيقه؛ لأنّ فيه صلاح الوطن ومصلحة الأفراد، سيّان.

بين  التقارب  تحقيق  محاولة  هي  الصفار،  الشيخ  سماحة  بيّنها  كما  المقبلة،  الخطوة 

العلاقات الاجتماعية، والتركيز  القطيعة على صعيد  للمذاهب، من أجل تجاوز  المنتسبين 

على مساحة الاتفاق الواسعة، والحوار حول قضايا الخلاف ضمن ضوابط المناهج العلمية 

الصارمة، والآداب الإسلامية الرصينة.

أمر يمكن حدوثه في  المعنى  بهذا  التعايش والتقارب  أنّ  الشيخ الصفار  على هذا يرى 

مجتمعنا المحلي، وعبر معايير دقيقة لإحداث نوع من الحراك الفقهي، وهو بهذا المفهوم 

شيء يسير، وليس حالة عصية على التنفيذ.

العالم  دول  مختلف  أنّ  يدرك  الأنباء  وكالات  تبثه  وما  الفضائية  للقنوات  والمتابعين 

وثابة  روحًا  نمتلك  ونحن  لدينا  عصيًّا  يكون  فلماذا  معاش،  كواقع  التنوع  فكرة  مع  تتعامل 

وعقولًا نيّرة أضاءها الإسلام بنوره؟

وكراهية  الازدراء،  على  محرّض  كلّ  يجرّم  قانون  سنّ  من  بُدّ  لا  تنفيذية  وكخطوة 

يمكننا  الجادة  الدعوة  بتلك  شكلها.  كان  مهما  والمذاهب  للأشخاص  والإساءة  الآخرين، 

تدارك التراشقات التي تطال الرموز في بعض وسائل الإعلام والمنابر المختلفة.

وقد أكد الصفار أنه من المهام الرئيسة للدولة حماية حقوق الأفراد فيما بينهم، حتى لا 
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يتعدى أحد على الآخر، ومن اعتدى فإنّ الدولة تصبح مسؤولة عن إيقافه، وردعه ومعاقبته 

على  أحد  اعتدى  لو  كما  المادية،  الاعتداءات  مجال  في  واضح  وهذا  المناسب،  العقاب 

ا أو ماليًّا، ومن الملائم أن يشمل ذلك الاعتداءات المعنوية، التي  شخص أو جماعة جسديًّ

العدوان  من  نوع  فإنها  والمذهبية،  الضيقة  القبلية  العصبيات  ونشر  الكراهية  على  تحرض 

المباشر والصريح.

ينبغي أن يشمل الحظر كلّ القنوات التي تثير النعرات الطائفية من أية جهة كانت وهي 

في  والخطب  الفتاوى  منع  من  بُدّ  لا  وكذلك  الدائم،  العدل  تحقيق  اتجاه  في  أولى  خطوة 

المساجد التي تحرّض الناس على بعضهم بسبب اختلافاتهم المذهبية أو الفكرية.

وأؤكد الإشادة بمواقف سماحة الشيخ الراسخة والثابتة لتعزيز اللحمة الوطنية، ولعلّي 

منتدى  احتضنه  الذي  الوطن«  التعايش ووحدة  »لقاء  الفاعلة مؤخرًا في  إلى مشاركته  أشير 

الشيخ  ومعالي  الخباز  منير  السيد  سماحة  بمشاركة  القطيف،  بمحافظة  الحضارات  حوار 

عبدالمقصود خوجة والدكتور محمد سعيد طيب وسيد حسن النمر وعبدالله فراج الشريف 

ومحمد عسكر وزيد الفضيل والدكتور عبد الرحمن العصيل والدكتور عبدالرحمن المحرج 

والدكتورة سعاد ناشي الشمري والمهندس منسي حسون والشيخ عادل بوخمسين والدكتور 

عبدالرحمن الوابلي والشيخ فهد أبوالعصاري والشيخ مخلف الشمري وعالية فريد.

هذه بعض الأبعاد الفكرية التي نرى أنها تنحاز عن وعي وحسن بصيرة وإدراك لفكرة 

الاعتدال وتمكن الفقهاء ومشايخ المذاهب من وضع قدراتهم في خدمة الأمة حتى تساهم ـ 

كما كانت دائمًا ـ في نشر الخير والنماء والرفاهية للبشر أجمعين.



المملكة العربية السعودية وخطاب 
الشيخ حسن الصفار)))

كلنا يعلم ما هو المخطط الذي يدبّر للمملكة العربية السعودية، 

وعبر  المتحدة  الولايات  راحت  العادة  وعلى  الأخيرة  الآونة  وفي 

المنطقة الشرقية  أساليب متنوعة تضرب على أوتار طائفية لتحريك 

عبر ما سمته بـ »الحريات الدينية«. الغريب في الأمر وكأنّ أميركا للتوّ 

عرفت عن الحريات الدينية وما تعانيه. هذا ملف لا نريد التطرق إليه 

المنطقة لا يمكن  في  إنّ أي إصلاح  نقوله  أن  ما نحب  الآن، ولكن 

أميركا  وجلودهم...  أشكالهم  تكن  ا  أيًّ الأجانب  بتدخل  يكون  أن 

اليوم تريد أن تصور لأيّ أقليات، سواء الأقباط في مصر أو الشيعة 

عليهم،  يقع  الذي  للتمييز  تبكي  زالت  وما  معهم  أنها  القطيف،  في 

لكنها تناست أنها جزء من المؤامرات التاريخية القديمة التي وقعت 

عليهم. فهي تتحرك وفق أجندات أميركية ووفق رؤى برغماتية نفعية 

الدعوات  هذه  أمام  بها...  القبول  يمكن  لا  ديماغوجية  بشعارات 

الاستفزازية التي تحمل ظاهر الحقّ وباطن الشر يخرج عقلاء القوم 

صحيفة الوسط البحرينية الثلاثاء ٤) شعبان 5)٤)هـ )٨) سبتمبر 00٤)م(.   (((

بقلم: السيد ضياء 
الموسوي

كاتب فا صحيفة البلاد 

البحلينية.

رئيس ملكز الحشار الثقافا 

فا البحلين.

عضش المؤسسة الخيلية 

الملكية.

عيِّن عضشًا فا مجلس 

الوشرى عام 2006م حتى 

2010م.
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ورجال أثبتت التجربة تأصلهم الوطني وما يتمتعونه من ذكاء وعلم وكياسة.

موقف الشيخ حسن الصفار كان وطنيًا بكلّ المقاييس فقد أخرج بيانًا وزع على وكالات 

الأنباء برده الصريح على التقرير الأميركي المتباكي على الحريات الدينية داعيًا إلى عدم تدخل 

الأجانب في الشؤون الداخلية. وأيّ خلل داخلي إنما يعالج من قبل السلطة والمجتمع.

الصفار صوت من أصوات الاعتدال في المنطقة الشرقية، لا يجامل أحدًا وليس عنده 

حسابات خاصة، كلّ ما يهدف إليه هو الدعوة إلى المواطنة الصالحة المنفتحة على الآخر 

بتعددية لا تلغي الآخرين لذلك أصبح له ثقل لدى المملكة العربية السعودية ولدى أوساط 

الاعتدال في الوسط الخليجي. قبل أسبوع تلقينا دعوة من قبل الشيخ في مجلسه الوطني... 

مثمرة  كانت  الجلسة  للمنطقة،  الوطنية  الأحاديث  نتناول  متأخرة  ساعة  حتى  معه  جلست 

وسعدنا أيضًا بلقاء جمع من التيار السلفي المعتدل في المملكة وكانت آراؤهم قريبة في فكر 

الاعتدال إذ راحوا يدعون إلى الوحدة الوطنية والتآزر لحفظ الأوطان من أيّ تآمر خارجي. 

كان اللقاء جميلًا وصريحًا وناقدًا أيضًا.

في  حدث  ما  أنّ  ذاتها،  بالقناعة  داعين  الصوت  نرفع  زلنا  ما  كذلك  البحرين  في  نحن 

البحرين من إصلاح وتغيير إنما جاء وفق إرادة داخلية وليس بإملاءات أميركية؛ لهذا يجب 

خيرها  يكون  وطنية  أجندات  وفق  الوطني  والتعايش  الديمقراطية  تعزيز  باتجاه  ندفع  أن 

السعودية  العربية  المملكة  عن  الدفاع  في  دائمًا  طليعيًا  المملكة  موقف  هو  وكما  للجميع. 

كذلك هو موقف الشعب.

علينا أن ندعو إلى الديمقراطية والانفتاح السياسي والمجتمع المدني لكن دون أن نقبل 

أو أن نرضى بتدخل الولايات المتحدة في هذه الأوطان تحت أية حجة. فالولايات المتحدة 

عبثت بالعراق وها هي عبر أصوات صهيونية مندفعة تعمل على إطلاق تصريحات لإرباك 

دولنا وأوطاننا.
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عودًا على بدء، أقول: إنّ موقف الشيخ الصفار وخطابه كان موقفًا ينم عن وطنية عالية 

ووعي كبير واتزان في الرؤية. هذه الأصوات المعتدلة يجب أن تشجع ويجب أن يفسح لها 

المجال ويجب أن تحتضن في ظلّ الحوار الوطني السعودي. الإصلاح مهم ولكن يجب ألّا 

يكون على حساب التراب والوطن وشرعية الحكم وهذا ما جسّده الصفار في موقفه الكبير.

الصفار بعد نشر البيان تلقى اتصالات عدة من المجتمع البحريني ومن رجال كبار في 

المملكة تشكره على هذا الموقف الوطني المسؤول.

الصفار يدعو إلى الحوار الوطني وإلى التعددية بين الطوائف والمذاهب. موقف يحسب 

له ولا شك سيكون له انعكاس مستقبلي لا شك من شأنه فتح مزيد من الآفاق المسدودة على 

المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.



من الرموز الوطنية السعودية)))

بطاقة لخول:

في  ونشرته  مقالًا  بالبعيدة..  ليست  مرة  ذات  كتبت  أنني  أذكر 

»الفاعل«  ووجود  حضور  أهمية  عن  المحلية  المطبوعات  إحدى 

الذي قام بدور الفعل الذي صار محلّ إعجاب وتقدير، وذكرت فيه 

أنه لا يجوز فصل الفاعل عن الفعل بأيّ حال.

بعد  نفسه  الفاعل  عن  السطور  هذه  في  سنتحدث  هنا  حسناً.. 

المأثور  القول  من  انطلاقًا  أحسنه  ما  وقيمة  فعله،  قيمة  عرفنا  أن 

»»قيمة كلّ امرئ ما يحسن، أو ما يحسنه««، وليس يدخل ذلك من 

النفعي،  القصد  أو  المحاباة  أو  المجاملة  أو  التزويق  أو  التطبيل  باب 

فمن  عنها،  المكتوب  الأسماء  مع  معدومة  هنا  الشخصية  فالمنفعة 

السوق، ولا من غابات مجهولة، ولا  نتناولهم من  لم  نكتب عنهم، 

وأبناء وطننا وأصحاب  بل هم إخوتنا  الموصدة،  أبوابهم  من خلف 

حسن  وتفعيل  حضور  من  بُدّ  لا  إذ  واستفادوا..  أفادوا  وعلم،  عمل 

بُدّ من إعطاء المرء قيمته، والثناء  الظنّ، فيما نراه ونتعامل معه، ولا 

عليه، هذه كانت مقدمة لازمة... لمن سنقرأ عنهم..

نُشر في موقع إيلاف بتاريخ 0) فبراير 005)م.   (((

بقلم: الأديب محمد 
طاهر الجلواح

شاعل ا كاتب سعشدي من 

الأحساء، الد عام: 1375هـ  

فا بلدة الــقــارةَ.

ـس فا مجلس  عضش مُؤَسِّ

إدارة نادي الأحساء الأدبا.

له مجمشعة من المؤلفات 

المطبشعة.
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الشيخ�حسن�بن�موسى�الصفار:

سماحة الشيخ حسن الصفار »حفظه الله« جعلني هذا الشيخ الديني المُعَمّم.. أقلّب ظهر 

المجنّ على كلّ دراويش الجلابيب الفضفاضة، والأزياء الخاصة بهم.

المنبر  بخدمة  تشرفوا  من  أحد  ـ  الله  يرحمه  ـ  ووالدي  متدينة،  أسرة  من  أنني  فرغم 

الحسيني، وكذلك والدتي، وكثير من أفراد أسرتي، إلا أنني لم أقتنع يومًا بالأفكار الجامدة، 

والمكرورة التي أغرقنا بها كلّ دراويش الدين لأكثر من 5) عامًا..

ومفردة  الآخر«،  »قبول  مفردة  وعلمني  »الحوار«،  مفردة  علمني  الصفار  حسن  الشيخ 

التي  الجميلة  المفردات  بقية  وكلّ  له«،  للاستماع  الآخر  إلى  »السعي  ومفردة  »التعايش«، 

تزخر بها صحافتنا الحاضرة، وكلّ ما يدور في هذا الحوار..

مطمئناً،  وتناقشه  مطمئناً،  إليه  تستمع  الذي  الديني  العالمِ  هذا  الصفار  حسن  الشيخ 

النشاط  ذو  الشيخ  نفسه  هو  مطمئناً،  عنه  وتفترق  مطمئناً،  ويقنعك  مطمئناً،  معه  وتختلف 

التأليفي والفكري، والجهد الأدبي والإبداعي والخطابي، والحسّ الرفيع الذي ينتشر اليوم 

في تراب الوطن، كعبق الزهر الربيعي، والياسمين الصباحي، والريحان الأحسائي..

هو نفسه الشيخ حسن الصفار الذي لا تعرف لغته الكراهية، والنظرة الضيقة.

العلمية،  الحوزات  منتسبي  من  الصفار،  حسن  الشيخ  زيّ  يلبس  من  بعض  هناك  إنّ 

تقليدًا  بركبهم  يسير  من  أو  المختلفة  أطيافها  في  الدينية  والجماعات  الهيئات  منتسبي  ومن 

ا لا تصلح إلّا للقرن السادس عشر  واتباعًا ومنهجًا، ـ وبكلّ صراحة ـ يحمل أفكارًا مغلقة جدًّ

الميلادي فقط، فهو لا يقبل الآخر، ولا يريد أن يخطو خطوة تقربه من الآخر، هو فقط يحمل 

سلّم عدم قبول الآخر لكلّ ما هو طارئ وقادم، وهذا بالطبع لا ينحصر في كلّ من ذكرت، 

فالجهات »الأخرى« لديها الشيء ذاته بكلّ أسف.

العثرات  كلّ  وإزالة  ونضاله،  في مجاله،  الراهنة  مرحلتنا  رمز  الصفار هو  الشيخ حسن 

الشوكية في طريق الوحدة الوطنية، وهو أيضًا من يحاول نشر »ثقافة المواطنة« إلى جانب 

لغة الحوار، وبالطبع هناك فرق بين المفردتين الكبيرتين معنىً وتطبيقًا..
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الشيخ حسن الصفار تدعمه مقومات الوعي الذي يحتويه، والقلق الذي يحمله، والأمل 

المؤمنة  المطمئنة  الروح  يناضل من أجل تحقيقه، وقبل ذلك كله..  الذي  الجميل  السلمي 

بالله تعالى بين جوانحه.

إنّ كلّ الذين راهنوا على نهج الشيخ حسن الصفار سواء كانوا من المحيطين به أو ممن 

يقوم بطلب قبوله منهم، قد خلصوا إلى حقيقة شمسية هي أنّ الرجل يريد من كلّ أبناء الوطن 

أو  تهميش،  أو  إقصاء،  أو  يقبل كلّ واحد الآخر دون كراهية  أن  يريد  العزيز.. كلمة سواء، 

ظلم، أو غيره... فردًا وجماعة، ودون أن يسجل أحد منهم نقطة على أحد.

مثله شكلًا  له ولمن هو على  أكثر، وقربني  الحوار  الصفار جعلني أحب  الشيخ حسن 

وفكرًا وأسلوبًا ووعيًا ومودة أكثر.

البحر  إلى  الخليج  من  العزيز  الوطن  في  أنّ  شك  ولا  الصفار،  حسن  الشيخ  هو  هذا 

الأحمر، ومن تبوك إلى نجران العديد.. من مثله، لكننا نريد أن نراهم في النور لا في الثياب.

المملكة  العزيز..  الوطن  لهذا  لتراب ويعمل  ينبع من هذا  إننا مع كلّ شيء جميل  نعم 

العربية السعودية...

سـلامًا يا قسـيم الـروح لا مين ولا مننسـلامًا أيهـا الوطـن وقلب فيـك يفتتن

من قصيدة »نون الوطن«



حتى يستمرّ زواج المذهب والوطن)))

من الأخطاء الشائعة في المسألة المذهبية النظر إلى الشيعة نظرة 

كلية جامعة، غافلين عن الخصوصية الجغرافية التي تجعل لكلّ بلد 

تجربة مميزة.

وحين نقترب من شيعة المنطقة الشرقية في السعودية نلمس حالة 

أملتها وفرة الموارد الطبيعية والاقتصادية وسلام اجتماعي في منطقة 

كانت دومًا محطة للعبور ومرافئ اتصال بالآخرين.

صحيح أنّ الغرف المغلقة في بعض بيوت الشيعة بهذه المنطقة 

من  ا  مهمًّ قسمًا  أنّ  كما  الله،  نصر  وحسن  السيستاني  صور  ترصّعها 

حاضرة  إيران  وتبدو  والعراق،  إيران  إلى  يسافر  قد  الخمس  أموال 

كفيلة  مظاهر  وهي  فتية،  شيعية  كدولة  والمآثر  المفاخر  حديث  في 

يتجاوز حدود  بالمذهب  بأنّ الاتصال  للناظر على عجل  بأن توحي 

الوطن.

لكن يبقى المكان متميزًا في جوهره عن باقي الفضاء الشيعي في 

في  نموذجية  تجربة  السنية  الأكثرية  مع  العلاقة  وتبقى  الجوار،  دول 

المسالمة والعيش الآمن، لم تأخذ من حروب لبنان والعراق ما يعكر 

نشر على موقع الجزيرة نت ))/ ٤/ 007)م.   (((

بقلم: الدكتور عاطف 
معتمد عبدالحميد

كاتب مصلي من مشاليد 

القاهلة 1969. 

أستاذ الجغلافيا الطبيعية 

المساعد بكلية الآداب 

جامعة القاهلة.

حاصل على الدكتشراه من 

جامعة سانت پطلسبل، 

راسيا الاتحادية، ادرجة 

أستاذ موارك فا 

الجغلافيا.

صدرت له عدد من 

المؤلفات.
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الصفو، ولا تهتم من قريب أو بعيد بدموية التشاحن الطائفي في باكستان والهند.

المجتمع  طبيعة  إلى  تعود  بأنها  المسالمة  الحالة  تلك  المنطقة  أبناء  من  الشيعة  يفسر 

الشيعي في الخليج الذي اتسم عبر القرون بالاستقرار وحسن المعايشة ومرونة التكيف مع 

متغيرات العصر ونظم الحكم، يزيد بعض الشيعة ممن يجلدون الذات بأنّ السبب يكمن في 

السلبية والاستسلام، ويضعون التهمة في عنق شيعة الأحساء على وجه الخصوص.

بينما يرجع السنة في هذه المنطقة الفضل إليهم، فالسلام الاجتماعي يعود إلى قبولهم 

المغلقة ولم يسع إلى الإعلان عن نفسه علانية  الاختلاف المذهبي طالما بقي في حدوده 

بما يثير الأغلبية ويستفزهم، خاصة في تلك المناسبات المثيرة للمشاعر، المليئة بالصراخ 

والبكاء والخروج الجماهيري.

الفاعل الثالث في هذه المعادلة الذي لا يظهر على السطح، يتمثل في السياسة الداخلية 

للدولة السعودية التي نجحت في الإمساك بزمام الأمر وجعلت السني والشيعي يجلسان إلى 

النفط،  التنقيب عن  المصنع وحقل  الدرس، ويتكاتفان في  البعض في قاعة  جوار بعضهما 

ويتزاحمان في الأسواق الثرية بكلّ صنف، من العطور والذهب إلى الخضراوات والأقمشة.

مخاطر عابرة للحدول

سدة  إلى  الشيعة  ووصول  لبنان  في  الله  حزب  نجم  لصعود  كان  الأخيرة  السنوات  في 

الحكم في العراق تأثير مهدد لحالة التصالح في المنطقة الشرقية من السعودية.

الاقتداء  -مغامرًا-  فيحاول  الشيعة  بعض  حمية  ذلك  يثير  أن  من  كثيرون  تخوّف 

الطائفية  ا على الأحداث  ردًّ انتقامية  تقع أحداث  أن  ثانٍ من  فريق  بينما تخوف  بالتجربتين، 

في العراق، وبصفة خاصة مع تداول الأخبار والتقارير عما يلاقيه السنة في أرض الرافدين.

أشباح الخارج عادت مرة أخرى للتأثير على حالة المجتمع المتصالح، وباتت أقرب إلى 

تكرار التجربة التي عاشتها منطقة الخليج عبر قرون خمسة.

الشيعة في شرق السعودية مع الموجات  الداخلي الذي واجهه  التوتر  فباستثناء مصدر 
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المتقطعة لصعود الحركة السلفية الوهابية خلال القرن الـ9)، كانت تهديدات الخارج دومًا 

مصدر التوتر الرئيس.

ففيما بين القرنين الـ6) والـ٨) كاد الصراع العثماني الصفوي يعصف بحالة الاستقرار 

الشيعي في هذه المنطقة، ولم يكن هذا الصدام بين أبناء المذهبين بل بين السلطة والرعايا.

الشرقية  أوروبا  في  بالتمرد  العثمانيون  انشغل  حين  والـ9)  الـ٨)  القرنين  بين  وفيما 

والحروب الروسية، لم تعد المسألة المذهبية تجد لها مكانًا في خريطة الصراع، فعاد الهدوء 

والاستقرار إلى شيعة الخليج والأحساء من جديد.

وباستثناء سنوات قليلة أعقبت الحرب العالمية الأولى، حين أطلّ التهديد الداخلي من 

جديد مع مجاهدي الإخوان الذين ناصروا الدولة السعودية الثالثة، عاش الشيعة في المنطقة 

الشرقية من السعودية عقودًا طويلة من الاستقرار والتعايش قبل أن يأتي مصدر تهديد جديد- 

قومي ماركسي هذه المرة- مع وفود الأفكار الناصرية والشيوعية والبعثية. 

وبعد خيبة المشروعات الناصرية والشيوعية في مواطنها وقبل أن تنعم المنطقة بالهدوء 

عاد التهديد الإيراني من جديد، مغيّرًا اسمه هذه المرة من الصفوي إلى الإسلامي الثوري.

هزّ سقوط بغداد في أيدي الشيعة الاستقرار الآمن في هذه المنطقة الخليجية، وعادت 

تعاون  التتار بسبب  أمام  قبل  بغداد سقطت من  بأنّ  السنة  التي تذكر  الكتب  من جديد تلك 

التاريخ شخصية الوزير الشيعي في العصر العباسي  الشيعة مع أعداء الخارج، وأحيت من 

مؤيد الدين بن العلقمي المتهم بتسليم مفاتيح بغداد للأعداء.

لبنان  على  الأخيرة  الإسرائيلية  الحرب  في  الله  حزب  نجاح  ساهم  متزامن  وبشكل 

»والاحتفاء به إعلاميًا من قبل الصحافة السنية« في زيادة مخاوف السلفيين في السعودية من 

آثار ما يجري على الداخل الشيعي، وبصفة خاصة مع مبالغات بأنّ هناك نسخة من »حزب 

الله السعودي« تعمل تحت الأرض.

بوسعنا الخروج من دروس التاريخ الماضية بنتيجتين مهمتين:
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أنّ التوتر لم يكن في أيّ فترة عند المستوى الشعبي، فلم يكن يومًا صراعًا سنيًا شيعيًا بل 	 

في أساسه بين السلطة والشيعة. وجاءت أغلب الصدامات بسبب إحياء مناسبات شيعية 

بسبب تحويل  منها جاء  قليل  الشيعة وفي  لدى  مزارات مقدسة  بسبب  أو  بشكل علني 

قسري عن المعتقدات.

أنه في كلّ مرة تصعد فيها إيران وتقوى شوكتها تكون النتيجة عكسية على حالة الاستقرار 	 

الشيعي الداخلي.

 بين المذهب والوطن

ظهر في السنوات الخمس الأخيرة تيار شيعي يسعى إلى الحوار الداخلي والتأكيد على 

أنّ الشيعة لم يفاضلوا يومًا بين المذهب والوطن. واتضحت معالم هذا التيار عبر مجموعة 

الشيخ  مع  المدينة  جريدة  في  قاسم  عبدالعزيز  السعودي  الصحفي  أجراها  التي  الحوارات 

الشيعي الشهير حسن الصفار الذي أخرجها في كتاب »المذهب والوطن« عام 006).

أحد  باعتباره  السعودية،  الفكرية  الساحة  في  لامع  بحضور  الصفار  حسن  الشيخ  يتسم 

رموز مشروع الحوار الوطني والتقريب بين المذهبين. لكن دومًا ما ترافق مشروع الصفار 

خلافات جذرية بين صقور وحمائم المذهبين.

حولهم  المفروض  الحصار  لاختراق  مهمة  وصل  حلقة  يرونه  الشيعة  فالانفتاحيون 

في  شيعي  وزير  أول  لقب  على  الصفار  يحصل  أن  منهم  البعض  ويحلم  وإعلاميًّا،  سياسيًّا 

الحكومة السعودية.

والانفتاحيون السنة يرونه بالمثل جسرًا للتفاهم، وخطيبًا مفوهًا يعرف كيف يدمج أبناء 

طائفته داخل حدود الوطن، ونافذة ضرورية للإطلال على المجتمع الشيعي شبه المغلق.

الصفار سوى مضيعة  في مشروع  الشيعة  المتشددون  يرى  الآخر لا  الطرف  لكن على 

للوقت، بل ينتقدون كشفه كثيرًا من الأوراق وتقديمه تنازلات لم تعد بفائدة.

الصحابة،  يسبّون  الشيعة لا  أنّ  من  الصفار  يؤكده  ما  السلفيون  ومن جانبهم لا يصدق 

وليس لديهم قرآن مغاير، وأنّ ولاءهم للوطن لا ينافسه الانتماء للمذهب.
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فالسبب لديهم بسيط إذ كلّ ما يقوله الصفار تقية ومداراة، بعدما انتقل الرجل من خندق 

المعارضة في الخارج إلى أروقة الحوار في الداخل.

ينطلق مشروع التقارب الذي يقوده حسن الصفار من مبدأ »الوحدة مع التنوع«.

المجتمع  حراك  تفيد  أغلبها  في  والسنة  الشيعة  بين  الفكرية  والاختلافات  فالتنوع 

الإسلامي أكثر ما تضره، ووحدة المسلمين المذهبية لا تأتي بصهرهم جميعًا في رأي واحد 

بل تقوم على أعمدة ثلاثة: الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص والإطار المشترك في تحقيق 

مصالح نافعة للطرفين.

الصهر  مشروعات  كافة  أنّ  تثبت  الإسلامي  التاريخ  في  مرت  التي  الطويلة  القرون 

والتذويب قد باءت بالفشل، لا بُدّ إذن ـ يقول الصفار ـ من اعتراف كلّ طرف بالآخر بتنوعه 

العقدي، فالرهان على تغيير قناعات الآخر المذهبية محض أوهام.

بل  والدراسة،  التوظيف والعمل  الصفار عند مفاهيم  الفرص لدى  تكافؤ  مبدأ  يقف  لا 

يرى أنه ليس من الإنصاف أن يمارس الطرف السني كلّ شعائره في وضح النهار ويمارس 

الطرف الآخر شعائره في تستر وكتمان.

ولأنّ أوضاع الشيعة في الخليج ذات خصوصيات تاريخية وجغرافية وسياسية تختلف 

الكارثة  إلى  للنظر  الصفار  يدعونا  العربي،  والمشرق  آسيا  جنوب  في  أوضاعهم  بقية  عن 

إلى  لاستيرادها  داعي  ولا  وسياسي،  سلطوي  نزاع  سببها  سياسية  حربًا  باعتبارها  العراقية 

الخليج، فمن الخطأ الجسيم مذهبة الصراع السياسي.

يؤكد  مآربها،  وحقيقة  للوحدة  الطوباوية  المقاصد  في  الشك  البعض  يساور  أن  وقبل 

البيت  آل  مذهب  هي  بل  تكتيكية  مساومة  ليست  والشيعة  السنة  بين  الوحدة  أنّ  الصفار 

ومصلحة لكافة الأمة.

 قبل أن يقع المحظور

قبل أكثر من نصف قرن انتقد الكاتب الشهير في عصره محب الدين الخطيب في كتابه 

الإمامية  الشيعة  دين  عليها  قام  التي  للأسس  العريضة  »الخطوط  الشيعة  حفيظة  أثار  الذي 
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الإثني عشرية« الجهود التي تقوم بها القاهرة للتقارب بين المذهبين، متسائلًا: »لماذا يتحتم 

على عاصمة أهل السنة السعي للتقارب مع الشيعة ولا يسعى الشيعة إلى التقارب؟«.

لماذا  السعودية:  شرق  في  الشيعة  الأصدقاء  من  عكسي  بشكل  أسمعه  التساؤل  هذا 

في  الرئيسة  المعالم  بعض  عن  والتخلي  عليهم  والانفتاح  السنة  من  الاقتراب  إلى  يدعوننا 

الفكر الشيعي دون مقابل من الطرف الآخر؟

لدى  الموروثة  المعلومات  أغلب  أنّ  الثرية،  التجربة  تلك  معايشة  خلال  من  لي  يبدو 

الطرفين استقاها كثير من الأتباع من الدروس الشفهية والجلسات العائلية وليس عن علاقة 

مباشرة بين الطرفين أو من مناقشة هادئة مستندة إلى التدبر والفهم.

في  المذهبين  أبناء  قطاعات واسعة من  بين  الحوارية  القطيعة  أسباب  تلمس  أردنا  وإذا 

تلك المنطقة نجد أهمها في:

التي تجعل مدنًا وبلدات كاملة وأحياءً . ) الشيعي  التوزيع الجغرافي لمناطق السكن   

بأسرها شيعية خالصة لا يسمع فيها سوى الصوت الشيعي ويصعب تغيير الصور 

النمطية عن الطرف الآخر.

خطأ التعميم الذي يقع فيه بعض السنة حين يضعون كلّ الشيعة من أهل المنطقة في . )

سلة واحدة فلا يفرقون بين الشيعة المعتدلة والشيعة... الذين تسببوا في تشويه بالغ 

للفكر الشيعي بأفكارهم المنحرفة.

 ضعف ثقافة المراجعة، فما يقوله شيخ في حسينية عن أفكار أهل السنة يقبل دون . )

النصوص  عنق  ولي  بالطائفية  ومفعمًا  بالمغالطات  مليئًا  كان  لو  حتى  تمحيص 

السنية.

وحين يسمي شيخ سني الشيعة بالروافض مستندًا إلى نص من كتب ابن تيمية لا يصححه 

أحد، فابن تيمية كان واضحًا في تفرقته بين الروافض والشيعة.

والسبب هنا يعود إلى أنه ليس لدى أحد اليوم صبر للرجوع إلى كتاب ابن تيمية »منهاج 
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السنة النبوية« في مجلداته الأربعة؟

حريصًا . ٤ الكلّ  تجعل  التي  السبعينيات  عقد  عن  الموروثة  الاقتصادية  الرفاهية  بقايا 

على عدم فقدان المزايا، فالسوق والتجارة لا تعرفان مذهبية، أما في القرية والحي 

فلكلٍّ مسجدٌ وشيخ.

الكريمة  إلى الآية  استنادًا  الصامتة  التصالح  البعض يستمرئ حالة  أنّ  الخطير هنا 

»لكم دينكم ولي دين« بغض النظر عن أنها نزلت في الكافرين وليس في أصحاب 

القبلة.

ما . 5 على  والعائلة  العشيرة  مكانة  إعلاء  في  حرجًا  يجد  لا  الذي  القبلي  الفكر  تأثير 

سواهما.

من  مهمة  منطقة  على  عامة  إطلالة  إعطاء  في  إلا  السابقة  السطور  تكفي  لا  أخرى  مرة 

العالم الإسلامي عاشت سلامًا راسخًا بين أبناء المذهبين، وأفلتت ـ كعادتها عبر القرون ـ 

من تأثير العوامل الخارجية. لكن لكي يستمر الزواج الناجح بين المذهب والوطن، لا مفرّ 

من مكاشفة جادة وحوار فعال بين الطرفين.



التنوع وإشكالية السلام الاجتماعي)))

ما  غاية  ومتماثل  بل  متجانس،  واحد  بمجتمع  الطيبون  يحلم 

إلى  هو  بل  فحسب،  متعذرًا  ليس  وهذا  به.  يجود  أن  الحلم  يستطيع 

المستحيل أقرب.

سويًا؛  مجتمعًا  يصبح  لن  ـ  المستحيل  هذا  وقع  لو  فيما  أنه  كما 

لأنّ فقدان الاختلاف والتنوع، يؤدي إلى نوع من الجمود الحضاري، 

الذي يؤدي ـ بدوره ـ إلى الانقراض الجزئي أو الكلي. ومن هنا فهذا 

الكارثة،  الحلم  هو  أفضل،  بغدٍ  واعدًا  ظاهره  في  يبدو  الذي  الحلم 

العرقي  التطهير  وحركات  الفاشيات  ظهور  إلى  أدى  طالما  الذي 

والديني والمذهبي، داخل المجتمع الواحد.

يتخيّل البسطاء أنّ المجمع الذي يصل به التجانس حدّ التماثل، هو 

المجتمع الذي يعيش السلام الاجتماعي حقيقة. ومع أنّ في هذا جزءًا من 

الحقيقة، إلا أنّ هذا السلام الظاهر، هو سلام الأموات، لا سلام الأحياء. 

الأحياء ـ بطبيعة الحياة ـ فاعلون متنوعون ومتنافسون. أما الأموات فيكفي 

أنهم أموات، ولا أحد يريد لأمته حالة الموات الحضاري.

المجتمعات التي تكون فيها شبهة هذا التجانس، لا تعيش أفضل 

جريدة الرياض الخميس )) رجب ٨)٤)هـ، 6) يوليو 007)م، العدد 76)٤).   (((

بقلم: الباحث محمد علي 
المحمود

كاتب اصحفا سعشدي.

نول مقالات ادراسات  

فا عدة صحف امجلات 

سعشدية اعلبية.

له عدة مؤلفات مطبشعة.
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أن  به  يفترض  الذي  الحلم  ليست  الراهنة، والمستقبلية،  إمكاناتها  أنّ  الممكنة. كما  حالاتها 

يراود المهمومين بالنهضة في عالمي: العرب والمسلمين نحن ـ كعرب أو كمسلمين ـ نعيش 

وهذا  أيضًا.  المناطقي  وربما  والطائفي،  والمذهبي،  والديني،  العرقي  التنوع  من  بحر  فوق 

التنوع مصدر ثراء، وقاعدة نهضة وليس ـ كما يزعم »الامتثاليون« ـ مصدر التأزم الحضاري 

الذي نعيشه، ولا السبب الحقيقي لتفجر بؤر الصراع في حدود عالمنا الإسلامي المنكوب.

هذا التنوع، يمكن أن يكون مادة أولية لتفجير بؤر الصراع، فيما لو تم التعامل معه بغباء 

المؤمن  المدني  المجتمع  أولية لصناعة  أن يكون مادة  أنه يمكن  المتطرفة. كما  الأصوليات 

المستويين:  المتنوع عناصر حوارية، على  الجميع  أن نجعل  لنا  بالسلام الاجتماعي. يمكن 

الفكري والمادي. وبهذا، يكون الذي تستخدمه الأصوليات المتطرفة لصنع واقع سيئ، هو 

ذاته الذي يصنع واقع التعايش المدني المبتهج بتنوعه، إلى درجة ألا يُعدّ أيّ اختلاف مروقًا 

عن الدين وخروجًا على المجتمع.

المملكة  في  فإنه  اليوم،  الإسلامي  العالم  في  ضروريًا  بالتنوع  الاحتفاء  هذا  كان  وإذا 

والخليج العربي - بما فيه العراق - تزداد ضرورته، بحجم ما تستقطبه المنطقة من صراع على 

النفوذ، إلى درجة جعلت منها الدول الكبرى جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي. وبهذا فالتنوع 

في هذه المنطقة، يمكن أن يكون أداة الاستقرار، فيما لو تم توظيف التنوع لفتح آفاق التسامح 

الذي يصنع المجتمع المدني بالضرورة، كما يمكن أن يكون المشرعن للاحتراب، كما هو 

الواقع في العراق.

اختلفت  وإن  المنطقة،  دول  أكثر  في  الموجود  التنوع  هو  العراق،  في  الموجود  التنوع 

الطائفية  أوتار  على  الضرب  أنّ  يعني  وهذا  الأطراف.  بعض  مواقع  تبدلت  أو  المسميات، 

السلفيات في كلّ مذهب، من شأنه أن يقود  التمايز من قبل  والمذهبية ومحاولة رفع درجة 

إلى وضعية كارثية، ربما لا تظهر في صورة الاحتراب المسلح، لكنها في تشنجاتها قد تنتج 

أضرارًا دينية عميقة وتصدعات اجتماعية، يخسر فيها الجميع، ولا يربح فيها أحد؛ حتى من 

يتصور نفسه رابحًا، جراء هذا التمايز أو التمييز.
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الحركات الأصولية في كلّ فريق، يسرّها أن ترفع من حدة التوتر؛ لأنها تعتقد - عن جهل 

ظلّ  في  تربحه  أن  لها  يمكن  مما  أكثر  الطائفي،  الاحتراب  مخلفات  من  تربح  سوف  أنها   -

السلام الاجتماعي. والكتب والمطويات والأشرطة والتصريحات المنبرية الهوجاء، تتصاعد 

في لهجتها العدوانية تجاه أبناء المجتمع الواحد. نسمع ونقرأ ونشاهد، كلّ هذا الاصطفاف 

ـ  مواجهتها  حجم  ولكن  الطائفية،  الدعوات  هذه  أصحاب  أسماء  الجميع  ويعلم  الطائفي، 

المواجهة الفكرية والعملية ـ فيما بيننا لا تزال متواضعة، وتحتاج إلى المزيد.

المكفراتية على أساس الاختلاف المذهبي والطائفي، معروفون بأسمائهم وأسماء نتاجهم 

لبعضهم، لا  القول  يعرفون من لحن  وإنما  أنفسهم،  يعلنون عن  الذين لا  التكفيري، ومنهم 

تزال مؤلفاتهم الطائفية التي قدموها كرسائل »علمية!« تطبع لدينا وتباع في أسواقنا. وهؤلاء 

التكفيرية،  الطائفية  المؤلفات  هذه  مثل  على  المتواضعة  وجماهيريتهم  شهرتهم  قامت  إنما 

المؤلفات، أو ما يسمونها: مؤلفات!. وليست  ـ بمادة هذه  ـ بل ويدرسون  وهم يحاضرون 

المشكلة أن يوجد مثل هؤلاء، ولا أن يستمروا في الوجود، فالخوارج »حالة« باقية، قد تضمر 

وقد تتراجع عن هذا أو ذاك، لكنها تظلّ موجودة على نحو ما، وإنما المشكلة أنّ هناك صمتًا 

اجتماعيًا شبه عام، يدلّ على عدم الوعي بخطورة هذا الخطاب.

منذ سنوات بدأت محاولات محدودة، ولكنها جادة لقطع الطريق على الخطاب الطائفي 

التكفيري. وقد جرى الحوار وتبادل الزيارات وسط غضب ملتهب من قبل المكفراتية، الذين 

رأوا في هذه الخطوات بداية اعتراف متبادل، يتغيّا السلام الاجتماعي، ويخلص للإسلام الما 

قبل طائفي. وهؤلاء الذين تميزوا من الغيظ جرّاء هذا التقارب، هم المتاجرون بالإسلام الما 

الطائفي،  التمايز  تحققت على ضوء  مكانة  مسألة  منهم  الكثيرين  عند  فالمسألة  بعد طائفي. 

وبضمور الطائفية تزول المكانة وتضمحل الهالات التي كانت تحف بهم زمن الصراع.

المقتاتون على دماء الأبرياء ودموعهم، هم الذين يعارضون دعوات الإخاء التي تحاول 

كسر الحواجز التي بنيت منذ قرون، وتم تفعيلها بوجهها الحاد الكالح منذ عقود. لا يزال إلى 

العمل من يختلف طائفيًا معه، ومن لا يؤمن  أو  البيت  ينزعج أن يجاوره في  الآن هناك من 

بحق الجميع في المساواة في الفرص الاجتماعية والوظيفية. ليس هذا على مستوى العوام، 
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وإنما للأسف يتحدث بهذا أو يدعو إليه أناس مكنوا من التحدث عبر منابر تعليمية وإعلامية، 

وظفوها لتعزيز العداء والمفاضلة داخل أبناء الوطن الواحد.

ما قبل المرحلة الأصولية الراهنة، كان هناك نوع من التسامح الاجتماعي الذي كان يظهر 

تسعى  التي  للعداء. ظهور الأصوليات  مبررًا  اتخاذها  الطائفية، مع عدم  بالفروق  الوعي  في 

لتوظيف الجماهير سياسيًا أدى إلى جعل الاصطفاف يكون على أساس مذهبي أو طائفي. 

قبل  ما  فترة  باعتبارها  الأصوليات،  قبل  ما  إلى  بالرجوع  ينادي  الكثير  جعل  ما  هذا  وربما 

التسييس الطائفي.

قيست  ما  إذا  كثرتها  رغم  محدودة،  زالت  لا  المدني،  للتعايش  أو  للتقارب  المبادرات 

بحجم المأساة، ومستوى العداء الذي يكنهّ كلّ طرف للطرف الآخر. وهناك تقاعس من قبل 

كثيرين عن الخوض في هذا الموضوع من الزاوية الإيجابية، فضلًا عن المشاركة الجادة في 

»تعريف« كلّ طرف بالآخر؛ لأنّ مستوى الجهل من كلّ فريق بالآخر، لا يزال من أبرز العوامل 

التي تقود إلى هذا التنافر الطائفي.

قبل سنة تقريبًا تلقيت الدعوة الكريمة من الأستاذ محمد محفوظ، للمشاركة في كتاب 

بعنوان: الحوار المذهبي. وقد سعدت كثيرًا بالمشاركة في كتاب يتغيّا وحدة هذا المجتمع، 

المتنوع  الكتاب عن: وحدة  ويسعى لإيضاح وجهات نظر كلّ فريق. وكلّ حديثي في ذلك 

الإسلامي، حاولت فيه ـ جاهدًا ـ أن أقدم تصورًا عن إمكانية تجاوز الخلافات المذهبية، ليس 

بتجاهلها، وإنما بفهم أبعادها التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم، مما يجوز تسميته بحالة: 

الإخوة الأعداء.

من  كثير  فيه  تشارك  أن  بُدّ  ولا  يتكرر  أن  بُدّ  لا  الحواري  البعد  ذي  الإصدار،  هذا  مثل 

الأسماء، وأن تكون المواضيع براهنية وليست تاريخية. وحبّذا لو تحول مثل هذا الإصدار 

الطائفية  العلاقات  مستوى  على  الجديد  ومتابعة  الاستمرار  لها  ليضمن  فصلية،  دورية  إلى 

والمذهبية، إيجابًا وسلبًا.

وقدر ما تسعدنا مثل هذه الإصدارات التي تجنح لتعزيز قيم التسامح، فإنّ شيئًا من الألم 

يخالط هذه السعادة؛ لأنها خطوات كان من المفترض أن نكون قد قطعنا فيها أشواطًا كثيرة، 
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ولعقود من الزمن، لا أن تكون خطوات على استحياء، في القرن الواحد والعشرين.

ومثل هذا الإصدار، الزيارة الكريمة التي قام بها الشيخ: محمد الصفار لمنطقة القصيم، 

بدعوة من محافظ عنيزة. لقد سعدت بلقاء الشيخ: محمد الصفار، إبان زيارته وإن اقتصر اللقاء 

على ساعات محدودة، إلّا أن فرحتي بلقائه كانت منقوصة، فإحساسي وإحساسه أنها خطوة 

الواحد  الدين  أبناء  بين  تفصل  التي  الهوة  أمام حقيقة  يجعلنا  عنيزة،  منه ومن محافظة  رائعة 

والوطن الواحد. هل كان ينبغي الانتظار حتى هذه اللحظة حتى تكون مثل هذه الزيارة، التي 

كان من المفترض أنها تتم ـ وبشكل طبيعي ـ منذ عقود؟!. ولكم كنت أودّ أن يكون الشيخ: 

المنطقة، ويحاورنه.  أبناء  منه  الصفار، ليس مجرّد زائر، وإنما زائر ومحاضر، يسمع  محمد 

ولعلّ هذا يحدث في مستقبل الأيام.

تتمترس  التي  التقليدية  الرؤى  أنها تساعد على حلحلة  الخطوات، لا شك  إنّ مثل هذه 

خلف مقولاتها التاريخية. ومن المجدي أن تتكرر، وأن تكون أكثر جرأة وشجاعة، لأنها لا 

المتطرفين من كلا الطرفين. ولعلّ حديث الشيخ: حسن الصغار، على  بُدّ أن تواجه برفض 

»الجزيرة مباشر« قبل أسبوعين، عن علاقة السلفية بالشيعة، ليس إلّا إسهامًا مباشرًا في هذا 

المضمار. خاصة وأنّ كلام الشيخ حسن عن السلفية كان منصفًا، حينما لم يعمم التطرف على 

التيار السلفي كافة، وإنما حصر الموقف في: »بعض« السلفيين، و«بعض« الشيعة. ومهم جدًا 

أن يتحدث رمز بحجم الشيخ: حسن، عن السلفية بهذه الصراحة وبهذا الوضوح.

تحديد واقعة الجريمة »التكفير هنا« بالفاعل المباشر، وعدم تعميمها لتطال اتجاهًا عامًا 

كان  أنه  مع  حسن،  الشيخ:  فعله  ما  وهذا  التكفير.  الظاهرة:  محاصرة  على  يساعد  عريضًا، 

بإمكانه أن يستعين بشواهد كثيرة، يستطيع من خلالها تجريم الكثيرين، إلّا أنه فضّل أن يكون 

خطا به خطابًا في التسامح والتجاوز، وليس خطابًا في الاتهام، وتوسيع دائرة العداء. ولو أنّ 

بعض من يختلفون مع الشيخ الصفار، في الاتجاه المقابل، ركزوا في اتهاماتهم على الغلاة 

عند الطرف الآخر، ولم يعمموا التكفير، لأمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام، لنصنع المجتمع 

المتنوع المتسامح، بعيدًا عن تشنجات المتطرفين، من الغلاة ومن التكفيريين.



الصفار وأهل القطيف كما رأيتهم)))

أهالي  من  ا  جدًّ عادي  مواطن  أنّي  إلى  أشير  أن  أودّ  البداية  في 

بين  التفرقة  الله على عدم  الوالد حفظه  رباني  المنورة، وقد  المدينة 

المسلمين وغير المسلمين.

بعد أحداث البقيع المؤسفة اتصل بي والدي هاتفيًّا وسألني عن 

الذي رأيته من خلال معاملتي مع الشيعة في المنطقة الشرقية؟ فسألته 

المتشددين  هؤلاء  نسأل  عندما  للأسف  فقال:  السؤال،  سبب  عن 

هؤلاء  يقولون  الاعتداء  سبب  عن  البقيع  أحداث  في  شاركوا  الذين 

المشركين من جزيرة  أن نخرج  نريد  فيهم كذا وكذا ونحن  الرافضة 

العرب! إنّ هذا الكلام مضحك ولكنه في نفس الوقت خطير وناتج 

عن جهل عميق وصاحبه ضحية التعبئة الطائفية. 

دعونا من هذا الكلام الفارغ وتعالوا معي لنعيش واقع الشيعة كما 

رأيته، حينما باشرت عملي هنا في المنطقة الشرقية وبالتحديد الدمام 

محترمون  أناس  عام  بشكل  الشيعة  إخواني  بأنّ  لمست  والجبيل 

بالاختلاط  قمت  وعندما  أبدًا،  ذلك  عكس  منهم  أرَ  ولم  وطيبون 

معهم أعجبت بتعاملهم الطيب، وأصبحت في بعض الأحيان أتكلم 

بنفس طريقة كلامهم المميز والمعسول، وفي تلك الليلة أعجبت بهم 

شبكة راصد الإخبارية 6 / 5 / 009)م   (((

بقلم: الأستاذ سامي 
الحربي

كاتب من المدينة المنشرة.
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أكثر حيث دعاني الأخ والزميل والكاتب الأستاذ عماد الدبيسي إلى مجلس سماحة الشيخ 

حسن الصفار حفظه الله، وقبل أن أحضر مجلسه كنت مشتاقًا لمقابلته بعد أن حدثني الأخ 

عماد عنه كثيرًا وكان يجلب لي الكثير من كتاباته الجميلة، وأخيرًا قد أرسل لي رسالة على 

فيما  المحرج  الدكتور  أسئلة  على  الصفار  للشيخ  الرائع  الرد  مضمونها  الإلكتروني  بريدي 

يتعلق بالشتم والقذف.

عند دخولي إلى المجلس وقف لي الشيخ الفاضل وابتسم ابتسامة عريضة ورحب بي 

بحرارة ولم يكاد يترك يدي عند مصافحته لي، وكانت هذه أول مرة أقابل فيها هذا الشيخ 

عن  ا  جدًّ جميلة  كلمة  مجلسه  في  ألقى  وقد  مجلسه،  يدخل  فرد  لكلّ  يقف  وكان  الجليل، 

التعايش مع الآخر بدأها بحديث جميل عن الإمام الصادق وفي الحقيقة استفدت كثيرًا، وقد 

سمعت على لسان هذا العالم ما لم أسمعه من قبل، وبعدها فتح مجالًا للنقاش وقد استفدت 

من عدة مداخلات لمجموعة من المؤمنين الفضلاء باختلاف شرائحهم، والشيء الجميل 

الذي لفت نظري أنه كان من بين الحضور الشيخ المتواضع والكاتب في جريدة اليوم محمد 

الموضوع  لطيفة في  له مداخلة  بدوره كان  الذي هو  للشيخ حسن  الشقيق الأصغر  الصفار 

ذاته، وقد أحسست بارتياح كبير حين لمست بأنّ هذا المجلس المبارك لا يوجد فيه أيّ نوع 

من أنواع التفرقة الطائفية حيث كان الكلّ يرحب بي ويعاملني باحترام شديد.

وأيضًا بعد المجلس دعاني الأخ عماد إلى حضور حفل عقد قران أحد أقربائه وفي البداية 

أقرباء  يخصّ  الحفل  هذا  بأنّ  وخاصة  الغريب  الوحيد  أنا  لأنّي  الدخول؛  وخشيت  ترددت 

ا فبقيت أنتظر في السيارة فتفاجأت بخروج الجميع وإصرارهم  الخاطب وليس حضورًا عامًّ

عليّ بالدخول إلى المجلس ولم أرَ من أهل هذا المنزل ومن زواره سوى الأخلاق الطيبة 

والنظرات اللطيفة والضيافة اللامتناهية وأحسست أني بين أصدقائي وأحبائي ولست غريبًا 

الدسمة،  العشاء  وجبة  لي  يقدم  أن  قبل  منزلي  إلى  يرجعني  أن  عماد  الأخ  يقبل  ولم  بتاتًا، 

العشاء!  المدح سببه وجبة  هذا  كلّ  بأنّ  لي  ويقول  المهرّجين  أحد  يقفز  بأن لا  هنا  وأتمنى 

يشهد الله بأنّ هذا ما رأيته بعيني وسمعته بإذني سواء من الشيخ الصفار أو من أهل القطيف 

المحترمين، فعلًا كانت ليلة مليئة بالفائدة والاحترام والطيبة والكرم وحسن الخلق، فمن هنا 
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أتقدم بالشكر الجزيل للجميع على حسن الضيافة والتعامل الطيب وأتمنى أن تكون لقاءاتنا 

دائمة ومتبادلة.

هذا  سمعة  تشويه  عن  وتوقفوا  كفّوا  والمتشددين:  المتعصبين  لكلّ  أقول  الأخير  وفي 

المذهب وأتباعه أصلحكم الله، واعملوا على وأد الضغينة والحقد ودعونا نعيش ونصلي 

ونتعاون مع إخواننا الشيعة ونكون جنبًا إلى جنب في أفراحنا وأتراحنا ونتوحد ضد أعدائنا، 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.



هل ينجح الصفار في عبور التحديات 
الطائفية؟)))

السعودي  المستوى  على  لا  اسمه،  يتجاهل  أن  يستطيع  أحد  لا 

الساحة  على  جديد  بصوت  برز  الإسلامي،  المستوى  على  ولا 

الرسمي،  وغير  الرسمي  السلفي  التيار  رموز  زار  السعودية،  الوطنية 

بجفاء،  عليها  الرد  عاقل  يستطيع  لا  بلغة  معه  التعامل  عليهم  فرض 

وللإنصاف، لم تبرز قبله شخصية سعودية شيعية بهذا النفس وبهذه 

حدته  تبرز  قد  ولكن  هادئ،  كلامه  والاجتماعية،  السياسية  العقلية 

بحكمة عند الحاجة لإدانة شيء ما.

الرجل في كلّ مواقفه،  التماهي مع  إلى حدّ  تمامًا  أتطابق  قد لا 

أنني لا  التي يحملها، إلا  ولكني أحمل نفس الأحلام والطموحات 

أستطيع الحديث عن العبور للسلم الاجتماعي الوطني في السعودية 

أن  دون  والحقوقي،  المذهبي  التوتر  منطقة  مناطقه، وهي  أخطر  في 

أن  غيري  من  أو  منيّ  المطلوب  من  ليس  الرجل،  هذا  عن  أحدثكم 

التيارات  المهم أن نساند أفضل  بالحرف، ولكن من  تتطابق مواقفنا 

الموجودة لتحقيق السلم والعدل الاجتماعي على المستوى الوطني 

النخبوي  الوجه  الصفار  بن موسى  الشيخ حسن  بشكل عام، ويمثل 

من  هناك  نعم  التعبير،  صح  إن  الوطنية  المصالحة  جهود  في  الأبرز 

جريدة الدار الكويتية، الاثنين ) مارس 0)0)م.   (((

بقلم: الأستاذ ميثم 
الجشي

ناشط ثقافا ااجتماعا من 

القطيف.
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ينتقد الرجل بعنف، سواء من الداخل أو الخارج، ومن تيارات تتمتع بشعبية واضحة على 

الجهات  مع  الحواري  السياسي  الجانب  في  أثرًا  لغيره  نجد  ولكننا لا  الاجتماعي،  السطح 

الرسمية أو مع التيار السلفي السعودي.

قد لا يتخيل أحدكم الصعوبة في الحوار الشيعي السلفي، وليس في أيّ مكان، بل في 

تتعدى  أقلية لا  الشيعة  يمثل  وأين  هيِّنة،  بسلطة غير  السلفي  التيار  بها  يتمتع  التي  السعودية 

السياسية  القوة  يفتقد لمقومات  نتحدث عن جانب  فهنا  المئة في أحسن الأحوال،  5) في 

تيار في  أيّ  به  ما يحلم  بكلّ  يتمتع  الوطني، وجانب آخر  المستوى  الرسمية والشعبية على 

في  الناعمة  قوته  الرجل  استخدم  المنطقة  في  الطائفية  المثيرات  كلّ  ظلّ  وفي  العالم،  هذا 

تدوير الزوايا السلفية والشيعية لتحقيق أقلّ ما يصبو إليه وهو ميثاق شرف بين الطائفتين بعدم 

التكفير وما يندرج تحت هذه الكلمة من معانٍ.

ا،  جدًّ الصعب  المشروع  هذا  خلف  ووضعه  علنيًا  وثقله  تاريخه  لكلّ  الرجل  حمل  إنّ 

الذي طريقه مفروشة بالكثير من الأشواك، لهو مغامرة من الرجل لوضع مبادئه وثوابته على 

ا، يتطلب منه المرور بمهارة من يمشي ليس على حبل أمام جمهور يتطلع إليه،  محك حاد جدًّ

بل كمن يمشي على شفرة سيف حاد، وجمهوره ينظر إليه مراهناً على نجاحه، والغير ينظر 

له مراهناً على فشله، نعم إنّ الأمر بهذه الخطورة؛ لأنّ نجاح الصفار في مهمته التي تبناها 

وراهن عليها يعتبر خطوة كبيرة وضخمة في التاريخ الإسلامي، والسعودي بشكل خاص، 

وداعم مهم للاستقرار السياسي للمملكة وفي المنطقة بأسرها، وأما إن فشل فسيحطم آمالًا 

لناس كثر، وسيكون مانعًا نفسيًّا لأيّ وجه قديم أو جديد لطرق هذا الباب المعقد من جديد، 

وسيكون هذا الفشل أرضية جديدة وأصلب من السابقة للمتشددين من الجانبين.

الميثاق الشرفي بين  كلنا أمل في أن يوفق الشيخ حسن الصفار في جهوده لإتمام هذا 

السلفيين والشيعة في السعودية، وسيكون هذا نواة لاتفاقات مشابهة في كلّ الدول المحيطة 

بالمملكة، وسيكون هذا مصلًا قاتلًا وعثرة في وجه كلّ جهد موجه لإثارة النعرات الطائفية، 

ومن المهم أن نعرف أن الأصعب من تحقيق هذا الاتفاق أو الميثاق، هو المحافظة عليه، 

وخصوصًا في الفترة التي تلي هذا الميثاق مباشرة؛ لأنها ستكون من أكثر الفترات السوداء 

في حياة المتطرفين من الجانبين، كلّ دعائنا لك بالتوفيق والسداد لما يخدم دينك ووطنك.



لا فض فوك يا شيخ الصفار)))

ثوا وسعوا لإنهاء حالة  كثير من المفكرين والدعاة المسلمين تحدَّ

السنة  أهل  بين  وبالذات  الإسلامية،  المذاهب  بين  والقطيعة  العداء 

ظلت  التي  الأماني  حالة  دعوته  تتجاوز  لم  أكثرهم  أنّ  إلّا  والشيعة، 

الشيخ،  ذلك  منتديات  مرتادي  بين  سواء  قليل،  عدد  بين  محصورة 

أنّ  إلّا  ذلك  تأثير  دائرة  اتسعت  ومهما  المرجع،  ذلك  مقلدي  أو 

انعكاساتها تظلّ قليلة قياسًا بالعدد الكبير من المتنافرين.

فعل  الوطني  الحوار  لمبادرة  السعودية كان  العربية  المملكة  في 

الحوار،  جلسات  شهدتها  التي  الحوارات  بت  قرَّ وقد  جيّد،  إيجابي 

السنة  والمفكرين  الدعاة  بين  تحصل  التي  اللقاءات  بعدها  ومن 

بل  الشوائب،  من  الكثير  وأزالت  المفاهيم،  من  الكثير  والشيعة، 

من  والمفكرين  والمشايخ  الدعاة  بين  حميمة  علاقات  وأوجدت 

والمفكرين  الدعاة  ودفعت  جديدة،  لمفاهيم  أسست  المذهبَيْن، 

التي  والأخطاء  الممارسات  من  الكثير  تعالج  دعوات  إطلاق  إلى 

كانت تقف عائقًا أمام إحداث التقارب المنشود. ويعدُّ قول المفكر 

الإسلامي الشيعي الشيخ حسن الصفار في حديثه للزميلة »عكاظ«، 

بأن »سبّ الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين من أشدّ المحرمات«، 

صحيفة الجزيرة السعودية الأحد 9) ربيع الثاني ))٤)هـ، العدد: )70)).   (((

بقلم: جاسر عبدالعزيز 
الجاسر

 كاتب اصحفا سعشدي 

مهتم بقضايا الإصلاح. 

صحفا بصحيفة الجزيلة 

السعشدية.
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فقط  ليس  الغضب  تثير  التي  والأفعال  للحساسيات  وملامسة  إيجابية  المواقف  أكثر  من 

وبوضوح  يعلن  الصفار  فالشيخ  المسلمين؛  ولكلّ  بل  الأربعة،  نيّة  السُّ للمذاهب  للمنتمين 

وعلى الملأ أنّ )سب الصحابة وأمهات المؤمنين من أشدّ المحرمات(.

بعض  تبثه  وما  )الإنترنت(،  الإلكترونية  المواقع  بعض  تحويه  ما  يتجاوز  الموقف  هذا 

المحطات الفضائية، التي تثير الفتنة لارتكابها إثم سب الصحابة وأمهات المؤمنين.

العديدة  الإيجابية  المواقف  مع  ويتوافق  يتماشى  الذي  الواضح،  الصفار  الشيخ  إعلان 

للشيخ التي أخذت تنعكس وبقوة وإيجابية على العلاقات ما بين أبناء المجتمع الواحد في 

هًا إسلاميًّا سيتعزز أكثر ويترسخ إذا ما صيغ ميثاق شرف يؤكد احترام  المملكة، يؤسس توجُّ

تعددية المذاهب ضمن إطار الإسلام، وسيتعزز أيضًا برفض أية إساءة لأيّ رمز أو شخصية 

يجلها ويحترمها الطرف الآخر.

قول وموقف يستحقان المساندة والدعم.. ومبادرة تضاف إلى مبادرات الشيخ الصفار 

الإيجابية.



القنصل السعودي الأستاذ بندر جميل 
يزور الشيخ الصفار

٤)ذي  الثلاثاء  مساء  الصفّار  حسن  الشيخ  سماحة  استقبل 

بالقطيف  مكتبه  في  5/))/006)م،  الموافق  7)٤)هـ،  القعدة 

سعادة القنصل السعودي العام في مدينة مشهد المقدسة بالجمهورية 

الإسلامية الإيرانية الأستاذ بندر بن محمد جميل.

إنشاء  الصفار  الشيخ  ثمّن  الزائر  بالقنصل  الترحيبية  كلمته  وفي 

مدينة  في  الإسلامية  الجمهورية  في  المملكة  لسفارة  تابعة  قنصلية 

السعوديين  السياح  من  الآلاف  عشرات  سنويًا  يؤمها  التي  مشهد 

القاصدين لزيارة مرقد الإمام الرضاE وغيره من المراقد المشرّفة.

يُعدّ »أحد أفضل  بندر جميل  القنصل  بأنّ سعادة  واعتبر الصفار 

أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي«.

في  وحسن  الأخلاق  في  دماثة  من  به  يتمتّع  لما  ذلك  مرجعًا 
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شؤون  يرعى  الذي  الدولة  في  المسؤول  عن  الحسنة  الصورة  إعطاء  في  ونموذجًا  التعامل 

مواطنيه وينفتح على المجتمعات الأخرى.

القنصلية  في  إقامته  مقرّ  في  له  زيارتي  أثناء  لمسته  ما  »هذا  الصفار  الشيخ  وأضاف 

السعودية، ودعوته لي في منزله. ومن جهة أخرى لمستُ مدى انفتاحه هناك على المجتمع 

في  الواسعة  ومشاركته  الدين  وعلماء  الإيرانيين  المسؤولين  مع  الحسنة  وصِلاته  الإيراني 

المناسبات الاجتماعية«.

مصالح  ترعى  التي  الرسمية  المؤسسات  هذه  مثل  وجود  أنّ  الصفار  الشيخ  واعتبر 

تقارب  بلد شقيق كالجمهورية الإسلامية يساهم بشكل كبير في  السعوديين في  المواطنين 

الشعبين الشقيقين السعودي والإيراني.

مضيفًا القول أنّ ذلك دليل واضح على وعي القيادتين السعودية والإيرانية.

من جهته اعتبر سعادة القنصل بأنّ ما يقوم به وطاقم عمل القنصلية هو من صميم واجبهم 

وتعبيرًا عن حرص قيادة الدولة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 

على رعاية المواطنين.

وكشف جميل عن بعض الجهود التي انتهت إلى إمكانية تملك السعوديين في إيران فلا 

يعود المواطن السعودي بحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول لإيران، إذا كان متملكًا فيها.

مضيفًا »يمكن الآن للسعودي القادم لإيران استخراج تأشيرة دخول فور وصوله المطار 

والإقامة في إيران لمدّة أسبوع قابلة للتجديد«.

وقدم سعادة القنصل في ختام كلمته المقتضبة شكره للشيخ الصفار على الحفاوة وحسن 

الضيافة.

زار  جولة  ضمن  سماحته،  لدعوة  تلبية  الصفّار  للشيخ  القنصل  سعادة  زيارة  وجاءت 

خلالها القنصل محافظة الأحساء.

وحضر استقبال سعادة القنصل عدد من وجهاء المنطقة وعلماء الدين وكان في مقدّمهم 

رئيس محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف سماحة الشيخ محمد العبيدان، سماحة الشيخ 
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فوزي السيف، وسماحة الشيخ محمود السيف، وسماحة الشيخ يوسف المهدي، والأستاذ 

المنطقة،  مجلس  عضو  الملا  علي  والأستاذ  بالقطيف،  البلدي  مجلس  عضو  الحي  علي 

والأستاذ سلمان الجشي عضو غرفة تجارة وصناعة المنطقة، والأستاذ فالح زيد المليحي 

)عنك(،  مدينة  وجهاء  من  الخالدي  سطام  والأستاذ  بالقطيف،  البلدي  المجلس  عضو 

السيد حسن  الخبر، والوجيه  في  قبيلة شمّر  الشمري رئيس مجلس  والأستاذ مخلف دهام 

العوّامي، ورجل الأعمال الأستاذ عبدالجبار بومرة، والأستاذ محمد باقر النمر رئيس تحرير 

مجلّة الواحة، والدكتور توفيق السيف، والحاج محمد الخرس من وجهاء الأحساء، والأستاذ 

عبد العلي السيف، والمحامي عبد الحميد البريكي، والأستاذ عبدالمحسن الخنيزي، ولفيف 

من المثقفين وأعيان المنطقة.



في ضيافة الدكتور الهرفي 

استضاف الدكتور محمد علي الهرفي الأستاذ بفرع جامعة الإمام 

الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  بالأحساء  الإسلامية  سعود  بن  محمد 

 (5 الخميس  يوم  مساء  الهفوف  بمدينة  منزله  في  عشاء  مأدبة  على 

من  لفيف  حضرها  006)م.  نوفمبر   (6 الموافق  7)٤)هـ  شوال 

علماء الدين وأساتذة الجامعات وبعض الوجهاء والأدباء.

الإجرام  ظاهرة  تنامي  عن  الصفار  الشيخ  سماحة  تحدث  وقد 

الصحافة  تخلو  تكاد  لا  حيث  البلاد،  مناطق  مختلف  في  والعنف 

المحلية يوميًا من ذكر عدد من حوادث السطو والبطش والاغتصاب، 

للإثارة،  الصحافة  من  وتضخيمًا  تهويلًا  هناك  أنّ  البعض  يظنّ  وقد 

تعاني من  الأمنية،  الشرطة والأجهزة  وإدارات  المحاكم  أروقة  لكن 

تنامي هذه الظاهرة، كما يتحدث عنها الناس في مجالسهم، بل يبدو 

أنّ ما يطفو على السطح هو جزء من حال أكثر خطورة.

وأشار سماحته إلى أنه لا تخلو المجتمعات في كلّ زمان ومكان 

من حصول حوادث الفساد والإجرام، لكن ارتفاع وتيرة هذه الحوادث 

بهذه الدرجة في مجتمعنا الذي كان يفخر باستتباب الأمن والاستقرار، 

والالتزام الديني، أمر يدعو إلى الاهتمام، ودق ناقوس الخطر.

فلا بدّ من إعلان حالة طوارئ ثقافية واجتماعية، ولا بدّ من تحرك 

سريع فعال للأجهزة الأمنية، ليشعر المواطنون بالأمن على أنفسهم، 
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وأعراضهم، وأموالهم، ومصالحهم. ولا شك أنّ جهات التوجيه الديني تتحمل جزءًا كبيرًا 

من المسؤولية إضافة إلى مسؤولية العائلة في الالتفات إلى أبنائها.

وتحدث الدكتور الأديب محمد بودي عن موضوع التعليم وما تعانيه بعض المؤسسات 

التعليمية من خلل واضح، ينعكس على مخرجاتها التي لا تجد لها مكانًا في سوق العمل، 

فتتسع رقعة البطالة وحالة الفقر التي هي أرضية للإجرام والفساد.

الذي  الوطني  للحوار  التمهيدي  الملتقى  في  التعليم  حول  حوار  من  دار  ما  إلى  مشيرًا 

انعقد في الأسبوع الماضي في الدمام.

نقل  فقد  فيصل،  الملك  بجامعة  الدولي  القانون  أستاذ  المبارك  محمود  الدكتور  أما 

اختلاف  على  المواطنين  بين  العلاقة  في  الوطنية  الوحدة  تحصين  موضوع  إلى  الحديث 

في  يجري  ما  ضوء  على  المملكة،  من  الشرقية  المنطقة  في  وخاصة  وشيعة،  سنة  مذاهبهم 

من  طالبًا  طاحنة.  أهلية  وحرب  عمياء،  طائفية  فتنة  نحو  خطير  انزلاق  من  العراقية  الساحة 

الشيخ الصفار تقديم رؤية حول هذا الموضوع الحساس محليًا وإقليميًا.

وبدوره تحدث الشيخ الصفار بإسهاب حول رؤيته لترسيخ الوحدة الوطنية مركزًا على 

النقاط التالية:

دعم التوجهات الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين، بما فيها إقرار التعددية المذهبية 

منطقة  بين  فرق  الشعب، لا  أبناء  بين  المساواة  الوطني، وتطبيق  الحوار  والثقافية، وترسيخ 

وأخرى، ولا تمييز بين المواطنين على أيّ أساس قبلي أو طائفي.

وحرية  الفرص،  وتكافؤ  الحقوق  في  طائفي  تمييز  أيّ  وجود  أنّ  سماحته:  موضحًا 

التعبد، تعطي الفرصة للمغرضين لإضعاف الوحدة الوطنية، وتتيح المجال للقوى الأجنبية 

باستخدام هذه الورقة.

أن يتحمل الواعون من علماء الدين والمثقفين وشخصيات المجتمع مسؤوليتهم في نشر 

ثقافة التسامح، ومواجهة أساليب التعبئة الطائفية ضد هذه الطائفة أو تلك، ولغة التحريض 

والكراهية.
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في  آباؤنا  كان  فقد  الواحدة،  المنطقة  وأبناء  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  التواصل  أهمية 

المنطقة الشرقية كالأحساء مثلًا أكثر تواصلًا فيما بينهم سنة وشيعة، يقيمون في أحياء مشتركة، 

ويدرس أبناؤهم في مدارس واحدة، وتربطهم مصالح اقتصادية وعلاقات اجتماعية منفتحة.

الأخرى  البلدان  في  يحدث  لما  السلبية  التأثيرات  لمنع  والحذر  باليقظة  نتحلى  أن 

كالعراق، فليس صحيحًا أن يصغي الشيعة أو السنة في بلادنا لما يقوله بعض السنة أو الشيعة 

العراق، بل علينا أن  العراق، بحيث تتعاطف كلّ طائفة مناّ مع نظيرها في  المتصارعين في 

السلطة،  في  والمحاصصة  والمواقع  المناصب  على  سياسي  العراق  في  الصراع  أنّ  نعلم 

وليس مذهبيًا يرتبط بعقيدة هذا المذهب أو ذاك.

وجودها،  استمرار  لتبرير  والصراع،  الفتنة  تغذي  وإقليمية  دولية  إرادات  العراق  وفي 

الخارجية  وزيرة  صرحت  كما  كلها،  المنطقة  في  الفوضى  ولتنشر  مصالحها،  ولتخدم 

الأمريكية بدفاعها عن سياسة نشر الفوضى الخلّاقة على حدّ تعبيرها.

الشيعة  فتتهم  مذهبية،  صبغة  السياسية  للمواقف  تعطي  الجهات  بعض  أنّ  ومؤسف 

كمذهب وطائفة في وطنيتها على أساس بعض المواقف السياسية من الاحتلال الأمريكي 

للعراق، وتتجاهل موقف الأكراد، وموقف تحالف الشمال في أفغانستان، وموقف الحكومة 

اللبنانية التي يتحدث الأمريكيون والإسرائيليون علناً عن دعمها ومساندتها، فهل يبرر ذلك 

اتهام مذاهب هؤلاء وكلّ طائفتهم.

الموضوع،  حول  الحضور  السادة  بعض  من  والمشاركات  المداخلات  توالت  ثم 

كالدكتور محمود المبارك، والدكتور محمد العمير عميد كلية التربية بجامعة الملك فيصل، 

والسيد أحمد الهاشم مدير مكتب الدعوة والإرشاد، والمحامي عدنان الصالح، والدكتور 

صادق الجبران، والمهندس صالح البقشي، وعضو مجلس المنطقة مهدي ياسين الرمضان.

بالشكر  وتوجهوا  الوطنية،  الوحدة  وتحصين  التواصل  ضرورة  الجميع  أكد  حيث 

الصفار،  الشيخ  بزيارة  وسروره  ترحيبه  أبدى  الذي  الهرفي  علي  محمد  الدكتور  للمضيف 

وإجابة السادة الحاضرين لدعوته.



في عقلانية الشيخ حسن الصفار 
واعتداليته)))

ثمة رجال دين مسلمون في الخليج يفرضون احترامهم ووقارهم 

وداخل  مذاهبهم،  أو  طوائفهم  داخل  الجميع..  على  الواثق  العلمي 

طوائف أو مذاهب الآخرين، فضلًا عن أوساط سائر القوى والتيارات 

عن  فضلا  والمعارضة..  منها  الرسمية  الناشطة،  والثقافية  السياسية 

يمكن  والتي  المؤطرة،  أو غير  المستقلة  العلمانية، والأخرى  القوى 

أو  والنخب  المدني،  المجتمع  بحراك  يسمى  ما  ضمن  من  تصنيفها 

الفئات الليبرالية، والحداثوية والتنويرية الخ...

حسن  الشيخ  وتقدير  باحترام  نذكر  هؤلاء،  الدين  رجال  ومن 

في  الكريمة  الشيعية  الطائفة  من  الثقات  الدين  رجال  أحد  الصفار، 

الخليجية  الآفاق  شهرته  طبقت  والذي  السعودية،  العربية  المملكة 

والعربية والإسلامية كافة، نظرًا لعقلانيته واعتداله، ووسطيته ومرونته 

ووطنيته وسعة صدره وخلاصاته الوازنة والراجحة في الحكم على 

في  وبخاصة  الأيام  هذه  حولنا  من  والملتبسة  المعقدة  التطورات 

الواقع الإسلامي الخليجي والعربي بشكل عام.

كان هذا الشيخ ولا يزال، يخرج من كل عقدة شبه مستعصية، أو 

صحيفة أوان الكويتية الصادرة يوم السبت ))/))/009)م - العدد: ٨)7.   (((

صحيفة أوان / الكويت

بقلم: عبدالله سعدان 

السعدان
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التباس شبه مغلق، بمزيد من نجاح التجاوز، والاستيعاب، وتحقيق رضا جميع المختلفين 

من حواليه. 

نعم، شهادة الشيخ الصفار، تثمن هنا بامتياز، ولها دلالاتها الكبيرة والقاطعة الساطعة في 

مثل هذه الظروف الحرجة والحساسة جدا التي تمر بها بلداننا وأمتنا.

وهذا على كل حال ليس بمستغرب من رجل دين حكيم مثل الشيخ حسن الصفار، كان 

ذلك  في  لقي  وقد  وثقافيًا،  وسياسيًا  دينيًا  عليه،  المختلف  كل  حول  حوار  داعية  يزال  ولا 

تجاوبًا عميقًا من مركز القرار في عاصمة بلده الرياض، لا بل سكة الحوار عينها، هي التي 

الصفار في واحدة من  الخارج. يقول  بلده، بعدما كان معارضًا مقيمًا في  إلى  للعودة  قادته 

منذ  السعودية  في  الشيعة  أوضاع  على  طرأت  واضحة  تغيرات  »هناك  الصحافية:  أحاديثه 

العام 99٤)، فالحوار الذي جرى بيننا وبين الحكومة، قاد لإنهاء عملنا السياسي والإعلامي 

مع  مباشرة  حوارات  أمام  الباب  لينفتح  للمملكة  وعدنا  الخارج،  في  للحكومة  المعارض 

المسؤولين من أجل معالجة المشكلات، وإلى غاية الآن لم تعالج كل الأمور، ولكن لا يزال 

التواصل قائمًا«.

وجرت في المملكة جولات حوار دينية سنية ـ شيعية، وأخرى بين قوى إصلاحية، مع 

التحول الإيجابي، الذي  النتائج مقبولة، وتبشر بمزيد من  قوى رسمية في السلطة، وكانت 

لا يضرب الأمن والنظام من جهة، ويحقق مزيدًا من الاتجاه نحو الإصلاح في المؤسسات 

السياسية والتعليمية والاجتماعية وحتى على مستوى تمكين المرأة من جهة ثانية.. وكانت 

الثمرة مؤخرًا قيام مشروع »كاوست« أهم صرح تعليمي حداثوي في المملكة يقبل التشارك 

بين المرأة والرجل كطلاب في صرح تعليمي واحد.

عبر كل جولاته الحوارية في الرياض، وفي مكة، كان الشيخ حسن الصفار رجلًا جريئًا، 

واقعيًا، وموضوعيًا في طرح الأمور، والخروج منها بحل يفيد المجتمع والدين، ويخرجهما 

واحدًا متماسكا في الخطاب والرؤية المنهجية.

ويكفي الحوار أنه حقق كسرًا للجمود الذي كان حاصلًا بين القوى الدينية على الأرض، 

وخروج الجميع إلى التنفس الصحي خارج دوائر الشرنقات الضيقة، التي كادت تطبق على 
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عقول الكثيرين.. ولا نخلص هنا للقول بأن الأمور باتت جيدة، أو شبه جيدة.. على العكس 

الطرفين  كلا  من  دائمة  حالة  وجعلها  وتعضيدها،  الانفتاح،  ثقافة  من  مزيد  إلى  تحتاج  إنها 

وبمساعدة أو رعاية من القرار القيادي السعودي.

داعية توحد  الصفار، هو  الشيخ حسن  إن  قلنا  إذا  البتة،  المغالاة  ولا نكون في وضعية 

إسلامي بامتياز، وهو ينطلق بذلك، ليس من موقعه كأقلوي شيعي في المملكة، يريد لطائفته 

الذي  الواحد،  الإسلام  على  حرص  من  وإنما  طائفيًا،  أكثري  واقع  في  أمورها  تسلّك  أن 

يتعرض، هذه المرة، لحرب منهجية هي الأخطر عليه منذ وجود الرسالة وإلى اليوم.

السعودية  في  الشيعة  الدولية  والهيئات  المنظمات  بعض  فيه  تصنفّ  الذي  الوقت  وفي 

يرى  السكان.. وبعضهم  المئة من مجموع  أو 0) في  المئة،  مثلًا، يشكلون 5) في  بأنهم، 

أن نسبتهم أقل من ذلك بكثير إلخ.. وهذا كله ينظر إليه الشيخ الصفار بعين الريبة والشك. 

ولذلك نراه مثلًا، يرفض إجراء أي إحصاء، أو تصنيف للشيعة داخل مجتمعهم. يقول: »إننا 

لا نرغب في تصنيف المواطنين طائفيًا. فكلنا مواطنون مسلمون، ولا ينبغي أن يكون التنوع 

المذهبي سببًا للفرز، أي أن الرجل ينطلق من أن مجرد حدوث مسألة النسبة، وما نستهدفه 

في  والشيعة  السنة  مع  التعامل  ويتم  السلبي،  التوظيفي  الفرز  يحصل  عنها،  الإعلان  من 

المملكة، وخارجها، على أنهم »شعبان« أو »هويتان« أو »دينان«.. وفي هذا مخالفة فادحة 

لأبسط تعاليم الدين الحنيف، وكذلك لمفهوم الهوية والأمة والجماعة.

ينمّ عن موقف جديد، ومنيع، ضد  الصفار ضد الإحصاء والفرز هنا  الشيخ  إن موقف 

الفرقة، أو الشرذمة الإسلامية، ويكاد يكون فيه من أجرأ وأنبل وأعظم الظواهر الموقفية التي 

وجدناها من رجال دين مسلمين، وأهميته أنه يصدر في جوٍّ هستيري طائفي محموم، يضرب 

مع الأسف عالمنا العربي والإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.



التنوع والتعايش .. تركيز مكثف 
وموضوعات جادة)))

هذا كتاب أقدّمه بين يدي القارئ الكريم، وقد تفضّل أخي الشيخ 

قضية  عن  والكتاب  مقدمة.  له  أضع  أن  مني  فطلب  الصفار،  حسن 

التنوع والتعايش، وهو موضوع مهم، خصوصاً أنه يعنى بالدعوة إلى 

الحوار والتفكير والتعايش، ويطرحها في إطار موضوعي ومنطقي، 

موفقاً،  جهداً  بذل  المؤلف  بأنّ  الكتاب،  تقرأ  وأنت  تشعر،  يجعلك 

من  ألواناً  فيه  وجمع  تجاربه،  من  وزبدة  فكره،  عصارة  فيه  ووضع 

المعرفة، ثم صاغ ذلك بأسلوب راقٍ، وتسلسل بديع.

يشعرك  سلاسة،  عرضه  وفي  جدة،  موضوعه  في  كتاب  وهو 

كأنك كنت تفكر بنفس طريقة المؤلف، ويأخذك في عرض جميل، 

الكتاب،  يطرحها  التي  المهمة  القضايا  من  نماذج  خلاله  يستعرض 

ويجعلك كأنك تقرأ أفكارك فيه.

وموضوع الكتاب مهم جداً، فالتنوع ظاهرة كونية في آفاق السماء، 

وفي جنبات الأرض وفي الحضارات المتعاقبة على مرّ الزمان وفي 

كلّ أنحاء المعمورة، في البشر والمخلوقات حية وجامدة، ثم ناحية 

ةً  هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ التعايش ضرورة لازمة لاستمرار الحياة }وَلَوْ شَاءَ اللَّ

تقديم كتاب )التنوع والتعايش(، الطبعة الأولى، 999)م، دار الساقي، بيروت.  (((

بقلم: الدكتور الشيخ 
محمد عبده يماني

كاتب امفكل 

سعشدي،)1359 ـ 1431هـ( 

إعلام سابق فا  ازيل 

المملكة العلبية السعشدية: 

الد فا مكة المكلمة.

نال درجة الدكتشراه من 

جامعة كشرنيل بشلاية 

نيشيشرك بأمليكا.

له مساهمات امواركات 

كثيلة فا الصحافة المحلية.

له مؤلفات عديدة مطبشعة. 
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وَاحِدَةً{)))، غير أنّ حكمة الله في التنوع ليكون في التعايش طعم متجدد لهذا التنوع.

وهناك نقطة مهمة، وهي أنّ الكتاب مركّز مكثّف، لدرجة أنّ كلّ فصل يصلح كتاباً مستقلًا 

موضوعات  كلها  الفردي،  والتمايز  والقومي،  والعرقي  اللغوي،  التنوع  ظاهرة  مثل  بذاته، 

ببراعة، أن يرتّب هذه الأبحاث،  الكاتب  تستحق الإفراد بالاهتمام والدراسة. وقد استطاع 

مشوقاً  للاهتمام،  مثيراً  بحثه،  في  النبوية  والأحاديث  القرآنية  بالآيات  مستعيناً  شتاتها  ويلمّ 

وذلك  اليوم،  الأمة  واقع  إلى  الصفار  حسن  الأستاذ  الكاتب  نظرة  أعجبتني  ولقد  للمتابعة. 

التنافر والاحتراب الداخلي، الذي يعوق محاولات النهضة، ثم تركيزه على القلق والشك 

الأمة  أعداء  جعلت  داخلية،  بمعارك  تشغلنا  التي  الأفكار  وتلك  المسيرة،  يربكان  اللذين 

يستفيدون منها.

ومن يقرأ كتاب الشيخ حسن الصفار، يحسّ بذلك الإسهام الذي يرمي إليه، في قضية 

التعايش من أجل مسيرة هذه الأمة.. وفي قضية التنوع العرقي والقومي، سرني التركيز على 

النظرة الإسلامية نحو خلق الناس، وأنهم من نفس واحدة، واستشهاده بالآيات الكريمة }يَا 

ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالاً  كُمُ الَّ قُوا رَبَّ هَا النَّاسُ اتَّ أَيُّ

كَثيِراً وَنسَِاءً{))).

ثم طرح الموضوع على بساط البحث، وانطلق إلى التنوع اللغوي، ثم الديني، وأهمية ألّا 

يؤدي أيّ اختلاف منها إلى تصادم وصراع، بل إلى تعايش وانسجام واحترام متبادل.

الرؤية  في  الاختلاف  قضية  كبيرة  بموضوعية  الكاتب  يناقش  الثاني  الفصل  في  ثم 

آيَاتهِِ  الألسنة والألوان }وَمِنْ  اختلاف  تؤكد  التي  الآية  مرة أخرى من  الإسلامية، ويستفيد 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافُ أَلْسِنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ للِْعَالمِِينَ{))). خَلْقُ السَّ

وقضية أخرى مهمة، وهي مشروعية التنوع وصلته بالتعارف، ثم إنّ التنافس في أيٍّ من 

المائدة: ٤٨.   (((

النساء: ).  (((

الروم: )).   (((
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المجالات، لا بُدّ أن يكون تنافساً إيجابياً وموضوعياً، يتفق مع التوجيهات الربانية، وتعاليم 

إيجابياً،  التنافس كلما كان  البررة؛ لأنّ  الكرام  الطاهرين، وصحابته  بيته  المصطفىA وآل 

جعل الإنسانية ككل في أمان من الصراع والنزاع، الذي يكلف البشرية الكثير من الضحايا 

والخسائر.

وهنا يؤكد الكاتب ما جاء في سورة المائدة، بأنّ الله سبحانه وتعالى جعل لكلّ أمة شرعة 

شِرْعَةً  مِنكُْمْ  جَعَلْناَ  }لكُِلٍّ  تعالى:  قال  واحدة،  أمة  كلهم  الناس  لجعل  شاء  ولو  ومنهاجاً، 

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ{))). هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ وَمِنهَْاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّ

نزاعات وعداوات.  إلى  يتحول  لم  ما  للحياة،  أنّ الاختلاف فطري، ومفيد  وركّز على 

من  البديل  هما  الخيرة،  الإنجازات  نحو  والتسابق  الإيجابي،  التنافس  أنّ  على  يركز  وهنا 

الجدل العقيم والصراع. 

فَلا  نَاسِكُوهُ  هُمْ  مَنسَْكاً  جَعَلْناَ  ةٍ  أُمَّ }لكُِلِّ  الحج  سورة  في  الكريمة  الآية  من  ويستفيد 

يُناَزِعُنَّكَ فيِ الْأمَْرِ وَادْعُ إلَِى رَبِّكَ إنَِّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ{))). ثم يسمو بعقلاء الناس الذين 

نَبْتَغِي  لا  عَلَيْكُمْ  سَلامٌ  أَعْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  أَعْمَالُناَ  لَناَ  وَقَالُوا  عَنهُْ  أَعْرَضُوا  غْوَ  اللَّ سَمِعُوا  }وَإذَِا 

الْجَاهِلِينَ{))).

السيرة  من  ويستفيد  التطبيق  ومنهج  التعايش،  على  يركز  الثالث،  فصله  في  والكتاب 

 ..Aالنبوية، وأفعال المصطفى

وختاماً، فالكتاب في رأيي يطرح في مجمله قضايا مهمة، ومعالجات موضوعية، ويضع 

في النهاية تساؤلات مهمة عن التعايش الحضاري، والتسامي الخلقي، وأهمية الحوار، ودور 

رجال الفكر، وأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم في قضية صنع وحدة الأمة الإسلامية، وبُعدها 

عن التنازع والصدام، ويختم بالآية الكريمة }وَلا تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا 

المائدة: ٤٨.   (((

الحج: 67.   (((

القصص: 55.   (((
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ابرِِينَ{))). هَ مَعَ الصَّ إنَِّ اللَّ

وقد سرّني أن أقدّم لهذا الكتاب؛ لأنّ المؤلف رجل من علماء المذهب الشيعي، الذين 

عُرفوا بالاعتدال والموضوعية، وممن عرفنا فيهم الحرص على الحوار الهادف، في معالجة 

وصحابته  بيته  وآل   Aرسوله ومحبّة  وجلّ،  عزّ  الله  محبّة  وخصوصاً  الأساسية،  القضايا 

جَاءُوا  ذِينَ  }وَالَّ قوله:  في  وجل  عز  الله  أمرنا  كما  جميعاً،  وتوقيرهم  واحترامهم  الكرام، 

قُلُوبنِاَ غِلّاً  تَجْعَلْ فيِ  يمَانِ وَلا  باِلْأِ ذِينَ سَبَقُونَا  الَّ خْوَاننِاَ  وَلِإِ لَناَ  اغْفِرْ  ناَ  رَبَّ يَقُولُونَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ 

الله  »الله  الذي قال:   A الله   رَحِيمٌ{)))، وكما علمنا رسول  رَؤُوفٌ  إنَِّكَ  ناَ  رَبَّ آمَنوُا  ذِينَ  للَِّ

تقدير  في  ثم  نصيفه«،  ولا  أحدهم  مُدّ  بلغ  ما  ذهباً  أحد  مثل  أحدكم  أنفق  لو  أصحابي  في 

السيدة خديجة بنت خويلد، هذه  الله عنهن، وفي مقدمتهم  المؤمنين جميعاً رضي  أمهات 

السيدة التي لها في رقاب المسلمين جميعاً منةّ وفضل، بما صدقت به المصطفى ووقفت معه 

وآزرته، وابنتها الزهراء البتول وجميع بناتها رضي الله عنهن وأرضاهن، وكذلك بقية أمهات 

المؤمنين، والسيدة عائشة، التي نقلت لنا بأمانة، أحاديث عن فضل السيدة فاطمة، لم يروها 

أحد غيرها، بأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة.. كما نقلت لنا أخبار السيدة فاطمة 

رضي الله عنها وإنها أحبّ إنسانة إلى رسول اللهA وكذلك سيدنا علي كرّم الله وجهه.

الواعية، وهو كتاب يستحق أن  الجهد، والمعالجات  فيه كثير من  الكتاب  أنّ  ولا شكّ 

يقرأ، فهو يطرح موضوعات جادة.. ويدعو إلى التفكير.. والحوار.

وفي الختام، فإنني أعتبر الكتاب إضافة طيبة إلى المكتبة العربية، وأسأل الله أن ينفع به، 

والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الأنفال: ٤6.   (((

)) الحشر: 0).  (((



حسن الصفار والدعوة إلى الحوار)))

ما أكثر دعاة الكراهية في هذا العالم..

وما أقوى »لوبي« الصدام..

وما أطول لسان الداعين إلى الفرقة..

ولو كان دعاة الكراهية يكتفون

بحثنا على كره أعدائنا.. لاستجبنا ورحبنا..

ولو كان لوبي الصدام يقف عند حثنا

على الصدام مع من استباح أرضنا ومقدّساتنا..

لقلنا له أحسنت.

ولو كان الداعون للفرقة يأمروننا بالفرقة

مع من سلب الأوطان وقتل النساء والأطفال.. 

لسمعنا وأطعنا..

ولكن..

ولكن..

***

مجلة )المجلة العربية(: شوال 0)٤)هـ/ص0).  (((

بقلم: الدكتور غازي 
القصيبي )1940 م- 

2010م(.

 أديب اراائا اشاعل امفكل 

سعشدي من الأحساء.

حاصل على دكتشراه علاقات 

من جامعة لندن. 

عمل محاضلاً بجامعة الملك 

سعشد.

شغل العديد من المناصب  

االشظائف الهامة داخل 

السعشدية اخارجها، ازيل 

الصناعة االكهلباء 1976م، اثم 

ازيل الصحة 1982م، فسفيل 

السعشدية لدى البحلين 

1984م، ثم سفيل السعشدية 

لدى بليطانيا 1992م، فعاد 

ازيل المياه االكهلباء 2003م، 

امن ثم ازيل العمل 2005م.

قدم أعمال أدبية متنشعة 

جعلته من أهم الأدباء 

السعشديين 

له عدد كبيل من المؤلفات 

فا الوعل االلااية االتنمية 

االسياسة
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تقول الحقائق والأرقام إننا قتلنا أنفسنا

قتلًا ذريعاً لم يبلغ عشر معشاره فعل أعدائنا.. 

وسقط في حروبنا الأهلية أضعاف أضعاف

من سقط في حروبنا مع الآخرين..

وقتل المسلمون من المسلمين ما لم يقتله غير المسلمين..

وفى هذا عبرة بالغة..

الكثير من دعاة الكراهية دعونا إلى كراهية أنفسنا..

وأطعنا..

والكثير من دعاة الفرقة فرّقوا بين صفوفنا.. 

فتفرّقنا..

ولوبي الصدام نفث سمومه بين ظهرانينا..

فاقتتلنا واحتربنا..

أما آن الأوان لانطلاق أصوات أخرى؟

بلى.. والله!

وهذا صوت عاقل متزن هادئ

يدعو بعقلانية واتزان وهدوء

إلى التعايش في ظلّ التنوع..

بانياً دعوته على سنة الله جلّت قدرته في أرضه.. 

سنته في البشر.. وألوانهم.. وعقائدهم..

سنته في النبات.. وتباينه.. واختلافه..
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وسنته في الجمادات.. حيث لا يكاد يتشابه شيء مع شيء...

التنوع والتعايش

والتعايش لا يعني التخلي عمّا يعتقد المؤمن..

ولا يبيح التنازل عن الاقتناعات الراسخة..

ولا بجعل من الحرام حلالاً..

ولا من الحلال حراماً..

يقول حسن الصفار في كتابه )التنوع والتعايش( 

إنّ هناك شرطين أساسيين يقوم عليهما التعايش: 

أوّلهما: ضمان الحقوق والمصالح للأطراف المختلفة..

وثانيهما: الاحترام المتبادل..

***

عن الشرط الأول يقول المؤلف:

إذا شعر طرف من الأطراف بانتهاك حقوقه والتعدّي على مصالحه من قبل طرف آخر 

فلن تتوفر حينئذ أجواء التعايش. وما يحصل غالباً من تنازع وصراع بين الجهات المتنوعة 

والفئة  أخرى،  فئة  ومصالح  حقوق  على  فئة  وتعدّي  طغيان  بسبب  هو  إنما  المجتمع  في 

المضطهدة حتى وإن كانت أقلية أو ضعيفة، فإنّ شعورها بالغبن والظلامة يمنعها من التفاعل 

الإيجابي مع بقية الفئات بل يدفعها إلى التفكير في الثأر والانتقام. 

وعن الشرط الثاني يقول حسن الصفار:

باحترام  إنسانيتهم  يحترموا  أن  فعليهم  البشر،  أبناء  عند  مشترك  واحد  جوهر  الإنسانية 

بعضهم بعضًا، وحتى إذا ما اختلفت اتجاهاتهم لكنهّم نظراء ومتساوون في إنسانيتهم، وكما 

يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 468

».. فإنهم صنفان: إمّا أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق«. 

ويشجع القرآن الحكيم المسلمين على حسن التعامل مع المخالفين لهم في الدين، وأن 

يتواصلوا معهم على أساس الإحسان والاحترام، وحفظ الحقوق ما داموا مسالمين لم يبدأوا 

المسلمين بعدوان.

***

وبمفهوم المخالفة نستطيع أن نقول:

التعايش مع من لم يعتد على حقوقنا..

ولا تعايش مع من سلبنا حقوقنا..

والتعايش مع من احترمنا.. واحترم مواقفنا ومبادئنا..

ولا تعايش مع من لم يحترمنا ولم يحترم مواقفنا ومبادئنا..

وأحسب أنّ في هذا الكثير من الإنصاف..

***

في الكتاب الصغير بحوث عديدة جيّدة..

المقدمات يعرفه قراء هذه  الدكتور محمد عبده يماني في مقدمته »ورأيي في  وقد قال 

الزاوية« قال:

»إنّ كلّ فصل يصلح كتاباً مستقلًا بذاته«.. 

وهذا صحيح..

ونحن بانتظار كتب الصفار المقبلة.



إدانة استخدام السلاح)))

والحكمة  الرفيع  الخلق  ذوي  من  أصيلة  شيمة  بالحق  المبادرة 

والصدق. قول الحق شيمة من صلب ديننا الحنيف، تستحق المدح 

من المتلقي، والفخر من كل من تصدر منه كلمة الحق. الصدق في 

قول  والأمان.  والسكينة  الطمأنينة  على  يبعث  فيه  والوضوح  القول 

التي  الحازمة،  المواقف  في  له  اختبارًا  بل  للمرء  خيارًا  ليس  الحق 

الفعل،  وردات  النتائج  كانت  مهما  الصواب  إظهار  في  قوة  تتطلب 

والحقيقة الأكيدة أن قول الحق لا يأتي إلا بخير. ولا يعاند الصواب 

يسعدون سوى  الذين لا  السقيمة،  النفوس  ويقاومه سوى أصحاب 

للزيف والباطل. 

وحين يأتي الأمر للتصدي للإرهاب وسوء فعله ونتائجه، يصبح 

عن  حياد  لا  أمرًا  ومحاربته  له  التصدي  ويصبح  مصير،  قضية  الأمر 

الوضوح فيه، ولا خيار في تجريم فعله وفضح نتائجه. ومن هنا تأتي 

أهمية البيان الذي صدر عن علماء القطيف والأحساء، والذي حذروا 

فيه الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف، والذي 

أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع.

البيان أثلج صدر كل من قرأه وسمع عنه. كيف لا والمنطقة برمتها 

5)٤)ه.  الأولى  جمادى   (( الخميس  يوم   الصادرة  الاقتصادية  بصحيفة  نشر    (((
الموافق )) مارس ٤)0)م، العدد 7٤5٨.

بقلم: زياد محمد 
الغامدي

كاتب سعشدي.
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وتعرجاته  تقلباته  في  بلادنا  جرّ  إلى  السيئة  الأجندة  أصحاب  يسعى  خطير،  بمنعطف  تمر 

الخطيرة. نصّ البيان الذي أكد أن الأمة »بليت بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب 

والعنف، تحت عناوين دينية وسياسية، والدين بريء من الإرهاب، والعنف السياسي يدمر 

الأوطان، وما نعرفه من سيرة أئمة أهل البيت ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون على حفظ 

وحدة الأمة، ورعاية المصلحة العامة، ورفض أي احتراب داخلي حماية للسلم والأمن في 

مجتمع المسلمين، وذلك هو نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام« يعبر عن لسان حال وفكر كل 

وطني صادق غيور مخلص لوطنه، كما يأتي كتأكيد لجميع الأطراف الخارجية المراهنة على 

إحداث فتنة مذهبية في بلادنا، على أن المذهب الشيعي لا يقبل أيّ شكل من أشكال العنف 

تحت أيِّ مسوغ كان. 

كما نص البيان الحكيم على التحذير »من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف، 

فهو لا يحلّ مشكلة، ولا يحقق مطلبًا، بل يزيد المشكلات تعقيدًا، ويحقق مآرب الأعداء 

مدان  المجتمع  أو  الدولة  وجه  في  والعنف  للسلاح  استخدام  أيّ  أن  ونؤكد  الطامعين، 

أو  ديني  غطاء  بأي  يحظى  ولا  المجتمع،  وعموم  المذهب،  علماء  قبل  من  ومرفوض، 

سياسي«. وهذا التحذير يؤكد لكل مغرّر به أن الأصوات النشاز التي ينطق بها ذوو الأطماع 

شريرة  نفوس  من  صادرة  شرّ،  أصوات  سوى  هي  ما  بلادنا،  في  شرخ  بإحداث  والأحلام 

لتحقيق أهداف وأجندات قذرة، ولا ينبغي الاستماع لها، بل على العكس ينبغي التصدي لها 

وبكل قوة ممكنة، فبلادنا ليست مسرحًا لتجارب المخربين والمندسين وأصحاب الأهواء.

تأكيد الشيخ حسن الصفار على أن »المجتمع السعودي تسوده الروح الوطنية، وثقافة 

تاريخه  في  عريق  مجتمع  فهو  إليه،  متطرفة  توجهات  بتسلل  يقبل  ولا  والانفتاح،  التسامح 

الوطني والوحدوي« يستحق الإشادة هو الآخر. 

جميعًا،  نعيشها  حقيقة  العظيم  السعودي  الوطن  عن  الصفار  حسن  الشيخ  فكلمات 

ونفتخر بها أمام الأمم. العالم كلّه يقر بأن وحدتنا الوطنية نادرة، فبلادنا رغم تعدد مذاهبها 

وقبائلها ومجتمعاتها وثقافاتها ومشاربها، تظلّ الأقوى في لحمتها الوطنية، وصلابة جبهتها 

الداخلية. ويثبت التاريخ أن المؤامرات كافة تتحطم أمام صلابتنا وقوتنا ويقظتنا. 
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كما يأتي تأكيد الشيخ حسن الصفار لـ »الاقتصادية« أن »إدانة العنف الداخلي وتجريم 

الإرهاب موقف شرعي ثابت، طالما أكده العلماء الواعون، وعرضوه في الكثير من الخطب 

غطاء  تحت  للعنف  المسوقة  الأصوات  جميع  وجه  في  كصفعة  المطبوعة«،  والكتابات 

مذهبي. أصوات باطلة لا ينبغي لنا سوى التصدي لها وفضحها والتحذير من التعاطف معها.

يومًا بعد يوم، وبلادنا الشامخة تثبت أنها أقوى وأمتن وأصلب من أن تنخدع وتنجرف 

قوة  يزيدها  ثقافاتها  وتنوع  مذاهبها  تعدد  أن  للعالم  ثبت  بلادنا  المتآمرين.  الأعداء  خلف 

وصلابة وعمقًا وغنى. إن أمتنا السعودية الأبية غنية بذوي الحكمة والعقل والرشد، ولن يجد 

بيان علماء الأحساء  الشيطانية والملتوية، وما  أعداؤنا مدخلًا يمررون من خلاله أجندتهم 

والقطيف سوى دليل على صلابة جبهتنا الداخلية، صلابة يستحيل معها اختراقنا تحت أي 

العنف والتطرف  فيه  مسوغ أو مبرر. بلادنا مفخرة للإنسانية وشعلة سلام، في زمن أصبح 

بيانهم  خلال  من  والقطيف  الأحساء  علماء  عنه  عبر  ما  إن  الشديد.  للأسف  الموقف  سيد 

الوطني الرائع، يستحق الإشادة والمدح، كما يأتي البيان صفعة في وجه كل من راهن على 

إحداث شرخ في بلادنا، والحقيقة أن الشرخ لا وجود له سوى في عقولهم الشريرة القذرة.



قطع دابر الفتنة الطائفية)))

حسناً فعل الشيخ حسن الصفار والمشائخ الآخرون في القطيف 

للتحذير من المندسين والذين يعملون لصالح أجندات خارجية.

مبادرة  عن  يتحدث  وهو  ومباشراً  واضحاً  كان  الصفار  الشيخ 

قيادة المملكة التي تهدف إلى تضميد الجراح وتفويت الفرصة على 

المغرضين.

أثناء  المسئولية  بروح  تحلى  وعاقلًا  متزناً  عرفناه  الذي  الصفار 

خطبة الجمعة في أكبر مساجد القطيف مؤكداً أن الكلمة الحانية من 

قيادة البلاد والمعالجة السريعة لبعض المشكلات سيكون لها الأثر 

الأكبر في النفوس، وتساعد العقلاء والمصلحين في المجتمع على 

النجاح في دعوتهم للهدوء والوئام، وهو ما قامت به فعلًا المرجعيات 

الدينية المحترمة، ولم يلتفت أحد إلى أصوات النشاز التي صدرت 

من أشخاص عرفوا بعمالتهم وتحريكهم من الخارج.

الشيخ الصفار حذر من ترك العنان للتعبئة الطائفية والدخول في 

يريده  ما  هو  الأمنية  المعالجة  والاقتصار على  الأفعال  ردود  معادلة 

أعداء الوطن.

إليها،  بالتنبيه  الصفار  حسن  الشيخ  وفق  بالذات  النقطة  هذه 

صحيفة الجزيرة الصادرة يوم الأحد ) محرم ))٤)هـ ـ العدد: 0٤)٤).  (((

بقلم: جاسر عبدالعزيز 
الجاسر

 كاتب اصحفا سعشدي 

بصحيفة الجزيلة السعشدية.
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فحسب ما أوردنا وتحدثنا عنه في نشرنا لوثيقة )خارطة الطريق( التي وضعتها المخابرات 

الإيرانية تعمل على صنع حالة من الصدام والمواجهة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية من 

خلال تصعيد الاستفزازات لرجال الأمن والتعرض للمواطنين والمتظاهرين وحتى قتلهم 

وتصوير الأحداث على أنها تصعيد من رجال الأمن.

يجب  القطيف  في  الأخرى  الدينية  والمرجعيات  الصفار  الشيخ  تحذير  وحسب  ولهذا 

اليقظة والحذر كل الحذر من محاولات الاستفزاز والتصعيد مع الامتناع عن الاضطرابات 

وانفلات الأمن إذ يؤكد الشيخ والمرجعيات الأخرى وهم على حق من أن كل ذلك ضررٌ 

على المواطنين وعلى الدولة وخسارة للمواطن.

وهنا واسترشاداً لتوجيهات قيادة البلاد وتحذيرات المرجعيات الدينية فإنه من الواجب 

التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس لرجال الأمن الذين يتولون ضبط الشارع بالقطيف 

والذين أثبتوا حسن تصرفهم وقدرتهم على مواجهة المندسين، إلا أن الفهم ومعرفة أهداف 

المخربين يستدعي عدم الاستجابة لما قد يواجه رجال الأمن من الاستفزاز، وهذا يقتضي 

العنف وأن لا يسمحوا  القطيف أن لا يستجيبوا لدعوات الانسياق وراء مظاهر  من شباب 

للمندسين تشويه صورة القطيف.

القطيف  أهالي  على  واجب  نصيحة  الدينية  والمرجعيات  الصفار  حسن  الشيخ  أقوال 

الأخذ بها خاصة الشباب. ويجب عليهم أن يدركوا أن سعة صدر رجال الأمن وأسلوبهم 

الحضاري في مواجهة هذه التصرفات لا تنم عن ضعف أو تهاون بقدر ما تتعاطى مع الأمر 

أو  تتعاطى مع حماية الإنسان والممتلكات دون تعسف  أمنية سعودية راسخة  وفق سياسة 

قسوة.





الفصل السابع

في العمل الاجتماعي





العمل التطوعي تنميته واحتضانه

حبّ الإنسان لذاته، وانشغاله بخدمة مصالحه الذاتية أمر طبيعي 

والدفاع  ذاته،  لحماية  تدفعه  نفسه،  أعماق  في  غريزة  فهي  مشروع، 

المجال  وفسح  بها  الاعتراف  من  بُدّ  فلا  احتياجاتها،  وتلبية  عنها، 

أمامها، لكي تأخذ دورها ومداها في حياة الإنسان.

بالدرجة الأولى بنفسه،  الناحية الشرعية، فالإنسان مكلّف  ومن 

ثم بمن يتحمّل مسؤوليتهم كزوجه ووالديه وأولاده، وهذا ما يبحثه 

الفقهاء في كتاب النفقات الواجبة.

نفسه  بنجاة  الاهتمام  الإنسان  على  تؤكّد  الكريم  القرآن  وآيات 

كُمْ مَنْ  ذِينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّ هَا الَّ أولًا، يقول تعالى: }يَا أَيُّ

ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ{ ]سورة المائدة، الآية: 105[.

نَاراً  وَأَهْلِيكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ }يَا  تعالى:  ويقول 

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ{ ]سورة التحريم، الآية: 6[.

وتجاهل  نفسه،  على  انطواءه  يعني  لا  لذاته  الإنسان  حبّ  لكنّ 

الآخرين في محيطه الاجتماعي، بل إنّ حبّ الذات ينطوي في عمقه 

الذات،  حبّ  من  لجانب  انعكاس  لأنّه  بالآخرين؛  الاهتمام  على 

ولتداخل حاجات الإنسان مع الآخرين، فهو لا يعيش وحده منفردًا 

عن الناس، فالاهتمام بالآخرين له فوائد وعوائد على الإنسان نفسه:

بقلم: الشيخ حسن 
موسى الصفار
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أولً: إثراء المشاعر الإنسانية

الإنسان ليس مجرّد رغبات مادية، فلديه أحاسيس ومشاعر وعواطف، تنمو وتُثرى إيجابيًّا 

حينما يهتم بالآخرين، ومن يعيش في نعمة العمل الخيري التطوعي يدرك هذا المعنى.

الناس، أو مساعدته في تجاوز خطر داهم،  الله الإنسان لإنقاذ حياة أحد من  فإذا وفق 

أو تقديم عون لفقراء ومحتاجين لتحسين ظروف حياتهم، فإنه سيشعر براحة نفسية عظيمة، 

ورضا ذاتي كبير يمنحه الثقة والاطمئنان.

ثانيًا: تنمية المواهب والطاقات

فالعمل التطوعي وخاصة حينما يكون جمعيًا مؤسسيًا، يستلزم التواصل مع الآخرين، 

والتعاون في الأداء والإنجاز، مما ينمي مهارات الإنسان وقدراته التواصلية، ويمنحه الخبرة 

في الشأن الاجتماعي.

ثالثًا: كسب المكانة الجتماعية

بالطبع إنّ الحصول على المكانة الاجتماعية لا ينبغي أن يكون هدفاً للعمل التطوعي، 

عَلَى حُبِّ  اَلْقُلُوبُ  »جُبلَِتِ   :Aالله الحديث عن رسول  لكنهّ يحصل كنتيجة طبيعية، ففي 

مَنْ أَحْسَنَ إلَِيْهَا«)1) فمن يعمل من أجل مصلحة الآخرين ينال منزلة ومكانة في أوساطهم، 

وتصبح له سمعة حسنة في المجتمع، ويكون له تأثير إيجابي في المحيط الذي يعيش فيه.

رابعًا: النتماء لمجتمع قوي:

إليه أقوى،  ينتمي  الذي  المجتمع  الإنسان جزء من مجتمع ومحيط بشري، فكلّما كان 

أضيف ذلك إلى رصيد قوته، فإذا شارك في تنمية مجتمعه، تزداد قوته باعتباره جزءًا من هذا 

المجتمع القوي. 

خامسًا: العمل من أجل الآخرة

)1) الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه، ج4، ص 381، ح5826.
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الإنسان المؤمن الذي يعتقد بأنّ الدنيا ليست إلّا مرحلة قصيرة، ينتقل بعدها إلى مرحلة 

ويسعى  بمصلحته  يهتم  فكما  القادمة،  المرحلة  لتلك  يخطط  فإنه  الخلود،  دار  هي  أخرى، 

لتوفير احتياجاته في هذه الدنيا، لا بُدّ أن يهتم بتوفير احتياجاته في الآخرة. بل إن ذلك أكثر 

أهمية في نفس الإنسان المؤمن.

ولكن كيف تتوفر لك السّعادة في الآخرة؟!

فالطريق  المادية،  احتياجاتها  لعائلتك  توفر  أو  بيتًا،  تبني  أن  أردت  إذا  الدنيا  في  إنك 

المتطلبات، ولكن كيف توفر  المال حتى توفر هذه  أمامك، تعمل وتكدح لتجمع  معروف 

احتياجاتك ومتطلبات حياتك في الآخرة؟

الصالح  العمل  إنّها  الدنيا،  في  التي  النقدية  العملة  هذه  غير  هناك  المتداولة  العملة   

ومساعدة الآخرين، فاهتمام الإنسان بغيره في الدنيا ينفعه في الآخرة، وبذلك يصبح انعكاسًا 

لحب الذات.

هرم ماسلو 

هناك أبعاد مختلفة في شخصية الإنسان، تنبثق منها حاجات متعددة الجوانب، وهذا ما 

الاجتماعية  الدراسات  في  ماسلو(  )نظرية  على  ومنها  الاجتماعية،  النظريات  عنه  تتحدث 

المعروفة بـ )هرم ماسلو(.

وهي نظرية فلسفيه وضعها العالم الأمريكي)أبراهام ماسلو()1).

يتحدث فيها عن سلم أولويات الإنسان ويعرضها في شكل هرم، له قاعدة تتدرّج صعودًا 

إلى القمة: 

التنفّس والطعام والماء  إلى  الفسيولوجية، أي حاجة الإنسان  الطبقة الأولى:  الحاجات 
والهواء. 

الاعتداء  عن  بعيدًا  الجسدية  السلامة  في  تتمثل  التي  الأمان  الطبقة الثانية:  حاجات 

)1) ولد في نيويورك عام 1908م، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 1934م، وتوفي عام 1970م.
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داخل  والأمن  والمعنوي،  النفسي  والأمن  الوظيفي،  والأمان  والعنف، 

الأسرة، والأمن الصحي، والحفاظ على الممتلكات الشخصيّة.

العاطفية، والحصول على  العلاقات  المتمثلة في  الطبقة الثالثة:  الحاجات الاجتماعية، 
الأصدقاء،  اكتساب  على  والقدرة  السليمة،  الأسرية  والعلاقات  الحب 

والرغبة في الانتماء إلى مجموعة كبيرة، ويلاحظ هذا العالم أن الحاجات 

الاجتماعية إذا فقدت يصبح الفرد معرّضًا للاكتئاب والقلق والعزلة.

المكانة  تحقيق  في  الشخص  رغبة  في  وتتمثل  التقدير.  إلى  الطبقة الرابعة:  الحاجة 
بالثقة  الإحساس  يكسبه  ممّا  الرفيع،  والمنصب  المرموقة،  الاجتماعيّة 

والقوة، بالإضافة إلى كسب احترام الآخرين.

الطبقة الخامسة:  الحاجة إلى تحقيق الذات. وفيها يحاول الفرد تحقيق ذاته، من خلال 
تنظيم استخدام قدراته ومهاراته الحالية والمحتملة، لتحقيق أكبر قدر 

ممكن من الإنجازات.

وهناك نقاش وآراء مختلفة حول هذه النظرية، لكنهّا متداولة ومنتشرة على نطاق واسع، 

الموارد  وتنمية  الذات  وبناء  الاجتماع  بعلم  المرتبطة  العلمية  المناهج  في  تدرس  أنّها  كما 

البشرية.

يتصل  معظمها  أنّ  نرى  )ماسلو(  هرم  وفق  الإنسان  حاجات  طبقات  في  تأمّلنا  ما  وإذا 

بعلاقة الإنسان مع محيطه الاجتماعي، كحاجات الأمان، والحاجات الاجتماعية، والحاجة 

وخدمتهم  بهم،  الاهتمام  وإبداء  الآخرين  مع  الإيجابي  التفاعل  أنّ  يعني  مما  التقدير.  إلى 

ومساعدتهم، له ارتباط وثيق بتحقيق احتياجات الذات وخدمة مصالحها.

اهتمامه  في  الفضلى  صورته  في  ويتجلّى  ينعكس  لذاته  الإنسان  حبّ  فإنّ  وهكذا 

بالآخرين ومساعدتهم، وهذا ما يركز عليه الدّين، فحين يكون الإنسان مؤمناً بالله وبالآخرة، 

ويسعد  الله،  رضا  يحقق  فذلك  ومساعدتهم،  بالآخرين  الاهتمام  الإيمان  هذا  مقتضى  فإنّ 

ا من احتياجات ذاته في هذه الحياة. فهو بإحسانه  الإنسان في آخرته، كما يحقّق له جانبًا مهمًّ

للآخرين يخدم ذاته في الأصل.
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هِ  لذلك يقول الله تعالى: }وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّ

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ{ ]سورة البقرة، الآية: 272[.

ويقول تعالى: }إنِْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنَفُسِكُمْ وَإنِْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا{]سورة الإسراء، الآية: 7[.

يمَانُ باِلله،  وفي الحديث عن رسول اللهA: »خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبرِِّ شَيْ ءٌ: الْإِ

وَالنَّفْعُ لعِِبَادِ الله«)1).

عَوْنِ  فيِ  هُ  »وَاَللَّ  :Aهُ في حاجَتهِِ«)2)، وقال اللَّ كانَ  أخِيهِ  كانَ في حاجَةِ  »مَن   :Aوعنه

الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ«)3).

توسيع قاعدة العمل التطوعي

يخدم  الذي  الخيري،  التطوعي  العمل  على  الإقبال  في  الإنسانية  المجتمعات  تتنافس 

ويرتقي  المجتمع  في  الضعف  مناطق  ويستهدف  المختلفة،  مرافقها  في  العامة  المصلحة 

بحياة الناس.

 ففي معظم مجتمعات بلاد العالم هناك من يتطوع لمساعدة الفقراء، وإغاثة المحتاجين، 

وحماية البيئة، ودعم المرضى، ونشر التوعية بقضايا الحياة، وبثّ القيم الإنسانية.

وبعض المؤسسات التطوعية تعمل على المستوى العالمي، ولا يقتصر نشاطها على بلدٍ 

أو عرقٍ أو أمّةٍ أو طائفةٍ، وأصبح المجتمع الدولي يحتضن هذا المسار من العمل الإنساني، 

حيث ترعاه الأمم المتحدة عبر مؤسساتها التخصصية.

ضمن  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الأهلية  للمنظمات  المتحدة  الأمم  أتاحت  وقد   

قوانين  لها  العالم  دول  من  دولة  كلّ  وأصبحت  مظلّتها،  تحت  الانضواء  معيّنة  مواصفات 

وأنظمة تنظّم العمل الخيري التطوعي، وترعى مؤسسات المجتمع المدني.

)1) تحف العقول: ص 35.

)2) صحيح البخاري، حديث 2442.

)3) صحيح مسلم، حديث 2699.
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تعتمد  دول  بين  الأهلي،  العمل  تجاه  قوانينها  في  الحكومات  بين  تفاوت  هناك  بالطبع 

تشجيعاً  وتقدم  الأهلية،  الأنشطة  مختلف  أمام  واسعًا  رحبًا  المجال  تفتح  لكي  المرونة، 

على  تحفّظ  لديها  أخرى  دول  وبين  التطوعي،  الخيري  العمل  في  يشارك  لمن  وامتيازات 

مما  والتقييد  التشدّد  من  نوع  قوانينها  وفي  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الأهلي  النشاط 

كان  مرونة  أكثر  الدولة  أنظمة  كانت  فكلّما  التطوعي،  العمل  مستوى  على  سلبًا  ينعكس 

نشاط المؤسسات التطوعية أكثر اتّساعًا، كما أنّ مدى تجاوب المجتمع مع النشاط الخيري 

التطوعي عامل مؤثر في نموه وقوته، والمجتمعات متفاوتة على هذا الصعيد. 

ويبدو أنّ مجتمعاتنا المحلية تحتاج إلى رفع درجة تفاعلها مع النشاط التطوعي، حيث 

من  سواء  عليها،  الناس  إقبال  ضعف  من  تشكو  الخيرية  والمؤسسات  الجمعيات  تزال  ما 

الإعلامي  العام  التفاعل  لجهة  أو  المالي،  الدعم  لجهة  أو  العاملة،  البشرية  الموارد  ناحية 

والاجتماعي.

وإذا ما قارنا تفاعل الناس مع العمل الخيري التطوعي في مجتمعاتنا المتدينة قياسًا إلى 

المجتمعات الغربية التي نصنفّها بـ )المجتمعات المادية( فسنجد أنّ تفاعل تلك المجتمعات 

وهذا  مجتمعاتنا،  تفاعل  من  أفضل  ـ  الأحيان  من  كثير  في  ـ  الإنساني  الخيري  النشاط  مع 

يتضح من خلال التقارير والإحصائيات.

وكما يذكر موقع عالم التطوع العربي، فإنّ عدد المنظمات الخيرية في كلّ أقطار العالم 

المتحدة  الولايات  من  فقط  ولايتين  في  الخيرية  المنظمات  مجموع  تتجاوز  لا  العربي 

الأمريكية، حيث يحظى كلّ مئتي شخص بمؤسسة للبذل التطوعي)1).

مليون   63 يقارب  ما  أمريكا  في  المتطوعين  عدد  بلغ  الرسمية  الإحصائيات  آخر  وفي 

متطوع، محققين في عام 2017م 8 مليار من ساعات العمل التطوعي)2).

وفي ألمانيا يعد العمل التطوعي أو ما يطلق عليه حاليًا »رأس المال الاجتماعي«، ظاهرة 

)1) مجلة البيان، العدد 191، ص102.

)2) جريدة اليوم، السبت 18 / 08 / 2018م.



483  الاسل السابع : عف الاما امعلم يف

في المجتمع الألماني نظرًا للأعداد الكبيرة التي تنخرط في الجمعيات الناشطة في مجالات 

الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية. وتشير بعض الإحصائيات إلى أنّ نحو 45% من 

الألمان ممن تتجاوز أعمارهم 15 عامًا ينخرطون في أعمال تطوعية. كما تكثر الجمعيات 

الألمانية التي تنشط في الخارج، والتي ترسل متطوعين للانخراط في مجالات شتى، كتقديم 

الخدمات الصحية في عدد من الدول التي تعاني من ويلات الحروب أو الكوارث البيئية)1).

عدد  يتجاوز  لا  فإنه  الإحصائيات  آخر  وحسب  السعودية  العربية  المملكة  بلادنا  أما 

المتطوعين فيها 23000 متطوع!

مع أنّ عدد السكان يتجاوز عشرين مليونًا!!

وتسعى رؤية )2030( لرفع عدد المتطوعين إلى )300.000( متطوع عام )2020(، 

وصولًا إلى )مليون( متطوع عام )2030).

إن عدد سكان محافظة القطيف يبلغ حوالي )700.000 نسمة(، وفي كلّ مدينة وقرية 

مئات،  يتجاوز بضع  الجمعيات لا  كلّ هذه  في  المتطوعين  لكن عدد  هناك جمعية خيرية، 

وهناك متطوعون في لجان ومؤسسات مختلفة، ولكن بنسبة محدودة أيضًا!!

أبناء مجتمعاتنا يمتلكون ما يمكنهم تقديمه لتطوير مجتمعاتهم وتنميتها، وينتمون إلى 

دون  من  التديّن  يعتبر  الكريم  القرآن  إنّ  بل  مجتمعاتهم،  هموم  حمل  عليهم  يوجب  دين 

والشعائر  الصلاة  بأداء  ملتزما  صاحبه  كان  وإن  كاذبًا،  تديّناً  والفقراء  بالضعفاء  الاهتمام 

ذِي يَدُعُّ الْيَتيِمَ )2( وَلَا  لكَِ الَّ ينِ )1( فَذَٰ بُ باِلدِّ ذِي يُكَذِّ الدينية، يقول الله تعالى: }أَرَأَيْتَ الَّ

سَاهُونَ )5)  صَلَاتهِِمْ  عَن  هُمْ  ذِينَ  الَّ  )4( لْمُصَلِّينَ  لِّ فَوَيْلٌ   )3( الْمِسْكِينِ  طَعَامِ  عَلَىٰ  يَحُضُّ 

ذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ )6( وَيَمْنعَُونَ الْمَاعُونَ )7){ ]سورة الماعون[. الَّ

إن تدينهم كاذب مزيف لأنهم ساهون عن أهداف صلاتهم، فالصلاة ـ وهي الصلة بين 

العبد وربه ـ يفترض أن تدفع الإنسان للاهتمام بعباد الله، حيث ورد في الحديث عن رسول 

 https://p.dw.com/p/DrRb .1) مقال بعنوان: ظاهرة العمل التطوعي في ألمانيا(
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اللهA أنه قال: »الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللهِ مَنْ نَفَعَ عِيَالَ اللهِ«)1). 

هِ أَنْفَعُهُمْ لعِِبَادِهِ«)2). في حديث آخر عنهA: »أَحَبُّ عِبَادِ اَلله إلَِى اَللَّ

ولذا نجد آيات القرآن الكريم حينما تتحدّث عن إقامة الصلاة تتبعها بإيتاء الزكاة التي 

أنّ  فلو  البعدين،  بهذين  إلّا  الإنسان  نفس  في  يتحقق  لا  الدين  لأنّ  للآخرين؛  عطاءً  تمثل 

لا  فإنه  والمحتاجين  الفقراء  وأهمل  والعبادات،  والحج  والصلاة  بالصوم  اشتغل  الإنسان 

يكون صادق التدين عند الله تعالى.

وفي الحديث عن الإمام الباقرE قال: قال رسول اللهA: »مَا آمَنَ بيِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 

وَجَارُهُ جَائِعٌ، قَالَ: وَمَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ يَبيِتُ فيِهِمْ جَائِعٌ يَنظُْرُ اَلله إلَِيْهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ«)3).

الجهود  تضافر  من  بُدّ  ولا  مجتمعاتنا،  في  محدودة  الخيري  التطوعي  العمل  قاعدة  إنّ 

الرسمية والأهلية لتوسيع هذه القاعدة، وهذا يحتاج إلى عدة أمور:

أولً: تسهيل إجراءات إنشاء المنظمات غير الحكومية.

حيث يواجه العمل الأهلي التطوعي كثيرا من القيود والاشتراطات في الأنظمة والقوانين 

السائدة، التي تسعى لإخضاعه لتسيير وإشراف حكومي تام، يفقده ميزات وسمات التطوع، 

من روح المبادرة والإبداع والاندفاع الذاتي.

وقد تحدثت وثيقة برنامج جودة الحياة في السعودية عن السعي لزيادة عدد المنظمات 

غير الحكومية، ليصل إلى معدل الدول التي تعلوها مباشرة في المرتبة، ورغم وجود توجه 

غير  تزال  لا  الرسمية  المؤسسات  بعض  وأنظمة  قوانين  أن  إلا  الصعيد،  هذا  على  رسمي 

مواكبة لهذا التوجه الجديد، كما أنّ بعض الموظفين يُعقّد الإجراءات، لعدم فهمه للنظام، 

أو لمزاجيّته، فيعرقل تحقيق هذه الرؤية الجديدة.

ثانيًا: تطوير إدارات العمل الخيري.

)1) الكافي، ج3، ص 419، ح6.

)2) تحف العقول، ص49.

)3) الكافي، ج2، ص668، ج14.
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مؤتمرات  وهناك  والنظريات،  والأفكار  بالتجارب  يعجّ  ميدانًا  التطوعي  العمل  أصبح 

وتجارب  بحوث  لمناقشة  والدولي  والإقليمي  الوطني  المستوى  على  تعقد  وملتقيات 

تطويره، كما أن هناك مراكز لتأهيل العاملين في مجال العمل التطوعي، فينبغي الاستفادة من 

هذه التجارب المتميّزة. 

على  الجمهور  يطّلع  حتى  المجتمع،  مع  التواصل  تكثيف  من  بُدّ  لا  أخرى  جهة  من 

إنجازات الجمعيات وتطلّعاتها، كما أنّ الانسجام الداخلي في إدارات الجمعيات الخيرية 

له دور كبير في تقدّمها ورسم صورة مشرقة لها، وجذب المتعاونين معها.

ثالثا: نشر ثقافة العمل التطوعي:

وذلك عبر مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، ومنابر الخطاب الديني، بالتأكيد على روح 

المسئولية المجتمعية، والتشجيع على البذل والعطاء، وتبيين الآثار والانعكاسات الإيجابية 

للانخراط في العمل التطوعي على صعيد الفرد والمجتمع، والإشادة بأصحاب المبادرات 

الخيرية، وإبراز دور المتطوعين. 

ففي الحديث عن رسول اللهA أنه قال: »لاَ يَشْكُرُ اَلله مَنْ لاَ يَشْكُرُ اَلنَّاسَ«)1).

وعن الإمام علي بن موسى الرضاE أنه قال: »مَنْ لَمْ يَشْكُرِ اَلْمُنعِْمَ مِنَ اَلْمَخْلُوقِينَ لَمْ 

«)2) فعلينا أن نشكر جهود العاملين المتطوعين ونقدّرها، لأنهم يستحقون  يَشْكُرِ اَللهَ عَزَّ وَجَلَّ

بها  يقتدي  نماذج  وليصبحوا  والعطاء،  البذل  من  المزيد  على  ولتشجيعهم  والثناء،  الشكر 

الآخرون.

بعض  برامج  أو  العاملين  بعض  أداء  على  ملاحظات  أو  نقد  لديه  من  هناك  بالطبع 

أن  العمل، لكن لا يصح  لتطوير  نافع  أمر  التطوعي، وهو  الخيري  المجال  في  المؤسسات 

يتحوّل ذلك إلى تشويه لهذه المؤسسات أو تشكيك في نوايا العاملين!

يترصّد  حيث  سلبيًّا،  التطوعي  النشاط  مع  البعض  تعاطي  يكون  الأحيان  بعض  ففي 

)1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص385.

)2) وسائل الشيعة، ج16، ص313.
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العمل  مع  والتجاوب  التفاعل  ضعف  إلى  يؤدي  قد  مما  ويضخّمها،  والثغرات  الأخطاء 

التطوعي، والمطلوب هو النقد الإيجابي البناّء، وليس النقد السّلبي، الذي يصل إلى مستوى 

عِينَ  ذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ التثبيط والتشويه، وَهَذَا ما تعالجه الآية الكريمة، في قوله تعالى: }الَّ

هُ مِنهُْمْ  ذِينَ لا يَجِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنهُْمْ سَخِرَ اللَّ دَقَاتِ وَالَّ مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ الصَّ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ{ ]سورة التوبة، الآية: 79[.

إن القرآن الكريم يحذّر من ممارسة هذا اللون من السلوك السلبي تجاه العمل التطوعي، 

تكون  قد لا  التي  ثغراتهم ونقاط ضعفهم،  تتبع  للمتطوعين وهو  )اللمز(  في  يتمثل  والذي 

مقصودة ومتعمدة من قبلهم، فهم يعملون بقدر طاقتهم وضمن مستوى إدراكهم ومعرفتهم 

بالسخرية  يواجهوا  أن  يصح  فلا  جُهْدَهُمْ{،  إلِاَّ  يَجِدُونَ  لا  ذِينَ  }وَالَّ تعالى:  يقول  كما 

والتشويه، بل يجب أن تمتد لهم يد العون والتسديد لتجاوز حالة القصور والخطأ.

رفد المؤسسات الخيرية بالطاقات والكااءات

يزخر مجتمعنا بالكفاءات الأكاديمية والمثقفين وذوي الرأي، لكن ما يجب التأمّل فيه 

هو مدى التفاعل والتواصل بين هذه الكفاءات وبين واقع العمل التطوعي الاجتماعي.

فقد أظهر مسح ديموغرافي أجرته هيئة الإحصاء السعودية أنّ إجمالي عدد السعوديين 

الذين يحملون درجة التخصص الجامعي العليا »الدكتوراه« في العام 2016، بلغ 44 ألفًا 

ألفًا  »الماجستير« 152  الحاصلين على شهادة  بلغ عدد  للمسح،  و792 متخصّصًا، ووفقًا 

و472. 

كما يوجد في مجتمعنا عدد كبير من علماء الدين والخطباء والمثقفين والأدباء وذوي 

الرأي.

إن حركة التأليف وكتابة المقالات والأبحاث، وتدوين التغريدات في وسائل التواصل 

الاجتماعي، تكشف عن مستوى ثقافي متقدّم، لكنّ نسبة استفادة العمل الاجتماعي التطوعي 

في مجتمعنا المحلي من الكفاءات الأكاديمية والثقافية لا تزال محدودة، فقلّ أن تجد من 

هذه الكفاءات في إدارات ولجان الجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية، والبرامج الدينية، 
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مع التقدير لبعض العناصر المشاركة منها لكنهّا نسبة محدودة.

إنّ على مؤسساتنا الخيرية، وأنشطتنا الاجتماعية، أن تسعى للاستفادة من هذه الكفاءات 

بدعوتها للمشاركة، وطلب الرأي والمشورة منها، وأخذ أفكارها وملاحظاتها بعين الاهتمام، 

فإنّ للمعرفة والرأي دورًا كبيرًا في تطوير العمل الاجتماعي وترسيخه وترشيده، وكما رد عن 

الإمام عليE: »مَا مِنْ حَرَكَةٍ إلِّا وأنتَ مُحتاجٌ فيها إلِى مَعرِفَةٍ«)1).

من جانب آخر على الكفاءات الأكاديمية والثقافية أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه المجتمع، 

وأن تبذل من جهدها ووقتها لرفد ودعم النشاط التطوعي الاجتماعي.

لكنهّم  والمجتمع،  الوطن  صالح  في  تصبّ  وهي  الوظيفية  لانشغالاتهم  التقدير  ومع   

ويرفع  الاجتماعي،  انتماءهم  ويكرّس  وعملهم،  علمهم  زكاة  يمثل  تطوعي  بدور  مطالبون 

معنويات العاملين في الساحة الاجتماعية، ويدفع بمسيرة عملهم إلى الأمام.

إنّ بعض الأكاديميين والمثقفين قد تكون لهم ملاحظات على مستوى العمل الاجتماعي، 

وافتقاد بعض مشاريعه إلى المنهجية العلمية والتخطيط السليم، أو ضعف المستوى العلمي 

والمعرفي لبعض المتصدّين للعمل الاجتماعي، لكنّ معالجة تلك الملاحظات تكون عبر 

التواصل والتداخل مع هذه المؤسسات، والتفاعل مع العاملين فيها، وليس عبر الابتعاد عنها 

والتعالي عليها!!

لا يصحّ أن يعيش الأكاديمي أو المثقف في برج عالٍ، ويكتفي بتسجيل النقد والملاحظات 

على واقع مجتمعه، أو يستهين بالجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون العاملون في مختلف 

المجالات الاجتماعية.

منهم  ويُتوقع  للمجتمع،  واعداً  وأملًا  كبيرًا  رصيدًا  يمثلون  والمثقفون  الأكاديميون 

المساعدة في رفد مسار العمل الاجتماعي التطوعي.

الصّعيد،  هذا  على  جهد  من  الفاعلة  الكفاءات  بعض  تبذله  لما  التنكر  يعني  لا  وهذا 

لكننّا نأمل مشاركة أكبر وأوسع، فهناك مشاكل وقضايا اجتماعية تحتاج لخبرات وقدرات 

)1) تحف العقول: ص 171.
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أنّ مجرّد  أو الاجتماعي، كما  أو الاقتصادي  المجال الصحي  العلمية، سواء في  الكفاءات 

ويزيدهم  العاملين،  معنويات  يرفع  الاجتماعي  العمل  مؤسسات  في  الأكاديميين  حضور 

اندفاعًا وحماسًا.

ومن المهم أن تخضع الآراء التي يحملها المثقف والأكاديمي في المجال الاجتماعي 

تقال وتكتب في غرف  نظريات  بين  كبير  فرق  فهناك  والعمل،  الفعل  اختبار في ساحة  إلى 

مغلقة، ونظريات تنزل إلى ميدان الممارسة والعمل، حيث يمكن اختبارها ودراسة إمكانية 

تطبيقها، وملاحظة نتائجها ومخرجاتها ومعالجة نقاط الضعف والثغرات فيها.

إننا اليوم بحاجة إلى جمعيات تخصّصية، فقد برزت في المجتمع حاجات ذات أهمية 

وإصلاح  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  ورعاية  والبيئة،  بالصحة  يرتبط  ما  منها  وضرورة، 

الحضارية،  الثقافية  القيم  المجتمع، ونشر  التعليمي لأبناء  بالمستوى  البين، والارتقاء  ذات 

ولا يمكن معالجة جميع هذه الحاجات من خلال الجمعيات الخيرية العامة، بل لا بُدّ من 

وجود مؤسسات تخصّصية، وهنا يأتي دور الكفاءات من ذوي التخصص العلمي والخبرة 

التجريبية.



الشخصية القيادية)))

إذا كانت الرجال تقاس بالأعمال العظيمة النافعة وما تقدمه من 

خدمات تترك بصماتها على صفحات الخلود، وإذا تعددت صفات 

العالم  لتشمل  أنشطتهم  امتداد  واتسع  عطاءاتهم  وتنوعت  الرجل 

جميعه فإنّ أولئك قليلة هم مشاعل الطريق ونوابغ البشرية وعظماء 

المدونات التاريخية . 

وقد لا نطمع أو لا نرتقي إلى مصاف أولئك لأنهم إما مصطفون 

الظلام  حالك  من  ينبثقون  لأنهم  أو  ـ  انتهى  قد  لاصطفاء  وعهد  ـ 

حينما يطغى الاستبداد وتقهر الشعوب، عندها يتولد الفجر بشخصية 

النقد  منابر  دامت  ما  نادرة  شخصية  إلى  بحاجة  ليس  وألقت  نادرة 

الأمر  الإنترنت  صفحات  على  حتى  مفتوحة  والتوجيه  والاحتجاج 

الذي لابد أن يأخذ منه المستبدون عبرة وإلا فالتاريخ لا يرحم فكم 

من حكومات مستبدة وأفراد مستبدون قد طوتهم الذاكرة إلا من لعنة 

اللاعنين.

من  الحد  إلى  والترشيد  التوجيه  إلى  بحاجة  الوقت  هذا  في  إننا 

جماح التهور والاندفاع غير المدروس محتاجون إلى ضبط الكوابح 

كي لا نشتط في الركض لاهثين تدفعنا الأنانية والغرائز لتحقيق مآربنا 

1424هـ(،   -  1423 2003م/   -  2002(  ،16-15 العددان  المرشد،  مجلة   (1(
ص93.

بقلم: السيد حسن 
باقر العوامي )1345 - 

1440هـ(

مح م ون شط اعلم يف  

من مواليد القطيف.

يضو الهيئة امستش رية 

لمجلة الكلمة. 

له مس هم ت أدبية وعكرية 

ونش ط ت اعلم يية كثيرة.

له مؤلف ت مطبوية. 

س هم عف تأسيس 

وتشجيع قي م الاديد 

من المؤسس ت الخيرية 

امعلم يية ب لقطيف.
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ولو على حساب الآخرين، محتاجون أن نتلمس معالم الطريق فإننا نسير على قدم واحدة 

بنا أهواء الذات والعواطف الشخصية والآراء الفئوية  عرجاء لذلك تبددت قوانا وعصفت 

فضعف العقد الاجتماعي وتضاءلت روابط التواصل وانحسرت قيم تجمع في خريطتها ما 

يستوعب الاجتماع من جميع قطاعات المجتمع المسلم الواعي الذين ينتظمهم كم هائل من 

الطاغي  الذات  وحب  المتبصر  غير  والاتباع  الموروث  ولكن  والتفاهم  الاجتماع  مقومات 

على إيثار المصالح العامة كل ذلك وغيره مما يشاكله أخذ جدارة الصدارة والأولويات في 

الأعمال الفردية والاجتماعية.

الخير  إلى  ويدعون  المجتمع  قيادة  يمسكون  ومرشدين  دعاة  إلى  بحاجة  فنحن  لذلك 

بإرادة  طيّعة  وأداة  سائغة  لقمة  أصبحنا  لقد  وضياعاً،  وتفرقةً  تشتتاً  فكفانا  والإلفة  والوحدة 

بل  بأفكارنا وعواطفنا  إرادة، نسبح في بحار الآخرين يوجهوننا كيف شاؤوا متلاعبين  ولا 

وتوجهاتنا الدينية والاجتماعية.

مؤهلات  تحمل  والترشيد  والقيادة  التوجيه  على  القدرة  لها  شخصية  بروز  فإن  لذلك 

القيادة والإرشاد تعي دورها ومسؤوليتها وتعرف كيف تسلك الطريقة ملمة بأحوال العصر.

هذه الشخصية هي موضع الطلب والحصول عليه وفضيلة الشيخ حسن موسى الصفار 

الذين  القياديين  أولئك  له هو واحد من  العدد  المرشد مشكورة هذا  الذي خصصت مجلة 

نبحث عنهم، بل هو في أوائل الطليعيين منهم، فإن كثيراً من القادة يتميزون ببعض الصفات 

التي تؤهلهم، مثل صفة الشجاعة، والبذل، وحسن الأخلاق، وتقديم الخدمات إلى المجتمع 

وأبنائه، وما إلى ذلك من صفات القيادة التي قد لا يتحلى بجميعها كالقائد. مضافاً إلى أن 

كثيراً من القادة يحملون من الصفات السلبية شيئاً كثيراً، فترى فيه جانباً من الاستعلاء، وآخر 

من التهور، وآخر من الشح، أو جانباً من الامتنان، وبعض القادة يقتصر دوره الإصلاحي على 

نواح دون غيرها، فقل من تجتمع فيه جل صفات القائد.

أما الشيخ حسن الصفار فقد وهبه الله صفات يندر اجتماعها في سواه، وكل الصفات 

التي يحملها تزاحم سواها في السبق والتقدم. فإن تحدثنا عن المنحى الأخلاقي نجده يحمل 

روحاً رياضية بالغة الأهمية في التواضع والتواصل والعفو عن الإساءة، وتحمل الإيذاء، ولا 
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يعرف الحقد لقلبه طريقاً، ولا يقبل أن يتحدث عنده أحد بسوء ضد الآخرين، فضلًا عن أن 

يقول مكروهاً في غيره.

ولا يترك للوقت ـ قصيراً أو طويلًا ـ أن يمر دون إفادة جلسائه بحديث مفيد في المواضيع 

المختلفة، والجوانب المتعددة.

إنه ذو نشاط لا يعرف إليه الكسل سبيلًا. فأوقاته محسوبة بالدقائق. موزعة بين استقبال 

المطالعة  وبين  المجتمع،  ورموز  والأصدقاء  الأرحام  وزيارة  الزيارات،  ورد  الزائرين، 

والتأليف، ويده مبسوطة، ومساعداته ـ رغم القلة ـ كثيرة ومتنوعة، وسماط موائده يندر أن 

يخلو من ضيف وآخر.

ومن أبرز صفاته الحميدة اهتماماته في مجالات المرأة والإصلاح الإجتماعي، والخدمة 

الوطنية، والسعي إلى تأليف الأمة ووحدة الكلمة، والخطابة المنبرية.

إنه يشعر أن حياة المرأة بين الإفراط والتفريط، وبين هذين المفهومين ضاعت حقوقها 

من جهة وأهينت كرامتها من جهة أخرى، فبذل جهداً متواصلًا ـ و ما يزال ـ تأليفاً وخطابة 

ومحاضرات في بيان ما يجب أن تكون عليه المرأة ـ لاسيما المسلمة ـ وفق المنهج القرآني 

والسنة النبوية الصحيحة مع رأي الفقيه العالم بعصره. وكتابه )مسؤولية المرأة( أحد الشواهد 

على اهتمامه بإصلاح شأنها ودورها في الحياة.

أما منهجه في الإصلاح الاجتماعي فهو على ثلاثة محاور: السعي الشخصي، والدعوة 

بالموعظة الحسنة، والكلمة الطيبة بواسطة التأليف والمنبر. 

وكتابه )التنوع والتعايش( من أفضل ما كتب في هذا الشأن.

أما الخدمة الوطنية فتجلى في مساعيه المتواصلة مع رموز المجتمع وبمفرده، وبالاتصال 

بأصحاب القرار.

أما السعي إلى تأليف الأمة ووحدة الكلمة فلا أدل عليه من مؤلفاته القيمة التي لاقت 

في  والحرية  )التعددية  كتاب  وأهمها  والكتّاب،  الكبار  الأدباء  بعض  من  وإشادة  رواجاً 

الإسلام(.
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المختلفة ومعالجة  المعارف  آفاق  إلى  التقليدي  أسلوبها  من  أخرجها  فقد  الخطابة  أما 

مع  تتماشى  المنبرية  الخطابة  بجعل  جادة  محاولة  حاول  إنه  الأمة.  وشؤون  الساعة  قضايا 

تطور العصر، ومناهجه وروحه. 

لقد أدرك أن العلوم الكونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والمناظر 

أن تفي أبعادها الكبيرة لم تقتصر على فئة محدودة من الناس تشكّل طبقة المتعلمين، إنما 

أصبحت ميسرة لكل فرد بسبب توفر التعليم لكل مواطن أينما كان موطنه في أنواع التعليم 

النظرية والتطبيقية، لذلك ـ و بنظرات منه ثاقبة وواعية ـ رأى ضرورة تغيير مسيرة الخطابة 

أبعد حد في ذلك بحيث أصبحت  إلى  نوعاً وأسلوباً. طريقة ومضموناً، وقد وفق  المنبرية 

السنة  إخواننا  من  حتى  الناس  من  العديد  إليه  ويستمع  كبيرة،  بأعداد  توزع  خطابته  أشرطة 

داخل المملكة وخارجها، وجمهور مستمعيه يعد بالآلاف إن لم نقل بعشرات الألوف، وقد 

أصبح واحداً من الخطباء المجددين الكبار.

وثمة منحى آخر في جهوده وجهاده المتواصل هو محاضراته كل يوم جمعة في المسجد 

بعد الصلاة فإنها تتناول مختلف الشؤون والقضايا الاجتماعية والدينية والأسرية والأخلاقية 

علمي  بأسلوب  والأمة  الأفراد  وحاجات  المجتمع  شؤون  سائر  من  وسواها  والإصلاحية 

وهي  العزيز،  الكتاب  من  والبيان  بالأحاديث  موثق  والقارئ،  المستمع  عند  مفهوم  رصين 

تنشر من موقعه على الإنترنت.

فما أحوج الناس ـ أفراداً وجماعات ـ إلى اقتفاء هذه الآثار، والتحلي بتلك الصفات أو 

بعضها!

وطغيان  الذات  وحب  الأنانية  فيه  غلبت  وقت  في  الصالحة  القدوة  إلى  أحوجنا  وما 

السيطرة على سلوك الناس. إن أجواء من العتمة المظلمة الحالكة السواد قد غطت على قيم 

الشخصية تسيطر على  الحميدة، فصارت الأهواء والمصالح  الفضيلة والإيمان والأخلاق 

السلوك حتى لقد أصبح الدين لعقاً على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم فإذا محصوا 

بالبلاء قلّ الديانون. هل يستفيق المسلمون على واقعهم الأليم؟!!.



إلى شبابنا الأعزاء أمل الوطن ورجال 
المستقبل)))

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته

يطيب لي أن أتحدث إليكم من هذا الموقع المبارك موقع سيهات 

أونلاين، لأعبّر لكم عن عميق حبي وخالص تقديري وتمنياتي لكم 

بالتوفيق والنجاح.

من  المرحلة  هذه  في  وتعيشونها  بها  تمرّون  التي  التحديات  إنّ 

وتفجير  إرادتكم،  وصقل  شخصياتكم،  بناء  على  تساعدكم  العمر، 

دافعاً  والتحديات،  الصعوبات  فلتكن  الهائلة،  وقدراتكم  طاقاتكم 

لكم لبذل المزيد من الجهد، وتعزيز الثقة بالنفس.

أرجو أن تكون نظرتكم للتعليم: أنه طريق لنيل المعرفة واكتساب 

الوظيفة  إلى  والوصول  الشهادة،  لتحصيل  وسيلة  وليس  الخبرة، 

فقط، لذا ينبغي التفكير الجاد في التخصصات العلمية التكنولوجية 

إلى  أمكن  ما  العليا  الدراسات  ومواصلة  العصر،  هذا  في  المطلوبة 

ذلك سبيلًا.

والرهان  الوحيد،  الخيار  تكون  أن  ينبغي  لا  الجاهزة  الوظائف 

)1) موقع )سيهات أونلاين( بتاريخ 28 ذو الحجة 1420هـ.

بقلم: الشيخ حسن بن 
موسى الصفار
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ولتبتكروا  الإبداعية  والمشاريع  الحرّة،  الأعمال  في  ولتفكروا  المستقبل،  لبناء  الأساسي 

الوطني،  الاقتصاد  بها  وتنمّون  المجتمع،  حاجات  بها  تخدمون  التي  الخلّاقة،  البرامج 

المدروسة،  والمغامرة  التفكير  إلى  منكم  يحتاج  وذلك  الأفضل،  مستقبلكم  بها  وتصنعون 

والتعاون الإيجابي فيما بينكم.

تفقدوا  ألّا  ينبغي  الهادر،  المعلوماتي  والسيل  الجارف،  الإعلامي  الطوفان  هذا  مع 

والثقافة  العميقة،  الدينية  المعرفة  بتحصيل  والثقافي،  الفكري  كيانكم  بناء  في  تركيزكم، 

العلماء  على  ولتنفتحوا  والأساسية،  المفيدة  الكتب  بقراءة  فلتهتموا  الناضجة،  الحياتية 

الواعين، لمناقشتهم واستيضاح القضايا الإسلامية منهم.

إنّ أقرانكم من أبناء جيلكم الشباب الصاعد، يتعرضون للكثير من الأخطار والإغراءات 

والمنزلقات، ولا يكفي أن يصلح الواحد منكم نفسه، بل على الشباب الواعين الصالحين، 

أن يمدّوا يد المساعدة والعون لبقية إخوتهم الشباب، من أبناء المجتمع، حتى لا يقعوا فريسة 

لتيارات الفساد والانحراف، أو تضعف إرادتهم عن مواجهة تحديات مرحلتهم الخطيرة.

وأخيراً أدعو لكم من كلّ قلبي بأن يوفقكم الله تعالى للخير والصلاح ويأخذ بأيديكم 

إلى شاطئ الهدى والنجاح، وأقدم جزيل شكري للإخوة الأعزّاء في موقع سيهات أونلاين، 

لإتاحة هذه الفرصة للتحدث إليكم والتخاطب معكم، وأرحب بكلّ فرد منكم أن يتواصل 

لكم، وذهني  مفتوح  فقلبي  البيت،  في  بزيارتي  يتفضل  أو  الإنترنت،  معي عبر موقعنا على 

منفتح عليكم، فأهلًا ومرحباً بكم جميعاً، وتقبلوا مني خالص الأشواق والتحيات.

والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته

حسن الصفار

28 ذو الحجة 1420هـ



تلاشي الحواجز الطائفية في جلسة 
صلح »تعتق« رقبة المري)))

 13 الإثنين  ظهر  عُقدت  قتل  قضية  في  صلح  جلسة  أخذت 

يونيو 2005م في محافظة  الموافق 20  ـ  جمادى الأولى 1426هـ 

القطيف بعداً وطنياً، تجاوز الحدود الطائفية، حين أعلن والد القتيل 

صالح علي أبو مرة، تنازله عن هادي صالح المري الذي قتل ابنه قبل 

نحو أربع سنوات.

الصفار،  موسى  حسن  الشيخ  منزل  في  الصلح  جلسة  وعُقدت 

أخرى،  وشعبية  رسمية  وأطراف  الماضي،  العام  طوال  بذل  الذي 

جهوداً كبيرة لإقناع أسرة القتيل بالتنازل عن حقهم في القصاص من 

قاتل ابنهم. وتكللت تلك الجهود بالتوفيق أمس. في حين ينتظر أن 

)1)الحياة: جريدة يومية تصدر من لندن، العدد رقم 15421، الثلاثاء 14 جمادى الأولى 
1426هـ ـ الموافق 21 يونيو 2005م.
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يُسجل اليوم التنازل رسمياً في المحكمة.

خلاف  بسبب  سنوات،  أربع  قبل  ما  إلى  القتل  واقعة  وتعود 

بين الجاني والمجني عليه، حيث كان القاتل هادي المري طلب 

من صالح أبو مرة إصلاح جهاز الراديو في سيارته. وحين استلم 

سيارته اكتشف أنه لم يتم إصلاحه كما ينبغي، فتشاجر معه، وأدى 

ذلك إلى قتله.

إضافة  الدين.  علماء  حضور  وسط  الصلح  جلسة  وعقدت 

إلى محافظ القطيف المكلف خالد عبدالعزيز الصفيان، وعضو 

من  وجمع  الشايب،  جعفر  القطيف  لمحافظة  البلدي  المجلس 

ما  تأثيراً  أكثرها  كان  كلمات.  إلقاء  الجلسة  وتخلل  الوجهاء. 

ألقاها والد القتيل علي أبو مرة، الذي أعلن تنازله. ووقف جميع 

الحضور في المجلس. وارتفعت أصوات التكبير والدعاء للقتيل 

بالمغفرة وحسن الثواب.

وعائلتي  ابتلاني  تعالى  الله  »إن  كلمته:  في  الوالد  وقال 

يمنحنا  أن  ونرجو  الله،  إلى  أمرنا  سلمنا  وقد  شنيع،  بحادث 

»الذي  بالإسلام  عليه  الله  نعمة  إلى  مشيراً  والسلوان«،  الصبر 

يربي الشخصية المسلمة على الخلق، ويضع بينها وبين الذنوب 

حدوداً شرعية كرادع«. وختم بقوله: »استجابة إلى ما يدعو له الله 

من العفو والمغفرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين، وتقديراً إلى 

إلى طلب  العلم، واستجابة  بذلها رجالات  التي  الخيرة  الجهود 

قبيلة المرة، فإنني أعلن التنازل كولي عن دم ابني عن قاتله«.

فشوهدت  نفسه،  المري  صالح  القاتل  والد  يتمالك  ولم 

القتيل،  والد  إلى  الشكر  بتقديم  تنهمر على خديه، وقام  الدموع 

مكْبراً فيه شجاعته مقدراً فجيعته في ابنه صالح أبو مرة.
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وأكد الشيخ حسن الصفار في كلمة على البعد الوطني لجلسة الصلح.

وقال: »إنّ الاجتماع يؤكد جملة من الحقائق، أولها أننا ننعم في وحدة وطنية، تجعلنا 

الدين،  في  الالتزام  يؤكد  الاجتماع  أنّ  كما  ومذاهبنا.  مناطقنا  اختلاف  رغم  على  نجتمع 

الذي قام على أساس حفظ الحقوق وصيانة الدماء والأعراض«. وأضاف: »الاجتماع يؤكد 

اهتمامنا في بعضنا، فالحدث الذي وقع بين شخصين ينتميان إلى عشيرتين مختلفتين، سبب 

اجتماع عشائر عدة، لأننا معنيون في الأمر«.

التي وصفها بقوله: »إنّ فيها الفضلاء والعلماء، ووالده  وأثنى على بادرة أسرة أبو مرة 

من المؤمنين الطيبين المعروفين في مجتمعه، كما أنّ قبيلة بني مرة من القبائل الوطنية، ذات 

التاريخ الطيب، لذلك كان من الطبيعي أن تعالج القضية كما يحبّذ الشرع، من خلال العفو«.

وأشاد الصفار بدور المسؤولين في حلّ مثل هذه القضايا. وقال: »إنّ أمير المنطقة الشرقية 

ونائبه والعاملين معهما، مثل محافظ القطيف المكلف، يشجعون على الصلح والعفو. وكان 

أثنى على دور  التي تخدم المجتمع«. كما  الطيبة  القيام بالأدوار  الشرقية يشجعنا على  أمير 

الحاج عبدالله المطرود »الذي أسهم منذ وقت مبكر في القيام بدور الوسيط، والشيخ أحمد 

الهاشم«.

والد  من  الجميع  رآه  الذي  البطولي  »الموقف  المكلف  القطيف  محافظ  شكر  وبدوره 

القتيل«. وقال: »في هذه اللحظات عشنا لحظة تلاحم، كما تعودنا ذلك في بلادنا الطيبة«.

هذا  على  بالشكر  لهم  وتقدم  المقتول،  أسرة  إلى  العزاء  مرة  أبو  عبدالجبار  د  جدَّ فيما 

الموقف »الذي يرفع اسم العائلة عالياً ويكسبها الثواب«.

وقال الشيخ محمد الصفار: »حين بدأ مكتب الشيخ حسن الصفار التعامل مع القضية 

الطائفة  يتبع  فالقتيل  والشيعة،  السنة  بين  ما  المذهبي  الاختلاف  بسبب  تعقدها،  من  خشينا 

الشيعية فيما يتبع القاتل الطائفة السنية. بَيْدَ أننا أيقنا تلاشي تلك الفروق، إذ إنّ القتل لم يكن 

بدوافع مذهبية، وإنما نتج عن العنف«، مضيفاً »لم نلحظ طوال عملنا على حلّ القضية أنّ 

والد القتيل يرفض التنازل عن القاتل بسبب انتمائه المذهبي، وإنما كانت مشاعر الأبوة هي 

التي تمنعه، كما أنّ الحالة تنطبق على الأم، التي كانت أكثر تشدداً بسبب عاطفتها«.



المهرجان الختامي لجماعة الهدى 
للتعليم)))

الختامي  مهرجانها  بالقديح  للتعليم  الهدى  جماعة  أقامت 

من  عددًا  المهرجان  ضم  وقد  1426هـ،  للعام  الصيفية  لأنشطتها 

مجموعة  أداء  من  وأنشودة  الطلاب،  كلمة  بينها:  من  الفقرات، 

الإنشاد بالجماعة، مشهد تمثيلي من إعداد وتنفيذ مجموعة المسرح 

بالجماعة ـ أيضًا ـ، وكلمة مختصرة عن الجماعة تضمنت نبذة عن 

مسيرة الجماعة خلال أكثر من أحد عشر عامًا، وكذلك الإشارة إلى 

الأنشطة والفعاليات التي تميزت بها الجماعة هذا العام، مع توثيقها 

بالأرقام والإحصائيات.

في  أغسطس2005م   26 ـ  1426هـ  رجب   21 الجمعة  يوم  مساء  المهرجان  )1)أقيم 
  www.saffar.org:الصفار حسن  الشيخ  موقع  على  الخبر  ونشر  القطيف،  ـ  القديح 

بتاريخ 2005/8/31م.
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تلا ذلك كلمة لسماحة الشيخ حسن الصفار ـ حفظه الله ـ عن دور المؤسسات التعليمية 

من  الأخرى  والتوجهات  التيارات  تقدمه  ما  ضخامة  ظلّ  في  الناشئة  واحتواء  احتضان  في 

الجماعة  به  تقوم  بما  ذاته  الوقت  في  والناشئة، مشيدًا  الشباب  إغراءات لاحتواء واجتذاب 

من دور في هذا الاتجاه مع ضعف الإمكانات المادية لديهم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق 

والسداد.

وكان ختام المهرجان فقرات تكريم الداعمين للجماعة من مؤسسات وأفراد، وتكريم 

للأعضاء المشاركين في الدورة، وتكريم ثالث للطلاب الحائزين المراكز الأولى.

وفيما يلي نص كلمة الشيخ حسن الصفار التي ألقيت بهذه المناسبة:

»أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى 

آله الطيبين الطاهرين، وبعد

روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادقE أنه قال: »بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن 

يسبقكم إليهم المرجئة«.

الناشئة والشباب هم الطبقة المستهدفة

مختلف  من  واستقطاب  تنافس  ساحة  والشباب  الناشئة  جيل  يكون  أن  الطبيعي  من 

التيارات والاتجاهات، فالناشئة والشباب هم جيل المستقبل، ومن ينجح في استقطابهم فإنّ 

ذلك يعني أنه يجتذب مجتمع المستقبل وجيل الغد، ولذلك تتسابق التيارات والتوجهات 

الكسب  وسائل  فيه  توفرت  عصرٍ  في  نعيش  الآن  ونحن  ولاستقطابه،  الجيل  هذا  لجذب 

والشبكة  الفضائيات  مثل  معولمة،  عالمية،  وسائل  وأصبحت  وتطورت،  والاستقطاب 

العنكبوتية )شبكة الإنترنت(.

الحدود  تتجاوز  المختلفة أصبحت وسائل عالمية  الوسائل الإعلامية والمعلوماتية  إنّ 

وتخترقها، وتصل إلى مختلف القطاعات الشعبية والجماهيرية، من مختلف القوى والأديان 

والمذاهب والمجتمعات، وهذا مما يضاعف المسؤولية ويظهر قوة التحدي الذي نواجهه 
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كمسلمين نريد أن نُسَلِّم الأمانة لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

نريد لهم أن يتربوا على مبادئنا وقيمنا التي آمناّ بها، ولكن كيف نصنع ذلك في مقابل هذه 

التحديات الكبيرة والعظيمة؟!

الإمام السادق يأمرنا أن ندخل ساحة الصراع

إنّ الإمام الصادق في هذه الرواية يرشدنا ويوجهنا إلى أنّ الواجب يقتضي مناّ أن ندخل 

بالتذمّر  يكتفي  حيث  البعض،  يفعل  كما  ونفعل  نتذمّر،  أن  يكفي  ولا  السباق،  ساحة  إلى 

والانزعاج، ويأخذ بذمّ الشباب وما يقومون به، وينزعج مما يراه في الشوارع أو على شبكة 

الإنترنت.

هذا الموقف لا يحلّ المشكلة، عندما نجلس ونتذمّر وننزعج فقط، هذا موقف سلبي.

الذي  الطرف  نكون  أن  السباق،  الصراع وساحة  إلى ساحة  ندخل  بأن  يأمرنا  الإمام  إنّ 

يسبق الآخرين إلى الناشئة وعقول الشباب والأحداث.

هذا هو المطلوب.

أما مجرّد التذمّر وإبداء الانزعاج مما يحصل من مظاهر سلبية لا يحلّ المشكلة.

في الرواية يقول الإمامE: بادروا أحداثكم بالحديث...

والمقصود بالأحداث هنا هم الناشئة وصغار السنّ.

الفعلية،  المبادرات  حيث  من  إليهم  الآخرين  من  أسبق  وكونوا  بادروهم  الإمام:  يقول 

ومن حيث امتلاك وسائل التأثير أكثر من الجهات والأطراف الأخرى.

ـ  الآن  ـ  أصبحت  العائلة  وأنّ  خصوصًا  وناشئتنا،  أبنائنا  على  الانفتاح  إلى  بحاجة  إننا 

الكافي، هذا من جهة، ومن  بالمقدار  تنفتح عليهم  متفرغة لأبنائها حتى  تعد  فلم  مشغولة، 

السن  في  المتقدمة  بالشرائح  ينشغلون  الأحيان  من  كثير  في  الدين  علماء  فإنّ  أخرى  جهة 

الناشئة والشباب، ولذلك  من المجتمع، ويغفلون عن هذه الشريحة المهمة، وهي شريحة 

عندما تذهب إلى المسجد، أو عندما تدخل إلى مجلس العالمِ ستجد أنّ جلساءه وحاشيته 
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إلى  نترك ناشئتنا وشبابنا للاتجاه  أننا  الناشئة والشباب، وهذا يعني  لا يكونون ـ عادة ـ من 

التيارات الأخرى، ثم بعد ذلك نتذمّر مما نلاحظه من آثار سلبية لتأثيرات التوجهات الأخرى 

عليهم.

المؤسسات هي الحلّ لمواجهة التحديات

وإلى  كبيرة، وإلى عمل جمعي،  إمكانات  إلى  بحاجة  الاتجاهات  نواجه هذه  إننا لكي 

كعلم  الإنسانية،  العلوم  مختلف  بنتائج  الاستعانة  إلى  ـ  أيضًا  ـ  وبحاجة  مدروسة،  خطط 

النفس، وعلم الاجتماع، فالمسألة لم تعد كما كانت في الماضي، حيث كناّ  التربية، وعلم 

تتعدى  وبرامج  مناهج  إلى  بحاجة  أصبحنا  وإنما  والأولي،  الساذج  الوعظ  بمجرّد  نكتفي 

هذا  مشاعر  تخاطب  مختلفة،  فنية  أساليب  وإلى  عملية،  ممارسات  إلى  النظرية  الجوانب 

الجيل، وتستطيع الوصول إلى عقولهم وقلوبهم.

في  الأجيال  هذه  ورعاية  الناشئة  رعاية  تتبنىّ  مؤسّسات  إلى  بحاجة  أننا  يعني  وهذا 

الواعين  المجتمع  أبناء  بمبادرة خيّرة من  إلّا  تتكوّن  لن  المؤسسات  مجتمعاتنا، ولكن هذه 

فإنّ عليه أن يدعم مثل هذه  التحدي،  ا، ويدرك عمق  المجتمع حيويًّ المخلصين، وإذا كان 

المبادرات، ليكون باستطاعة هذه المؤسسات أن تقوم بدورها في احتواء ناشئتنا وأبنائنا.

إننا نتحمّل المسؤولية أمام الله تجاه أبنائنا، إنّ الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقي أبناءنا 

ذِينَ آمَنوُا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾]سورة  هَا الَّ وأهلينا عذاب الانحراف، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّ

التحريم، الآية: 6[، فالمطلوب ليس وقاية النفس فقط، بل الأهل أيضًا.

ولهذا يخطئ البعض عندما يقول: »لقد نصحتُ ابني وتحدثتُ معه فلم يرعوِ ولم يقبل 

مني النصح، فأنا قد أديتُ الواجب«، فهذه مغالطة مفضوحة، فالواجب لم يسقط بعدُ، فالولد 

عندما يصاب بمرض جسمي، ولا تكفيه المعالجات المنزلية الأولية، يضطر الأب للتوجه 

إلى الطبيب، وإذا لم يستفد من طبيب المنطقة فإنه يفكّر في العلاج في المستشفى، وإذا لم 

يتوفر العلاج في المستشفى يفكر في العلاج في الخارج؛ لأنه يتحمل المسؤولية تجاه صحة 

ولده بمختلف الوسائل والأساليب.
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ومن المفترض أن يكون الأمر بالمستوى نفسه في المسألة السلوكية والفكرية.

الواجب قد سقط عنك،  أنّ  يعني ذلك  تتمكن من هدايته، لا  فحينما تنصح ولدك ولا 

فيه، وتلك  التأثير  أقدر على هدايته وعلى  تفكّر وتفتش عن وسائل أخرى  أن  وإنما عليك 

الوسائل تتمثل ـ الآن ـ في المؤسسات والجماعات، وفي الأنشطة المختلفة التي تستوعب 

الشباب والناشئة وتؤثر فيهم.

ولذلك فإنّ من واجبنا أن ندعم مثل هذه الأنشطة.

جماعة الهدى للتعليم:

الطيبة  النخبة  وهذه  الشباب،  هؤلاء  يبذله  الذي  المشكور  الجهد  لهذا  مسرور  إنني 

الواعية المتمثلة في جماعة الهدى، الذين واكبتُ نشاطهم منذ سنوات، وأنا أشعر بالغبطة 

والسرور والتفاؤل، لأنّ في مجتمعنا من يفكر ويعمل على هذا المستوى، من وضع للخطط 

وللمناهج، وتأسيس للعمل الجمعي، وتطوير هذه المؤسسة من خلال الاستعانة بالوسائل 

والأنشطة  والإيضاح،  التبيين  لوسائل  وتوفيرٍ  المعلومات  وجمع  الاستبانات  من  الحديثة، 

أن نحترم  ينبغي  متقدّم، ولذا  إنه عمل متطوّر  الشباب والناشئة،  تفجّر طاقات  التي  العملية 

هذه النخبة، وما تبذله من جهد للقيام بهذا الدور الخطير والمهم، إنهم يجاهدون نيابة عناّ 

ومن أجل أبنائنا وناشئتنا جميعًا، علينا أن نقدّر هذا الجهد وأن نوفر لهم الإمكانات اللازمة.

مؤسساتنا تحتاج إلى الدعم

مختلفة،  أخرى  ومناطق  ولبنان  إيران  في  الشبيهة  المؤسسات  بعض  بزيارة  قمتُ  إنني 

ورأيتُ ضخامة الإمكانات التي توضع تحت تصرفهم، وشعرتُ ـ حينها ـ بالإشفاق على ما 

تعيشه مؤسساتنا وتجمعاتنا الثقافية والتوجيهية مثل جماعة الهدى في بلادنا، إنهم يتحركون 

بإمكانات متواضعة جدًا، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مدى إخلاصهم وجديتهم.

وهذا هو الوجه المشرق من الصورة، ولكن الوجه الآخر يظهر مدى تقصيرنا ـ كمجتمع 

هذه  نتحمّل  أن  علينا  ولذلك  الأنشطة،  هذه  مثل  ومع  المؤسسات،  هذه  مع  الوقوف  في  ـ 

المسؤولية وأن ندعم مثل هذه المجموعة الطيبة.
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القرى  مختلف  في  الهدى  جماعة  لأنشطة  مشابهة  أنشطة  توجد  ـ  الحمد  ولله  ـ  إنه 

بينهم، وإن شاء  فيما  والكلمة  الرأي  وبتبادل  بالالتقاء  الجماعات  بدأت هذه  والمدن، وقد 

الله يستمرون في ذلك.

لكننا بحاجة أن نتحمّل المسؤولية تجاه هذه الأنشطة، فكم يفرح الإنسان وهو يرى هذا 

الجمع من أبنائنا وناشئتنا وهم يجتمعون في مثل هذا المكان، وكان يمكن أن يكونوا ضائعين 

في الطرقات، أو يكونوا فريسة للتوجهات المنحرفة، لكن هؤلاء الشباب المؤمنين استطاعوا 

أن يستقطبوهم ويستوعبوهم وأن يفيدوهم، وهذا شيء مفرح ومسرّ.

الهدى،  في جماعة  النشاط  هذا  القائمين على  الشباب  لهؤلاء  قلبي  كلّ  من  أدعو  إنني 

أن  أجل  من  ومؤازرتهم،  معهم  للوقوف  المجتمع  وأدعو  عملهم،  في  والتقدّم  بالتوفيق 

يساعدونا في بناء جيل واعٍ صالح، ومن أجل أن يساعدونا في وضع حدٍّ للاختراقات على 

هويتنا وثقافتنا وتوجهاتنا.

 الجوانب السلوكية أشدّ خطراً من الجوانب النظرية:

أحب هنا أن أذكّر بنقطة أعتقد أنها ليست بغائبة عن الإخوة الكرام، وهي مسألة أهمية 

أننا لا نواجه خطرًا  أنا أعتقد  التركيز على الجوانب السلوكية، وخلفية الجوانب السلوكية، 

ا، لا على مستوى الدين، ولا على مستوى المذهب، هناك توجهات وتيارات تريد  ثقافيًّا فكريًّ

أن تصل إلى أبنائنا وشبابنا، ولكن ديننا ـ الآن ـ في موقع متقدّم، ونهجنا الذي هو نهج أهل 

البيت في موقع قوة وليس في موقع ضعف، لذلك ليس هناك خوف كبير، وليس هناك قلق 

على عقائدنا وعلى أفكارنا الدينية.

النموذج العراقي:

للدين  المناوئة  بالتيارات  محكومة  كانت  أنها  العراق  ساحة  مثل  ساحةٍ  في  نجد  نحن 

مخالفًا  فكرًا  يتبنىّ  كان  باعتباره  للدين،  مناوئًا  كان  الزائل  امي  الصدَّ فالنظام  وللمذهب، 

محاربة  في  يمكن  ما  أبشع  وعمل  للمذهب،  الطائفية  سياسته  في  مناوئًا  وكان  للإسلام، 

النظام رأينا  البيت، ولكن بمجرّد أن انكشف الغطاء وسقط  الدين الإسلامي ومذهب أهل 
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عمق الحالة الدينية في الشعب العراقي، والتفافه حول المرجعية 

وحول العتبات المقدسة، والتفافه حول الشعائر الحسينية.

إذًا، ليس هناك قلق كبير على العقيدة والفكر، وهذا لا يعني 

ألّا ننشر الفكر في أجواء ناشئتنا وألّا نحصّنهم من التأثير، فأنا لا 

أقول إننا لا نحتاج ذلك، ولا أقول أنْ ليس هناك أخطار، ولكن 

يبدو لي أنّ الخطر الأكبر في اتجاهٍ آخر، وهو الجانب السلوكي، 

إذ علينا أن نهتم كثيرًا ببناء السلوك الصالح لأبنائنا.

ظواهر سلوكية خطيرة:

رات تشق طريقها وتنتشر  نحن نرى الآن كيف بدأت المخدِّ

في أجواء مجتمعنا، وكيف أنّ الممارسات والتصرفات الطائشة 

تتسع رقعتها في أوساط أبنائنا وشبابنا، كالتفحيط وما أشبه.

لقد بدأنا نرى انتشار حالات العنف بين الشباب لدرجة القتل 

وإزهاق النفس، لقد بدأت تظهر أكثر من حالة في مجتمعنا الذي 

ما كانت فيه مثل هذه الظواهر.

بالقلق،  تشعرنا  التي  السلوكية  الظواهر  من  كثيرًا  نرى  نحن 

علينا أن نهتم بالتوجيه السلوكي، وبالخلفيات الفكرية والثقافية 

التي تدعم السلوكيات الصالحة، وتحصّن الناشئة والشباب أمام 

السلوكيات المنحرفة.

وهذا ليس معناه أنني أدعو إلى عدم طرح العقائد والأفكار 

على  نربيهم  أن  مطالبون  فنحن  الشباب،  على  الدينية  والقضايا 

دينهم وعلى عقيدتهم، ولكن ما أقصده أنّ هناك خطرًا أكبر يتمثّل 

أن  وعلينا  وأبناءنا،  ناشئتنا  تهدد  التي  السلوكية  الانحرافات  في 

نهتمّ بها بشكل أكبر.
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المبرمج  المؤسسي  النشاط  لهذا  وتقديري  شكري  خالص  عن  أعرب  النهاية،  وفي 

المخطط، وآمل أن نمدّ أيدينا جميعًا لدعمه وتشجيع القائمين عليه ومساندتهم، وإني لأرى 

وعلى  والقانوني  الرسمي  المستوى  على  الأنشطة  هذه  لمثل  للنمو  كبيرة  فرصًا  الأفق  في 

المستوى الاجتماعي.

التقدّم  ساحات  من  المزيد  إلى  بأيديكم  وأخذ  الكرام،  الإخوة  أيها  فيكم  الله  بارك 

والنشاط والعمل، وأسأل الله لناشئتنا وأبنائنا الحاضرين الذين نحتفي بهم التوفيق والتقدّم، 

العقيدة والإيمان وبالتمسك  لواء  آبائهم وأسلافهم في حمل  وأن يكونوا استمرارًا لمسيرة 

بالدين والأصالة.

وآله  محمد  على  وسلم  الله  وصلى  العالمين،  ربّ  لله  والحمد  التوفيق،  ولي  والله 

الطاهرين.

والسلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته.



بقلم: الأستاذ حسين 
منصور الشيخ

الشيخ الصفّار يستضيف متعافين من 
الإدمان على المخدرات 

يوم  مساء  مكتبه  في  الصفّار  حسن  الشيخ  سماحة  استضاف 

من  عدداً  هـ   1427 الأول  ربيع   29 الموافق  الجمعة  ليلة  الخميس 

أعضاء برنامج زمالة المدمنين المجهولين، وهي عبارة عن »مجتمع 

عالمي قائم على أساس تجمّع من مدمني مخدرات متعافين، ولدى 

هذا التجمّع ما يزيد عن 33500 اجتماع في أكثر من 116 دولة على 

مستوى العالم«.

وقد تأسس برنامج زمالة المدمنين المجهولين في السعودية عام 

1993م، وذلك عندما قام خمسة من المدمنين المتعافين بالاجتماع 

على طريقة زمالة المدمنين المجهولين، وكانت أول مجموعة للزمالة 

وقد  السعودية.  من  الشرقية  بالمنطقة  الظهران  مدينة  في  قامت  قد 

أصبح لها فرع في محافظة القطيف في مدينة الأمير نايف الرياضية.

بعد ذلك توسع عمل المجموعة وأصبحت المجموعات المسجلة 

مجموعات   10 ومنتظم  مستمر  بشكل  العالمي  المكتب  في  رسميًّا 

موزّعة في عدد من مدن المملكة، وتعقد هذه المجموعات حوالي 50 

اجتماعًا أسبوعيًا لحوالي خمسمئة مدمن متعافٍ.

فيها  بيّن  ترحيبية  بكلمة  الجلسة  الصفّار  حسن  الشيخ  بدأ  وقد 

خطورة مشكلة تعاطي المخدرات، والدور الفعّال الذي تقوم به مثل 
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هذه المجموعات في معالجة مرض الإدمان، ومما جاء في كلمته:

»إنّ المجتمع يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، وأهمها تلك التي تستهدف عقول وسلوك 

ونفسيات أبناء المجتمع، وهذه التحديات لها انعكاساتها على تقدّم المجتمع؛ لأنّ أيّ تقدّم 

لأيّ مجتمع لا ينمو ولا يتقدّم إلّا بتقدّم الإنسان فيه، ولذلك فأهم عمل يقوم به الإنسان هو 

بناء ذاته وأفراد مجتمعه وحمايتهم من الفساد والانحراف.

تعاطي  ظاهرة  انتشار  خطر  من  اليوم  نواجهه  ما  السلوكية  المشكلات  تلك  أهم  ومن 

المخدرات، هذه المشكلة التي لو تجاوزنا مسألة الذنب والحرمة الشرعية فيها والتفتنا إلى 

أسير  إلى شخص  الإنسان  تحوّل  إنها  عنها ومحاربتها،  للارتداع  كافيًا  ذلك  لكان  مساوئها 

لهذه اللذة الوهمية، وذلك حينما تتمكّن الرغبة من نفسه وجسمه.

ومشكلة تعاطي المخدرات لا تقتصر في آثارها السلبية على المدمن فقط، بل على من 

يحيط به، ويصبح وبالًا على أسرته ومجتمعه، حيث تحوّله الحالة الهستيرية التي تصيبه إلى 

إنسان فاقد للوعي ولكلّ مقوّمات الإنسانية فيه، ومستعدّ لتقديم أيّ شيء مقابل الحصول 

على الجرعة المخدرة.

للموت،  أو  كالإيدز،  خطير  مرض  لأيّ  للعدوى  عرضةً  يصبح  أنه  إلى  بالإضافة  هذا 

بسبب الحقن المستعملة في محيط المدمنين. 

إلى  بحاجة  ـ  الانتشار  في  والآخذة  الخطيرة  المشكلة  هذه  على  للقضاء  ـ  فإننا  لذلك 

للتخلص منها؛ لأنهم خير من  النضال  المشكلة وجرّبوا  تتشكّل لجان ممن وقفوا على  أن 

يستطيع أن يدرك حجم وخطر هذه المشكلة، وخير من يستطيع أن يمدّ يد العون لمن لا زال 

واقعًا تحت تأثير آفة الإدمان.

وقد استجاب لهذه الحاجة الاجتماعية الماسّة مجموعة من المدمنين المتعافين وشكّلوا 

عدة لجان في عدة مناطق من المملكة، ويشاركهم في هذا الهمّ إخوة لهم في مملكة البحرين 

وغيرها من الدول.

يحاولون في تجمّعهم هذا أن ينقلوا تجربتهم إلى الذين لا يزالون يعيشون هذه الحالة 

المرضية الخطيرة، فيتعاملون مع المدمن كمريض ويساعدونه من أجل الوصول إلى ساحل 

الشفاء«.
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من  المجهولين  المدمنين  زمالة  برنامج  أعضاء  من  الإخوة  قام  الترحيبية  الكلمة  هذه  بعد 

البحرين بالتعريف بأهداف وآلية عمل البرنامج واللقاءات التي يعقدونها مع بعضهم، وبعض 

العقبات التي تواجه المدمن حتى يتخلّص من مرض الإدمان، والتي من أهمها هو عدم تقبّل 

المجتمع للمدمن، ومعاملته كمجرم، بينما من المفترض أن يُعامل كمريض، ويوفّر له الدعم 

المعنوي والترحيب الاجتماعي حتى يتعافى ويرجع فردًا منتجًا في مجتمعه.

برنامج  المستقيم )أحد فروع  الخطّ  بعد ذلك تفضّل الأخ مصطفى من أعضاء جماعة 

بمدينة  الجماعة  تأسيس  في  تجربتهم  بالتحدّث عن  بالقطيف  المجهولين(  المدمنين  زمالة 

الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وتحدّث عن زيارته لسجن الدمام والجلوس مع الموقوفين بسبب الإدمان على المخدرات 

المنطقة من خطر  في  المجتمع  يعانيه  المخدرات، وما  تعاطي  ازدياد ظاهرة  السجناء  ونَقَلَ عن 

توسّع هذه الظاهرة ما لم يجد حلولًا للقضاء على هذه الظاهرة أو الحدّ منها.

تعاطيه  بداية  أنّ  ذكر  حيث  الأحساء،  من  المحسن  عبد  الأخ  تجربته  عن  تحدّث  وممن 

المخدّر كان بسبب إصابته بمرض الأنيميا المنجلية، فذكر أنه للتخفيف من آلام هذا المرض 

يعطى المريض بعض أنواع المخدّر، التي لو أكثر المريض من تناوله فسيدمن عليه، وهذا ما 

حصل له، حتّى منّ الله عليه بالالتحاق ببرنامج زمالة المدمنين المجهولين وتعافى.

على  الإدمان  مع  المريرة  تجربته  عن  البلاء  هذا  من  الله  عافاهم  من  أحد  تحدث  كما 

تناوله  بسبب  سناً  منه  الأصغر  أخاه  فقد  أنه  وكيف  وعائلته،  أمه  معاناة  ومدى  المخدرات 

لجرعة زائدة من المخدرات، وأبدى عتابه للمتدينين في قريته الذين كانوا يقابلونه بالتجهّم 

والرفض مع أنه كان في حاجة لمن يمد له يد الإنقاذ، وكرر حمده لله تعالى على أن وفقه 

للتوبة والإقلاع.

النهاية  الشيخ حسن في  بمداخلاتهم وأسئلتهم شكر سماحة  الحضور  أن شارك  وبعد 

للمشاركين حضورهم، وخصوصًا الضيوف من مملكة البحرين والأحساء.

وقد حضر اللقاء جمع من المواطنين معظمهم من فئة الشباب وكان تفاعلهم جيداً عبر 

الأسئلة والمداخلات.



الصفار يطلق مبادرة غير مسبوقة 
لاحتواء الشباب المهمشين))) 

الشباب  لاحتواء  مسبوقة  غير  بادرة  الصفار  حسن  الشيخ  أطلق 
من  العديد  مسؤولية  الأوساط  بعض  تحملهم  الذين  المهمّشين 

الظواهر السلبية على صعيد الأمن الاجتماعي في محافظة القطيف.

الإثنين  مساء  القطيف  مزارع  بإحدى  عقد  لقاء  وفي 
عن  ممثلين  شاب   100 من  يقرب  ما  وحضره  2008/4/14م 
الدراجات  راكبي  من  الشباب  من  مئات  تضم  شبابية  مجموعات 
وسبل  همومهم  أبرز  حول  شفافًا  حوارًا  الصفار  الشيخ  فتح  النارية 

معالجة مشاكلهم.

المجتمع  هذا  عصب  بأنهم  كلمته  في  الشباب  خاطب  الصفار 
وأنّ مكانهم الطبيعي أن يكونوا جزءًا من الحلّ لمشاكل المنطقة لا 

مصدرًا لتلك المشاكل.

مسؤولية  المهمشة  الفئة  هذه  الأوساط  من  العديد  وتحمل 
الإزعاج والمضايقات من خلال إقامة حلقات »التفحيط« ومضايقة 
الأهالي بتسيير مجموعات الدراجات النارية في الأحياء. إلى جانب 
في  النارية  الأعيرة  السرقات وإطلاق  منهم مسؤولية  العديد  تحميل 

المناسبات العامة.

من جهتهم حمّل بعض الشباب مسؤولية الوضع القائم على عدة 

)1)  شبكة راصد الإخبارية.، نشر بتاريخ 2008/4/16م.

بقلم: الأستاذ السيد 
مصطفى الشعلة

إعلم يف من   ك تب ون شط 

القطيف.
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جهات، منها الحكومة ورجال الدين وأصحاب رؤوس الأموال وبعض الدعاة المتشددين 
نة في القطيف مزيدًا من التطرف. الذين يلقنون الشباب السُّ

فعلى صعيد الحكومة اشتكى الشباب من تجاهل الدولة لهم تمامًا وتركهم طعمة للبطالة 
والفقر والفراغ ما يدفع لارتكاب الأعمال التخريبية والانحرافات بنظرهم.

فيما اشتكوا بالمقابل من احتقار بعض رجال الدين لهم حتى عند دخولهم للصلاة في 
المساجد نتيجة ظهروهم بقصة شعر جديدة أو لباس مغاير للسائد.

كما ألقوا قسطًا وافرًا من المسؤولية على رجال الأعمال في المنطقة »لأنهم لم يفعلوا ما 
يكفي« لاستيعاب واستثمار الطاقات الشبابية.

الشباب مسؤولية ذلك  القطيف فقد حمل  الطائفي في محافظة  التشنج  أما على صعيد 
نية »الذين يلقنون الشباب مزيدًا من التطرف«. لبعض الدعاة المتشددين في المناطق السُّ

مستدلين على ذلك بالاستهداف الطائفي المستمر لسيارات المارة في تلك المناطق مما 
يؤدي لردود فعل معاكسة.

حلول مقترحة

وضمن إطار الحلول اقترح الشباب على الشيخ الصفار أن يصار إلى التواصل مع أئمة 
الجماعة السنة للتركيز على مبدأ التعايش المشترك ونبذ الفرقة والتأجيج الطائفي.

إلى جانب تفعيل اللقاءات الشبابية بين شباب السنة والشيعة في القطيف.

وللقضاء على ظاهرة إطلاق النار في المناسبات العامة اقترحوا بأن يجري تأسيس شرطة 
اجتماعية من أبناء المنطقة مدعومة من الدولة لمنع هذه الظاهرةعن طريق التوعية والإرشاد 

بالتعاون مع الجهات المختصة.

هذا إلى جانب المطلب الأهم والمتعلق بالتوظيف خصوصًا وأنّ أكثر من 70 بالمئة من 
هذه المجموعة عاطلون عن العمل.

وتُعدّ مبادرة الصفار هذه الأولى من نوعها التي تقف فيها شخصية دينية بارزة إلى جانب 
مجموعة شبابية تعاني حسب وصفها من التهميش والإقصاء الاجتماعي. 

وتهدف المبادرة إلى تجسير الهوة بين هذه الفئة الشبابية ومحيطها الاجتماعي من خلال 
استيعابها في مجالات العمل الوظيفي والمشاركة الاجتماعية الإيجابية.



الصفار رجل الدين القدوة)))

لم أقدر أن أُلملم أفكاري ولم أستطع أن أجمع من أحرفِ كلمات 

هذا الموضوعِ ما يمكن أن أعطي الشيخ الفاضل الشيخ حسن الصفار 

ما يستحقُ من الثناءِ والتبجيلِ، فهو أمةٌ في رجلٍ، اسمٌ لامعٌ وشخصيةٌ 

بارزةٌ، رجلُ دينٍ دؤوبُ الحركة، لا يملّ ولا يكلّ في عطائِه.

كان يسميه الدكتوُر النجيمي في استضافة الشيخ لهُ »أحدُ رموزِ 

هذهِ البلادِ« في فكرهِ وعطائهِ، حكيمٌ في إدارتهِ، وجيهٌ في قومهِ، عزيزٌ 

على القريبِ والبعيدِ، رجلٌ عرف قيمة العمامةِ فجسّدها، لا يفرقُ في 

يلتمس  لنفسهِ، رجلٌ  نفسهُ لا  نذر  لون عمامتهِ،  تغيّر  لو  عطائهِ حتى 

الآخرين  احتوى  بني جلدتهِ، رجلٌ  آمال  يلبّي  العذر لخصومهِ حتى 

قبل أن تحتويه، اهتماماته لأهله وطائفته تُشاركُ طموحه لهم، يُخسِر 

واسعاً  صدراً  تراهُ  حسابه،  على  المجتمع  كفة  ترجحَ  حتى  لنفسهِ  ما 

الرحمة، حياته هبةُ غيره، مواقفهُ تحكي لك  بيت  أهل  يخطو خُطى 

وكُتبه تعكس لك  يُترجم لك خدماته،  قصة معاناته وجهده، عطاؤه 

على  والرحابة  البشر  ترى  حدوده،  تتعدى  وظيفته  أن  يعرف  فكِره، 

وجهه على ما يحمل قلبه من طموحاتٍ وآمالٍ لهذا المجتمع.

)1) شبكة راصد الإخبارية 21 / 6 / 2008م.

بقلم: السيد علي 
عبدالمحسن السلمان

ك تب ساودي مهلم 

ب لشأن الثق عف. له مؤلف ت 

مطبوية )الدم م(.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 512

عندما يقع بصرك على منزله تراه مميزاً لا في شكله ولونه وتصميمه بل في حركته وكأنك 

تراهُ خليةَ نحلٍ في نشاطه.

في  استفززتَهُ  أو  استثرتَهُ  وإذا  كلامه،  في  يتلكأ  لا  إجابتهِ،  في  أفاض  الشيخ  سألت  إذا 

سؤالك شمِلكَ بطيب الكلم، يهبُ ما لنفسه لغيرهِ، أخلصَ لله فزاد حُسّادُهُ، يُدركُ أنّ الحقيقة 

لا يجب أن تكون على يديه ولكنّ الوصول إليها هي أهم أهدافه.

لا ترى نواجِذَهُ عندما تُثني عليه قدر ما تَنتقِدَهُ على عكس غيره.

مواقفه الخدمية لأبناء طائفته في القطيف والأحساء من أولويات اهتماماته، تراه في خطّ 

الدفاع الأول لمناصرة قضايا مجتمعه، لا يفرقُ في جغرافيتها، الكلّ يستحوذ على اهتماماته.

إدراكه لحقيقة  أفقه ومدى  إليك وميض فكره وسعة  تُرسل  هذه كتبه ومؤلفاته وأقلامه 

الأمور.

هذه مشاركاته وندواته المحلية ومؤتمراته الدولية ولقاءاته التلفزيونية تضع لك الصورة 

الحقيقية لجهده وعمله المتواصل في خدمة طائفته.

فلا  المنبر صغيرًا،  بلوغه وصعد  قبل  في صباه  العمامة  لبس  فقد  مثله،  وندر  نظيره  قلّ 

غرابة في ما وصل إليه من سموّ قدره ورجاحة عقله وصلابة إيمانه وفنّ خطابته.

فيا ليت ثم يا ليت يتخذ من يريد أن ينخرط في سلك العلوم الدينية أن يصوغ شخصيته 

عاملًا لمجتمعه، يؤثر ما لغيره على ما لنفسه، يترجم روح القيادة الدينية والفكرية والسياسية 

والاجتماعية.

لا حدود لخدماته، يرى أنّ وظيفته لا تتوقف على حملات الحج والعمرة أو كتابة عقود 

يضع  وآرائه،  بطروحاته  نؤمن  أن  إلى  تصل  بل  الخيرة،  أخذ  أو  المصلين  إمامة  أو  النكاح 

المعادلة الاجتماعية في إطارها الجديد ويضع الفكر للجيل القادم في القالب المتغيّر الذي 
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ينسجم مع زمانه ومكانه.

لباس  للنقد  القابلة  الحقيقة  يلبس  ولا  التقليدية  الموروثات  إلى  الناس  عقول  يقود  لا 

العصمة. يؤمن بأنه قابل للنقد بأريحية بالغة، لا يرى في ذلك بأسًا، عارف أنّ ذلك جزءًا من 

منظومة شخصيته في تكاملها وسموها، لا يميل إلى التبجيل دائمًا ولا يسعد بالثناء الجميل 

غالبًا.

نرى بصماته في نفوسنا قبل كتبه، وآثاره في سلوكنا قبل أقواله، وفكره في عقولنا قبل 

آرائه، ينهض بنا إلى حيث ترتوي الأمة من يبس العطش، ويرفع أسس الفكر الصحيح من 

وفيهم  منهم  فهو  أجلهم  من  ويتألم  فكرهم  يعيش  الإبداع،  نور  إلى  الأعمى  التقليد  وعثاء 

والناصر  المحامي عنهم  كان  بهم ضائقة  ألمت  إن  يسعدهم،  ما  ما يصيبهم ويسعده  يصيبه 

لهم، لا يهنأ له عيش ومنهم من لا يجد ما لا ينصره، فهو يمثلهم في آلامهم قبل موائدهم 

وأحزانهم قبل أفراحهم، يحلّ مشاكلهم بما استطاع وما أوتي من نفوذ وجاه ومكانة، يكرس 

نفسه للمطالبة بحقوق مجتمعه المدنية حسب النظم والقوانين، يعلم كلّ العلم أنّ وقته في 

خدمة مجتمعه فكرًا وعملًا.



بقلم: الشيخ محمد 
الصفار

من مواليد مدينة القطيف 

ي م 1965م.

ي لم دين وخطيب.

ك تب ون شط اعلم يف.

صدرت له يدة مؤلف ت 

مطبوية.

تنمية المجتمع وتعزيز موقعيته 
الوطنية)))

هذا العنوان هو رسالة مكتب الشيخ حسن الصفار التي تحدث 
 1000 الـ  ناهز  وبحضور   2010/  3/  19 الجمعة  مساء  عنها 
نشاطه  الصفار  فيها  يستعرض  متكررة،  سنوية  مناسبة  في  شخص، 

المتغير طوال العام، مع بقاء نفس الرسالة سنويًا.

كان اللقاء مفتوحًا للجميع دون قيد أو شرط أو انتقاء، فقد أعلن 
كما  الحضور،  يرغب  لمن  مفتوحة  بدعوة  الجمعة  صلاة  بعد  عنه 

دعت له أغلب مواقع النت، بالإضافة لرسائل الجوالات.

رجراجًا  أو  عبثيًا،  أو  ارتجاليًا،  المكتب  رسالة  اختيار  يكن  لم 
وقلقًا يتقلب بتقلب الظروف الداخلية والخارجية، أو حركة المزاج 

السياسي، بل هو اختيار واعٍ ومتجذر.

يوزعها  وراح  الشيخ  ألّفها  التي  الكتب  من  الكثير  سبقته  لقد 
ويهديها إلى كل من التقى به في ربوع الوطن وخارجه.

تنمية المجتمع

التنمية هي أشق وأصعب مهمة على الإطلاق، لكنها ضرورة لا 

العدد:   - 2010/3/27م  الموافق  1431/4/11هـ  السبت  بتاريخ  اليوم  )1)جريدة 
.13434
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بدّ منها على كل حال، فبها ترقى الأمم وتتقدم المجتمعات، وتتضافر الجهود الواعية لخير 

بلادها وأهلها.

بالعديد  ثنايا المجتمع، دعمت  بثها في  التي يعمل على  هذا الشطر من رسالة المكتب 

من الكتب التي أنتجها الصفار على مدى السنوات العشر المنصرمة، منها كتاب بعنوان »بناء 

البناء الاجتماعي«، وثالث بمسمى »العمل  الشخصية« وآخر بعنوان »الإمام الحسن ونهج 

والفاعلية طريق التقدم«، وكتاب »المؤسسات الأهلية وحماية الأمن الاجتماعي«، وكتاب 

»الأوقاف وتطوير الاستفادة منها«، و»النادي الرياضي والمجتمع«، وغيرها من الكتب.

المجاميع  من  العديد  بها  يدفع  كان  التي  والأحاديث  المحاضرات  من  العديد  له  كما 

الشبابية لتنمية ذاتهم وتنمية وخدمة مجتمعهم.

تعزيز الوحدة الوطنية

العالم  في  التجزئة  وواقع  للوحدة  »التطلع  بعنوان  كتابًا  الشيخ  أصدر   1998 العام 

كله،  الإسلامي  العالم  يسود  الذي  التمزق  حول  فكرته  وتدور   »35-34 ص  الإسلامي 

بفعل خارجي وهو العدو وداخلي وهو السلوك الذي دفع الدول إلى هذا التشظي المحزن، 

معتقدًا أن من أهم مقوّمات الوحدة بين الدول الإسلامية هو دينها الواحد »إن تعميق الولاء 

للإسلام، وتأكيد الالتزام بقيمه وتعاليمه يعني صنع أفضل أرضية لتوحيد الأمة ولتجاوز حالة 

التجزئة«.

توتر  بؤر  إلى  العقدية  الخلافات  امتهنت تحويل  التي  الفضائيات  بإحدى  مداخلة  وفي 

والتناحر،  للتمزق  ويدفعهم  ودنياهم،  دينهم  أمر  من  يهمهم  عمّا  المسلمين  يشغل  وتراشق 

أصدر الصفار كتابًا بعنوان »رؤية حول السجال المذهبي، ص 45« اقتطع منه هذه العبارة:

»أما اختلاف الرأي في بعض التفاصيل العقدية والفقهية، أو تباين المواقف السياسية، 

فلا يصح أن يحول الأمة إلى كتل منفصلة عن بعضها«.

وفي كتاب »الاستقرار السياسي والاجتماعي، ص 25« أطنب الشيخ مؤكدًا أن التورم 

في الحديث عن الأمور العقدية، وجلد المجتمع بعضه بعضًا بعصا الدين والمذهب هو من 



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 516

أهم الأخطار التي تفتت كيان الدول والمجتمعات.

أسوأ  ومن  المناطق،  من  كثير  في  والمذهبية  القومية  والنزاعات  الخلافات  »تفجرت 

حالاتها فتن الخلافات المذهبية الطائفية، حيث يستخدم الدين فيها سلاحًا للتكفير والتعبئة 

والتحريض.

وتطورت بعض هذه النزاعات إلى احتراب أهلي أتى على كيان الوطن، وحطم هيكل 

الحرب  سنين  وفي  الصومال،  في  حدث  كما  وأجزاء،  فرق  إلى  الشعب  ومزّق  الدولة، 

الطائفية في لبنان، وقريب منه ما حصل في أفغانستان والجزائر، والحرب بين جنوب وشمال 

السودان«.

الأمن والأمان من كل  باعتباره شاطئ  العادل  والتعايش  الاندماج  إلى  لرؤيته  هنا  أشير 

فرقة وتمزق وتحارب، ففي كتابه »نحو علاقة أفضل بين السلفيين والشيعة، ص 51« الصادر 

في 2004 يقول:

الوطن،  بمصلحة  التفريط  إلا  عنه  بديل  ولا  الصحيح،  المنطقي  الخيار  هو  »فالتعايش 

وتمزيق وحدة الأمة، ومساعدة الأعداء على نيل أطماعهم ومآربهم«.

ويؤكد ذات المعنى في كتاب »المذهب والوطن، ص 175«، »الاندماج الوطني قضية 

ملحة، يجب أن يبذل كل الواعين أقصى جهودهم من أجل خدمتها وتحقيقها، فهذا الوطن 

الواسع الكبير، الذي تحققت وحدته وقام كيانه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه 

كانت  وإن  الجانبية،  خصائصها  بعض  في  مختلفة  ومجتمعات  عديدة،  مناطق  يضم  الله، 

تنتمي لأصول عربية واحدة، ولدين واحد، هو الإسلام والحمد لله«.

إلى أن يقول:

أمانة في أعناقنا جميعًا، وعلينا مسؤولية  الوطنية على أساس الإسلام هي  الوحدة  »إن 

تأكيدها وتجديدها وإزالة أي غبار يلحق بوجهها«.



في رحاب الشيخ الصفار)))

الشيخ  لمكتب  السنوي  التقرير  احتفالية  لحضور  كريمة  بدعوة 

العربية  بالمملكة  الشرقية  للمنطقة  زيارة  أول  لنا  كانت  الصفار 

ذهبية  فرصة  قصرها  على  الزيارة  تلك  وكانت  الشقيقة،  السعودية 

للالتقاء بنخبة من العلماء والكتاب والأدباء، حيث اطلعنا وعن قرب 

على مخزون حضاري وعلمي وفكري وثقافي كبير، ولكنه في الوقت 

نفسه وللأسف الشديد مغيّب عن مختلف وسائل الإعلام وإن ظهر 

إطلالة  ولعلّ  به،  يليق  الذي  الصحيح  حجمه  أو  حقه  يعطى  لا  فإنه 

والعشرين  الخامس  الجنادرية  مهرجان  في  الصحيح  جاسم  الشاعر 

قبل أيام هو أحد تلك الإبداعات التي تزخر بها المنطقة الشرقية في 

إنّ  قلنا  إن  الصواب  نعدو  ولا  والدمام،  والقطيف  الأحساء  مناطق 

الشيخ الصفار يأتي في مقدمة علماء المنطقة البارزين الذين حملوا 

هموم وطنهم ودينهم وأمتهم إلى العالم بأسره، وتجد ذلك واضحًا 

في كافة كتبه ولقاءاته وأحاديثه ونشاطاته، حيث تسكنه هموم الوطن 

والدين في كافة تحركاته. 

ولعلّ الاحتفالية بالتقرير السنوي لمكتب الشيخ الصفار هي احد 

على  الصفار  الشيخ  يحملها  التي  والمسؤولية  الهموم  تلك  أشكال 

عاتقيه، ففي بادرة غير مسبوقة حسب اطلاعنا يقوم الشيخ الصفار ومنذ 

)1) جريدة الدار الكويتية الاثنين 22 مارس 2010م - العدد: 666.

بقلم: الدكتور عادل 
حسن دشتي

ك تب ون شط بيئف كويلف، 

إدارة عماية  رئيس مجلس 

أصدق ء النخلة، الجماية 

الكويلية لحم ية البيئة.
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خمس سنوات بعرض تقرير سنوي لكافة أعماله ونشاطاته والمكتب التابع له خلال سنة كاملة، 

إضافة إلى عرض وبيان وتفصيل لكافة التبرعات والأموال الشرعية التي تردهم وكيفية إنفاقها 

وتوزيعها حسب مصارفها الشرعية، وفي ذلك نقلة نوعية للطريقة التقليدية التي تقوم عليها 

المؤسسي والمنظم حقه وقدره في  العمل  الشيعة، مما يعطي  المرجعيات والعلماء  مكاتب 

العمل المجتمعي، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الشفافية والمصداقية للعمل الإسلامي، بعد أن 

تداخلت واختلطت كثير من الظواهر السلبية في العمل الإسلامي، الأمر الذي قد يخلق حالة 

من الجفوة بين المرجعيات والعلماء وبين عموم الناس، ولكن عرض مثل التقارير السنوية 

على الناس وعلى الملأ وفي حضور فاق الألف شخص من مختلف الأنحاء والأرجاء، فإنه 

يزيد الثقة ويدعمها في المؤسسات الدينية ويشجع الكثيرين على التواصل والمساهمة بدعم 

لو  نتمنى  المجتمع، وكم  الخير في  التي تغطي مختلف أوجه  الخدمية  أنشطتها ومؤسساتها 

ينقل الشيخ الصفار تجربته المميزة إلى مختلف دول المنطقة ومنها الكويت بالطبع، فكثير من 

مكاتب العلماء تحتاج للأنظمة الإدارية والمحاسبية الحديثة لتطوير أعمالها وتسهيل عرضها 

على الناس، فمبادئ الشفافية والإفصاح أصبحت اليوم تقتحم مختلف المجالات، وليست 

حكرًا على المؤسسات الحكومية أو التجارية بل إنّ المؤسسات الدينية هي أحوج ما تكون 

لتطبيق تلك المبادئ؛ نظرًا لالتصاقها بهموم الناس وحاجاتهم اليومية.

وقد كانت لنا فرصة للصلاة خلف الشيخ فوزي آل سيف في مسجد الرفعة خلف قلعة 

من  مميزة  ثقافية  بحصيلة  وزودنا  معه  الحديث  أطراف  وتبادلنا  التاريخية  تاروت  جزيرة 

مؤلفاته القيمة، نسأل الله التوفيق لقراءتها والكتابة حولها، كما لا ننسى الجولة المميزة في 

مختلف نواحي وأحياء القطيف والدمام وسيهات مع عرض مميز لتاريخ المنطقة وجغرافيتها 

الجميلة من قبل علي آل غراش، وكذلك الشكر موصول للأخوة الأفاضل عبدالجبار بومرة 

وعلى البحراني وعيسي العيد ومحمد الصادق لكريم استضافتهم، وهذا ليس بغريب على 

أهلنا في المنطقة الشرقية، ولنا مع كلّ واحد منهم حكاية جميلة وتجربة أجمل قد نحكيها 

حاسد  أو  حاقد  كلّ  شرّ  من  المسلمين  بلاد  يحفظ  أن  القدير  العلي  داعين  الأيام،  قادم  في 

وأن يديم علينا جميعًا نعمة الأمن والأمان بعيدًا عن كلّ أشكال العنف والتطرف، إنه سميع 

مجيب الدعوات. 



مكتب الشيخ الصفار.. أنموذج)))

يطيب لي الحديث هاهنا مؤخرًا، عن التقرير السنوي والاحتفالية 

التي أقيمت قبل نحو أسبوعين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية 

وسط  الصفار،  حسن  الشيخ  سماحة  مكتب  لنشاطات  السعودية 

حضور يربو على الألف مشارك من الجنسين ومن ضيوف من جاراتنا 

دول الخليج العربي منهم الأستاذ القدير الكاتب عادل دشتي والنائب 

الأستاذ صالح عاشور من الكويت وآخرون من البحرين وعمان.

لمجمل  ومفصلًا  شاملًا  ماليًا  تقريرًا  طياته  في  التقرير  تضمن 

بالإضافة  سماحته،  مكتب  عبر  والصادرة  الواردة  المالية  المبالغ 

للأمور  بالإضافة  والخارجية  الداخلية  وتحركاته  لنشاطاته  لشرح 

الأخرى المتعلقة بسماحته.

هذا  في  نجد  مكتبه،  من  الصادر  المالي  التقرير  لدى  بالوقوف 

طرحًا فريدًا ومتميزًا من نوعه يتضمن شفافية جميلة ومصداقية رائعة 

أنحاء  في  ووكلائهم  الدينية  مراجعنا  مكاتب  بعض  عن  تغيب  تكاد 

البلاد!

العزلة  من  كثيرًا  شيئًا  يكسر  واضحًا  مثالًا  الصفار  طرح  في  إنّ 

)1) جريدة الدار الكويتية، الثلاثاء 6 أبريل 2010م - العدد: 679.

بقلم: الدكتور علي حسين 
الحداد

طبيب وك تب )الدم م(.
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الذين  الدين  رجال  تجاه  الناس  قبل  من  تثار  قد  التي  الاستفهام  علامات  وربما  والفجوة 

يتسلمون الحقوق الشرعية من أخماس وتبرعات وصدقات وغيرها.

إنّ لهذا الطرح ثمارًا عديدة يمكن أن نجنيها، أوجز منها هنا على سبيل المثال ما يلي:

في 	  وتنميتها  مواهبهم  وصقل  الأفراد،  من  الشابة  والطاقات  الشباب  وتحفيز  تشجيع 

مختلف المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية وغيرها.

الاستفادة من الخبرات الكامنة من ذوي الخبرة وأصحاب الرأي والمتقاعدين منهم.	 

الاستفادة من أوقات الفراغ وتنميتها فيما يعود بالفائدة لكلا الطرفين.	 

التطوعي بين 	  الديني والتطوعي وترسيخ ثقافة العمل  أفراد المجتمع في العمل  إشراك 

أبنائه.

تعزيز لمبدأ الشفافية والمصداقية بين رجال الدين وبقية أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقة 	 

وتوثيق أواصر الصلة بين الطرفين.

الخير، 	  أوجه  في  أكثر  والدفع  البذل  على  الأموال  وأصحاب  الخير  رجالات  تشجيع 

عندما يشهدون النتائج المثمرة المرجوة.

تلافي الأخطاء السابقة وتجاوزها والمساهمة في تنمية موارد الصرف في المستقبل.	 

تسخير التقنيات الحديثة والبرامج المتطورة بدلًا من النظام التقليدي الموجود في العمل 	 

الديني المؤسسي.

العمل برؤية واضحة وخطط مستقبلية ودراسات موثقة ومحكمة لما يتم العمل به داخل 	 

تلك المكاتب الدينية.

وفي مثال حي لهذه المكاتب، نجد الحضور الغفير لهذه الاحتفالية التي أقيمت، الذي 

بالطبع يعكس مدى التقبل الإيجابي والفعال لدى المجتمع وارتياحهم من هذه الخطوة ومن 

هذا الطرح بالإضافة إلى تفاعل العديد من الطاقات الشابة مع مكتب الشيخ سلفًا.
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عند النظر لهذه الثمار المجنية، يمكننا أن نقول: نحن بحاجة لمكاتب لمراجعنا ووكلاء 

الشرعي  الإسلامي  العمل  وتنفذ  وتنظم  تدير  مكاتب  الصفار،  الشيخ  مكتب  مثل  مراجعنا 

الضوء على أجندتها  الحديثة، مكاتب تسلط  التقنيات  المعروفة وباستخدام  الضوابط  وفق 

وتمضي قدمًا لتسخر الطاقات الشابة والخبرات الكامنة للرقي بالعمل الديني الذي يحاكي 

بين  والشفافية  الثقة  من  المزيد  لطرح  ومنها  والإدارية  المالية  شؤونه  في  المؤسسي  العمل 

الطرفين!!!



في ليلة تكريمهم

الشيخ الصفار يهيب بالجمعيات الخيرية 
استقطاب الكفاءات

من  كثيرًا  مجتمعنا  في  إن  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  قال 

الكفاءات والقدرات لكننا ننتظر منهم المبادرة ونهيب بالمؤسسات 

الاجتماعية التعرف عليهم والاستفادة من طاقاتهم.

المجتمع  رفدها  إذا  الخيرية  المؤسسات  تتقدم  إنما  وأضاف: 

بأفضل طاقاته وكفاءاته، إن الجمعيات بحاجة إلى القدرات القيادية 

والكفاءات الإدارية وذوي المهارات والطاقات والمواهب.

الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  تكريم  خلال  ذلك  جاء 

الجمعة  مساء  مكتبه  في  بالقطيف  الخيرية  الجمعيات  من  لعدد 

1435/7/17هـ الموافق 2014/5/16م
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عمل  إلى  العصر  هذا  في  والتطوعي  الخيري  العمل  تحوّل  أن  الصفار  الشيخ  وأبان 

مؤسسي يضمن له الاستمرارية والنمو وتراكم الخبرة والتجربة، كما يقوم على الاستفادة من 

أساليب التخطيط والتنظيم والبرامج الإدارية المتقدمة.

للوعي  وانعكاس  والتضامن  التكاتف  مظهر  هي  الخيرية  المؤسسات  أن  إلى  وأشار 

المستوى  المجتمع ورقيه الحضاري وكان مجتمعنا سبّاقًا على  المجتمعي وهي مرآة لقوة 

الوطني كما يتبين من تاريخ تأسيس الجمعيات.

والعطاء  البذل  من  متقدم  مستوى  يمثل  المؤسسات  هذه  في  العمل  إن  سماحته  وقال 

جميع  نشكر  أن  ويجب  والجاه.  والوقت  الجهد  بذل  يُنفِْقُونَ﴾  رَزَقْناَهُمْ  ا  ﴿وَمِمَّ والإنفاق 

العاملين في الجمعيات لما يبذلون ويتحملون.

وأضاف: من يريد خدمة مجتمعه ويسعى لقوته عليه أن يصرف جزءًا من قدراته وطاقاته 

ضمن هذه المؤسسات.

قال  وخارجه  المجتمع  داخل  العامة  بالعلاقات  للاهتمام  الجمعيات  حاجة  وعن 

سماحته: إن الجمعيات بحاجة إلى تشكيل لجنة أو لجان فاعلة لهذه المهمة، تضع على رأس 

مهامها الانفتاح على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية في مختلف مناطق المملكة، 

الشركات  مع  والتواصل  وتجاربها،  خبراتها  من  والاستفادة  معها،  والتعاون  والتنسيق 

والمؤسسات الداعمة داخل المملكة.

ومثّل لهذه المؤسسات الداعمة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ولديها برنامج لدعم 

الخليج  وبرنامج  مختلفة،  تنموية  برامج  ولديه  المدن  لإنماء  العربي  والمعهد  الإسكان، 

العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية )أجفند(، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

في الرياض، ومؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية. فجميعها ترعى برامج اجتماعية 

متعددة في مختلف مناطق المملكة.

وطالب سماحته الجمعيات بالتنسيق مع الإدارات الحكومية، وخاصة البلديات وأملاك 

أو  استئجارًا  إما  لديها  المتاحة  المواقع  برامج عمل مشتركة، والاستفادة من  الدولة لوضع 

تملكًا أو استثمارًا، والحضور والتفاعل مع الملتقيات والمؤتمرات الاجتماعية والتطوعية 
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والخيرية التي تقام في داخل المملكة وخارجها بصورة مستمرة.

ودعا للاهتمام بتوفير الموارد عن طريق الاستثمار، وخاصة 

ورفع  والتأهيل،  والتعليم  كالصحة  التنموية  المجالات  في 

مستوى التنسيق والتواصل مع العلماء والخطباء.

المداخلات

ثم داخل عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات، وبعض علماء 

اللفتة  الصفار على هذه  الشيخ  الدين مقدمين شكرهم لسماحة 

مناشدين  اللقاءات،  هذه  تكرار  في  رغبتهم  وأبدوا  الجميلة، 

المسؤولية  بالتكاتف معهم لحمل هذه  الدين  المجتمع وعلماء 

التي يقومون بها.

تكريم الجمعيات

ثم تم تكريم الجمعيات الحاضرة بتقديم الدروع لهم.

مجالس  وأعضاء  الجمعيات  رؤساء  من  كل  اللقاء  حضر 

إدارة:

جمعية  تاروت،  جمعية  القطيف،  جمعية  سيهات،  جمعية 

الصفا، جمعية مضر، جمعية العوامية، جمعية أم الحمام، جمعية 

الجارودية، جمعية الأوجام، جمعية الجش، جمعية سيهات فرع 

الدمام، جمعية البر بسنابس.

والشيخ  جعفر،  الشيخ  آل  علي  محمد  الشيخ  العلماء  ومن 

فوزي آل سيف، والشيخ جعفر آل ربح، والشيخ حسن الخويلدي، 

والشيخ محمد الخميس، والشيخ سعيد الحرز، والشيخ صالح 

الصفار، والشيخ حسين آل صويلح،  الإبراهيم، والشيخ محمد 

والشيخ محمد أبو زيد.



الشيخ الصفار في اللقاء السنوي لأمانة 

الحقوق الشرعية:

الحالة الدينية تتأثر بالواقع الاجتماعي 
ولم تهبط من المريخ)))

الصفار،  حسن  الشيخ  مكتب  يعقده  الذي  السنوي  الملتقى  في 

لعرض تقرير أمانة الحقوق الشرعية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، 

قدّم الشيخ الصفار رؤية حول تقويم واقع الحالة الدينية في المجتمع، 

الدينية  الجهات  بين  العلاقة  الشفافية والوضوح، في  مؤكّدًا ضرورة 

فيما  للتعاون  الديني  النشاط  لقيادة  المتصدّين  داعيًا  والجمهور، 

الفاعلة  والمؤسّسات  الجهات  سائر  مع  والتكامل  وللانفتاح  بينهم، 

في المجتمع.

)1)  نشر على www.saffar.org بتاريخ 2015/4/25م.
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يرصد  الذي  1435ه  لعام  السنوي  تقريرها  الشرعية  الحقوق  أمانة  استعرضت  وقد 

المحتاجين،  لمساعدة  يصرف  الذي  والصادر  والتبرعات،  الشرعية  الحقوق  من  الوارد 

ودعم الجمعيات الخيرية، والأنشطة الدينية والثقافية في المجتمع، تلاه تقرير توثيقي لأهم 

مشاركات الشيخ الصفار الإعلامية والثقافية والاجتماعية لذات السنة.

وقد حضر اللقاء الذي انعقد مساء يوم الجمعة ـ ليلة السبت ـ 5 رجب 1436ه الموافق 

24 أبريل 2015م جمع من العلماء والمثقفين ورجال الأعمال، وفيما يلي مقتطفات مما 

جاء في كلمة الشيخ حسن الصفار:

وآمال  تطلّعات  وتحفّزها  المختلفة،  المجالات  في  كثيرة  تحدّيات  مجتمعاتنا  تواجه 

لتجاوز واقعها المتخلّف، في هذا السياق من الطبيعي أن تتعدّد الآراء والتوجّهات في تلّمس 

طريق الخلاص والنجاة.

والحالة الدينية بما لها من عمق وجود وتأثير في هذه المجتمعات، تجد نفسها في غمرة 

هذه المساعي ومخاض هذه التحولات، لا تستطيع أن تكون بعيدة منعزلة، ولا يمكنها أن 

تكون بديلة عن مجتمعاتها، ولا متجاوزة لسلبيات الواقع بحكم بشريتها.

هناك توقعات من الحالة الدينية في مجتمعاتنا بما يفوق إمكاناتها وقدراتها، في كثير من 

امتلاكها  يعني  فيها، لا  تعيش  التي  البيئة  تقدم  بفعل  المواقع والأحوال، وتقدّمها في مكان 

الواقعية والموضوعية في تحديد دور  بُدّ من  المستوى في سائر الأمكنة، من هنا لا  لنفس 

المؤسسة الدينية، حتى لا تُحمّل فوق قدرتها، ولا تندفع هي أكثر من إمكاناتها، ولا تبالغ 

في دورها.

وتحمّل  بالتصدّي،  عهدها  حداثة  في  تماثلها  المجتمع،  قوى  كسائر  الدينية  الحالة 

المسؤولية الاجتماعية، وتفاجئها الأحداث والتحدّيات، وتفتقد المأسسة والتنظيم، والوحدة 

والانسجام، وبالتالي تعاني من كلّ سلبيات الواقع الاجتماعي، فهي ليست من خارجه ولم 

تهبط من المريخ.

العقبات  وتعترضها  التحدّيات،  تصارع  والتطوير،  للإصلاح  ومساعٍ  محاولات  هناك 

والنكسات، وتشوبها الأخطاء والثغرات، هذه المساعي بحاجة لوقفات التأمل والمراجعة، 
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الإصلاح  مهمة  وتتقاسم  لتتكامل  المجتمع،  في  الجهود  سائر  مع  التلاقي  إلى  وبحاجة 

والتصدّي للمسؤولية الاجتماعية.

الإصلاح  مساعي  من  جزءًا  أنفسنا  نعتبر  المنطقة،  وهذه  المجتمع،  هذا  في  ونحن 

ا لمسؤولية، مهما  بالتراجع والتخلّي عن  للدين  لنا وجداننا ولا فهمنا  والتطوير، لا يسمح 

كانت الصعوبات.

ننكمش  النظر في بعض الاجتهادات، وقد  نعيد  العواصف، وقد  أمام بعض  ننحني  قد 

في بعض الأحيان، حينما تفرض علينا الظروف ذلك، وتقتضيها المصلحة العامة، ولكن لا 

نتخلّى عن مسؤولياتنا الدينية والاجتماعية.

نؤمن بعمق بضرورة التعاون والتكامل مع كلّ القوى والاتّجاهات في مجتمعاتنا، ولا 

نرى اختلاف الرأي عائقًا ولا مانعًا عن الاجتماع على المشتركات، وخدمة المصالح العامة 

للمجتمع، كما نشعر بالحاجة لدعم كلّ الواعين، وننفتح على كلّ الطاقات في المجتمع.

لذلك نستعرض تجربة عملنا بكلّ تواضع، معترفين بالتقصير أمام الله وأمام المجتمع، 

راجين رفدنا بالدعم والملاحظات والمقترحات.



الشيخ الصفار يحيي المولد النبوي 
الشريف مع جماعة الصّم والبكم)))

الشريف  النبوي  المولد  ذكرى  الصفار  حسن  الشيخ  أحيا 

 18 الموافق  1438ه  الأول  ربيع   18 الأحد  ليلة  السبت  يوم  مساء 

الخاصة )الصم  /2016/12م مع مجموعة من ذوي الاحتياجات 

والبكم(، حيث لبّى دعوتهم، وتحدّث إليهم عبر مترجم بلغة الإشارة 

هو فضيلة السيد نجيب العلي.

الحمام،  بأمّ  الصادق  الإمام  حسينية  في  الاحتفال  أقيم  وقد 

وحضره جمع من شريحة الصّم والبكم من منطقة القطيف والدمام. 

الصفار  الشيخ  ألقى  العلي،  نجيب  السيّد  الحفل  افتتح  أن  وبعد 

كلمته حول أخلاق رسول الله، انطلاقًا من إشادة الله سبحانه وتعالى 

)1) نشر على ب www.saffar.orgتاريخ 25/ 12/ 2016م.
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بها في قوله تعالى: ﴿وَإنَِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

وتحدّث عن أهمية الأخلاق في حياة الإنسان، وأنّها »تجلب 

له راحة النفس، وتكسبه محبّة الناس، وتهيئ له أسباب النجاح، 

وتقرّبه من الله سبحانه«.

جذب  في   Aالله رسول  أخلاق  تأثير  مدى  وأوضح 

المواقف  بعدد من  برسالته، مستشهدًا  الناس لدعوته، وإيمانهم 

والقصص التي سجّلتها السيرة النبوية الشريفة.

في  بالمشاركة  الصفار عن سروره وسعادته  الشيخ  وأعرب 

معهم،  للوقوف  استعداده  مبديًا  والبكم،  الصّم  مجموعة  نشاط 

في تلبية احتياجاتهم، لتوفير الأجواء الدينية والثقافية التي تحقّق 

تواصلهم مع المجتمع، وانفتاحهم على المعارف الدينية.

وفي ختام الحفل كرّم الشيخ الصفار مجموعة منهم توفقوا 

تحدّث  وقد  الأربعين،  ذكرى  في   Eالحسين الإمام  لزيارة 

بأسلوب  كربلاء  زيارة  عن  انطباعاته  عن  الإشارة  بلغة  أحدهم 

مؤثّر حرّك مشاعر الحاضرين.



مجلس العوائل والأسر بالدمام يكرمّ 
الشيخ الصفار)))

قام  السلمان  السيد ناصر  علي  السيد  العلامة  سماحة  برعاية 

نظير  الصفار  الشيخ حسن  بتكريم سماحة  والقبائل  العوائل  مجلس 

ليلة  الجمعة  يوم  وذلك  المجتمع.  خدمة  في  يبدلها  التي  جهوده 

في  2017م  ديسمبر   22 الموافق  1439ه  الآخر  ربيع   3 السبت 

مجلس الحاج سعيد المقابي بالقطيف.

وقال سماحة السيد هاشم السلمان في ابتداء التكريم: إنّ العلماء 

هم أهل الخير، ويدفعون الناس لعمل الخير، وقد لاحظنا الكثير من 

الشيخ حسن الصفار للمجتمع والأمة.  الخير والنفع في عمل الأخ 

في  والإخلاص  الصفار،  الشيخ  لهجة  في  الصدق  وضوح  مؤكدًا 

)1)  نشر على www.saffar.org بتاريخ2017/12/24م.
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حديثه ومنطقه، مبيّناً ما يشاهده من سعة الصدر والترحيب بالناس في مجلس الشيخ الصفار.

وأبان أنّ والده سماحة السيد علي السلمان، يثني كثيرًا على الشيخ الصفار، وطالما سمع 

منه قوله: »الشيخ حسن وأمثاله هم من ينفع الأمة ويسيرون بها إلى الخير«.

ثم أبان سماحته سبب الزيارة والتكريم للشيخ الصفار، وذلك لنشاطه في منطقته وكلّ 

مناطق الوطن وخدمته لكلّ المجتمع.

من جهته تحدث رئيس مجلس العوائل والقبائل، الأستاذ نبيه المحمد علي، عن امتنانه 

بالشكر  »نتقدم  وقال:  ملحوظ،  جهد  من  يبذله  ما  على  الصفار،  الشيخ  لسماحة  وشكره 

والتقدير على إنجازاته في خدمة المجتمع والوطن«، وداعيًا للشيخ بدوام التوفيق والنشاط 

والعمل.

ثم تقدم سماحة السيد السلمان والأستاذ المحمد علي لتقديم درع لسماحة الشيخ تعبيًرا 

عن شكرهم وتقديرهم لسماحته ولجهوده المباركة.

وقد تحدث سماحة الشيخ حسن الصفار شاكرًا ومقدرًا سماحة السيد علي السيد ناصر 

السلمان، واصفًا العلاقة بينهما بالأبوية والأستاذية، مؤكّدًا أنّ للسيد عليه حقوقًا كثيرة وكبيرة.

ما  دائمًا  الفقه والأصول، وقال:  الدينية في  العلوم  يديه شطرًا من  أنه درس على  وأبان 

أستلهم منه النشاط والتشجيع، عبر حضوره لبعض مجالسي ومحاضراتي، ويشجعني على 

القيام بهذه الأدوار التي وفقني الله للقيام بها.

وكلّ  مجتمعنا،  في  إليه  نحتاج  الذي  الأبوي  الدور  يمثل  السيد  سماحة  أنّ  وأوضح 

مجتمع، فهناك طاقات وفعاليات وأنشطة في حاجة أن تشعر بالرعاية والتقدير.

وقال: هناك من العلماء من لا يرى نفسه معنيًا بالنشاط الاجتماعي، وآخرون لا يكون 

لهم دور في التشجيع، مؤكّدًا أنّ من أهم ميزات سماحة السيد إلى جانب الصفات المختلفة 

أنه يجد نفسه معنيًا بتشجيع كلّ نشاط إيجابيٍ في المجتمع.

واستنكر بخل البعض بإبداء مشاعر التشجيع وإبداء العطف الأبوي، وكأنّهم لا يعلمون 
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ما لهذه الكلمات والمواقف من تأثير كبير في نفوس العاملين.

وشكر سماحته »المبادرة الرائعة بتكون مجلس الأسر والعوائل في الدمام«، وقال: نحن 

في حاجة إلى مختلف أنواع النشاط الجمعي الذي يرصّ صفوف المجتمع.

ومعرفة  أسرهم،  أوضاع  لتدارس  واجتمعوا  تداعوا  وعشيرة  أسرة  كلّ  أنّ  لو  وأضاف: 

السبل لاحتواء الأبناء،  القدرات والكفاءات، فذلك من أفضل  النواقص وسدّها، وتشجيع 

ومعالجة مناطق الضعف في المجتمع، وتعهّد أحوال المحتاجين والفقراء.



قيادات رياضية في القطيف تشخّص هموم 
الأندية مع مسؤوليتها الاجتماعية

أندية »مديونة« وأعضاء شرف 
يتراجعون.. وعزوف اجتماعي)))

وضع أربعة من قيادات أندية محافظة القطيف تشخيصاً مفصّلًا 

لمعوقات المؤسسات الشبابية في أداء مسؤوليتها الاجتماعية. وفي 

الندوة التي نظمها مكتب الشيخ حسن الصفار؛ ركز المشاركون على 

متتالية  عروض  في  والبيروقراطية،  والاجتماعية  المالية  المعوقات 

لجمهور مكتب الشيخ الصفار، مساء البارحة.

نُظّمت الندوة تحت عنوان »الأندية الرياضية وتنمية المجتمع«، 

كما  الكريم  الشهر  خلال  المكتب  ينظمها  أمسيات  أربع  أولى  وهي 

)1) صحيفة صُبرة الإلكترونية 20 / 5 / 2018م.

بقلم: الصحفي علي آل 
رمضان

صحفف عف عريدة صُبرة 

الإلكلرونية.
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ذكر مقدم الأمسية محمد المحسن.

والمشاركون هم: رئيس مجلس إدارة نادي الترجي بالقطيف 

بالعوامية  السلام  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  الجشي،  إحسان 

بسيهات  الخليج  بنادي  الموهوبين  لجنة  ورئيس  النمر،  فاضل 

كمال المزعل، وأمين عام نادي الصفا بصفوى محمد غلاب.

إحسان  الترجي  نادي  إدارة  مجلس  برئيس  الندوة  بدأت 

الشباب.  سلوك  توجيه  في  الأندية  دور  تناول  الذي  الجشي 

وكلها  وثقافية  ونفسية  اجتماعية  كثيرة  مناحي  للأندية  إن  وقال 

لها أهميتها. وذكر أن الأندية لديها رياضيين منضبطين برزوا في 

مجالات متعددة، فمن مخرجاتها أطباء ورؤساء شركات ودوائر 

حكومية ومهندسون. وذكر أن علم النفس الرياضي له أثره الكبير 

في سلوك الرياضي منذ النشء ودوره من البداية حتى الاعتزال، 

والخليج  المملكة  بطل  شهر  قبل  منها  ناجحة  نماذج  وتوجد 

الكابتن المصطفى الذي حصل على شهادة الطب الرياضي مع 

انضباطه رياضيا حيث لم يكن هذا الانضباط عائقا له عن تفوقه 

الدراسي.

وعدم  دعم  وجود  لعدم  مقصرة  الأندية  إدارات  إن  وقال 

زيادة  ونتمنى  الرياضي،  النفس  علم  مجال  في  مختصين  وجود 

الوعي في هذا المجال، خصوصاً أن العمل في إدارات الأندية 

هو عمل تطوعي، إلا أن الاهتمام بوجود المختصين في المجال 

له أثر بانضباطية اللاعب. 

الناس  تحفيز  والجميع  الصفار  الشيخ  من  الجشي  وتمنى 

فيها  والانخراط  العمل  خلال  من  بل  مادياً  ليس  الأندية  لدعم 

لأهميتها خاصة مع ما تجلى في حفل تكريم الرياضيين الأخير 



535  الاسل السابع : عف الاما امعلم يف

الذي أسفر عن 172 منجزاً دولياً للمحافظة، ولذا يجب أن يُمنح المجال الرياضي الاهتمام 

من العلماء والمشايخ والمجتمع فأبناؤنا قادرون على الإنجاز في النواحي المتعددة

عزوف

دور  ركز على  الذي  المزعل  كمال  الخليج  بنادي  الموهوبين  لجنة  رئيس  دور  ثم جاء 

ولجان  الخيري  بالمجال  تختص  التي  الجمعيات  دور  هو  كما  المجتمع  تنمية  في  الأندية 

ولعل  بالتنمية  للقيام  مؤهلة  الأندية  إن  وقال  التنموية.  والفعاليات  بالأنشطة  تهتم  التنمية 

إدارات  بدعم  مطالبون  والناس  مهمة،  فئة  وهي  الشباب  فئة  لوجود  خاصة  أوسع  فرصها 

الأندية للقيام بهذا الدور بإقامة الفعاليات والأنشطة، فمسؤولية الأندية كبيرة، وللأسف نرى 

عزوفًا عن الأندية الرياضية عكس الجمعيات التي نرى التنافس للدخول فيها.

من   %30 أن  حيث  الفيفا  من  خاص  باهتمام  الاجتماعية  المسؤولية  تحظى  وأضاف: 

ميزانيته تذهب للمسؤولية الاجتماعية.

»المسؤولية«،  إلى  الثقافية«  »اللجنة  من  المسمى  تغير  المحلي  المستوى  في  وقال: 

أن  إلا  قدوة،  نادٍ  وجود  عدم  والسبب   %30 يتجاوز  لا  المملكة  في  الأندية  اهتمام  أن  إلا 

الاهتمام المتزايد من هيئة الرياضة وذلك بتعيين مسؤول في اتحاد كرة القدم عن المسؤولية 

الاجتماعية لأول مرة وهو نزيه النصر نائب رئيس نادي الخليج ورصد مكافآت بقيمة 500 

ألف ريال للمسؤولية المجتمعية إلا أنها اقتصرت على أندية دوري المحترفين ودوري الأمير 

محمد بن سلمان للدرة الأولى وقد فاز بالمركز الأول نادي الهلال بـ14 مشروعًا بينما نادي 

الخليج قدم خلال الفترة ذاتها 17 مشروعًا لا تقل عن مشاريع نادي الهلال إلا أنها لم توثق 

المشاريع ولم تسجل.

وقال إن دور الأندية مهم جدًا حتى من الناحية الدينية وقد يفوق بعض العبادات ويفوق 

ما يقوم به الجمعيات الخيرية.

إضافية  دفعة  بإعطاء  الدور  هذا  لتفعيل  المقترحات  من  مجموعة  بعدها  المزعل  سرد 

من الاهتمام الاجتماعي وضرورة وضع شخص أو لجنة مسؤول عنه وضرورة وضع خطة 
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التنظيم وأهمية تسجيل  الإدارة ومزيد من  للأعمال الاجتماعية، مع مزيد من الاهتمام من 

البرامج وتوثيقها ورفعها، وضرورة مشاركة اللجان الأهلية مع الأندية وخصوصا التي تتمتع 

بمقرات جيدة، وضرورة دعم أبناء المجتمع عن طريق الانخراط في اللجان العاملة أو إنشاء 

لجان جديدة وضرورة تقديم المجتمع الدعم المادي لهذا الجانب الهام في الأندية.

موارد واستثمار

تحدث بعدها رئيس نادي السلام فاضل النمر عن الموارد المالية وصناعة الاستثمار، 

بلغت  المحترفين وحدها  أندية دوري  تقريبًا، فديون  الأندية »مديونة«  إن جميع  قال  حيث 

المالية  الموارد  خلق  في  الضعف  إلى  الأمر  وعزا  وديونها  الأندية  بعض  وذكر  ريال.  مليار 

واعتماد  غالبا،  رياضيون  الإدارة  فأعضاء  الأندية،  إدارات  في  المتخصصين  وجود  وعدم 

الأندية على الهبات الشرفية التي تقلصت مؤخراً بسبب الوضع الاقتصادي.

فقط،  الرئيسي  دوره  يؤدي  والنادي  القطيف  لأندية  معلنه  ميزانيات  توجد  لا  أنه  وذكر 

حتى  وأنه  دراية  دون  للصرف  ذلك  وعزا  الأندية  على  قضايا  رُفعت  الديون  تراكم  وبسبب 

الهيئة  مكاتب  من  الرقابي  الدور  وغياب  اقتصاديا  محترفين  غير  يديرها  المحترفة  الأندية 

العامة للرياضة ومن الجمعيات العمومية للأندية والتفكير في المنجز الوقتي.

عدد بعدها بعض أوجه الصرف كرواتب للموظفين والمدربين والمحترفين وإيجارات 

العامة والصيانة  سكنهم ومصاريف الأدوات والملابس والإعاشة والمعسكرات والفواتير 

رمزية  ومكافآت  الصيانة  ومعونات  المقطوعة  المعونات  فهي  الموارد  وأما  والمكافآت، 

والدخل التلفزيوني لبعض الأندية والدعم الشرفي والاستثمارات.

النادي  على  يعتمد  كان  وإن  الرياضية  الأندية  في  الاستثمار  صناعة  أهمية  إلى  ونوّه 

الرياضي والمنشأة التي يتواجد فيها وموقعه.

مدخل للتواصل

ختم بعدها أمين عام نادي الصفا محمد غلاب كلمات المتحدثين الرئيسيين بكلمة سريعة 

ذكر فيها نماذج من المحافظة عندما حمل لاعب نادي الصفا علم المملكة عند دخول وفد 
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الرياضيين المشاركين في أولمبياد بكين عام 2008 والكلمة القوية للكابتن حسين الصادق 

أمام خادم الحرمين الشريفين بعد فوز الاتحاد بكأس آسيا ومداخلة الكابتن تيسير الجاسم 

وإزالة  مجتمع  كل  طبيعة  توضيح  في  كبير  دور  للرياضة  أن  وبين  الرياضة،  هيأة  رئيس  مع 

المفاهيم الخاطئة عن الرياضة فصرنا نذهب لكافة المحافظات والمناطق ونلقى الترحيب 

وحسن الاستقبال وإن كانت ما زالت بعض الأمور تحتاج إلى وقت لتنتهي.

 مداخلات

بدأت بعدها مداخلات الحضور التي أثنت غالبًا على مبادرة الشيخ بإقامة هذه الأمسية، 

وفي مداخلة لرئيس مجلس إدارة نادي الصفا سابقًا سمير الناصر ذكر أن التقصير ليس من 

إدارات الأندية بقدر ما هو من الهيئة العامة للرياضة ويكفي أن مسماها صار مقتصراً على 

الرياضة بعد أن كانت رعاية الشباب، وذكر أن نادي الصفا رفع49 مشروعاً ولم تتم الموافقة 

عليها، واتفق مع عدم وجود مختصين وعدم وجود دعم مادي للرياضة ونبه بعدم الانجرار 

وراء كلمات الاحتراف وضبط المصروفات حيث أن نادي الصفا لربما يكون النادي الوحيد 

بدون ديون وأكد على دور الجمهور في مساعدة الأندية.

 دعم من الحقوق الشرعية

ألقى بعده راعي الأمسية الشيخ الصفار كلمة قال فيها إنه استفاد من الكلمات لتكوين 

تصور واقعي عن الأندية، وأن التواصل ضعيف في الساحة ندوة الأندية الرياضية الاجتماعية 

مع الأندية وأن رجال المجتمع ليس لهم حضور فيها كرجال الدين وغيرهم من الفاعلين وأن 

على الأندية تفعيل اللقاءات مع شرائح من المجتمع حتى يعرفون تحديات وتطلعات وهموم 

والانخراط  دعمها  ضرورة  على  وحث  المجتمعات  تنمية  في  تلعبه  الذي  والدور  الأندية 

للعمل فيها.

وأننا كجماهير علينا أن نتجاوز هذا الحاجز الموجود بين النادي وبين الحسينية والموكب 

والمسجد لتصحيح النظرة للمجتمع حيث أن بلدنا فيه نسبة الشباب عالية وللأندية دور في 

حمايته من توجهات التطرف والعنف والطيش وكثير من المفاسد كالمخدرات وإن لم يكن 
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القضاء عليها فالحد منها، ليكونوا شبابًا يمتلئون بالطاقات والمواهب وهذا يحملنا حكومة 

الشباب  لاستيعاب  أكبر  دورًا  يصنع  الأندية  على  فصرفنا  الشباب،  تجاه  مسؤولية  وشعبا 

وتقليص السلبيات حتى لا يخسر مجتمعنا بسبب التوجهات المنحرفة.

وتوجه للإدارات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الشرائح وللمجتمع رفد الأندية بالعمل 

والتطوع والاستثمار.

مداخلات

الحقوق  من  الصرف  مشروعية  عن  سؤال  أبرزها  كان  التي  المداخلات  بعدها  توالت 

الشرعية لدعم الأندية فأجاب الشيخ أنه من خلال فهمه لآراء الفقهاء فإنه يرى جواز ذلك 

وقد ذكره في كتابه النادي الرياضي والمجتمع وبعد مداخلات متعددة ختم مقدم الأمسية 

بالتذكير بندوة الأسبوع القادم التي ستكون مع إدارات الجمعية الخيرية.



)فقه الأسرة) لبنة على طريق تأصيل  
المفاهيم التشريعية والأخلاقية في 

ضوء الإسلام)))

كنت من قبل قد اطّلعت على عدد غير قليل من عناوين الأبحاث 

وهي  الصفار،  حسن  الشيخ  العلّامة  سماحة  أصدرها  التي  والكتب 

أطّلع  مرة  ولأول  اجتماعية.  أو  ثقافية  قضايا  تتناول  ـ  المعظم  في  ـ 

على إصدار له يندرج في حقل الفقه ويتصل بالمشكل الفقهي. كان 

ذلك حينما تفضّل ـ من باب حسن الظنّ ـ لأقرأ بعض فصوله وإبداء 

الملاحظات. وفضلًا عن قيمة هذا السلوك في الوسط العلمائي وما 

يعبّر عنه من تواضع علمي ووصف خُلُقي حسن وجميل، فإنه يترجم 

هموم الشيخ الصفار وسعة اطّلاعه في آنٍ واحد.

لقد شاء العلامة الشيخ الصفار أن يختار لبحثه الفقهي موضوعًا 

ا ذا حضور وموضع حاجة؛ لأنّ العالم ـ حقّ العالم ـ من اختار  مهمًّ

التي  والحرتقات  الحذلقة  عن  بعيدًا  يفيد،  وما  الناس  ينفع  ما  لبحثه 

تعوّدها البعض فيما يكتبون وما يناقشون..

وهكذا شاء العلّامة الشيخ الصفار أن يختار )فقه الأسرة( ليغوص 

في المسائل الفقهية التي نظمت هذا الإطار الاجتماعي المهم، إيمانًا 

مجلة المرشد العدد 15-16 )2002 -2003م / 1423 -1424هـ(، ص335.  (1(

بقلم: السيد محمد 
الحسيني

ب حث وك تب يراقف أسل ذ 

عف حوزة المرتضى، دمشق، 

السيدة زينب، له يدد من 

المؤلف ت الالمية.
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على  بنيانه  وتُشيِّد  الإنساني  المجتمع  في  لبنة  أهم  تنظّم  كونها  المسائل؛  هذه  بضرورة  منه 

أسس سليمة وأمينة.

ومن خلال مراجعتي لمسودّة الكتاب فقد لاحظت عليه عدة ملاحظات أودّ تسجيلها:

أولًا: لم يكن متعارفًا ـ إلى حدٍّ بعيد ـ في الوسط العلمي الشيعي كتابة البحوث الفقهية 

في ضوء المنهج العلمي الحديث، ولم يعهد معالجة المسائل الفقهية، ومنها المسائل التي 

تعدُّ في دائرة اهتمام الناس لكثرة ابتلائهم بها في إطار هذا المنهج، إذ تبقى في الغالب أسيرة 

المنهج التقليدي ورهينة اللغة الفقهية السائدة والمتداولة لدى الفقهاء والمتفقهين.

والجديد في بحث العلامة الشيخ الصفار أنه أخرج هذه المسائل من أسرها وجعلها في 

متناول الجميع في إطار المنهج العلمي الحديث، الذي يعالج المسائل ضمن صيغ أقرب ما 

تكون إلى متناول الناس وإلى واقعهم مما يقتضيه تبدل الأحوال والوقائع والرؤى.

ثانيًا: وفرض ذلك المنهج العلمي المشار إليه أن تطرح المسائل بلغة جديدة وهي اللغة 

التي يألفها الناس، بعيدًا عن المصطلحات القديمة أو مع تفسيرها في حال المحافظة عليها، 

ثمة  يكن  لم  ما  بالفقه  الخاصة  المصطلحات  فهم  ـ  الناس  عموم  ـ  الناس  بمقدور  ليس  إذ 

تفسير علمي وميسر يتيح لهم الاطّلاع عليها وفهمها، وهو ما صنعه العلّامة الصفار في كتابه 

)فقه الأسرة(. خاصة إذا عرفنا أنّ أصل مشروع الكتاب يعتمد الدروس الفقهية التي كانت 

تلقى على جمع من المؤمنين، ثم ارتأى الشيخ الصفار تسجيلها لتعميم الفائدة.

بما  ـ  الناس  عموم  ـ  الناس  ومخاطبة  الحديث  المنهج  مواكبة  على  والحرص  ثالثًا: 

يحسنون من خطاب، وفي ضوء أصول المحاورة والتفهيم عندهم يرجع إلى الإيمان العميق 

بين  مشاعًا  تكون  بحيث  أخص،  وجه  على  الفقهية  والثقافة  عمومًا  الثقافة  تعميم  بضرورة 

الناس يتنفسون فيه الفقه ويعيشونه؛ لأنه )قانون( الله الذي شاء أن يحكم فيهم ـ وهل يحسن 

من خلفائه في الأرض ألّا يفهموا قانونه وشريعته؟!!

الذين دأبوا  أيّ داعية من دعاة الإسلام  الصفار في محله، كحرص  الشيخ  كان حرص 

تتربص  التي  الكبرى  التحديات  مواجهة  في  وتسليحه  ثقافيًّا،  المسلم  الإنسان  تنمية  على 

بالإنسان المسلم وتحاول اختطافه أو اغتياله.

الدعاة  من  ثلة  يحمله  يزال  ولا  الروّاد  حملة  مشروع رسالي  وتنميتها  الثقافة  تعميم  إنّ 
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يُثار حولهم من ضجيج وأذى كبير يستهدفهم جسدًا  الرغم مما  والفقهاء والمفكرين على 

وروحًا..

توحيد  على  الحرص  ـ  المسلم  الإنسان  تنمية  أعني  ـ  الكبير  الهدف  ذيول  ومن  رابعًا: 

الكلمة الإسلامية ومحاولة فهم المسلمين بعضهم لبعض والتواصل بينهم، ومحاورة بعضهم 

بالواقع الإسلامي وانتشاله من  النهوض  التي من شأنها  التنمية  لهذه  بعضًا الآخر، كمقدمة 

الأزمات التي يعيشها.

ولتفعيل هذا الهدف حرص العلامة الصفار على بحث مسائله الفقهية في إطار )مقارن( 

يضيء للمسلم الطريق ويفتح له آفاق الوحدة ويبني الجسور بين الرؤى والمذاهب الفقهية.

ولذلك حرص العلامة الشيخ الصفار على تنويع الآراء مذهبياً، فضم إلى ما ذكره من 

المذاهب  آراء  من  غيرهم  عند  المشهور  ـ  البيت  أهل  مدرسة  في  ـ  وغيره  ـ  المشهور  رأي 

الإسلامية، في خطوة إيحائية بمدى الانسجام بين المذاهب على المستوى العلمي، وذلك 

للارتقاء بالمستوى العلمي إليه ومقاربته، والتخلص من الانغلاق تجاه الآخر.

خامسًا: وإذا كان البحث علميًّا فقهيًّا مقارنًا، فإنه لم يمنع الشيخ الصفار من مقاربة هذه 

المسائل في بعدها الاجتماعي والإنساني، وقد عالج عددًا من المسائل في ضوء هذا البعد، 

ليتجاوز الإطار القانوني الذي اعتبره محور بحثه الأساس، من خلال إيمانه العميق بضرورة 

معالجة عدد من الظواهر الاجتماعية في ضوء القانون )الشريعة(، وفي ضوء الاجتماع، وكان 

من أروع ما عالجه في هذا الإطار المبالغة في مهور النساء في الزواج، ولاحظ على بعض 

الصفار  الشيخ  وصفها  والتي  الأعراس،  في  وتشيع  الزفاف  ترافق  التي  الاحتفالية  المظاهر 

بأنها ترهق الأزواج وتؤثر عليهم، دونما إحساس بخطورة هذا العمل.

ومن ذلك ـ أيضًا ـ معالجته لعزوف بعض النساء عن الزواج في الحالات التي يتوفى فيها 

الزوج، في وقت تحتاج إليه هذه النساء إلى الزواج كما لو مات الزوج في وقت مبكر، وما 

زالت المرأة في عصر الشباب أو الحيوية.

كتاب )فقه الأسرة( للعلّامة الصفار لبنة على طريق تأصيل المفاهيم التشريعية والأخلاقية 

في ضوء الإسلام، يستحق القراءة والإمعان فيه، ومواكبته بأبحاث أخرى، كما يستحق مؤلفه 

كلّ تقدير على الجهود الخيرة التي يبذلها في هذا المجال.



الشيخ حسن الصفار نموذجاً

يحتار المرء من أين يبدأ في الكلام عن الشخصية الجميلة لهذا 

الشيخ الجليل وأتكلم عن الشيخ حسن لعدة أسباب، منها أنّي أعرفه 

أو  السياسي  المستوى  البارز سواء على  إلى دوره  عن قرب، إضافة 

الديني أو الإعلامي، وأخيرًا كلمة شكر وتقدير لهذا  أو  الاجتماعي 

الشيخ العظيم.

أتكلم عن الشيخ حسن انطلاقًا من نظرة ذاتية ولكن موضوعية.

على  متميزة  تقديري  في  شخصية  حسن  الشيخ  شخصية  إنّ 

الصفات  من  العدد  هذا  إنسان  يجمع  فأن  المستويات،  مختلف 

الصغر  تعبّر عن موهبة صقلها صاحبها منذ  التي  الجميلة والمتميزة 

واستثمرها في خدمة مجتمعه، لهو أمر يثير الإعجاب والتقدير فعلًا.

بأسلوب  يتميز  بارعًا  ومؤلفًا  مفوّهًا  خطيبًا  الإنسان  يكون  فأن 

الاجتماعي  المستوى  على  الحركة  إلى  إضافة  راقٍ  وكتابي  خطابي 

والسياسي في خدمة هذا الوطن وهذا المجتمع وكذلك التواصل مع 

الأطراف المختلفة سواء داخل المجتمع أو خارجه، أن تجتمع هذه 

الصفات في شخص واحد فهو أمر نادر ويتميّز به أصحاب المواهب 

المتميّزة.

صوته  إلى  إضافة  يتميّز،  حسن  فالشيخ  الخطابة  صعيد  فعلى 

بقلم: الأستاذ سامي علي 
الدبيسي

ك تب من عزيرة ت روت - 

القطيف.
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يحمل  راقٍ  مضمون  إلى  تستمع  وأن  بك  فكيف  يسمعه،  من  يمتع  راقٍ  بأسلوب  الجميل 

من المعاني والأفكار والثقافة الإنسانية ما يحملك على الدعاء له بظهر الغيب ألّا يحرمك 

ومجتمعك من هذه النعمة الإلهية.

وأما من ناحية مؤلفاته فقد بلغت ما يزيد على 70 كتابًا في مختلف المجالات السياسية 

وأثرت  بل  لا  والمفيدة،  القيمة  بالأفكار  العربية  المكتبة  أثرت  التي  والدينية  والاجتماعية 

اللغات  إلى  إضافة  والأندونيسية،  والفارسية  الآذرية  اللغات  بمختلف  المكتبات  مختلف 

الأخرى التي لا تحضرني الآن.

وعلى صعيد الارتقاء بالوضع الاجتماعي، فإنّ شيخنا لا يألو جهدًا في التوجيه والقيام بما 

يمكنه على هذا الصعيد فهو يدعو من مختلف المنابر وفي مختلف المناسبات إلى استخدام 

عقولنا ومراجعة واقعنا وتحكيم مفاهيم ديننا التي تدعو إلى ما هو أقوم وأن نستجيب إلى ما 

يحيينا.

وعلى الصعيد السياسي فتواصله مع الدولة من أجل تحقيق مطالبنا وحقوقنا العادلة لهو 

جهد مشكور من فرد ورجل يعادل أمة.

وفي المجال الديني فإنّ منهج الشيخ وفهمه لهذا الدين أنه دين الحياة والارتقاء بالإنسان 

وأنّ العبادات هي في نهاية المطاف وسيلة من أجل تحقيق الفضيلة في المجتمع الإنساني 

الوسواس  انتشر  حيث  حياتنا  وإصلاح  الارتقاء  عن  بها  ننشغل  ذاتها  حدّ  في  غاية  وليست 

القهري بشكل واسع ومخيف في أمور العبادات من صلاة ووضوء وغسل حسب الإخصائيين 

النفسيين من جرّاء المنهج الخاطئ الذي كرّس تخلفنا في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى نظرة الشيخ الراقية إلى المرأة وأنها في مستوى الرجل من الناحية 

الإنسانية ومن جهة إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها ودورها في التنمية والإنتاج.

كما أشير إلى النظرة الإنسانية الراقية والرائعة إلى الإنسان أينما كان بغضّ النظر عن جنسه 

أو لونه أو عرقه أو دينه أو مذهبه، فالشيخ حسن يؤلمه أن يرى مواطنيه يكرهون أو يحرّضون 

بعضهم بعضًا على الكراهية في مشهد متخلّف يعبّر عن فهم خاطئ انفعالي ينظر إلى الدين من 

منظور قاصر لا يراعي النظرة السامية للإنسان باعتباره إنسانًا وبشرًا قبل أيّ اعتبار آخر.
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مختلف  يحتضن  الذي  الواسع  الرحب  وصدره  ونفسيته  شخصيته  على  عرّجنا  وإذا 

شرائح المجتمع وعدم العداء لأيّ تيار أو توجه مهما كان السبب وتحت أيّ مبرّر كان.

اعترض  حيث  الرياض  في  الوطني  الحوار  وبعد  مجلسه  في  حصلت  قصة  هنا  أذكر 

الشيعة في بعض  المواطنين  التمييز ضد  استمرار  الحوار على ضوء  أحد الإخوة على هذا 

التي لا  بالطبخة  أشبه  إنّ حوارهم  تهكمية  للشيخ وبصورة  الأخ  قال هذا  المجالات حيث 

رائحة لها، فلم يغضب الشيخ حسن أو ينفعل وإنما ردّ عليه بأسلوب لطيف طريف حيث قال 

له إنّ هناك بعض الطبخات اللذيذة بدون رائحة مثل الرز الأبيض مثلًا.

فسلام من الله عليك يا شيخ حسن ورحمته وبركاته.



الفصل الثامن

في مرآة الشعر





قراءة ثقافية/ جمالية لمجموعة »في 
مرآة الشعر«

بمثابة مقدمة

الشيخ  الخطيب  العلامة  فضيلة  يكون  أن  المستغرب  من  ليس 

العربي  الشعر  في  بها  يُشاد  التي  النجوم  أحد  الصفار  موسى  حسن 

الأصيل، فعطاءاته تستحق ذلك وأكثر، وقد نما إلى علمي أنّ مجلة 

)الموسم( ستخصص عدداً خاصاً بسماحته، وهو يستحقّ ذلك أيضاً، 

الأصيلة  المجلة  هذه  في  نشره  سيتم  الذي  الملف  ضمن  من  وكان 

في  ارتسم  وبالطبع  الشيخ،  سماحة  في  الشعر  من  قيل  ما  مجموعة 

الإخوانيات،  شعر  من  سيكون  الشعر  هذا  أنّ  وهلة  أوّل  من  ذهني 

بعنوانه العام، الذي هو »من فنون الشعر الطريفة التي شغلت الشعراء 

منذ العصر الجاهلي«))(.

تقاطع غرض المدح مع شعر الإخوانيات

الإخوانيات،  شعر  مع  تقريباً  كلها  الشعرية  الأغراض  تتداخل   

أحد  أو  صديقه  أو  لأخيه  المرسل  الأخوي  النص  يتناول  فالشاعر 

صحيفة  التقليدية«،  بالقصيدة  يرتبط  شعري  لون  الإخوانيات  شعر  الحجي،  هاني   )((
اليوم، الأحد 0) فبراير 3)20م.

بقلم: الأستاذ عقيل  بن 
ناجي المسكين

كاتب وشاعر وناقد أدبي، 

من سيهات - القطيف، 

حاصل على  ماجستير 

فلسفة/ أدب عربي، 2010م، 

صدر له عدد من المؤلفات.
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معارفه، أو رفاقه من الشعراء والأدباء والنقّاد أو الوجهاء والمسؤولين وما إلى ذلك، ويضمّن 

في  المعروفة  الشعر  أغراض  من  أغراض  ثلاثة  أو  غرضين  أو  غرضًا  الشعري  النص  هذا 

القصيدة الكلاسيكية، والمدح من أهم هذه الأغراض؛ لأنّها تكثر لدى شعراء الإخوانيات. 

العطاء  به  يُراد  الموجود في كلّ قصائد المجموعة لا  المديح  إنّ  وفي مضمون دراستنا هنا 

أو الكسب المادي، وإنّما يراد به الانتصار للحق والحقيقة، والمساهمة الأدبية في رفد مثل 

هذا النشاط الحضاري الذي يقوم به العلامة الشيخ حسن موسى الصفار، وإذا لم تمدح هذه 

الصفات الأخلاقية التي تميّز بها، وكذلك إذا لم تُمدح هذه الأفكار الحضارية الرائعة التي 

يدعو لها لخير المجتمع والأمة، فمن الذي سيمدحها؟! ومن الذي سيكترث بها؟! أليس من 

واجب أدباء الالتزام أن يبشّروا بها أيضاً في أعمالهم الأدبية رواية وقصة ومسرحية ومقالاً 

وبحثاً وشعراً وخاطرة ونقداً؟.

قراءة انطباعية

بالطبع إنّ أوّل منهج يفكر فيه الناقد لمثل هذا اللون من الشعر هو المنهج الانطباعي، 

الإخوانية،  قصيدته  في  الممدوح  لهذا  الشاعر  يريدها  التوصيف  من  حالة  انطباع  لملازمة 

إبراز  يقتضي  الفن  أشكال  المنهج، و»الانطباعية شكل من  معها هذا  يتناسب  الحالة  وهذه 

يُثيرها الشيء في نفس  التي  التفاصيل والتوقف عند الإحساسات  الانطباعات وإهمال كلّ 

حسب  مختلفة  الإحساسات  وهذه  وتحليله،  الشيء  ذلك  وصف  عن  عوضاً  المؤلف 

الشخص وحسب الظروف المحيطة به، وهي ترتكز على ألفاظ خاصة ومعبّرة«،))( وهذا ما 

فعلته بالضبط بشكل إجمالي في قراءة هذه النصوص الشعرية، إلا أنني بعد قراءة النصوص 

أضفت إلى كلّ ذلك قراءة أخرى في هذا اللون الشعري الموجه للعلماء والفضلاء ألا وهو 

جانب توظيف الفكر ويقظة الوعي التي يتميز بها الممدوح المثني عليه في هذه النصوص 

الشعرية، أو يمكنني اختصار ذلك بجملة )توظيف الفكر في الشعر(، وهذا الاتجاه والمنحى 

عنديات  من  يأتي  لا  العالم،  لهذا  الموجه  الشعري  النص  تكوين  في  الشاعر  يتخذه  الذي 

))( الدكتور خالد محمد فارس، معجم الفنون الأدبية، )ط )، عمّان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 6)20م(، ص 02))، 
03))، نقلًا عن المعجم الأدبي، لجبور عبد النور، ص39).
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الشاعر وإنّما يأخذها من الطرف الآخر، أي الممدوح نفسه، فهي جزء لا يتجزأ من شخصيته 

الفكرية والعلمية، وإنّما يقوم الشاعر بتوظيفها في شعره لتكون بمثابة انصهار بين ذاتين: ذات 

الشاعر من جهة، وذات الممدوح من جهة ثانية، ومن خلال هذه العملية الإبداعية في قراءة 

شخصية الممدوح تكوّن هذا اللون الجديد، أو الذي أريد له أن يكون جديداً وفقاً لمتطلبات 

العصر وواقع اليوم، لذلك رأيت أن أسلّط الضوء في هذا البحث القصير المكثف على أهم 

مميزات هذا اللون التعبيري من الشعر.

يقول العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله »رحمه الله« ضمن تقديمه لأحد 

دواوينه الشعرية: »هذه قصائد لم تكتب في وقت واحد، بل كُتبت في فترات متباعدة، ولكن 

يجمعها أنّها تتصل بالجانب الإسلامي والسياسي والروحي من الحياة، وربما كان في ملامح 
بعضها بعض الاتجاهات الفكرية...«.))(

وهذا يعني أنّ الشعر يمكن أن ينصهر في الفكر، ويعبّر عنه، وهذا ما قصدته بهذا البحث، 

عندما يتطرق الشاعر إلى بعض الأفكار ويحوم حولها بصورة بيانية فيها من الخيال ما فيها، 

وفيها من فنّ التعبير الشعري ما يجعل الفكرة جميلة في طرحها الفني ضمن جسد القصيدة، 

ولو أنّ هذا الأسلوب يبتعد عنه الكثير من الشعراء، حتى السيد محمد حسين فضل الله لا 

يريد ذلك لكلّ شعره.

قليلًا  الضوء  أسلّط  الشعري،  النص  في  الفكر  توظيف  مفردات  في  الخوض  وقبل 

ألا  القصائد،  الممدوح في هذه  بها شخصية  تميّزت  التي  والمعنوية  النفسية  الصفات  على 

الفكرية  القضايا  الله ورعاه؛ لأنّ  الصفار، حفظه  الشيخ حسن موسى  العلامة  وهو سماحة 

القطيف حتى يومنا هذا لا  التبليغي منذ استقراره في بلاده  أثارها في مشواره  التي  المميزة 

تزال قائمة، وهي في أوجِ الأفكار البناّءة التي يدعو إليها كما يدعو إليها آخرون أيضاً ولكن 

البناّءة بشكل مُنسق وأكثر تنظيماً  بتفاوتٍ واضح، لأنّ الشيخ دعا لهذه الأفكار والمشاريع 

وإدارةً لتحويلها من عالم النظرية إلى عالم التطبيق، كما أنّ الشيخ تميّز بها أكثر من غيره من 

))( السيد محمد حسين فضل الله، موسوعة الفكر الإسلامي.. العلم والأدب والفن، )ط )، بيروت: دار الملاك، 
433)هـ، 2)20م(، ج 9، ص 99.
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الخطباء والمبلغين في أسلوب طرحها النظري أيضاً، كما تمثلت في العمل الميداني ليس 

على المستوى المحلي، بل على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي بشكل عام.

الثاات الناسية والمعنوية:

يلجأ الشاعر إلى إيراد أهم الصفات النفسية والمعنوية التي يتحلى بها الممدوح، كما في 

قصيدة )تحية قلب لقلب( للشاعر فريد النمر، مخاطباً سماحة الشيخ:

علوّ الناس

عبقريـةٍ ذا  النفـسِ  عالـي  تضيفـــك فـــي الآلاءِ أنشـــودة تُنمـــىعرفنـاك 

وعلوّ النفس من أهم الصفات التي ينبغي لعموم المؤمنين أن يتميّزوا بها، فما بالك بالعلماء 

والفضلاء والخطباء ورجال الدين بشكل عام، فهم أجدر بالاتصاف بهذه الصفة الإيجابية؛ 

لأنّهم في موقع القيادة والمسؤولية، ويُعرف عن سماحة الشيخ مواجهته لمختلف الصعاب 

والعقبات والعراقيل التي يواجهها بعلوّ همته وثبات عزيمته، وإصراره على مواصلته الجهاد 

من أجل خدمة دينه ووطنه ومجتمعه، بل والأمة الإسلامية جمعاء، وخطاباته شاهدة على 

ذلك، كما أنّ أعماله ورحلاته ونشاطاته خارج الوطن كلها تصب في هذا المنحى التبليغي 

انتصاراً للقيمة والمبدأ وفكرة التعايش ونشر السلم الأممي الإنساني والإسلامي بشكل عام، 

المنفعلة مع حجم مشاكل الأمة، والفاعلة  الشخصية  بهذه  الجماهير  بين  لذلك فقد اشتهر 

بحجم الحلول التي يطرحها، ومن هنا يقول الشاعر فريد النمر: )عرفناك( دلالة على الشهرة 

مع جرّاء صدق النظرية والتطبيق التي يتميز بها سماحة العلامة الشيخ حسن موسى الصفار.

الثدق

سماحة  بها  تميز  التي  )الصدق(  صفة  عن  النمر  فريد  الشاعر  يقول  آخر  موضع  وفي 

العلامة الشيخ حسن الصفار:

طلعـهُ زال  مـا  الصـدقِ  مـداد  وأنـت 

الظلمـا حالـك  فـي  الإيمـان  يشـرق  كمـا 
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والحديث عن الصدق يتميّز بالسعة بل وبالموسوعية أيضاً؛ لأنه حديث طويل، ولكننا 

سنتحدث هنا عن صفة الصدق التي تميّز بها الممدوح، لأنّها إحدى القواعد والأسس التي 

بنى عليها شخصيته، لذلك التفّ حوله الناس، فالممدوح قبل كلّ ذلك هو أستاذ لكثير ممن 

تتلمذوا على يديه، وهو أحد أشهر المربين لفئة كثيرة من أبناء الجيل خلال العقود القليلة 

هذه  ولولا  له،  صدر  كتاب  أوّل  خطّ  أن  ومنذ  الحسيني،  المنبر  صعوده  منذ  أي  الماضية، 

الصفة الأخلاقية التي يتميّز بها لما التفّ حوله كلّ هذا الجمهور الغفير من أبناء الجيل حتى 

يومنا هذا، وهو بحقّ كما قال الشاعر: »وأنتَ مدادُ الصدقِ ما زال طلعه...كما يُشرق الإيمانُ 

والفكري  الثقافي  العطاء  من  الصادق  المداد  هذا  الشاعر  يشبه  حيث  الظلما«،  حالكِ  في 

السّيال كنهرٍ من الحبر شبهه بإشراق الشمس لتبدد الظلام، بل شبه الشاعر أيضاً هذه الشمس 

بالإيمان ولكن بطريقة مقلوبة، حيث قال »كما يُشرق الإيمان«، ولم يقل كما تشرق الشمس، 

فهو هنا تشبيه بالأداة كما يقول البلاغيون.

الروح العالية

يقول الشاعر فريد النمر:

أعيـــذك مـــن ضـــرٍّ لمهجتهـــا أدمَـــىوروحكَ روح الشـمسِ سـاطعة الرؤى

في هذه الصفة، يشبه الشاعر روح الممدوح بأنّها ليست الشمس فحسب، بل هي روح 

الشمس، وهي صفة بليغة أيضاً، وتدلّ على قوة الطرح للأفكار والرؤى والبصائر ومفردات 

الوعي، ولا يمكن للشاعر أن يصف هذه القوة وهذه السرعة في الانتشار إلا بصورة الشمس 

وهي تنشر الضياء، فيقول في تكملة الشطر الأول من هذا البيت: »ساطعة الرؤى«، وأقرب ما 

يمكنني أن أعبّر به عن هذه الروح الساطعة بالروح العالية أيضاً، أو عُلوّ الروح، وقد تحدّث 

المتخصصون في علم النفس عن أهمية الروح العالية وعلوّ الروح والمعنويات للإنسان لكي 

يكون منتجاً ومعطاءً كلّ حسب تخصصه ومجاله العملي في المجتمع، والعلماء والفضلاء 

أرادوا  أرواحهم، وسموّ معنوياتهم، لا لأنّهم  التاريخ علّمونا بجدهم واجتهادهم علوّ  عبر 

للمجموع،  الاستيعاب  عملية  من  يتجزأ  لا  جزء  لأنه  ذلك  أرادوا  بل  فقط،  لأنفسهم  ذلك 

والذوبان في المجتمع، والأمة ككل، فالعالمُِ الحق، هو أمّة في رجل، أو أمّةٌ في عالمِ، لأنه لا 
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يعمل بصفته منفرداً، وإنّما يعمل بصفته مسؤولاً عن هذه الأمة، لكونه وضع نفسه في موضعِ 

كلّ خطابات  من  نستنتجه  ما  فقط، وهذا  لنفسه  وليس  للأمة  دين  عالم  فهو  الدينية،  القيادة 

آخر  حتى  صدر  كتاب  أوّل  منذ  كتاباته  وكلّ  والجماهيرية،  المنبرية،  حسن  الشيخ  سماحة 

ما نشره من موسوعاته الثقافية والمعرفية، كـ )أحاديث(، و)مسارات(، وغيرها من الكتب 

هذه  مثل  إلى  يحتاج  والكتابي  الخطابي  العطاء  من  الهائل  الكمّ  وهذا  الأخرى،  الكتيبات 

الروح العالية التي أشار إليها الشاعر بأنّها كالشمس ساطعة الرؤى.

البثيرة والوعي

يقول الشاعر فريد النمر:

ـــافكـنْ حيث قلـب الصدقِ نحـو بصيرةٍ ـــر الكرم ـــي تعتص ـــهِ الوع ـــوقُ لكنْ تت

البصيرة، كلمة قرآنية، ومصطلحٌ توصيفي، وما أحلاها من كلمة، وما أحلاه من مصطلح، 

هِ وَمَا أَنَا  بَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللَّ هِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ ذِهِ سَبيِلِي أَدْعُو إلَِى اللَّ قال تعالى: }قُلْ هَٰ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ{))(.

الأساس  التكوين  إلا  القصيدة،  هذه  في  الممدوح  بها  يتحلّى  التي  البصيرة  هذه  وما 

لشخصيته، والكُنهُ الحقيقي لوعيه الذي تربّى عليه، لذلك يقول الشاعر في الشطر الثاني من 

البيت: »تتوقُ لكنهِْ الوعي تعتصر الكرما«؛ لأنه في الشطر الأول من البيت قال: »فكنْ حيث 

للمأمور،  الآمر  من  المُلزم  الأمر  باب  من  ليس  هنا  الأمر  وفعل  بصيرةٍ«  نحو  الصدقِ  قلب 

وإنّما هي جملة إخبار، كأنه يقول: ابِقَ على هذه الصفة الجميلة الرائعة، والشاعر هنا يعلل 

بأنّ انصهار صفة الصدق مع البصيرة الدينية، هي هي بحدّ ذاتها التي تتوق لكنه الوعي، ومن 

ثم تعتصر الكرما كناية عن النتاج الطيب والوصول إلى الغاية النبيلة والهدف السامي.

مزايا الاكر وعطاءاته في شخثية الممدوح

الفكر  السابق، مقدمة لمزايا  الموضوع  لها في  التي تطرقنا  النفسية  الصفات  كانت أهم 

))( سورة يوسف، الآية 08).
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وعطاءاته في شخصية الممدوح بهذه القصائد، وهي بحقّ مقدمة مهمة؛ لأنّ من يريد تطبيق 

هذه المزايا الفكرية في مجتمعه وأمته لا بُدّ أن يكون على مستوى كبير من الصفات الأخلاقية 

والمعنوية العالية، وسوف نتطرق إلى بعض هذه الأفكار التي تطرق لها بعض الشعراء في 

هذه المجموعة الشعرية.

التسامح

من لطيف ما قرأت عن ثقافة التسامح ما كتبته الدكتورة: ناهد الخراشي، في مقال لها: 

»ولتحقيق عجلة التقدم لا بُدّ من تحقيق السلام، ولن يتحقق السلام إلا بنشر التسامح 

ومعرفة قيمته والعمل على نشر ثقافته، وثقافة التسامح هي التي تضبط علاقة الإنسان بعقائده 

وأفكاره، بحيث لا تصل إلى مستوي التعصب الأعمى الذي يقود صاحبه إلى القتل وممارسة 

التدمير باسم القيم.

فإنّ التسامح اليوم ليس محورًا من محاور المدينة الفاضلة، ولكنه أصبح ضرورة إنسانية 

أو  الفرد  يستهدف  أيّ عدوٍّ  أمام  يقف  أن  الفرد  يستطيع  وثقافية، حتّى  واجتماعية وسياسية 

حضارته أو ثقافته أو بلده«))(.

وهذا بالضبط هو جوهر فكرة التسامح التي يؤمن بها سماحة الشيخ، بل وأكثر من ذلك 

كما صرحت به كتبه التي خصصها لهذا الموضوع، حيث انطلق في إثبات أهميتها من القرآن 

الكريم والسنة المطهرة وروايات ومواقف أئمة أهل البيتB، وقد أراد لثقافة التسامح أن 

تنتشر في كلّ الوطن، بل يجعل من الوطن كلّه وطناً متسامحاً كما ذكر ذلك الشاعر سعيد 

الشاعر  خطاب  ضمن  الأفكار  حضور  يُلاحظ  حيث  القطيف(  )أنت  قصيدته  في  الشبيب 

إلى  يهدف  متنوّر  دينٍ  كعالم  الممدوح  شخصية  به  تميّزت  ما  أهم  إلى  فيتطرق  للممدوح، 

ثقافة  نشر  منها  المميزات  هذه  أهم  الشاعر  يورد  لذلك  بجدارة،  الرّيادي  دوره  ممارسة 

التسامح كما في قوله:

ــايا عاشـقَ الوطـنِ الحبيبِ صنعَـتَ مِنْ ــتَ تُدِيرُهَـ ــامحةً وأنـ ــي مُسـ وطنـِ

))( الدكتورة ناهد الخراشي )ثقافة التسامح( مجلة طنجة الأدبية 9 سبتمبر 9)20م.
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وقد صدق الشاعر عندما قال: »وأنتَ تُديرها«، أي تدير فكرة التسامح، وما أحلى هذا 

الشيخ من  يعرف سماحة  أيّ مواطن  لو سألت  الذي جاء في محله، لأنك  الواقعي  التعبير 

أيّ منطقة من مناطق المملكة وقلت له: بماذا تعرف الشيخ حسن الصفار، سيقول لك على 

البديهة: التسامح.

الإخاء

وفي قصيدة الشاعر سعيد الشبيب أيضاً يتطرق إلى صفة الإخاء التي يدعو إليها سماحة 

الشيخ في معظم خطاباته الموجهة للجمهور، فيقول:

ةً مـودَّ بالإخـاءِ  تُوحِـي  ــابالصـدقِ  ؤى وبُذورهَـ ــرُّ ــكَ الـ ــو بكِفيـ تنمـ

والشاعر هنا يؤكد على كون سماحة الشيخ يمارس تبليغه الديني ووعظه وإرشاده لنشر 

ثقافة الإخاء ويربطه بالصدق، وهي أساس كلّ الصفات الأخلاقية وقائمة عليها، بل ويربط 

المعنى  الممدوح في  المودّة، وتعود هنا للشخص  ثقافة الإخاء وهي  النبيلة من نشر  الغاية 

أيضاً، ومن خلال المشاهدات الواقعية يُلاحظ الود المتبادل بين سماحة الشيخ والجمهور 

الحضور  أو  لزيارته،  مجلسه  يرتادون  الذين  الحضور  من  الغفير  الكم  سيما  لا  حوله،  من 

الذين يواظبون على حضور مجالسه في القراءة الحُسينية، أو لأداء صلاة الجمعة والجماعة 

بإمامته، أو التفاعل الجماهيري مع الفعاليات التي يكون سماحة الشيخ طرفاً فيها، من حيث 

الحضور أو المشاركة المباشرة في هذه الفعاليات.

وسماحة الشيخ يركّز في أغلب خطاباته الموجهة للجمهور للحفاظ على صفة الإخاء، 

والتحلي بها على جميع المستويات، فهو من جهة يؤكد في إحدى خطب الجمعة على ما 

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى، حيث يقول: »يولد جميع الناس 

أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميراً، وعليهم أن يتعامل بعضهم 

المعمورة،  بعضاً بروح الإخاء«،))( وهذا على سبيل الإخاء الإنساني بشكل عام، وفي كلّ 

ويتحدث أيضاً سماحته عن الإخاء بمستواه الإسلامي الذي هو أعمّ مما جاء في الإعلان 

))( الشيخ حسن الصفار، الإمام علي)ع( نهج المساواة، 9)/2002/09م، موقع الشيخ حسن الصفار.
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 Eالعالمي لحقوق الإنسان، كما يؤكد ذلك ما قاله أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب

منذ اليوم الأول لخلافته: »...ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إما 

أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق«))(.

التآلف والتعارف

التي يدعو لها الشيخ أيضاً  القلوب  ويقول الشاعر سعيد الشبيب حول موضوع تأليف 

ضمن خطاباته وكتاباته:

وتنافـرتْ فُرّقـت  قلوبـاً  ـــاألّـفْ  ـــنَ حبوره ـــنَ الخيّري ـــا اب ـــك ي ولدي

فالشاعر خاطب الشيخ بمواصلة حثّه المجتمع وإرشاده للتآلف بين بعضه البعض؛ لأنّ 

إنّ  أي  وتنافرتْ«،  »فرّقت   : بقوله  الشاعر  إليها  أشار  كما  التنافر،  وضد  الفرقة  ضد  التآلف 

المجتمع سيكون متنافراً إن لم تشع فيهم صفة التآلف، ثم في الشطر الثاني من البيت يؤكد 

الشاعر على أنّ هذه الثقافة التي يحملها سماحة الشيخ وهي ثقافة التآلف ستؤدّي إلى الحبور 

والسرور، وهي نتيجة تلقائية إذا طبق أفراد المجتمع خصلة التآلف بين بعضهم البعض، ومع 

الآخرين، فسوف ينتشر الحبور والفرح.

في  البشر  يتنوع  أن  الله  حكمة  »شاءت  الشيخ:  سماحة  يقول  التآلف  موضوع  وفي 

مناطقهم وأعراقهم وانتماءاتهم، مما ينتج اختلاف الثقافات والمصالح والتوجهات، وحتى 

لا يكون هذا الاختلاف مانعاً من التآلف والتعاون، أو دافعاً للخصومة والصراع، فإنّ عليهم 

أن يتعرفوا على بعضهم بعضاً، وأن يُحسن كلّ طرف قراءة الطرف الآخر«)2(.

على  والتعارف،  التآلف  ثقافة  بنشر  المجتمع  أفراد  كلّ  على  سيحصل  التي  النتيجة  إذاً 

مستوى المجتمع ذاته، وعلى مستوى علاقة هذا المجتمع مع المجتمعات الأخرى، ستكون 

))( المصدر نفسه، نقلًا عن الشريف الرضي، نهج البلاغة، )ط )، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 967)م(، الكتاب 
رقم 53.

)2( الشيخ حسن الصفار، تقديم لكتاب »رسالة سلام مذهبي«، لمؤلفه حيدر حب الله، 435/04/20)هـ، الموافق 
4/02/20)20م، موقع الشيخ حسن الصفار.
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التعارف والإحسان، وهو من أجلَى معاني الحبور الذي سيتحقق بشكل مباشر وغير مباشر 

أيضاً.

التقريب

وعن التقريب بين وجهات النظر، والتقريب بين الآراء، والتقريب بين المذاهب، يقول 

الشاعر سعيد الشبيب بشكل عام عن هذه المفردة:

فهـلْ أوراقـاً  التقريـبِ  فـي  بـتَ  ـــارتَّ ـــاتِ مَصِيرُهَ ـــا الصادق ـــفُ النَّواي نس

مُتناسـقٌ ؤى  الـرُّ مـعَ  فأنـتَ  ضَميرُهـــاكلاَّ  يفيـــقُ  تُنـــا  أُمَّ ولعـــلَّ 

فئات  بين جميع  التقارب  تفعيل حالة  في  الشيخ  إلى جهود سماحة  يشير  هنا  والشاعر 

المسلمين، ليس على مستوى الوطن، بل على مستوى الوطن العربي والإسلامي بشكل عام، 

العربية  العواصم  من  العديد  في  واللقاءات  والندوات  بالمؤتمرات  المتنوعة  مشاركاته  وله 

والإسلامية، وقد دعا فيها إلى تفعيل التقريب والتقارب بشكل جاد. 

من  الكثير  تواجهه  الصعب  المطلب  هذا  أنّ  على  يأسى  البيتين  هذين  في  والشاعر 

العقبات، بينما يثبت الشاعر في البيت الثاني بأنّ الشيخ استطاع أن ينسّق أفكاره ورؤاه حول 

هذا الموضوع، وأطروحاته الفكرية دليل على ذلك، وهي كثيرة، وكلها تصب في هذا الهدف 

الكبير.

كان  لو  حتى  معانيه،  بكلّ  والتقارب  القريب  لتعزيز  مستمرة  الشيخ،  سماحة  ومساعي 

هناك من ينسف هذه النوايا الحسنة الصادقة، وسيظلّ منهجه مستمراً للوصول إلى الأهداف 

المتوخاة، هذا ما يدلّ عليه مجمل نشاطه منذ أكثر من خمسة عقود حتى يومنا هذا.

الثلاح والإصلاح

ولا ننسى لفظة الصلاح التي تقترن بعملية الإصلاح وهي رسالة الأنبياء والأئمة والعلماء 

والمصلحين بشكل عام، حيث يقول الشاعر سعيد الشبيب:

مُؤيّـداً الصّـلاحِ  غيـرَ  تبتغـي  تنيرُهـــالا  وأنـــتَ  آمـــالٍ  ببَِصيـــصِ 
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والشاعر يشير إلى أهمية نشر ثقافة الصلاح والإصلاح لدى جميع أفراد المجتمع والأمة، 

حتى لو كان الشيخ بصفته من يُبلّغ هذه الرسالة السامية يتذرع ويُؤيّد ببصيصٍ من الآمال، إلا 

أنّ الشيخ ينير هذه الآمال ويعزّزها بإصراره وهمته وعزيمته.

لأنّ رسالة الأنبياء والأئمةB والعلماء والمصلحين عبر التاريخ كلها تدعو إلى الإصلاح 

في الأمم بشكل نظري وعملي في آنٍ واحد، والشيخ الصفار أحد العلماء المصلحين في هذا 

الزمان.

ومما قاله عا أهمية الإصلاح:

»آثار الدعوة إلى الخير ونتائج العمل من أجل الإصلاح تأخذ مساراً تراكمياً، وقد لا تبدو 

جلية واضحة أمام القائمين بها، في ذات المكان والزمان، لكن استمرار مسيرة المصلحين 

وجهود الداعمين إلى الخير، تتراكم وتتفاعل، لتحدّ وتحاصر تيارات الظلم والفساد، ولتؤتي 

ثمارها ونتائجها ضمن معادلة الصراع والتدافع الاجتماعي«))(.

»مُؤيّداً  قوله:  في  الشاعر  إليها  أشار  التي  الآمال  تلك  هو  هنا  الشيخ  يقوله  ما  ولعلّ 

ببصيص آمالٍ وأنتَ تنيرها«، فلا نستطيع في عملية الإصلاح إلا أن نتسلح بالأمل الإيجابي، 

وليس الأمل المُلهي مصداقاً للآية الشريفة }وَيُلْهِهِمُ الْأمََلُ{، وذلك للوصول إلى النتائج 

الحضارية المرجوة.

وفي لفظة )الإصلاح( يقول الشاعر السيد داخل السيد حسن الخطيب، ضمن قصيدته 

)يا راسخ العلم(:

ـــمُأسسـتَ للجيلِ فـي الإصلاحِ مدرسـةً ـــلِ معتص ـــذا الجي ـــواكَ له ـــن ذا س م

الشيخ  لها سماحة  يدعو  التي  أن مجمل مشاريع الإصلاح  إلى  هنا  الشاعر  يشير  حيث 

سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي بشكل عام، تعتبر بمثابة مدرسة أسسها 

كتبه  ما  كلّ  جمع  متخصص  لباحث  ويمكن  مدرسة،  بحقّ  وهي  الخاصة،  بطريقته  الشيخ 

))( الشيخ حسن الصفار، مسارات، )ط)، بيروت: دار المحجة البيضاء، 440)هـ، 9)20م(، ج 0)، ص9، 0).
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سماحة الشيخ في هذا الموضوع وكلّ ما تفوّه به في خطاباته ومحاضراته ومن ثم الخروج 

برؤية مكتملة وبشكل دقيق من حيث المواد وترتيبها زمنياً ومكانياً؛ لأنّ كلّ ما يدعو إليه في 

في  يؤكد  هنا  الشاعر  لذلك  والمعرفي يصب في رسالة الإصلاح،  والفكري  الثقافي  نتاجه 

الشطر الثاني بقوله: »من ذا سواك لهذا الجيل معتصم«، أي إنّ هذا الجيل الذي أنت تعيش 

بين ظهرانيه من له في هذا الموضوع غيرك وأنت عُرفت عند الجميع بأنك من روّاد حاملي 

رسالة الإصلاح.

أما الشاعر مهدي عبد الرسول البحارنة، فيقول ضمن قصيدته )حلّق إلى ذروة العلياء(، 

حول جانب الإصلاح الذي تميز به الشيخ:

قائمـة الإصـلاحِ  يـدِ  وُجـودُ  ـــدمِلَـولا  ـــونُ للع ـــارَ الك ـــوِ ص ـــة الخط حثيث

البيت الذي  هنا الشاعر يؤكد بشكل غير مباشر ما ذكره الشاعر داخل السيد حسن في 

الإصلاح،  رسالة  أداء  في  الشيخ  سماحة  دور  فيها  ذكر  والتي  قصيدته،  من  به  استشهدنا 

والشاعر مهدي عبد الرسول البحارنة في هذا البيت يتحدث بشكل عام عن أهمية الإصلاح، 

بدونه يصير الكون للعدم، وهي صورة جميلة، رغم ما فيها من المبالغة الشعرية التي اعتاد 

عليها الشعراء.

الحوار

ولنذهب إلى مفردة أخرى تطرق إليها الشاعر عبد العزيز علي آل حرز في قصيدته )فكلُّ 

ترابنا صفّاري(، ألا وهي الحوار، حيث يقول الشاعر:

ـــارِوصدحت في المسرَى: الحوارُ حضارةٌ ـــكَ س ـــدق نهج ـــراقِ الص ـــى بُ وعل

الذي  بالمنهج  ويقرنها  الشاعر،  قبل  من  الصدق  لفظة  إيراد  مباشر،  غير  بشكل  يلاحظ 

يتخذه سماحة الشيخ، فهو منهج صادق، في الشطر الأول يشير إلى كون »الحوار حضارة«، 

وهو بالفعل كذلك، لأنّ بالحوار تحضر كلّ الإيجابيات وتتحقق على مسرح الواقع، ومنها 

أهمية  على  الشمولي  خطابه  في  يركز  الشيخ  وسماحة  دائماً،  للأمام  والتقدم  التطوّر  يكون 

الحوار، على كافة المستويات الاجتماعية، ففي أهمية الحوار مع الأبناء يقول: »إنّ الحوار 



559  الاثل الثاما : في مر ة ال ير

لحلّ  الأبواب  يفتح  والاجتماعية  والثقافية  الدينية،  الأمور  في  معهم  والحديث  الأبناء  مع 

المشاكل التي تواجههم، فتضيء لهم دروب المستقبل«))(.

هذا على صعيد الأسرة الواحدة، وهي الأساس الأول في نشر وترسيخ عملية الحوار، 

ويدعو سماحة الشيخ أيضاً إلى أهمية الحوار على صعيد أوسع حيث إنّ من أبرز مفردات 

ثقافة التعايش التي سلط عليها الأضواء، هي: التحذير من الصراعات والخصومات، واعتماد 

واستفزاز  التنافر  ثقافة  وتجنب  المتبادل،  الاحترام  ورعاية  المخالف،  مع  الحوار  منهجية 

الآخر)2(.

ومن الجميل أن يقول الشاعر عبد العزيز علي آل حرز عبارة )وصدحتَ(، وعادة الذي 

يصدح هو البلبل، وكأنه يستحضر في قصيدته جواً جميلًا من عالم الطبيعة الخضراء متأثراً 

الطبيعة، ومن واقع  المنتزعة من عالم  المفردة  الشاعر هذه  الغناّء، ويوظف  القطيف  بواحة 

هذا العالَم الأخضر الخلّاب، ومن ثم يُسقط هذه المفردة الجميلة على عملية الخطاب من 

سماحة الشيخ، فهو بحقّ يصدح في المسرى: الحوار حضارة، ويُكمل الشاعر الصورة البيانية 

في الشطر الثاني بقوله: )وعلى بُراقِ الصدق نهجكَ سارِ(، وهي صورة خيالية؛ لأنه جعل 

السماوات،  إلى  به  اللهA وعرج  العجيب حمل رسول  بُراقاً وهو ذلك المخلوق  للصدق 

وهنا يستخدم هذه اللفظة على سبيل المجاز التعبيري، لأنه قال )بُراق الصدق(، فهذا النهج، 

أي نهج الحوار الحضاري يسرع؛ لأنه لا يزال محمولاً على بُراق الصدق.

السلام والسلم المجتمعي

كما تطرق الشاعر عبد العزيز علي آل حرز إلى مفردة السلام، حيث كلّ رسالة سماحة 

الشيخ يعتمد فيها على نشر ثقافة السلام والحفاظ على الأمن، فيقول الشاعر:

، طبعُكَ لم ينلْ منـــك التعصّـــبُ مِقـــودَ الأفـــكارِتُفشـي السـلامَ/ الحُبَّ

))( الشيخ حسن الصفار، فتح باب الحوار مع الأبناء يحميهم من الأخطار، محاضرة في 440/09/3)هـ، الموافق 
9/05/08)20م.

)2( الشيخ حسن الصفار يتحدث في الكويت عن منهج أهل البيتB في العلاقات الإنسانية، )0/3)/8)20م.
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إفشاء السلام هنا، أي نشره ثقافياً وفكرياً وتوعوياً، وليس فقط إفشاء السلام، بقول جملة 

الشاعر هنا  فالممدوح عند  أيضاً،  )السلام عليكم ...( للآخرين، وإن كانت من مصاديقها 

يفشي السلام، بمعناه العام الشمولي، ويفشي الحبَّ أيضاً، وإفشاء الحب فيه دلالة أخرى 

مُعبّرة عن سعة هذا السلام؛ لأننا يمكن أن نقول إنّ سماحة الشيخ يفشي السلام الذي هو 

الحب، ويمكننا أن نقول إنه يفشي السلام، ويفشي الحبّ أيضاً، والمعنيان صحيحان هنا، 

ثم يعقب الشاعر بأنّ طبع الشيخ لم ينل منه أيّ تعصب في أيّ فكرة يطرحها، فالتعصب بعيد 

عنه؛ لأنه يطرح الأفكار والمفاهيم والرؤى بكلّ حكمة وصفاء نية.

خطاباته  أغلب  في  المجتمعي،  والسلم  السلام،  ثقافة  عن  تحدث  الشيخ  وسماحة 

أيضاً، منها ما نشره في مجلة العتبة الحسينية المقدسة حول )مبادئ التعايش السلمي للفرد 

منطلقات  تشكل  مهمة  نقاط  عدة  إلى  الشيخ  سماحة  أشار  وقد  قرآنية(،  رؤية  والمجتمع 

لنشر هذه الثقافة الإنسانية، ثقافة السلم والسلام وهذي المنطلقات، هي: الشركة الإنسانية، 
الاعتراف والإقرار بوجود الآخر، حرية الرأي والمعتقد، سيادة العدل وحفظ الحقوق.))(

أما الشاعر الشيخ حسنين قفطان فيقول ضمن قصيدته )وطرقت فقه السلم(:

ـةَ الأدلَّ تفتـرعُ  ـلمِ  السِّ فقـهَ  مُهملـــهْوطرقـتَ  مِـــنْ مســـائلَ لا لشـــيءٍ 

الجِهـادِ فقِـهِ  فـي  للتشـريعِ  فخـرَ  مُعطّلـــهْلا  ـــلامِ  السَّ أحـــكامُ  وفيـــهِ 

والشاعر هنا يركز على أهمية كون العالم المتفقّه متصفاً بفقه السلم قبل كلّ شيء، فلا 

فخر للتشريع في فقه الجهادِ، إذا كانت أحكام السلام معطلة في هذا الفقه، والبابان: )الجهاد( 

و )السلام(.. ينبغي مراعاتهما مع بعضهما البعض، وهي نظرة عادلة؛ لأنّ الجهاد له شروطه، 

والسلام له شروطه أيضاً، بينما الأصل هو السلام، أما الجهاد فهو طارئ؛ لأنّ الجهاد ـ في 

صيغة الحرب ـ بطبعه حالة دفاعية ليس إلا.

شتانا  )تريد  قصيدته  ضمن  من  فيقول  شبين،  عبدالعزيز  الدكتور  الجزائري  الشاعر  أما 

))( الشيخ حسن الصفار، مبادئ التعايش السلمي للفرد والمجتمع رؤية قرآنية، مجلة العتبة الحسينية المقدسة، البحث 
ص 3))/23).
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الأمم(، حول فكرة السلم المجتمعي أيضاً:

الكلمـا بدايـةُ  القطيـفِ  وينتظـــمُأرض  مطلعهـــا  يـــرفُّ  تِ 

مشـارقها سـنا  افتتحـتَ  ـــلَمُفيهـا  السَّ بنشـــرهِ  يضـــوعُ  حُلمـــاً 

والشاعر هنا أيضاً يؤكد على ثقافة السلام، ولكنه انطلق في تكوين الصورة الشعرية من 

المكان، وهو هنا القطيف، حيث موطن الشاعر، ومن هذا المكان تنطلق بداية الكلمات، ومنها 

يُفتتح سناء المشارف حُلماً، وهذا الحلم يضوع بنشره، أي بعطره السلم، والسلام، وهي صورة 

ليس  إليه،  ويدعو  السلم،  يحب  بطبعه  مجتمعاً  يحوي  الذي  المكان،  وروح  تتناسب  تعبيرية 

في داخله فقط، وإنّما في علاقة هذا المجتمع بالمجتمعات الأخرى، وهذا ما توضحه دلالة 

مفردتي )سنا مشارقها( وهنا تعني الانتشار على المستوى الجغرافي.

نهضة الاكر

العالم  وفي  خاص،  بشكل  المنطقة  في  الشيخ  سماحة  قادها  التي  الفكر  نهضة  وعن 

الإسلامي بشكل عام، يقول الشاعر مهدي عبد الرسول البحارنة في قصيدته )حلّق إلى ذروة 

العلياء(:

نهضتهـا أدوار  فـي  الخـطّ  ولتحتفـــل بنهـــوض الفكـــرِ والقلـــمِفلتهنـأ 

العالم  أيّ بقعة من بقاع  الفكرية لأيّ مجتمع من المجتمعات، وفي  النهضة  إنّ  بالطبع 

لَهِي مفخرة حقيقية لأبناء هذا المجتمع، وهذا شيء لا غُبار عليه، وفي أدبياتنا الكتابية الكثير 

من هذه الحالة الإيجابية، فالمؤرخون الكربلائيون يفتخرون بالنهضة العلمية في كربلائهم، 

وكذلك النجفيون في نجفهم، والمصريون في قاهرتهم، والسوريون في دمشقهم، وهكذا... 

فتاريخها  فيها،  الفكرية والعلمية  بالنهضة  القطيف وتوابعها  الشعب في  يفتخر  أن  ولا غرو 

يدلل على ذلك، ولو رجعنا إلى كتاب الأديب المؤرخ محمد سعيد المسلم )ساحل الذهب 

الأسود( لقرأنا ذلك بشكل جليّ، حيث أصّل للحراك الثقافي والعلمي والفكري منذ أزمان 

بعيدة حتى عصرنا الحاضر.
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وأغلب شعراء المجموعة تطرقوا إلى القطيف بجهة من الجهات))(، أو بزاوية من الزوايا 

المعنوية ـ إن صح التعبيرـ، وبصفتها موطن الشيخ ومبدأ انطلاقته، ومسرح نشاطه ومنبثق 

تبليغه وتأدية رسالته، فها هو الشاعر الجزائري عبدالعزيز شبين يقول في قصيدته )تريد شتاتنا 

الأمم(:

الكلمـا بدايـة  القطيـفِ  وينتظـــمُأرضُ  مطلعهـــا  يـــرفُّ  تِ 

وها هو الشاعر سعيد معتوق الشبيب، يقول في قصيدته )ذاك شيخ القطيف(:

رباهـا وابـن  القطيـفِ  شـيخُ  ــرْذاك  ــريُ المظفّـ ــعُ السـ ــا اللامـ نجمهـ

وفي موضع آخر يقول:

» »خطِّ قلب  حاملًا  الأرضِ  في  أكثَـــرْساحَ  تُذكـــرُ  العنـــاءِ  وســـنين 

والشاعر الأستاذ عبدالله حسن القرمزي، يهدي أصداف الخليج للعلامة الشيخ حسن 

الصفار في قصيدته )معايدة بشيخ الوعي والبصيرة( فيقول:

جميعهـا الخليـج  أصـداف  للبشـــريهْأهديـك  العلمـــاءِ  دانـــة  يـــا 

وهنا يريد الشاعر أصداف الخليج المُحملة باللآلئ.

والشاعر ـ كاتب هذا البحث ـ يقول في قصيدته )رعاك الله يا علماً(:

نعشـــقُهُ أنـــتَ  يأتينـــاقطيـــفٌ  الفـــردوسِ  مـــن 

أما الشاعر سعيد الشبيب، فيقول في قصيدته )أنت القطيف(:

تشـــتاقُ طلعتَـــكَ الجنـــانُ وحورُهـــاأنـتَ القطيـفُ المشـتاةُ ونُورها

والخطيب السيد محمد علي السيد علوي آل إدريس، يقول في قطعته الشعرية )رأيتك 

كوكباً تسري(:

))( وهذا الموضوع بحدّ ذاته يصلح أن يكون دراسة مستقلة تتحدث عن تجليات المكان في قصيدة المديح، ما قيل في 
العلامة الشيخ حسن الصفار أنموذجاً، ولكوننا لا نريد الخروج عن المنهجية التي حددناها لهذا البحث، لم نتوسع 

في شرح هذا المنوال الشعري ضمن هذه الدراسة.
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سـالماً رأيتـكَ  مـذ  لربّـي  بقُـــرَى القطيـــفِ ككوكـــبٍ تســـريحمـداً 

والشاعر أحمد اللويم، فيقول في قصيدته )قلبٌ لن يشيخ(:

على أغنيـــة  تُعيـــدُ  القطيـــفُ  فهنـــا 

الأقمــارُ فتنتشــي  النجــومِ  ســمعِ 

وفي موضوع آخر يقول:

تفاخـــرٌ للقطيـــفِ  زكـــيٍّ  أأبـــا 

بــكَ وهــي مــن أخــرى عليــك تغــارُ

والشاعر عبدالعزيز علي آل حرز، فيقول في قصيدته )فكلّ ترابنا صفّاري(:

والخـــطُّ إن ذُكِـــرتْ فأنـــتَ جهاتهـــا

داري ليســت  لــولاكَ  كلُّهــا  هــي 

أما الشاعر أديب عبد القادر أبو المكارم، فيقول ضمن قصيدته )حكاية الإصرار(:

يا بـــن القطيفِ ومن ســـواها ســـيدي

ــبُ ــى( تنج ــن موس ــا )اب ــكَ ي ــؤٌ فمثل كف

العلياء  ذروة  إلى  )حلّق  قصيدته  ضمن  فيقول  البحارنة،  الرسول  عبد  مهدي  والشاعر 

بالهمم(:

وتـــوّج الخـــطّ يا بـــن الخـــطِّ مفخرةً

تزهــو علــى الدهــرِ بــل تزهــو علــى الأممِ

هذه  إلى  يتطرق  نهضتها(   أدوار  في  الخطّ  )فلتهنأ  السابق  بيته  في  البحارنة  والشاعر 

الثقافة والفكر والمعرفة وقد  النهضة الفكرية؛ لأنّ سماحة الشيخ أحد الأنهر الرقراقة بماء 

سقى أرض القطيف حدّ الارتواء والعطاء الطيّب ولله الحمد، وللشاعر الحقّ في أن يفتخر 

ويهنئ الخط في أدوار نهضتها، وقد أحسن الشاعر بذكر لفظة أدوار؛ لأنّ النهضة الحقيقية لا 

تقوم بطريقة الطفرة الجينية بل تحتاج إلى مراحل، وسماحة الشيخ تطرق إلى هذه المراحل 
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إلى  الدعوة  البحث عندما قال: »آثار  له تطرقنا لهذا في موضع آخر من هذا  كما في مقولة 

تهنئة  بعد  الشاعر  أنّ  تراكمياً...«، كما  تأخذ مساراً  العمل من أجل الإصلاح  ونتائج  الخير 

أرض الخطّ بهذه النهضة في مختلف أدوارها، يدعوها أن تحتفل بهذا النهوض للفكر والقلم 

على السواء؛ لأنّ الفكر نتاج طبيعي لما يفرزه القلم من وهج ثقافي وفكري ومعرفي.

المنبر في صباه  أن صعد على  منذ  الفكرية  النهضة  كبير في هذه  الشيخ دور  ولسماحة 

حتى يومنا هذا، كما إنه يدعو دائماً إلى تعزيز هذه النهضة ليس بالتقوقع على الذات ونتاج 

الحضارات الأخرى وأفكار الآخرين  إلى الاطلاع على عطاءات  حضارتنا فقط، بل يدعو 

لمواكبة العصر وكلّ ما هو جديد، وها هو يقول في كلمة ألقاها على أساتذة وطلاب مدرسة 

الجوادين بكربلاء: »رأينا كيف أنّ بعض علمائنا الأعلام كالشهيد محمد باقر الصدر، والشهيد 

العلمية لكنهم كانوا منفتحين  الشيخ مرتضى مطهري وأمثالهما، كانوا يعيشون في الحوزة 

على آخر التطورات الفكرية في العالم، يقرؤون الأفكار المختلفة، ويدرسون التطورات التي 

تجري على مستوى العالم، ثم يستنطقون رؤية الإسلام في هذه التحولات والتطورات«))(.

وهذا ما يؤكد عليه في الكثير من محاضراته، بل يؤكد عليه حتى في الجلسات الاعتيادية 

المعرفي  ووهجه  الفكرية  عطاءاته  من  آخر  موضع  وفي  والمثقفين.  الشباب  مع  والخاصة 

بعينها  فئة واحدة  بتحرك  ليست مرهونة  الحضارية للأمة  »النهضة  أيضاً:  الصدد  بهذا  يقول 

كالمؤسسة الدينية، وإنّما يتحمّل مسؤوليتها جميع الفئات والجهات والنُّخب في الأمة«)2(.

وهنا بحقّ نعرف ثقِل الدعوة للنهضة الفكرية والثقافية والمعرفية، التي يمكن تلخيصها 

بمقولته )النهضة الحضارية(؛ لأنّها مسؤولية كبيرة، لذلك فإنّ سماحة الشيخ حسن الصفار 

يقتصر  ولا  واسعة  جغرافية  رقعة  وعلى  عد،  الصُّ مختلف  على  الهدف  هذا  لتحقيق  يتحرك 

نشاطه على القطيف وقراها فقط.. وإطلالة على موقعه الإلكتروني كفيل بأن نعرف مشاركاته 

ألقاها على أساتذة وطلاب مدرسة  العصر والحياة، كلمة  لتطورات  نريد علماء مواكبين  الصفار:  الشيخ حسن   )((
الجوادين بكربلاء، 25 ربيع الأول 439)هـ، الموافق 3)/2)/7)20م..

)2(الشيخ حسن الصفار: النهضة الحضارية للأمة ليست مرهونة برجال الدين، ندوة منتدى الرقيم، 0/29)/)44)هـ، 
)2020/6/2م.
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في مختلف الحواضر العربية وغير العربية.

خاتمة

في ختام هذه القراءة الانطباعية في بعض مقاطع مجموعة )في مرآة الشعر( ومقارنتها 

التي يدعو  النفسية والمعنوية لسماحة الشيخ، وكذلك أهم الأفكار الحضارية  المزايا  بأهم 

إليها، نجد أنه ليس من المستحيل أن يدمج الشاعر هذا الفكر البناّء ضمن مشروعه الشعري، 

حتى لو اختلفت وتباينت آراء بعض الشعراء والنقّاد في عملية التوظيف هذه، فالشعر الملتزم 

السامية، ولا شك في  النبيلة والغايات  الرسالة والأهداف  أيّ حال هو مشروع يخدم  على 

كون هذه الأهداف وهذه الغايات هي أهم ما يصبو إليه الأديب والشاعر والناقد والمثقف 

انطلق  التي  النفسية والمعنوية  الصفات  أهم  ما  نوعاً  أكون قد استوعبت  بشكل عام، وبهذا 

منها العلامة الشيخ حسن موسى الصفار )حفظه الله ورعاه( لتحقيق ما يصبو إليه من النهضة 

البحث  هذا  لتوسعة  أوفّق  أن  الله  وأدعو  الأمة،  وفي  مجتمعه  في  الديني  والوعي  الفكرية 

القيام بذلك، لأداء ولو جزء يسير من  وطباعته مستقلًا في كتاب؛ لأنني أرى من الوجوب 

حقّ سماحة الشيخ علينا، والله المستعان.

سيهات 2020/7/1م



حلّق إلى ذروة العلياء بالهمم

بالهمم العليـــاء  ذروة  إلـــى  حلِّـــق 

واسطع كنجم الدجى بالنور في الظلم))(

وتـــوّج الخطِّ يـــا بن الخـــطِّ مفخرةً

تزهو على الدهر بـــل تزهو على الأمم

بها فامشِ  بالإيمـــان  بالديـــن  بالعلم 

علـــى طريق الهدى فـــي أفضل النظم

على العالميـــن  إلـــه  الإلـــه  نهـــج 

خيـــر البرية مـــن عُـــربٍ ومن عجم

بآخرة عـــزاً  يبتغـــي  مـــن  للخلـــق 

النعم أطيـــب  يُـــوفَّ  الحيـــاة  وفي 

جوازيه أنـــدى  مـــا  اللـــه  تبـــارك 

والكرم والأنعام  والجـــود  الفضل  ذو 

))( على بحر البسيط، عروضة )فعِلُنْ(، وضرب مثلها، والقافية على المتراكب، وحركة 
الروي الميم المكسورة، وقد يُلحق ببعض كلماتها الياء.

الأستاذ مهدي عبدالله 
البحارنة

له مساهمات اجتماعية 

واهتمامات ثقافية وشيرية.

مؤسس دار أطياف للن ر 

والتوزيع بالقطيف، حاصل 

على شهادة علوم بنكية ـ 

أكسفورد/بريطانيا.
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أعطـــى وأنعـــم لكـــن النفـــوس أبت

والنــدم للهــول  فيــا  الجحــود  إلا 

تعنتّها عـــن  تنـــأى  الخلائـــق  ليـــت 

تسترشــد الحــقّ مــن بلوائهــا الوخــم

برمّتها الدنيـــا  بنـــا  اســـتحالت  قـــد 

ألــم إلــى  نــارٍ  إلــى  جحيــمٍ  إلــى 

قائمة يـــدِ الإصـــلاح  لـــولا وجـــودُ 

للعــدم الكــون  الخطــو صــار  حثيثــة 

هذا ابن موســـى بســـاحات الجهادِ بَنىَ

أكــرم بــه مــن فتًــى بــرٍّ ومــن شَــهِم

يدعـــو إلـــى الله فـــي صبرٍ علـــى ثقةٍ

لــم يعــرف اليــأس لــم يجنــح إلــى ســأم

نهضتهـــا أدوار  فـــي  الخـــطَّ  فلتهنـــأ 

والقلــم الفكــر  بنهــوض  ولتحتفــل 

درراً أشـــبالها  فـــي  اليـــوم  ولتنظـــر 

للقمــم الآفــاق  ذرى  فــي  بهــا  تعلــو 

يابـــن القطيـــف وما لـــي ما أفـــوهُ به

ــي ــلء دم ــي وم ــن قلب ــه م ــوى التوج س

خالقنا ـــر  السِّ ســـميع  العلـــيّ  إلـــى 

ــم ــا ذوي الهم ــم ي ــر فيك ــظ الخي أن يحف

ســـعيكمُ بالتوفيـــق  يكلّـــل  وأن 

والقيــم والإســلام  الديــن  لخدمــة 

  1394/6/2هـ



تقدم لا أراك الله سوءً

إلى  الله(  )حفظه  الصفار  حسن  الشيخ  سماحة  عودة  بمناسبة 

وطنه.

طريـــداً خوفـــاً  مهـــدداً  خرجـــت 

حميـــدا عـــوداً  مؤيـــداً  وعـــدت 

شـــوق بـــكل  الجمـــوع  تلقتـــك 

كأن لـــدى نواحـــي الخـــط عيـــدا

رأت فـــي شـــخصك الإقـــدام دوماً

مزيـــدا للآتـــي  فيـــك  وتنظـــر 

فكانـــوا بذلـــوا  إخـــوة  وحولـــك 

أســـودا بل  المواقف  فـــي  رجـــالاً 

حصيفـــاً إلا  تجـــد  لا  فـــوارس 

شـــديدا مقدامـــاً  العـــزم  قـــوي 

الهجر كـــم أعطت دروســـاً ســـنين 

جديـــدا يأتـــي  لمـــن  ونبراســـاً 

الأستاذ مهدي عبدالله 
البحارنة
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جـــدال بـــلا  الشـــعوب  وتاريـــخ 

صعــودا مضــوا  الرجــال  يســطره 

والســـجايا الفضيلـــة  حســـن  أيـــا 

فريــدا علمــاً  نافــذاً  وســهماً 

جهـــداً تألـــو  لا  واســـتقم  تقـــدم 

تحيــدا أن  أعيــذك  تركــن  ولا 

فـــإن كان احتيـــاج الأمـــس يقضـــي

بعيــدا رغــم  علــى  تبقــى  بــأن 

قطـــب للأهليـــن  اليـــوم  فأنـــت 

وجــودا أولــى  بينهــم  وأنــك 

ســـوءً اللـــه  أراك  لا  تقـــدم 

والســدودا المزالــق  وجنبــك 

يعلـــو للنـــاس  عـــزة  مقامـــك 

الحــدودا جــزت  قــد  وبالإخــلاص 

دربـــاً ســـلكت  للمصلحيـــن  وإذ 

الحســودا أو  العــدو  تخــش  فــلا 

باعتـــراض تقـــدم  لمـــن  أقـــول   

جيــداً تلــو  لا  أخــي  يــا  رويــدك 

ترجـــى اللـــه  لخلـــق  فمصلحـــة 

نريــدا وأن  نــروم  بــأن  أحــق 

نجاحـــاً وافـــت  إذا  وتجربـــة 

جديــدا فتحــاً  مكســباً  أضافــت 
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نرجـــو باللـــه  ســـوى  أمـــل  ولا 

ونســتفيدا نفيــد  أن  ونســعى 

بالتمنـــي تحقـــق  حـــق  فمـــا 

الصــدودا تبــدي  يــد  نالــت  ولا 

حـــق ردَّ  دومـــاً  بالســـيف  ولا 

جحــودا منعــت  مقالــة  وربّ 

وفعـــل قـــول  جديـــدة  لـــكل 

ورودا الأجــدى  الفتــى  ويختــار 

نمضـــي الإيمـــان  إخـــوة  هلمـــوا 

حقــودا ولا  حســود  لا  ســوياً 

والتآخـــي التآلـــف  علـــى  نعيـــن 

تســودا كــي  للمحبــة  ونعمــل 

بـــودٍ بعضـــاً  بعضنـــا  وينصـــح 

ودوداً أخــاً  الــوداد  صنــع  فكــم 

جميعـــاً لنـــا  الأوان  آن  لقـــد 

الجهــودا وذي  القلــوب  ذي  لنجمــع 

نفـــوسٍ فـــي  تعلـــق  مـــا  ونغســـل 

القيــودا ســواعدنا  عــن  ونكســر 

نبنـــي ســـوف  بالتعـــاون  فإنـــا 

الرغيــدا والعيــش  العــز  صــروح 

شعبان 1415هـ 



أنت المجاهد

الحاج  بن  حسن  الشيخ  سماحة  أخيه  تهنئة  في  سماحته  قاله  ما 

أهل  وتهنئة  منصوراً،  مؤيداً  لوطنه  وعوده  )بسلامته  الصفار  موسى 

القطيف بمقدمه وسلامته(..

طريـــداً خوفـــاً  مهـــدداً  خرجـــت 

حميـــدا عـــوداً  مؤيـــداً  وعـــدت 

شـــوق بـــكل  الجمـــوع  تلقتـــك 

كأن لـــدى نواحـــي الخـــط عيـــدا

رأت فـــي شـــخصك الإقـــدام دوماً

مزيـــدا للآتـــي  فيـــك  وتنظـــر 

فكانـــوا بذلـــوا  إخـــوة  وحولـــك 

أســـودا بل  المواقف  فـــي  رجـــالاً 

حصيفـــاً إلا  تجـــد  لا  فـــوارس 

شـــديدا مقدامـــاً  العـــزم  قـــوي 

الهجر كـــم أعطت دروســـاً ســـنين 

جديـــدا يأتـــي  لمـــن  ونبراســـاً 

الخطيب السيد محمد 
صالح عدنان الموسوي

)1338هــ - 1427هــ(

شاعر وخطيب بحريني 

وميروف بالخطيب 

اليدناني ، له اليديد من 

المؤلفات في مختلف 

اليلوم الدينية والاجتماعية 

واليلمية.
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وتاريـــخ الشـــعوب بـــلا جدال

يســـطره الرجال مضـــوا صعودا

والســـجايا الفضيلة  حســـن  أيا 

وســـهماً نافـــذاً علمـــاً فريـــدا

تقـــدم واســـتقم لا تألـــو جهداً

ولا تركـــن أعيـــذك أن تحيـــدا

يقضي الأمس  احتيـــاج  كان  فإن 

بعيدا رغـــم  علـــى  تبقى  بـــأن 

للأهليـــن قطب اليـــوم  فأنـــت 

وجودا أولـــى  بينهـــم  وأنـــك 

ســـوءً اللـــه  أراك  لا  تقـــدم 

وجنبـــك المزالـــق والســـدودا

مقامـــك عـــزة للنـــاس يعلـــو

الحدودا وبالإخلاص قد جـــزت 

درباً ســـلكت  للمصلحيـــن  وإذ 

الحســـودا أو  العدو  تخـــش  فلا 

 أقـــول لمـــن تقـــدم باعتراض

رويـــدك يا أخـــي لا تلـــو جيداً

فمصلحـــة لخلـــق اللـــه ترجى

أحـــق بـــأن نـــروم وأن نريـــدا

نجاحـــاً وافـــت  إذا  وتجربـــة 

جديدا فتحـــاً  مكســـباً  أضافت 
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نرجو باللـــه  ســـوى  أمـــل  ولا 

ونســـتفيدا نفيـــد  أن  ونســـعى 

بالتمنـــي تحقـــق  حـــق  فمـــا 

الصدودا تبـــدي  يـــد  نالت  ولا 

حـــق ردَّ  دومـــاً  بالســـيف  ولا 

وربّ مقالـــة منعـــت جحـــودا

لـــكل جديـــدة قـــول وفعـــل

ويختـــار الفتى الأجـــدى ورودا

نمضي الإيمـــان  إخـــوة  هلموا 

ســـوياً لا حســـود ولا حقـــودا

نعيـــن علـــى التآلـــف والتآخي

تســـودا كي  للمحبـــة  ونعمـــل 

بودٍ بعضـــاً  بعضنـــا  وينصـــح 

ودوداً أخـــاً  الـــوداد  صنع  فكم 

جميعـــاً لنـــا  الأوان  آن  لقـــد 

الجهودا وذي  القلوب  ذي  لنجمع 

ونغســـل مـــا تعلق فـــي نفوسٍ

القيودا ســـواعدنا  عن  ونكســـر 

فإنـــا بالتعـــاون ســـوف نبنـــي

الرغيدا والعيـــش  العـــز  صروح 

البحريا - 1416/8/12هـ



حسن الشمائل من بني الصفار

تقديم لسماحة العلامة المجاهد فضيلة الشيخ حسن الصفار دام 

ظله من خادم أهل البيت السيد مرتضى الحسني السندي.

لمـــا وقفـــت بحفل بنـــت المرتضى

المختـــار))( حفيـــدة  بذكر  أشـــدو 

مدحها عـــن  وعاقنـــي  البيـــان  كلَّ 

أفـــكاري وانثنـــت  بباعـــي  قِصَـــرٌ 

وتوجـــه القلـــب اللبيـــب لفاضـــل

بالإيثـــار الأيـــام  لـــه  شـــهدت 

وقد جـــولات  الفكر  بنـــادي  ولـــه 

الآثـــار ببدائـــع  الدنـــا  مـــلأ 

الجهـــاد فعنـــده فـــرض وقد أمـــا 

الثـــوار لمعشـــر  الكثيـــر  أســـدى 

)مُتْفَاعِلْ(،  وضرب  )مُتْفَاعِلُنْ(،  وتأتي  )مُتَفَاعِلُنْ(،  عروضة  الثاني،  الكامل  على   )((
والقافية على المتواتر، وحركة الروي الراء المكسورة.

السيد مرتضى السندي

ي تهر بأبي حسنين 

السندي، من مدينة كربلاء 

المقدسة، حاصل على 

إدارة أعمال(  بكالوريوس 

من الجامية المستنصرية- 

بغداد  1975م.

مارس التدريس في مجال 

الفقه واليقائد والقر ن 

والخطابة في اليراق 

وسوريا ولبنان.

صدر له عدد من المؤلفات.
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الورى شُـــبّان  الســـمي لخيـــر  فهـــو 

البــاري جنــان  فــي  الســجايا  حســن 

أعني بـــه الشـــيخ الجليل »أبـــا زكي«

الصفــار بنــي  مــن  الشــمائل  حســن 

متحدثًـــا حفلنـــا  فـــي  بـــه  أهـــلًا 

الكــرار علــي  بنــت  فضــل  عــن 

الهـــادي المطهـــر جدها صلـــوا على 

الأبــرار مــع  نحيــا  كــي  والآل 

دمشق/ السيدة زينب- 1414/5/5هــ.



سر في طريقك ناجحًا

الولد الفاضل والشاعر الفحل والناثر المفيد الشيخ حسن موسى 

الصفار تحية وبعد: من وحي الساعة وبدون تحديد صغت لك وأنت 

أهل هذه الأبيات فتقبلها مني ولك الشكر.

نثركهـل فـي الجزيـرة مثل شـعرك كمثل  الخليج  في  أو 

قومـك وحيـد  فأنـت  أمرككلا  طوع  والقوافي 

المديـح لـك  أكيـل  لا  ذكركأنـا  رفع  اقصد  ولست 

نفحـــــــــــة بصدركفالعبقريـــــة  سكنت  قدسية 

ناجحًـا طريقـك  فـي  يهلكسـر  كاد  شبابًا  وأنقذ 

مسلكفالانحــــــراف سمــــــومه شر  في  به  أدت 

1398/6/21هـ

الأديب أحمد محمد علي 
المصطفى

مواليد قلية القطيف  

)1325هـ - 1405هـ(.

تاجر وأديب، مهتم بالثقافة 

والأدب كان ييرف ب اعر 

التجار وتاجر ال يراء.



لمديحك التقدير والإكبار

فضيلة العلامة الجليل، والمجاهد الكبير، والخطيب الشهير.. 

أخي العزيز.. الشيخ حسن الصفار دام حفظه. 

تحية حب.. وتقدير:

فأعجبت  القيمة،  مؤلفاتك  من  مجموعة  قرأت  قد  وبعد: 

بأسلوبك البليغ، وعرضك الموفق، الذي يعطي الموضوع حقّه بحثاً 

وبياناً.. فانجذبت نحوك إعجاباً وحباً ـ ثم سمعت عدّة محاضرات 

وشوقاً  وحباً  إعجاباً  فازددت  ـ  الجميل  بصوتك  مسجلة  لك 

أصدقائه  من  جماعة  مخاطباً  الشاعر  ذلك  قال  كما  لمشاهدتك.. 

الذين عرفهم بآثارهم، ونظر بعين بصيرته إلى أنوارهم، فأحبهم قبل 

أن يراهم، كما حصل بيننا:

نركم ولـــم  عشـــقناكم  هنـــاك  ومن 

أحيانًا العيـــن  قبـــل  تعشـــق  والأذن 

الكريم،  لشخصكم  والحب  بكم  الإعجاب  ذلك  من  وبوحي 

الحبيب  ولدنا  مع  تصلك  التي  التالية  الأبيات  ذهني  في  جالت 

بإيصال  تفضل  الذي  وهو  يوسف،  أبي  المجاهد  والمؤمن  النجيب 

محاضراتك المسجلة المشار إليها:

آية الله الشيخ حسن 
طراد العاملي

ولد في بلدة ميركة، لبنان 

)1931م(

فقيه وأديب وشاعر، وإمام 

مسجد الإمام المهدي)عج( 

في بيروت، له قصائد في 

مختلف المناسبات الدينية 

والاجتماعية، صدر له عدة 

مؤلفات.
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الآثـار فضلـك  بواقـع  ــفار))(شـهدت  ــادك الأسـ ــت بجهـ وتحدثـ

ــاروسـطعت بالأفـكار وعيـاً مثلمـا ــا الأقمـ ــاطع نورهـ ــو بسـ تزهـ

الأســـتاروالفجر لا يخفى سـناه وإن غدت تتراكـــم  أفقـــه  فـــي 

لا بـــد أن يطـــوى دجـــاه نهـــاروالأفـق مهمـا طـال ليـل مسـائه

ــوى أفـــكارولئـن نأت مناّ الجسـوم فقد دنت ــا علـــى رغـــم النـّ منـّ

والإكبـــارفأقبـل تحيـة مخلـص قـد شـدّه التقديـــر  لمديحـــك 

ريـــح الوفـــا والحـــب يـــا صفّـــاروانشـقْ شـذا مسـك الختـام تبثّه

وختاماً أهدي سلامي العاطر وتقديري الوافر لكل الإخوان الأعزاء السائرين معك على 

نهج العمل والبناء والتضحية والفداء.

والسلام عليكم جميعاً. 

من أخيكم المحب المخلص..

بيروت 1991/4/27م

الأسفار: جمع سِفر بمعنى الكتاب.  )((



ما أرقاك من حسن

الحســـن أســـلوبك  في  قلبي  هام  قد 

فنن علـــى  غِريـــد  صـــوت  كأنـــه 

أرددها قلبي  أحســـنت أحســـنت من 

أرقـــاك من حســـن مـــا  درك  للـــه 

مدرســـة للأجيال  المجالـــس  هذي 

تقضـــي على ظلمات الجهـــل والفتن

لهـــم مثيـــل  لا  خطبـــاء  روادهـــا 

فـــي كل فَـــذٍ ذكـــي عاقـــل فطـــن

تجســـدها والذكـــرى  درك  للـــه 

الزمن مسمع  في  الصدى  يعيد  درسًـــا 

يقدمهـــا تقديـــرٍ  مشـــاعر  هـــذي 

الحســـن أبو  الأئمـــة من يدعى  نجل 

دمشق- السيدة زينب - محرم 1413هـ

السيد أبو الحسن اللبناني 
العاملي



أهلًا بأروع طالع

القـدرْ كـرمِ  مـن  البدَرْدفقـاتُ  بمطلعِكَ  نُثرَِتْ 

السِـوَرْ بموطِنـِكَ  الخبرْ؟تُليَـتْ  مسمعكَ  زارَ  هل 

بالشّـذا يعبـقُ  وانتثرْالرمـلُ  أسرفَ  والمُزنُ 

وردّدوا القطيـفَ  القدرْطوفـوا  كرمِ  من  دفقاتُ 

وانشـدوا وسـيروا  وازَمهرْقومـوا  المكرمُ  طلعَ 

قائـلًا: غـرّدَ  القَمَرْالطيـرُ  يشبهُكَ  نورُ  يا 

مقبـلًا أرضُـك  الشّجَرْحيّتـكَ  أغنيةُ  وإليكَ 

لَـهُ وَهَبَـتْ  مـا  بالنظََرْحيّـاكَ  جودَك  عيناكَ 

بـه سـكنتَْ  مـا  الحَجَرْحيّـاكَ  من  الجهاد  روحُ 

لـه وطـأتْ  مـا  الفِكَرْحيّـاكَ  فاقتَبسَ  قدماكَ 

طالـعٍ بـأروع  البَصَرْأهـلًا  خطفَ  ما  وأجلّ 

والنـّدى شـعبُكَ  صَبَرْحيّـاك  ومن  والتائقونَ 

*****
حشّـدَتْ بـلادُك  البَشَرْهـذي  مَقدمِكَ  يومِ  في 

وســـــماحَــها قَمَرْووفاءَهـا  يا  لكَ  وسَمائَها.. 

الأستاذ علي جعفر آل 
إبراهيم 

شاعر من سيهات – 

القطيف.

أقيمت له أمسيات شيرية، 

له ديوان مطبوع وعدة 

دواوين مخطوطة.
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الـدُرَرْ لـك  السـماحُ  شَـــكرْنثـرَ  ومـــا  البقـــاعَ  مـــلَأ 

مـتْ تقدَّ الجهـادِ  الأثَـــرْخَطْـوَ  علـــى  الجهـــاد  ريـــحُ 

وانتشـرْ تضـوّعَ  عَثَـــرْعبـقٌ  ومـــا  الجـــوادُ  بلـــغَ 

زُمَامـهِ لسـحبِ  نَفَـــرْشَـاؤوا  أو  وأعـــرضَ  فأبـــى 

خـادرٍ مهابـةَ  جَهَـــرْإلاّ  بزَأرتـــهِ  جلـــدِ 

سِـوى فَمـا  أقبلَِـنَّ  الظَفَـــرْإنْ  يُحالفُـــهُ  بطـــلٍ 

مكلّـلًا البـلادَ  الكبَـــرْأصـلُ  جوهـــرةِ  بزهـــاءِ 

العُـلا لـيَ  التـرابَ  الصِغَـــرْأطـأُ  ناكـــريَ  ولأنـــفِ 

لازمـاً ذلـكَ  الحَجَـــرْوازدتَ  فاقتنـــعَ  لعـــلاكَ 

العُـلا لموكبـكَ  الخَـــوَرْوإذا  لَـــهُ  الخصيـــمُ  وإذا 

*****
وانتشـتْ بـلادُكَ  والمَطَـــرْضحكـتْ  بُشْـــرِكَ  بحُلـــولِ 

ورحّبَـتْ رَرْوتشـوقتك..  الـــدُّ محافلَـــكَ  وحَبَـــتْ 

المـلا( )قاطبـةَ  اشـــتهرْوهلُـمَّ  جامِعِهَـــا  بـــأذانِ 

الـذي المـلِأ  فـي  انتظـــرْفخطبْـتَ  آيتـِــكَ  لســـماعِ 

شـاكِراً ربّـكَ  ذكَـــرْوذكـرتَ  مـــن  يرفَـــعُ  واللـــهُ 

وأزهـرت البـلادُ  الخُضَـــرْزهـتْ  موارِدُهـــا  وســـقتْ 

بقِاعُهـا ـــهَرْوتلاقَفَتْـكَ  السَّ وحالفـــتْ  جـــذَلاً 

التـي إلـى  القطيـفِ  زُمَـــرْفمـن  واحتفلـــتْ  طَلَبَتْـــكَ 
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صـورةً أجمـلَ  كانَ  ـــوَرْمـا  الصُّ بهجتهَِـــا  دونِ  مـــن 

وشـبابُها حضـــرتْ تبجّـــلُ مـــن حَضَـــرْفشـيوخُها 

الخَبَـرْ تقدّمَـه  فَـــرْحَـدَثٌ  الذَّ يقدِمُـــه  والمِسْـــكُ 

أجبتُـه خَطَـــرْباللاشـعورَ  بمـــا  فيـــهِ  ونطقـــتُ 

مقبـلًا أرضُـك  ـــجَرْحيّتْـكَ  الشَّ أغنيـــةُ  واليـــكَ 

مقامَكُـم الإلـهُ  ضـــررحفـظَ  أو  ســـوء  كل  مـــن 

1414/11/21هـ



قد أنرتَ الدربَ

الأستاذ  الشيخ  والمسلمين  الإسلام  حجة  سماحة  إلى  قصيدة 

حسن موسى الصفار )حفظه الله(..

بَـدَا فينـا  لامعـاً  ضيـاءً  من شموسٍ نُورُها لنْ يخمُدَا))(يـا 

يزدهـي تـمٍّ  بـدرُ  فينـا  مُسترفدَِاأنـتَ  العبا  أهل  سنا  من 

والفِدَاقـد أنـرتَ الـدربَ بـدءاً للألى البلايا  متن  ركبوا 

لنـا يبقـى  صـادقٌ  نهـجٌ  مَعْقَدَاذاك  نبتنيهِ  عزمِ  أُسَّ 

عزمـهُ غيـورٌ  شـدّ  إن  مُرشِدَانحـن  رُؤانا  في  نبتغيهِ 

فرقـةٌ فينـا  الشـيطان  مُستَعْندَِابلغـةُ  حاقداً  فابتلانا 

سُدَىيا »ابن موسـى« قدْ لبسِـناَ يأسناَ في  وافترقناَ  ذلٍّ  ثوب 

رِدَافانشـر الخيـرات فينـا نرتَـدِ الـ أحلى  أفضالكُِمْ  من  ــعِزَّ 

سـاحرٌ جمـالٌ  الدنيـا  الهُدَىهـذه  صوبَ  قُطّانُهَا  غَدَا  إن 

الشـذا فيهـا  زهـرةً  من رُبى الأخلاقِ يسمُو مُفْرَدَافاقتطفهـا 

شَدَابـوحُ أشـعاري غيـاثٌ صـارخٌ قد  بالأغانيِ  كطيرٍ  أو 

وحركة  المتدارك،  على  والقافية  )فاعِلُنْ(،  وضرب  )فاعلِنْ(،  عروضة  الرمل،  من   )((
الروي الدال المفتوحة الملحق بعدها الألف.

الأستاذ عقيل بن ناجي 
المسكين
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تُرتَجَـى فالأمَانـِي  فرِحنـَا  مُسْـــهِدَاإنْ  تجَنـّــى  فينـَــا  والبُـــكا 

ــرَدَاجئتُ من »سيهاتِ« بالشوقِ الذي ــواهُ مُسْـ ــي هـ ــعراً فـ ــاءَ شـ جـ

ــدَاذِي بنـاتُ الفكـرِ خلفـي خُضّعـاً ــراً مُوقَـ ــزانِ جمـ ــنَ بالأحـ جئـ

بائسـاً مريـراً  حـالاً  مـــن لنـَــا يحمِـــي حِمانـــا مُنجِْـــدَاتشـتَكي 

حافـلٌ ذكـرٌ  الخـطِّ  فـي  لنـَا  ــهّدَامـا  ــا سُـ ــبَا الأحـــلامِ بُتنـَ فـــي سِـ

مشـرعٍ بـابٍ  عنـد  جئنـا  يـــا أميـــراً قـــد دخلنـــا سُـــجّدَانحـن 

ــدَاوافترشنا الراح نسـتجدي الرؤى ــاً جَيّـ ــوم رأيـ ــداك اليـ ــن نـ مـ

الحشـا فـتّ  والظمـاْ  أتينـا  ــدَىقـد  ــو للنّـَ ــان يهفـ ــذّا العُطشـ هكـ

الـذي العـذب  ننهـل  ورّداواقتربنـا  طـــه  آل  مـــن  عطـــره 

للعـلا وقدنـا  بأيدينـا  سُـــؤدَدَاخـذ  نبتغيـــه  عيـــشٍ  نحـــو 

مظلـمٍ عميـقٍ  تيـهٍ  فـي  هُجّـــدَانحـن  جثمنـــا  نواحيـــه  فـــي 

حـذوهُ نمشـي  الظـلَّ  ـــرُدَاطالبيـن  ـــن يَبْ ـــذي ل ـــرِّ ال ـــى الح ـــن لظ ع

ولا فيهـا  بمـا  الدنيـا  نرتجـــي مـــن ناظريهـــا مُفْسِـــدَانسـمع 

محرقـاً برانـا  هـمٍّ  مـن  دَاآهِ  شَـــدَّ فيـــه  الرعـــب  كأنّ  ويْ 

ـــدَاواسـتدارت حولنـا وحـشُ الفلا ـــاً مُرعِ ـــق صوت ـــت بالأف ـــد علَ ق

رعبُهـا دهانـا  قـد  ــدَىفالليالـي  ــى للمَـ ــس ترقَـ ــي ليـ والأمانـ

دامـس ظـلامٍ  فـي  نرقـى  دَىكيـف  والـــرَّ تحتوينـــا  والبلايـــا 

فسـحةٌ فينـا  العيـش  لصفـوِ  ــدَامـا  ــابٍ مُوصَـ ــا كلّ بـ ــد وجدنـ قـ

يبتغـــون السّـــلم رأيـــاً مُجهـــداهـا بنـو العـمّ الألَُـى جـاؤوا لنـا

ؤى ـــدَاقـد أتـوا بالأمس يحـدون الرُّ ـــد بَ ـــا ق ـــى.. ه ـــلمٍ يُرتض رومَ س
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التـي بالمواويـل  أتَونـا  حُشّـــدَاقـد  ســـنينٍ  مِـــنْ  ردَّدوهـــا 

مُحكَـمٍ لانعقـادٍ  دَاواجتُبيِنـا  جُـــدِّ وعـــد  ألـــفَ  دبَّجُـــوهُ 

الـذي فعِـلًا كعرقـوبِ  أتَـوا  جـــاء يحدوهـــا مواعيـــدٌ: غـــدَاقـد 

ــــراً ورحنـــا فـــي متـــاهٍ هُـــوّدَافانتظرنـا نحسـبُ الأنفـاس دهــ

مسـرحاً يـومٍ  كلَّ  هـــل ســـنلقى فـــي ربانـــا مَشْـــهَدَاوارتقبنـا 

نبتغـي كالمواشـي  رأونـا  لُبَّـــدَاهـل  مَراحـــا  بواديهـــم  مـــن 

فـــي ســـوادِ الهـــمِّ لحنـــاً مُكْمَـــدَاقـد عزفنـا مـن سـنينٍ أضمَـرَتْ

كمـا خلـف أضلاعـي  قلبـي  أنَّـــتِ الأبيـــاتُ تبكـــي مـــن غـــدَاأنّ 

نصـو عـن  خرجنـا  قـد  تُرانـا  داأم  صٍ كقـــزمٍ فـــي ضيـــاع غَـــرَّ

مُبعَـــدايا رفـاقَ الـدرب مهلًا واسـمعوا قـــول مهضـــوم مشـــاه 

الهنـا ينابيـع  مـن  شـربتمْ  روم دنيـــاً ليـــس تبقـــى سَـــرمَداإن 

للصـــدىمـا اغترفنـا غيـر حـبِّ الآلِ منــ نَســـتقيهِ  فراتـــاً  ــــها 

كعشــ نهواهـا  العليـاء  ــــاق ليـــل قـــد أتـــوه هُجّـــداإنّهـا 

نرتضـي بقـومٍ  لسـنا  أن نكـــونَ اليـــوم هونًـــا أعبُـــداشـيخنا 

مفـرحٍ عيـشٍ  رغـدَ  أردنـا  واكتئـــاب الحـــزن شـــبَّ المرقَـــدامـا 

نافـعٍ رزقٍ  خيـرَ  وُهبنـا  ــداقـد  ــو محتـِ ــرار يحلـ ــج الأحـ منهـ

الـورى أمَّ  قائـدٍ  رسـولٍ  منقـــذ الإنســـان مـــن كيـــد العـــدامـن 

قـــد رقـــوا بالديـــن عـــزاً أوحـــدابعـده خيـر الـورى فـي فضلهـم

المرتضـى البتـول  زوج  صادحـــاً بالحـــقّ قـــولاً أجـــوداقالهـا 

وامــ اللـه  لغيـر  عبـداً  تكـن  ــــلكْ قيـــادَ النفّـــس تَغْـــدُ الســـيّدالا 
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غابـرٍ بمـاضٍ  كنـّا  إذ ركبنـــا المجـــد خيـــلًا أمـــرداهكـذا 

الــ ينجـلِ  عنـّا  التاريـخ  ـــرَّ ديجـــوراً وقيـــداً صفّـــدافاسـألِ  الشَّ

نحتَمِـي كعبيـدٍ  التجأنَـا  حُسّـــدامـا  أتونـــا  أرذالٍ  خلـــف 

درّهـا ترمـي  الأضـراع  هـي  اً مُزبـــداهـا  مـــن شـــديد الحقـــدِ سُـــمَّ

حائـراً طريـقٍ  فـي  يجـري  ـــداذاك  صعَّ هـــمٍّ  طيـــرُ  رآهُ  إذ 

ــرداسـطَّرَ الآهـات عـن مجـدٍ مضى ــراً أجـ ــوح دهـ ــتطال النـّ فاسـ

نى أرغـــداوارتمـى المغبون فـي حضن الدُّ صفـــاءً  منهـــا  آمِـــلًا 

أحمـراً موتـاً  أنّ  يـدري  أربـــداليـس  عجـــولاً  يدانيـــه  قـــد 

السّـما عقبـان  أنّ  يـدري  ــداليـس  ــى محصـ ــه وتلقـ ــوف تأتيـ سـ

كاذبٍ لصبـح  سـاروا  أســـودافالألـى  فيـــه ظلامـــاً  رأوا  قـــد 

ا يَرتـقِ الــ كرُ بالبُشـــرَى كطيـــرٍ غـــرّداسـل قـلاعَ الخـطِّ عنّـَ ــــذِّ

عبّـــداويـحَ قلبـي مـن رسـومٍ قـد بكت عروقـــاً  بقايانـــا  مـــن 

وافـراً خيـراً  جُوزيـتَ  مُطـــرَداشـيخنا:  عطـــاءً  أهالينـــا  عـــن 

واضـحٌ نهـجٌ  بالإيمـان  مســـعداأنـت  بـــدراً  بالآيـــات  شـــعّ 

رائـدٍ بفكـرٍ  دنيانـا  ــتانِ علـــم مُنتَـــدَىفـاروِ  ــنا بسـ مـــن سـ

عُـــدْتَ مِغـــواراً كريمـــاً أغيـــداقـد حملـت السّـلم رأيـاً مُحكماً

خُلّـــدالـن نحيـد اليـوم عـن هـديٍ رقَى للأعالـــي  مجـــدٍ  مثـــل 

صـــوت حـــقٍّ للبرايـــا منشـــداجئـت صدّاحـاً لشـعبٍ يرتجـي

ناصـرٍ أغلَـى  والتوفيـقُ  هـــا شـــباب الخَـــطِّ أولـــوكَ اليَـــدَافامـشِ 

1415/5/26هـ



إذا الآمال عنكَ نأتْ عبوسا

صاحب  الكريم  أخيه  على  الثناء  في  العدناني  الخطيب  قاله  مما 

الفضيلة الشيخ حسن بن الحاج موسى الصفار الخطي مد ظله.

عبوسـا نـأتْ  عنـكَ  الآمـال  فحوّلها على الحسنِ بنِ موسىإذا 

وفيـهِ إلا  اثـرة  مـن  نحوسافمـا  تلقى  ولن  سعادتها 

ـندى والفضل فازدهرت غروسافتى غرسـت به الدنيـا رياض الـ

نـداهُ مـن  ترجـو  النـاس  نفوساأتتـه  فأحياها  نفائسها 

مواليــ عـن  عـداة  نشـزت  عروساومـا  عانقها  منه  إلا  ـهِ 

شموساعنِ الخـطِّ انتفـى فَغَـدَتْ ظلامًا التَمَعَتْ  جاءها  ولما 

جامعـاتٍ تمثِّـلُ  دروساجوامعـهُ  منهُ  الورى  على  تفيض 

عـدنٍ جنـاتِ  غَـدَتْ  الطقوساوأربعـهُ  الأناشيدَ  بها  تقيمُ 

شوساأخي حسـن الكريم أرى المعالي صرْنَ  مقامك  زارت  إذا 

تـردت جـاءت  للـورى  لبوساوأمـا  الأسنىَ  لباسها  وعاد 

وفرعًـا أصـلًا  ربهـا  وكُوْسَالأنـك  دنًا  مدامها  وأنت 

الخطيب السيد محمد 
صالح عدنان الموسوي
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ــىفـــإن شَـــكَتِ النفـــوسُ إليـــك ضـــرًا ــسَ تُوْسَـ ــك ليـ ــر طبـ ــإنَّ بغيـ فـ

ــمِ قامـــوا ــلَ العلـ ــاإذا مـــا جئـــتَ أهـ ــهُ جلوسـ ــقْ عنـ ــم تطـ ــا لـ وجوبًـ

غـــدَتْ أعناقهـــمْ حلمًـــا نُكوســـاوأمـــا خضـــتَ معْهـــمْ فـــي حديـــثٍ

ـــارَى ـــا النَّصَ ـــنْ عُلَمَ ـــتَ مِ ـــم أفحَمْ ـــافك ـــجِ المجوس ـــتَ بالحج ـــم أخرَسْ وك

أُخْــــ ــي  التـ ــيَ  هِـ ــانِ  الفرقتـ ــانِ  ــــرِجَتْ فتكبَّـــدَتْ حَربـــاً ضَرُوسَـــاوتـ

ؤوســـافمـــا قَـــرَأتْ لـــكَ الكُـتَّــــابُ ســـفرًا الرُّ وطاطـــأتِ  إلا  بهـــمْ 

ـــا ـــى تَلَوه ـــى الموت ـــو عل ـــكَ ل الرموســـافصحف وفارقـــتِ  لأحيَتْهـَــــا 

عيســـى إنجيـــلُ  هـــذه  ــىوقالـــوا  ــوراة موسـ ــي أم تـ ــض الوحـ تفيـ

ـــىومـــن هـــذا الـــذي يدعـــو علـــيُّ ـــن مُوس ـــنُ ب ـــرّهُ الحس ـــا أمْ س الرض

الحبوســـاأهـــذا مـــن نفاهـــا القـــوم عنـــا ينفـــي  بنفيـــهِ  فصـــار 

فقـــد عانـــى بـــهِ الحـــرب البسوســـاوأوشـــكَ كلُّ مـــن نـــاواهُ ينفـــى

ــاإليـــك أبـــا الفـــلاحِ فـــذا قليـــلٌ ــه الطروسـ ــرتَ بـ ــد أنـ ــكَ قـ بحقـ

ــاولـــولا مـــا أعانـــي مـــن همـــومٍ ــزوراءَ طوسـ ــكَ الـ ــلأتُ بمدحـ مـ

نشـــيدًا بـــهِ  الحـــداةَ  بـــهِ تُطـــوى الفدافـــدَ والطعوســـاولقنـــتُ 

لســـاني طـــوى  الزمـــانَ  فلـــم يقـــدر خلالـــكَ أن يجوســـاولكـــنَّ 

المنامة 1996/9/6م



يا فارس الكلم

الشيخ حسن  الفاضل  الأخ  لمقام  التقدير  التهنئة وعظيم  صادق 

موسى الصفار، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

الرسـنْ أعطـاك  والإحنْ))(الفضـل  المآسي  رغم 

الـذي الكلـم  فـارس  والفطنيـا  المعارف  يذكي 

الوجـود فانـداح  الوسنفصدعـتَ  بعد  بصحوةٍ 

مكوننـا عـن  وعنأفصحـت  أمل  من  كان  ما 

اليراعـة بكـمُ  والسننفتباركـت  والخطابة 

موسـى بابـن  نحاسـن  الزمنإنـا  في  حسن  كلّ 

الرحـاب مـلء  حسنفتحيـة  في  الفضيلة  إلى 

1418/9/28هـ.

))( على مجزوء الكامل، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، أو )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب كذلك، والقافية 
على المتدارك، وحركة الروي النون الساكنة.

إبراهيم الشيخ  الأستاذ 
منصور المرهون

)1358هـ(

شاعر من القطيف، له 

قصائد و مقالات من ورة 

في عدة مجلات و دوريات.



منبرُ الحسين

الصفار  موسى  حسن  الشيخ  سماحة  إلى  مهداة   قصيدة 

-حفظه الله-

اللامـع بالمنطـق  دت  الناصع))(تفـرَّ فكرك  من  وأغنيت 

السامعوذللـت بالطـرح كلّ الصّعـاب مع  بروح  لتسمو 

الطائعوأغدقت كالسـيلِ بالمرسلات طيعة  وأمهرتها 

بـوارٍ كأرض  نفسـاً  الواقعوأحييـت  صورة  وأصقلتها 

الوازعومهّـدت للفكـر فيهـا الطريـق سنا  من  يتَه  وحشَّ

المسـتطاع للحجـة  الشارعوأبديـت  حكمة  وأوسعتها 

العتـاة رغـم  للحـقّ  الضائعتصديـت  بالجاهل  وأشفقت 

يعيوفجـرت للعقـل وعيـاً يضيء لا  للذي  وبيَّنته 

للمؤمنيـن بالحـب  الجامعتمسّـكت  لمنهجك  فطوبى 

الخـلاف لنبـذ  فينـا  شاسعوربيـت  من  كان  ما  وتقريب 

))( على بحر المتقارب، عروضة )فعِلْ(، وأحياناً )فعُولْ(، وضرب )فعِلْ(، والقافية على 
المتدارك، وحركة الروي العين المكسورة.

الأستاذ فريد النمر

شاعر وأديب ولد في 

اليوامية )1358هـ(

عضو  في عدد من 

المؤسسات الادبية.

حاز على عدة جوائز في 

تفوقه ال يري، له عدة 

مؤلفات مطبوعة.
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بالوقـار أنفسـنا  يـت  اليافـــعوغذَّ نفحـــة  وهيأتهـــا 

الظنـون نواهـي  فيهـا  بـــأن لا تقـــف وقفـــة الخـــادعوأبـذرت 

ــعوطـرّزت بالعلـم فحـوى الكلام ــى المانـ ــر علـ ــمو الضميـ ليسـ

كفـاح الحيـاة  أنّ  بالدافـــعوعلّمـت  المظالـــم  ودفـــع 

بالقاطـــعوأوضحـت مـن منهـج الأتقيـاء يجلجـــل  دليـــلًا 

تصـان لا  التـي  الحقـوق  الـــرادعبـأنّ  صحـــوة  تعالجهـــا 

بالراجـــعومـن لـم يعـش فـي الدّنـا حازماً ليـــس  فاتـــه  فمـــا 

العطـاء بوهـج  الحيـاة  الرائـــعوأنّ  لموقفهـــا  رصيـــد 

غيـورٍ لوذعـي  مـن  نافـــعفحُيِّيـت  منبـــر  مـــن  وحُيِّيـــت 

للحسـين خـادمٍ  مـن  ورمـــز الإبـــا اللامـــع الســـاطعووفّقـت 

الإلـهُ حمـاك  للمعالـي  ــافعفَسِـرْ  ــدى الشـ ــر الهـ ــاك ذخـ وأبقـ

الأزكيـاء أبـا  زكيـاً  للبائـــع.وتبقـى  التجـــارة  فنعـــم 

العوامية 12 محرم الحرام 1420هـ



رأيتك كوكبًا تسري)))

الصفار   موسى  الحاج  بن  حسن  الشيخ  المتنور  العلامة  سماحة 

المحترم دام مؤيداً

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لفضيلتكم هذه الثلاثة الأبيات الشعرية مدحًا وظرافة:

حمـــداً لربـــي مـــذ رأيتك ســـالماً

تســـري)2( ككوكب  القطيـــف  بقرى 

كتبـــاً دفاتـــري  فلتطبعـــنّ 

ولكـــم جزيـــل الفضـــل والشـــكر

عطـــر ذكراكـــم  وبطيهـــا 

تهـــدى لـــك الحســـنات للحشـــر

وسلامي عليكم كما بدأ يعود أبقاكم الله في الخير والعافية.

1423/3/28هـ

))( رسالة بعثها الخطيب الفاضل السيد محمد السيد علوي آل إدريس رحمه الله يطلب 
من الشيخ الصفار التقديم لكتابه )مناهل الأدباء وحديقة الخطباء( والسعي لطباعته. 

فلبّى الشيخ الصفار طلبه وطبع الكتاب في مؤسسة أم القرى سنة 423)هـ.

)2( من الكامل، عروضة )فَعِلُنْ(، وضرب )فعِلُنْ(، ماعدا الشطر الأول من البيت الأول 
عروضُه )متَفَاعِلُنْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الراء المكسورة.

السيد محمد السيد علي 
السيد علوي آل إدريس 

)1342هـ - 1427هـ(

 خطيب وشاعر وإمام 

جماعة ولد في صفوى (، له 

كتاب مطبوع.



تحية ولاءٍ وإخلاص

الشّيخ حسن موسى  الكبير  الخطيب  تحية ولاءٍ وإخلاص لأخينا 

تمادت  فراقٍ  بعد  المقدسة«  »قم  مدينة  إلى  زيارته  مناسبة  في  الصفار 

أوطانه  من  نورُه  علينا  وشعّ  بإحسانه  غمرنا  فحين  أعوامٌ  وطالت  أيامٌ 

قلنا في ساعة  برؤيته ومقابلته وقد  بطلعته والأحباب  الربوع  ازدهرت 

لقيانا بسماحته:

بك يا من اشدت للمجد صرحا))(ألف أهـلًا وألف سـهلًا ومرحى

قرحىيا ابن موسـى ويا ربيـب المعالي فراقك  من  العين  هذه 

وعلـمٍ فـنٍّ  بـكلّ  خبيـراً  طالما قد أجدت شرحاً وطرحايـا 

المعانـي تُقـاد  لـه  خطيبـاً  جنحايـا  النطقُ  ويَخفضُ  طيعاتٍ 

إلا التسـابق  سـاحة  تخـض  ولك الكأس دون غيرك أضحىلـم 

مـرّت للعواقـب  منـك  أوحىنظـرة  المدبر  العقل  فيها  لك 

تحتويـه مـؤزراً  نصـراً  وفتحاإنّ  الزمان  من  ردح  بعد 

جهـادٍ بعـد  للسـلم  جنحتـم  صلحاإن  الجماعة  مع  وعقدتم 

))( على بحر الخفيف، عروضة )فَاعِلاتُنْ(، وقد تأتي )فعِلَاتُنْ(، وضرب )فَاعِلاتُن( وقد 
يأتي )فعِلَاتُنْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الحاء الملحق بها الألف.

الشيخ محمد سعيد  
المنصوري )1350هـ - 

1428هـ( 

خطيب وأديب ولد في 

النجف الاشرف، ودرس 

فيها، استقرّ في عبادان 

إيران، هاجر الى قم  ـ 

المقدسة، وشارك في 

تدريس الخطابة ورعاية 

الخطباء الناشئين في 

عدة مؤسسات، له أعمال 

شيرية مطبوعة.
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وسـلامٌ سـلامة  فيـــه نلتـــم لـــدى الحقيقـــة نجحـــافبهـذا 

بجهـدٍ شـهدن  لكـم  ــىوالليالـي  ــس تمحـ ــا ليـ ــود آثارهـ وجهـ

جليـا الأمـور  واقـع  ـــحاوأرى  ـــة كش ـــن الخصوم ـــم ع إن طويت

عليكـم( تـدلّ  آثاركـم  )تلـك  ـــى  ـــي كلّ منح ـــاد ف ـــروب الجه بض

تدعـو للـه  الحالتيـن  فـي  ليـــس تبغـــي وراء ذلـــك ربحـــاأنـت 

ناوأتـه عصبـة  أنّ  لـي  ــاقيـل  ــا ســـوءة إليهـــم وقبحـ قلـــت يـ

ومـــن الذكـــر قـــد تـــزود نصحـــاهـو عـن حكمـةٍ ورأي مصيـبٍ

ـــاأن يكـون الخصـام سـلماً وعمـا ـــرب صفح ـــان يض ـــات فالجانب ف

فمسـاءً هكـذا  الأمـر  نشـــكر اللـــه كلّ يـــوم وصبحـــاواسـتوى 

ترتعيـه أو  العـذول  تـداري  ــالا  ــزداد جمحـ ــوح يـ ــذا الجمـ فبهـ

ـــاحسـن الفعـل يـا حميد السـجايا ـــرك منح ـــن عبي ـــل م ـــح الجي امن

كنـا يـوم  زماننـا  أحيلـى  ـــامـا  ـــة مدح ـــي الأئم ـــعر ف ـــم الش ننظ

9/ 5/ 1423هـ.



ذاك شيخ القطيف

سنة  لأربعين  عادت  للوراء.  ذاكرتي  بي  عادت  فقط  يومين  قبل 

مضت تقريبًا عندما فرشت لنا بعض قطع من الحصر إن صح التعبير 

القديمة  للديرة  الملاصقة  الحمام  أم  بساتين  أحد  في  جمع )حصير( 

الذاكرة  تخني  لم  إن  النخل  جذوع  على  )الفوانيس(  بتعليق  وقاموا 

الصفار(  حسن  )الشيخ  المعجزة  الطفل  الخطيب  حينها  دعي  حيث 

الجديد.  الخطيب  لهذا  للاستماع  وصوب  حدب  كلّ  من  فتجمعنا 

لا أتذكر موضوع محاضرته في ذلك الوقت لكن لا يزال في ذاكرتي 

على  تلبيسًا  الرجال  يستخدمها  التي  الذهب(  )أسنان  عن  حديثه 

أسنانهم من أجل الزينة، هذا كلّ ما أتذكر.

ثم بدأت أتذكر أننا في العام 399)هـ كنا نحرص على الاستماع 

له في شهر رمضان حيث كان يحاضر في أحد المساجد بسيهات.

وبدأت أفكر في سني هجرته في الخارج ثم عودته بعد ما يقارب 

من 5)عاماً قضاها مع ثلة مؤمنة من صحبه وجهادهم المرير.

بعدها بدأت تأتيني إيحاءات هذه القصيدة التي قررت أن أكتبها 

لاحقًا له علماً بأنه لا تربطني بالرجل أيّ علاقة أو معرفة شخصية.

كان السبب الكامن وراء كتابتي هو بثّ روح التكريم في نفوسنا لرموزنا 

وهم أحياء. فنحن وللأسف الشديد قليلًا ما نقول للمحسن أحسنت حال 

حياته وإذا ما فقدناه هرعنا لكتابة المقالات والقصائد وغير ذلك. 

الأستاذ سعيد معتوق 
الشبيب 

شاعر وأديب من أم الحمام 

بالقطيف)1375هـــ(، شارك 

في اليديد من الأمسيات 

ال يرية والمناسبات 

الاجتماعية والدينية، له 

دواوين مطبوعة.
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تحيّـــرْ))(لـــي يـــراعٌ فـــي الذكريـــات تفكّـــرْ بالســـطور  هـــمَّ  كلمـــا 

أذكـــى المشـــاعر  مـــن  بحـــرٍ  ــرأيّ  ــعر أقفـ ــن الشـ ــن مفاتـ ــاحلًا مـ سـ

أمامـــي هـــذا  يمتـــدُّ  بحـــرٍ  تتكســـرْأيّ  مركبـــي  ومجاديـــف 

عيونـــي الميـــاه  زرقـــة  تتبعثـــرْســـحرتْ  خلتهـــا  والأحاســـيس 

ــي ــى كأنـ ــاف حتـ ــو الضفـ ــوق حلـ وتســـمّرْفـ عنـــده  تـــاه  نـــورسٌ 

نجمهـــا اللامـــعُ الســـريُ المظفـــرْذاكَ شـــيخُ القطيـــف وابـــن رباهـــا

منـــهُ المدائـــحُ  تخجـــلُ  تتكـــورْ»حســـنٌ«  لكنهـــا  أبتغيهـــا 

وعيـــاً المنابـــر  أشـــبعَ  تغيّـــرْعالـــمٌ  مـــا  أحمـــدٍ  نهـــج  وعلـــى 

» أكثـــرْسـاح فـي الأرضِ حامـلًا قلـبَ »خَـطٍّ تذكـــرُ  العنـــاءِ  وســـنينُ 

ومهجـــرْبيـــن جنبيـــهِ خافـــقٌ نبـــضُ عشـــقٍ وحلـــمٌ  ســـامقٌ  وطـــنٌ 

وأضحـــى بعـــزمٍ  حقنـــا  عـــن  قمـــراً فـــي البـــروج يســـطع أنـــورْذادَ 

وتـــزأرْكـــم ســـعى والهمـــومُ بيـــن يديـــهِ تحـــومُ  فوقـــهُ  خلفـــهُ 

يعتريـــهِ ظلامهـــا  والفـــراق الممـــضُّ فـــي الصـــدر مجمـــرْوالليالـــي 

قـــواهُ تخـــور  بـــأنْ  يتقهقـــرْتتمنـــى  مـــأربٍ  تحقيـــق  قبـــل 

فـــذاً عرفنـــاه  مـــذْ  الطـــودُ  مئـــزروهـــو  للمهمـــات  شـــدَّ  شـــامخاً 

أمطـــرْشـــقَّ دربَ الجهـــادِ كافـــحَ أزجـــى أبـــرقَ  الســـحاب  للبـــلاد 

لمـــا والزهْـــرَ  الثمـــار  عـــادَ فخـــراً لنـــا ونصـــراً مـــؤزرفقطفنـــا 

تســـري الكواكـــبُ  كانـــتِ  تتنـــورْمعـــه  بفكـــرهِ  طريـــقٍ  فـــي 

تُذكـــرْذللـــوا فـــي مســـيرهم كلَّ صعْـــبٍ والمآثـــر  العهـــدِ  صادِقـــو 

))( على بحر الخفيف، عروضة )فاعلاتُنْ(، وضرب )فاعِلاتُنْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الراء الساكنة.
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ـــبٍ ـــبُ قل ـــخصهِ طِي ـــو ش ـــدّني نح ورؤاهُ، إخلاصـــهُ، صفـــوُ جوهـــرش

علـــواً تســـامى  أنـــه  ــرْشـــدّني  ــات أكبـ ــن الخلافـ ــزٌ مـ ــو رمـ هـ

مصـــدرْهمـــزة الوصـــلِ بيننـــا إنْ قطعنـــا وللمؤاخـــاة  ودٍّ  حبـــلَ 

بيتـــاً للتوحـــدِ  الشـــيخُ  وحـــررنســـج  أبـــان  مفاهيمـــهِ  مـــن 

ــوس ــي نفـ ــز فـ ــرُ حاجـ ــهُ كسْـ قـــال وقـــررْهمـ الجهـــاتِ  بيـــن كلِّ 

لمـــا بالوعـــي  الخـــلاف  جعـــل الديـــن قاســـماً وتمحـــوروأدار 

وأبـــدى تتـــرى  الوفـــود  تتجـــذرفأتتـــه  ثقافـــة  للتلاقـــي 

ــرْهـــوَ عنـــدي الصفـــاءُ حيـــن أراهُ ــارة أطهـ ــن الطهـ ــدي مـ ــو عنـ هـ

ــى ــزلال وأصفـ ــن الـ ــى مـ ــو أنقـ اللآلـــئ كوثـــرْهـ مـــن  نهـــرٌ  هـــو 

ـــرقال لي الشـعر أنت تعني »ابن موسـى« ـــك أذف ـــات كالمس ـــي القافي ـــو ف ه

ـــي ـــد التماه ـــروف عن ـــن الح ــهدٌ وسُـــكرْذاك لح ــفاه شـ ــرهُ فـــي الشـ ذكـ

ســـوف أبنـــي بداخلـــي ألـــف منبـــريـــا بـــلادي ويـــا رمـــوز بـــلادي

حمانـــا وكهـــف  عزّنـــا  وأجـــدرأنتـــمُ  أقـــوى  للدفـــاع  أنتـــمُ 

ضعيفـــاً أقيلـــوا  تلوموننـــي  ـــرْلا  ـــد تجمه ـــي ق ـــي جعبت ـــعري ف إنّ ش

ــي ــذا وفائـ ــولاء هـ ــف الـ ــا قطيـ فاعـــذري الحـــرف إن كبـــا أو تعثـــرْيـ

ـــرشـــاء أن يُخـــرج القصيـــدة لمـــا ـــطر دفت ـــى س ـــهدها عل ـــنْ س ـــلَّ م م

ــا »تشـــيرز«)2( اللـــه أكبـــر..!مـن جنونـي إذن »تسسـتنَ«))( شـعري وإذا مـ

وانثريـــهِ جعبتـــي  مـــن  »تصفّـــر«)3(فخذيـــه  قـــد  لأنـــه  بحنـــانٍ 

2009/3/8م.

))( تسستن: نسبة للسيد السيستاني.

)2( تشيرز: نسبة للسيد الشيرازي.

)3( تصفر: نسبة لسماحة الشيخ حسن الصفار.



نبع قادم

بلدة  في  الصفار  حسن  الشيخ  استقبال  حفل  بمناسبة  قصيدة 

الشهارين بالأحساء.

جَاءَتْ تُتَوِ جُ في الورى الصّفارا))(هَجـرٌ تُباهـي الأرَْضَ والأقَْمَـارا

تحيـةٌ الكبيـر  الطـود  أيهـا  الأشعارايـا  فبارك  إليك  تهدى 

أنواراأهـلًا بمقدمـك الكريـم ومرحبًـا قلوبنا  زرعت  من  يا 

وفخارااليوم فـي قلب النخيـل تراقصت نشوة  الجداول  كلّ 

الأوتاراوسمعت من سعف النخيل تناغمًا فحيّر  إليك  يهفو 

تياراوعلـى صـداك ترجّلـت أقلامنـا حبّها  أحرف  لتخطّ 

منارايـا أيهـا الرجـل العظيـم بحكمـةٍ واعتليت  مجدً  نوّرت 

الأذكاراوزرعت معنـى الانفتاح فهرولت لتنشئ  النفوس  أسمى 

محمـدٍ معيـن  مـن  تـروّى  الأفكارافكـر  ونوّر  الطريق  فزهى 

وشعاراوجعلـت حيدر في هـواك محجةً شامخاً  نهجك  والآل 

))( على الكامل الثاني، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلْ( ويأتي 
بها حرف  الملحق  المفتوحة  الراء  الروي  المتواتر، وحركة  )مُتْفَاعِلْ(، والقافية على 

الألف.

إبراهيم حسن  الأستاذ 
الحسين 

شاعر وباحث من قرية 

ال هارين بالأحساء 

)1392هــ( ،حاصل على 

بكالوريوس في اللغة 

اليربية ييمل ميلماً، ن ر 

اليديد من قصائده في 

الصحف والمجلات والمواقع 

الالكترونية، له ديوان شير 

وعدد من البحوث الأدبية.
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فأتــــى الـســــلام يصـافــــح الأخـيـاراونبــذت كـلّ العنـف فـــي خطـواتـه

للسـالـكـيــــن ومـنـهـجــــاً وحـــــــواراوجعلــت مبــدأك التسـامــح شعـلـة

ولّـــى الخـريــــف وغـــــادر الأديـــــاراأنـــت الربـيـع إذا حلـلــت بأرضـنـا

لخـطــــاك فانتـعــــش البـيــــان ثـمـاراقــد أينعــت كــلّ الــزروع ورفرفـت

لهفـةٍ فــي  حقولنـا  الطريـق  ـــاراوعلـى  ـــق الأشـجـ ـــا عانـ ـــرع إليهـ فاهـ

قـــــد صـغــــت كـــــلّ ميـاهـنــــا أنهـــاراواخــتر مــن المــاء الــزلال فإنـنــي

ـــراراواهنــأ فقــد حــزت النبــوغ متـوجـًا ـــاة غـــ ـــلأت أوراق الـحـيـ ومــ

عـــــن ساعـديــــك لتفـتــــح الأسـتـاراوحملت فــي يـدك الطــموح مشمـرًا

هــل بـعــــد ذيـّـاك الجـمـال خـيــاراحـســنٌ ستبـقــى للحيـاة جمـالـهــا

تُهـــدي إليـــك الـــورد والأزهــــــاراهــذي شهاريـنــي أتـتــك عـروســةً

1430/10/11هـ



يا راسخ العلم

أخي المكرّم أبا الزكي الشيخ الحسن الصفار دام أخاً وفيًّا.

الاعتزاز،  مشاعر  بكلّ  أحييك  مباركة  طيبة  الله  عند  من  تحية 

موسوعتكم  على  وأشكركم  الفضيل،  الشهر  بحلول  لكم  وأبارك 

والثقافة  الدين  في  )أحاديث  القيمة  وهديتكم  الرائعة،  الثقافية 

والاجتماع( التي تلقيتها من لدن الأخ العزيز الحاج عبدالأمير الفيلي، 

وعند تصفحي لموادها وإعجابي لما ورد فيها انقدحت القريحة بهذه 

الأبيات المؤرخة:

القلمُ أيُّهـــا  واكتب  خطابَكَ  ل  ســـجِّ

ها العلمُ))( واصدح بصوتك واخفـــق أيُّ

أبداً للعلا  طموحـــاً  الطريقِ  في  سِـــرْ 

والمنهـــلُ العـــذب بالـــروّادِ مزدحمُ

بجدتهِا ابـــنَ  يا  المعالي  حليـــفَ  فيا 

القدمُ بـــكَ  زلَّت  لا  العلم  راســـخَ  يا 

))( على بحر البسيط، عروضة )فعِلُنْ(، وضرب مثلها، والقافية على المتراكب، وحركة 
الروي الميم المضمومة.

السيد داخل السيد حسن 
الخطيب  

خطيب وأديب، من النجف 

الأشرف )1952م(، له عدة 

مؤلفات مطبوعة منها 

ميجم الخطباء.
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أسســـت للجيل في الإصلاحِ مدرســـةً

مــن ذا ســواكَ لهــذا الجيــلِ معتصــمُ

عبقـــت بـــهِ  بســـتانٌ  كتابُـــكَ  هـــذا 

والحِكــمُ والآراءُ  الغــرُّ  أقوالُــكَ 

ـــي الذي بانـــت فصاحتُه يا ابـــنَ الرضِّ

تُصــاغُ عقــداً لــك الأشــعارُ والكلــمُ

يـــا أيُّهـــا الحســـنُ الصفـــار يـــا ألقاً

الظُّلــمُ أفــكارهِ  وفــي  فيــهِ  تنجــابُ 

مفخـــرةً وللأخـــوانِ  للوفـــاءِ  دُم 

ســيَّان تفخُــر فيــكَ العــربُ والعجــمُ

شـــكراً لموســـوعةٍ جـــاءت مطـــرزةً

يرتســمُ والإصــلاحُ  الثقافــةُ  فيهــا 

هـــذي الأحاديـــث كنزٌ فـــي حضارتنا

ــم ــه الأم ــمو ب ــا تس ــاراتِ م ــي الحض وف

خها: فألفُ شـــكرٍ أضـــف والشـــعرُ أرَّ

والقيــمُ والديــنُ  بهــا  الاجتمــاعُ 

الكويت-1431/9/10هـ



نورت أفكاركم عتمتنا

ثنائي شـــيخي،  يـــا  الصفار  حســـن 

لمقـــام الشـــيخ في شـــهر الســـماء

عطفكـــم مـــن  بُلغـــةٌ  بلغتنـــي 

عنائـــي بعـــض  ناســـياً  جعلتنـــي 

موئلنـــا ســـيدي  يـــا  فَبكُـــمْ 

مـــراء دون  وَكْدُنـــا  وعليكُـــمْ 

عتمتنـــا أفكارُكـــم  نـــورتْ 

كبريـــاء مـــن  هالـــة  وحبتنـــا 

وكفـــا عنـــي  اللـــه  فجـــزاك 

الســـفراء خيـــرُ  للعلـــم  أنكـــم 

مُرْتَجَـــلٌ مغـــرقٌ  رمـــلٍ  بحـــرُ 

للأتقيـــاء فاعلـــن  فاعلاتـــن 

خالصاً حبـــاً  ينبـــض  كـــيْ  ذبـــتُ 

بالدعـــاء إمامـــي  فتقبلـــه 

8 أغسطس 2011م

الأستاذ الدكتور عبدالإله 
الصائغ الحسيني  

شاعر وناقد أدبي وباحث 

أكاديمي من مواليد النجف 

الأشرف )1941م(، يقيم 

في ميت غان ـ أمريكا، 

له مؤلفات في الأدب 

والنقد والثقافة بيضها 

اعتمد كمقررات في بيض 

الجاميات اليربية.



اريْ فكلُّ تُرابِنا صفَّ

لـــكَ هروَلَـــتْ جِهَتـِــيْ علَـــى قِيثَارِيْ

ارِي())( الهَـــوَى  )صفَّ مُني  يُحَكِّ لـــو  أَنَا  

ظَلِّـــلْ علـــى قلبـِــي عِمَامتَـــكَ التـــي

أشْـــعَارِي سَـــاكناً  يـــا  بُردَتـِــيْ  هـــيَ 

قَطيفِـــهِ نخيـــلُ  لاذَتْ  شـــامخًا  يـــا 

الجارِ؟ حامـــيْ  أَنـــتَ  هـــلْ  بفِِنائـــهِ، 

أوقدُوا هُـــم  كلَّمـــا  تســـمُو  أنـــتَ  ها 

جمـــرًا عليـــكَ، مشـــيتَ فـــوقَ النَّارِ!

عينهَـــمْ نهـــارِكَ  عَـــنْ  أشـــاحُوا  وإذا 

الأبصـــارِ! مَـــدَارِكِ  فـــوقَ  تمتـــدُّ 

وســـلكْتَ درْبَ العِشـــقِ وَعْرًا شَـــائكًا

الإعصـــارِ ـــةِ  لُجَّ فـــي  مُســـتَعْذِبًا 

))( على الكامل الثاني، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )متْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلْ(، ويأتي 
)مُتْفَاعِلْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الراء المكسورة المسبوقة بألف.

الدكتور عبدالعزيز علي 
آل حرز 

شاعروميلم لغة عربية من  

أم الحمام –القطيف، حاصل 

على الدكتوراه من جامية 

الملك فيصل، مهتمٌّ بال أن 

الثقافيّ والأدبيّ. شارك 

في اليديد من الاحتفالات 

والأماسي الأدبية، ن ر 

اليديد من البحوث النقدية 

والمقالات في المجلات 

والصحف.
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زَيْنبٌَ أَ  ـــياطِ،  للسِّ ظهـــرَكَ  تُحْـــنِ  لم 

الإصــرارِ؟ كرامــةَ  ثَتْــكَ  ورَّ قــدْ 

وكربلا الحسَـــينُ،  قبلتُـــكَ  صلَّيـــتَ 

الأحْــرارِ؟! دُونَمــا  عَصِــيٌّ  درسٌ 

تَرْجَمَـــتْ لْـــتَ عاشُـــوراءَ وحيًـــا  رتَّ

بالإيثــارِ رُؤيــاكَ  آياتـِـهِ 

هواءَهـــا القطيـــفُ  فيـــكَ  سَـــتْ  فتنفَّ

إكْبَــارِ فــي  بخُِطَــاكَ  ــحَتْ  وتوشَّ

يا شَـــيخَها اضْرِبْ بالعصَـــا بحرَ المَدَى

الأزْهَــارِ مُشْــتَهَى  ثرَاهَــا  وازرَعْ 

فابسِـــمي جِرَاحِكِ  علَى  للقطيـــفِ  قُلْ 

بالأحْجَــارِ يُنــالُ  الثِّمَــارِ  طَبْــعُ 

فارْتَـــدَى بالوِلايـــةِ  تدثَّـــرَ  مَـــنْ  يـــا 

بالأسَــفارِ وَجَــاءَ  ــمَاءِ  السَّ ثَــوْبَ 

يَنلَْ لم  ، طبعُكَ.  الحُبَّ ـــلامَ/  السَّ تُفشي 

الأفــكارِ مِقْــوَدَ  ــبُ  التعصُّ منــكَ 

أُمّـــةٍ دُنيَـــا  بالتَّقرِيْـــبِ  وتلُـــمُّ 

والعَــارِ وَهْنهِــا  فــي  مغمُوســةٍ 

وصدَحْتَ في المَسْـــرَى: الحوَارُ.. حَضَارةٌ

نهجُــكَ ســارِ ــدْقِ  الصِّ بُــراقِ  وعَلَــى 

وقـــرَأْتَ أَوْرَادَ التَّسَـــامُحِ فـــي المَدَى

كالِإسْــحَارِ الأخْــلاقُ  فنِجْانُــكَ 
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ورســـمتَ في عينيـــكَ »كُـــنْ زيناً لنا«

للأغيــار الــوُدِّ  عِطْــرَ  فوهَبْــتَ 

وَحْدَةً تَبـــذُرُ  بالإخـــلاصِ  كنـــتَ  قدْ 

المُختــارِ أحمــدَ  ــةِ  أُمَّ رَمْــلِ  فــي 

هُ كفُّ تقبـــضُ  يْـــنِ«  الدِّ »جَمَـــالَ  وأَرَى 

الأقطَــارِ فــي  فَجَــالَ  هُــدَاكَ  بعُِــرَى 

أَنَا هَـــا  المُصَلَّى،  عباءَتَـــكَ/  افِـــرِشْ 

أوْتــارِي قُربَــةً  بذِكْــرِكَ  قَنتََــتْ 

والخَـــطُّ إنِْ ذُكِـــرَتْ فأَنـــتَ جِهَاتُهـــا

دارِيْ! ليسَــتْ  لــولاكَ  كُلُّهــا  هــيَ 

! مـــا أَنَـــا عُـــذْرًا إلَِيـــكَ أبَـــا زَكِـــيٍّ

ــارِيْ! صَفَّ تُرابنِــا  فــكُلُّ  وَحْــدِيْ! 

2012/3/1م.



حكايةُ الإصرار

أشـــرقتَ في عينـــي كأنَّـــكَ كوكبُ

مَذهبُ))( كأنَّك  فكري  في  وسَـــموت 

مُعلمـــي وذَاكَ  دَربـــي  موضِـــحٌ  ذا 

تَرغـــب المعَالـــي  كلُّ  بـــهِ  نهجًـــا 

أنجمًا فضائـــكَ  من  أجني  وطَفِقـــتُ 

نـــوراءَ يَرهـــبُ مِن ضِياهـــا الغَيهب

واضحٌ جِســـرٌ  فضـــاكَ  إنَّ  غـــروَ  لا 

الأطيب وهـــيَ  الأطهـــارِ  لعِوالـــمِ 

شـــمَا حَسُـــنت  الذي  الفذُّ  أيُّهـــا  يا 

تُنســـب ئلُـــهُ وبـــاتَ لـــهُ الفضائلُ 

)حَســـنٌ( وأنت إلى المحاســـنِ مورِدٌ

مِن صَفاكَ ويَشـــرب يَنهلُ  فالحُســـنُ 

))( على الكامل التام، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ( وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب كذلك، والقافية 
على المتدارك، وحركة الروي الباء المضمومة.

الأستاذ أديب عبدالقادر 
أبو المكارم 

كاتب وشاعر من اليوامية 

)1977م(، له م اركات 

ادبية عديدة، وله عدة 

مؤلفات مطبوعة.



607  الاثل الثاما : في مر ة ال ير

ســـيّدي ســـواها  ومن  )القطيفِ(  بن  يا 

كفــؤٌ فمثلُــكَ يــا )ابــنَ موســى( تنجــب؟!

فأولدا والجـــراحَ  عزمَـــكَ  صَاهـــرتَ 

وتَخطــب البــلادُ  تُغازلُــهُ  وعيًــا 

كجمرةٍ مـــادِ  الرَّ بيـــنِ  مِن  وخَرجـــتَ 

تَلهــب نــارًا   ) )الخَــطِّ بباقــي  فــإذا 

لا ترتضـــي ظُلمًـــا وتَرفـــعُ رايـــةَ الـ

)مُصعــب( كأنَّــك  مِقدامًــا  ـــأحرارِ 

وتَدفقـــتْ مِـــن ناظريـــكَ حِكايـــةُ الـ

يَكتــب المجاهــدُ  مــعُ  والدَّ ـــإصرارِ 

ةٍ عِزَّ يَقـــصُّ فُصولهَـــا فـــي  وَمضـــى 

تُســكب المدامــعُ  تلِــكَ  بــهِ  قَلــبٌ 

قارِئًـــا يَصـــدحُ  راحَ  بثِغـــرِكَ  وإذا 

تَطــرب الجــوارحُ  ولــهُ  أحدَاثَهــا 

عنونْتَهـــا أنـــا )للقطيـــفِ( ومذهبـــي

يُوهــب قلبــي  اللــهِ  وحــقِّ  لهُمــا 

الخُطى تَنتَزِعُ  الشـــوكِ  رُغمَ  وَمَشـــيتَ 

تَتَقلَّــب شُــكوكِهم  لَهيــبِ  وعلــى 

رامـــوا بـِــأنْ يُثنوا خُطـــاكَ ومَـــا دَروا

يُحطــب لا  فــارِعٌ  جِــذعٌ  قدمــاكَ 

هُ غَـــدرُ الفُـــؤوسِ ففـــي لحُا مـــا ضَرَّ

يتَوثــب والتُّقــى  ينبَــضُ  بــرُ  الصَّ هُ 
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الـــورى إســـعادَ  التَّـــواقُ  وفـــؤادُك 

وتَرســب الهُمــومُ  بــهِ  تَقــرُّ  بَحــرٌ 

بالوفـــا ينبَـــعُ  زالَ  لا  ــهُ  لكنّـَ

ويَغلــب اللعيــنَ  الحِقــدَ  ويُصــارعُ 

الأســـى(؟ )أمُّ  بصِبرِها  )زَينبََتـــكَ(  هل 

يخطــب؟ بقلبـِـك  )أيــوبٌ(  قــامَ  أمْ 

أم ظَـــلَّ )أحمـــدُ( فـــي فـــؤادِك نَاثرًِا

ــب ــا يُعش ــارَ مِنه ــالِ فص ــمى الخص أس

ديـ فـــإذا به يَســـعُ الجميـــعَ فـــلا الصَّ

يُخيّــب العــدوُّ  ولا  فيــه  يُــذلُّ  ـــقُ 

أرى فبـِــذا  أخـــوةً  ادخلـــوه  تدعـــو 

ويَرغــب ذاك  يَــودُّ  الأنــامِ  خيــرَ 

تَرقرَقـــتْ الجِنـــانُ  بـــهِ  كأنَّ  قلـــبٌ 

يَشــرب لهَيــفٍ  عــن  يُفتــشُ  فمضــى 

قلـــبٌ أرقُّ مِـــن النَّســـيمِ إذا انتشـــى

وأعــذب لالِ  الــزُّ المــاءِ  مِــن  أنقــى 

ـــجادُ( يقـــرأُ وِرْدَهُ أضحـــى بـــهِ )السَّ

وتَكتُــب المســاءَ  تمحــو  ودموعُــه 

تعاضدًا )الحُســـينُ(  معَ   ) كـــيُّ )الزَّ وبهِ 

)زَينــب( جُلــوسٍ  مِــن  تُصلــي  وبــهِ 

هَديهِ مِنبَـــرَ  أقـــامَ   ) )الوصـــيُّ وبـــهِ 

ــب تَتَنكََّ لا  وعنــهُ  مِنــهُ،  فَغَــدوتَ 
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دَمعَها تُهمِـــلُ  هـــراءُ(  الزَّ و)البَضعَـــةُ 

وتَنحــب )النَّبــيِ(  فقــدِ  علــى  فيــهِ 

سُـــبحَانَ قَلبـِــكَ إذ يُشـــابُهُ )بُـــردةَ الـ

يُذهِــب ـا  عنّـَ والأضغــانَ  ـــمُختَارِ( 

*****
الـ رَايةَ  تَحمـــلُ  وَرُحتَ   ) كـــيِّ الزَّ أَ)أبا 

ـــإخلاصِ والتقــوى وصِدقًــا تَخطِــب

مِنبـــرًا مائِـــرِ  الضَّ كلِّ  فـــي  وأَقمـــتَ 

ــب يُرَغِّ ــلامِ  السَّ نَحــوَ  وخِطابُــهُ 

مُربيًـــا المُرســـلينَ  مِثـــلَ  وطَفقـــتَ 

ب تُــدرِّ الإخــاءِ  وعلــى  ومُعلِّمًــا 

ةٍ أُخـــوَّ جِـــراحَ  تُشـــفي  وبوِصفَـــةٍ 

تُطَبِّــب ورُحــتَ  أَرجــاءً  جُبــتَ  قــدْ 

تَزلْ لَـــمْ  وِتـــرٌ  أنـــتَ، وأنـــتَ  للـــهِ 

ــب ــيءُ وتَذه ــى تجَ ــفِ( مَت ــرَ )القطي فَخ

لَتْ آيـــاتُ نُبلِكَ يا )ابـــنَ مُوســـى( رُتِّ

تُعشِــب فصَــارتْ  أَنفُسِــنا  بيِــدِ  فــي 

للـــورى بيّنـــاتٍ  رُؤاهـــا  هـــذي 

ــب ــلٌ ـ كَوك ــنَّ لي ــا جَ ــى ـ م ــذوي النُّه لِ

كِتَابُهـــا خُـــطَّ  نَـــوراءَ  ـــةٍ  وبعِمَّ

تُغيَّــب العُقــولِ  بدَِاجيــةِ  فــإذا 

كوكـــبٌ للهدايـــةِ  مِنهـــا  وَيَشِـــعُ 

أَشْــهَب صُبــحٌ  مِنــهُ  ويُشــرقُ  يَزهــو 



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 610

يا سلســـبيِلًا سَـــالَ مِن شـــمسِ الهُدى

ــب يَتخَضَّ والفَضــا  يَقــرِسُ  البــردُ 

أُبُّـــوةٍ دِفءَ  مِنـْــهُ  عَلينـــا  فأفـِــضْ 

تَرقّــب حِيــنَ  الأمُِّ  بعيــنِ  وانظــرْ 

مآذنًـــا الســـلامِ  لنـــا نحـــو  وارفـــعْ 

ــلاحِ وتَنــدب تَدعــو بحــيّ علــى الصَّ

1433/12/15هـ



أنت القطيف

المحبّة  رمز  الصفار،  موسى  حسن  الشيخ  لسماحة  مهداة  قصيدة 

والإخاء.

تشتاق طلعتك الجنان وحورها))(أنـت القطيـف المشـتهاة ونورهـا

طيورهافرشـت لـك البلـد الوفيـة أرضها النخيل  في  وغنت  زهرًا 

بهجـة الحدائـق  منهـا  زهورهاوتزينـت  الغصون  بين  وتبسّمت 

فاحت على شفة الورود عطورهاوصدرونا انشرحت بعودتك التي

نسورهاوعلـى جبينـك مـن علـوٍّ شـاهق بالحنين  تقبل  حطّت 

سرورهاقرأت قطيف الحـب قلبك ناصعًا إليك  يُهدى  أن  غرو  لا 

تديرهايا عاشـق الوطن الحبيب صنعت من وأنت  مسامحة  وطني 

وسطورهابالصبر تلتئـم الجراح وفي المدى تستوي  حبّك  آيات 

مـودة بالإخـاء  توحـي  وبذورهابالصـدق  الرؤى  بكفيك  تنمو 

بسـمةً ووزّع  رياحينـاً  وبحورهافاقطـف  قصائدٍ  كلّ  تأتيك 

الألـى بأخـلاق  تعاهدنـا  جذورهاقلـب  الجَمال  قيم  من  غذّته 

))( على الكامل التام، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )متْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلُنْ(، والقافية 
على المتدارك، وحركة الروي الهاء المفتوحة الملحق بها الألف.

الأستاذ سعيد معتوق 
الشبيب 
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وتنافـرت فُرّقَـت  قلوبًـا  ـــاألّـف  ـــن حبوره ـــن الخيِّري ـــا اب ـــك ي ولدي

رونقـاً السـحابة  عباءتـك  أمطـــارُ حـــبِّ النـــاس منـــك صدورهـــاوابسـط 

فـي الأوتـار  تعـزف  التآخـي  ـــاجُمَـلُ  ـــك كان ظهوره ـــج ومن ـــذا الخلي ه

خـتُّ يا ابـن )الخَـطّ( أنـك مخلصٌ ــاأرَّ ــلمين خبيرهـ ــامَ المسـ ــى ذمـ يرعـ

فهـل أوراقـاً  التقريـب  فـي  ـــا؟رتبـت  ـــات مصيره ـــا الصادق ـــف النواي نس

متناسـقٌ الـرؤى  مـع  فأنـت  ضميرهـــاكلا  يفيـــق  أمتنـــا  ولعـــلّ 

ـداً مُؤيِّ الصـلاح  غيـر  تبتغـي  تنيرهـــالا  آمـــالٍ وأنـــت  ببصيـــص 

ردمتهـا أنـت  البلهـاءُ  ةُ  بثقافـــة مـــن أصغريـــك عبورهـــاوالهُـوَّ

أخـوةٍ كـفّ  تمـدّ  ــاللمسـلمين  ــت أميرهـ ــناء أنـ ــة الحسـ والبدعـ

3/29/ 1434هـ



تحية داعية الهدى

الإسلام  ةِ  حُجَّ الاسلامِيّ،  المُفَكّرِ  النيّْقد،  العَلّامَةِ  سَمَاحَةَ 

السلام  غِبّ  فَضَائِلُه،  دامَتْ  فّار  الصَّ حَسَنِ  يْخ  الشَّ الأسُْتاذِ  والمسلمين 

مشفوعاً بخالص الدعاء.

أهْدِي إلى مَقَامِكم الكَريمِ هذِهِ الأبيات من )الكامل( راجياً قبوْلها 

بمُناَسَبَةِ نُزُوْلكُِم في مَدِيْنةَِ قُمّ المُقَدّسَة.

( قَـدِ اتَّشَـحَتْ بثَِـوْبِ فَخارِ فّارِ())()قُـمٌّ بقُِدُوْمِ دَاعِيَةِ الهُدى )الصَّ

ذِيْ باِلْفَضْلِ حَازَ السّبْقَ فيِ الْمِضْمَارِ)حَسَنِ( الشّمائِلِ مِقْوَلِ الحَقِّ الَّ

لَـهُ عَلَـمٍ  عَيْلَـمٍ  مِـنْ  بـِهِ  الْآثارِأعْظـِمْ  رَوائِعُ  بذِاكَ  شَهِدَتْ 

الْباريْوَلَـهُ مِـنَ الفِكْـرِ الْأصِيْـلِ مَنابـِعٌ لُطْفِ  بفُِيُوْضِ  مَوْصُوْلَةٌ 

ـهِ كَفِّ فـي  يَراعَـةٍ  دَرُّ  أَسْفَارِللِـهِ  مِنْ  امْتازَ  ما  نَتْ  دَوَّ كَمْ 

رَرُ الْغَوالـِيْ قِيْمَـةً نُضارِفـِي طَيِّهَـا الـدُّ بعِِقْدِ  فَرائِدُها  نُظِمَتْ 

هادِيِ البَشِيْرِ المُصْطَفَى المُخْتَارِهِـيَ مَـورِدٌ للِظَّامِئيْـنَ لشِـرْعَهِ الْـ

الْأنْظارِوَبحَسِـبْهِ أنْ قـامَ صَـرْحَ فَضائِـلٍ وَقِبْلَةَ  إلَيْهِ،  يُوْمى 

الثاني، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلْ( ويأتي  ))(على الكامل 
)مُتْفَاعِلْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الراء المكسورة قبلها حرف الألف.

السيد عبدالستار درويش 
الحسني  البغدادي 

عالم وأديب ومحقق نسّابه، 

من الكاظمية- اليراق 

)1951م – 2020م(، له عدة 

مؤلفات مطبوعة.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 614

تَنجَْلِـيْ الحْنـَادِسُ  مَكَارِمِـهِ  ـــيَّارِبسَِـناَ  السَّ الْكَوْكَـــبِ  مِثْـــلَ  لاحَ  إذْ 

بـِهِ نَظْمَـاً  المُجْتَبـى  سَـمِيَّ  ـــتّارِ(فَاقْبـِلْ  السَّ خِلُّـــكَ )عَابـِــدُ  وَافـــاكَ 

ـرٍ مُقَصِّ مَدِيْـحِ  مِـنْ  أَسْـمَى  ــذْكارِوَلَأنْـتَ  ــمَ للِتِّـ ــذا النظّْـ ــاغَ هَـ ــدْ صَـ قَـ

فَمَـا فَضْـلًا  العُـلا  بَلَـغَ  قَـدْ  كَانَ  باِلْأشْـــعَارِمَـنْ  وَصْفِيْـــهِ  عَـــنْ  أغْنـَــاهُ 

قم المقدسة- 1435/1/10هـ



أعظم به من عالم

إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين والمفكر الإسلامي الشيخ 

المجاهد حسن الصفار )دام عزّه( أهدي هذه الرباعية التي حضرتني 

ارتجالًاً راجيًا قبولها:

الغري أمّ حاضـــرة  قد  العلى  حســـن 

حيـــدر))( مدينة  بمقدمـــه  فزهـــت 

أعظـــم بـــه مـــن عالـــم داعٍ إلـــى

ومفكّـــر ومرشـــد  الرشـــاد  نهـــج 

محافـــل بالثنـــاء  تلهـــج  وعليـــه 

ولكـــم رقى فـــي العلم صهـــوة منبر

محمـــدٍ لديـــن  يحفظـــه  واللـــه 

المفتري ضـــلال  بـــه  يـــردُ  علمًـــا 

3/17/ 1435هـ

))(على الكامل التام، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )متْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلُنْ(، ويأتي 
)متْفَاعِلُنْ(، والقافية على المتدارك، وحركة الروي الراء المكسورة التي قد يُلحق 

بها الياء حسب الكلمة المستعملة.

السيد عبدالستار درويش 
الحسني  البغدادي 

عالم وأديب ومحقق نسّابه، 

من الكاظمية- اليراق 

)1951م – 2020م(، له عدة 

مؤلفات مطبوعة.



تُريِدُ شَتَاتَنَا الُأمَمُ

بمناسبة  شبّين،  العزيز  عبد  الدكتور  الجزائري  للشاعر  قصيدة 

استضافة المركز الحسيني للدراسات في لندن، سماحة الشيخ حسن 

الصفّار.

النَّغَـمُ يَنفَْـعُ  هَـلْ  طَائِـرًا  وَمُنحَْطِمُ؟))(يَـا  مَنفِْيٌّ  وَاَلأيْكُ 

ي مِنـْكِ لـِي وُصَـلًا الْقِمَمُ!عَنقَْـاءُ مُـدِّ أَنْظَارِيَ  جَفَتْ  فَلَقَدْ 

غَنمَُ!هَـذِي الحُقُـولُ قُطُوفَهَـا وَحِلًا رُعَاتنِاَ  وَكُلُّ  نَرْعَى 

قِبْلَتُنـَا فَأَيْـنَ  الطَّرِيـقُ  وَالحُرُمُ!؟تَـاهَ  الْقُدْسُ  البلَِادُ  أَيْنَ 

مَرَافئِِنـَا إلـى  ـرَاعُ  الشِّ والْحَرَمُ!؟قُـدَّ  بْعُ  السَّ المَطَايَا  أَيْنَ 

دَمٌ! فَالبحَِـارُ  حَدْنَـا  اتَّ وَالألَمُ!قَالُـوا:  الجُرْحُ  وَالنَّازِفَانِ: 

وَالْقَلَمُ!شَـاخَ الْكَلَامُ عَلَى رُفُوفِ أَسًـى وْحُ  اللَّ امِتَانِ:  والصَّ

زَمَنـًا كَهْفِـهِ  فـِي  سَـاكِناًَ  نمَُ!يَـا  والصَّ يحُ  الرِّ اخِبَانِ:  الصَّ

الْعَلَمُ!قَالُـو: انْتَظَرْنَـا فَجْـرَ مَـنْ رُفعُِوا يُرْفَعِ  لَمْ  انْظُرُوا  قُلْتُ: 

ؤى غَلَسٌ كَيْفَ انْجَلَتْ بعُِيُونكَِ الظُّلَمُ؟يَا نَجْلَ مُوسَـى وَالـرُّ

وحركة  المتراكب،  على  والقافية  )فَعِلُنْ(،  وضرب  )فعِلُنْ(،  عروضة  الكامل،  ))(من 
الروي الميم المضمومة.

الدكتور عبدالعزيز شبيّن 

أديب وشاعر جزائري 

)1969م(، عمل لسنوات 

في التيليم الجاميي، 

وعمل في الصحافة، له عدة 

إصدارات مطبوعة.
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سَـــفِينتَهِِ عَلَـــى  أَرَاكَ  يَلْتَطـِــمُ!خِضْـــرًا  يْـــلِ  اللَّ وَلُـــجُّ  تَجْـــرِي 

كَوْكَبَـةٍ كُلَّ  يَغْشـى  ــبمُِ!فرِْعَـوْنُ  ــا شَـ ــرُكَ حَوْلَهـ ــأى وَنَهْـ ظَمْـ

الْكَلِمَـا بدَِايَـةُ  القَطِيـفِ  وَيَنتَْظـِــمُ!أَرْضُ  مَطْلَعُهَـــا  يَـــرِفُّ  تِ 

مَشَـارِقِهَا سَـناَ  افْتَتَحْـتَ  ـــلَمُ!فيِهَـا  حُلْمًـــا يَضُـــوعُ بنِشَـــرِهِ السَّ

وَطَنـًا تَعِـي  قَافيَِـةٍ  بَـوْحِ  كَ النَّسَـــمُ!مِـنْ  تَسْـــتَافُ حِيـــنَ يَهُـــزُّ

بَيْضَـــا أَعَـــفُّ صِفَاتهَِـــا الكَـــرَمُ!لَـمْ يَنـْسَ مِنـْكَ بَنـُو حُسَـيْنَ يَـدًا

رَمْلَتَهَـا أَرْوَيْـتَ  ــوامَوسُـوعَةٌ  ــدْ خُتمُِـ ــكَ قَـ ــونَ بفِِيـ والظَّامِئُـ

بَـرَدًا يَـزَلْ  لَـمْ  ـكَ  كَفِّ الْعَـــرِمُ!مَـاذِيُّ  ـــائِلُ  السَّ مِنـْــهُ  يَنهَْـــلُّ 

بجُِبَّتهَِـا مَـلْأى  يَـدًا  ـــمُ!أَدْخِـلْ  يَ ـــا الدِّ ـــا خَضِـــرَتْ لَهَ ـــكَبْ بمَِ تُسْ

أَبْدَعَهَـا ـحْرِيُّ  السِّ أَمْ ضَـــرَمُ؟مِصْبَاحُـكَ  التَّيْهَـــانُ  نَجْمُـــكَ  أَمْ 

يُبَادِلُهَـا اكِـي  الزَّ ـذَا  الشَّ ـــمُ!فَمُـكَ  ـــسَ يَنفَْطِ ـــسَ لَيْ ـــكًا تَبَجَّ         مِسْ

سَـندٌَ لَهَـا  الْعُلْيَـا  ــمُ!؟أَبْرَاجُـكَ  ــفَ تَنثَْلِـ ــافِ فَكَيْـ ــرَ المَطَـ عَبْـ

مُوصَـدَةٌ وَالأبَْـوَابُ  ارُ  قَـــدَمُ!النّـَ وَلَا  يَـــدٌ  تَسْـــتَطِيلُ  لَا 

لُمَـــمُ!فـِي غَابـِرٍ مِـنْ مُوحِـشِ الْحَسـرَا وَلَا  أهْـــلٌ  لا  أَغِيـــبُ  تِ 

وَسَـائِدِنَا إلـى  الغُـرَابُ  إذْ نَـــاحَ مِثْـــلَ نُوَاحِـــهِ الغَمَـــمُ!آبَ 

كُـوا نَبْضًا؟ وَمِـنْ عَجَبٍ مَـــمُ!هَـلْ حَرَّ يُصْغِـــي إلـــى آلَامِنـَــا الصَّ

مِـنْ تَـأكُلُ  لُمَـاتُ  وَالظُّ قَومِـــي ذَوَائِبَهُـــمْ وَمَـــا عَلِمُـــوا!حَيـرَانُ 

مَـرَا القَدِيـمُ  ايُ  النّـَ لـِيَ  ـــرِمُيَحْكِـي  ـــتِ تَضْطَّ مْ ـــي الصَّ ـــي ف ـــهِ الت ثيِ

طُعِنـَتْ هَـا  عِزِّ فـي  ـةً  أُمَّ ــدَمُ!يَـا  ــا عَـ ــانِ وُجُودُهَـ ــدَ الطِّعَـ عِنـْ

ضَرَاغِمَهَـا تُخْصـي  ـةً  أُمَّ مَـــمُ!؟يَـا  مَـــنْ ذَا تُـــذَادُ بأِنْفِـــهِ الذِّ
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نَخْلَتُهَـا باِلعُقْـمِ  أُرْغِمَـتْ  مَـــمُ!؟قَـدْ  وَسُـــؤالُناَ: هَـــلْ تُنجِْـــبُ الرِّ

ـــمُ!الْـكُلُّ فـِي الْعَرَصَـاتِ قَـدْ وَقَفُوا ـــوفُ هُ ـــدْسُ ذَاكَ وَلا الْوُقُ لَا القُ

وَمَتَـى إلـى  نَـدْرِي  لَا  ــمُ!؟نُقْتَـادُ  ــا الخُطُـ ــنْ أعْناَقِنـَ ــزَاحُ عَـ تَنـْ

بنِـَا وَالبَسُـوسُ  عَـامٍ  أَلْـفِ  إرَمُ!مِـنْ  وَذِي  عَـــادٌ  فَـــذِي  تُذْكَـــى 

سَـقَرٌ وَغَيْرُنَـا  الحُطَـامُ  وَنَنهَْشِـــمُ!نَحْـنُ  نُشْـــوَى  بشُِـــوَاظِهِ 

فَرَائِسُـناَ تُفْطَـمْ  وَلَـمْ  هَـــرِمُ!شَـاخَتْ  عَنتَْـــرٌ  عَلَيْهَـــا  هَـــذَا 

لُغَـةٌ مَقَابـِرِي  تُفِيـدُ  ـــمُ!؟َفَهَـلْ  ـــا الْعَجَ ـــي جُرْحَهَ ـــاءُ يُدْمِ صَمَّ

مُبَعْثَـرَةٍ مِسْـبَحَةٍ  يَنسَْـــجِمُ!وَبُـكُلِّ  الإلْهَـــامُ  بهَِـــا  أَبَـــدًا 

نَبَـا برَِاحَتَيْـكَ  الْحُسَـامُ  ـــمُ!؟وَإذَا  ـــاتُ وَاللُّجُ يْحَ ـــرُ الصَّ ـــلْ تُثْمِ هَ

قَوَادِمُـهُ جَثَـتْ  الحَمَـامُ  لَـــمْ يُغْـــرِهِ التَّحْلِيـــقُ وَالأجُُـــمُ!وَإذَا 

وَيَبْتَسِـــمُ!لَكِـنَّ مِـنْ رَوْضِ القَطِيـفِ صَبَـا يَشْـــدُو  مَلَائِـــكٍ  حَ 

مَكْرُمَـةٍ سَـلِيلٌ  وْذَعِـيُّ  نَجْـــلُ الأكََارِمِ وَالْعُلَـــى شِـــمَمُ!اللَّ

شَـارِقُهُ غَـابَ  مَهْمَـا  ــمُ!الْحُـرُّ  ــرِ مُعْتَصِـ ــذَا الفَجْـ ــرَاجِ هَـ بسِِـ

انْفَلِقِـي ـةِ  يَّ الْحُرِّ أَنْجُـمَ  ــمُ!يَـا  ــرَاقُ وَالحُلُـ ــا الإشْـ ــرُقْ لَنـَ يَبْـ

نَبْـذُرُهُ اللَّحْـنُ  ـفَاهِ  الشِّ وَعَلَـــى الجِبَـــاهِ العِـــزُّ يَرْتَسِـــمُ!فَعَلَـى 

ــمُ!لَا يَنبُْـضُ الأمَـلُ الطَّرُوبُ سِـوَى ــهِ الهِمَـ ــى بـِ ــنْ تَرْقَـ ــؤَادِ مَـ بفُِـ

بَيْنهَُمَـا وَالكَرْبَـاسُ  ـارُ  ـــؤْدَدِ القِـــدَمُ!صَفَّ نَسَـــبٌ لَـــهُ فـــي السُّ

عَلَـى اللَّـذَانِ  الجَناَحَـانِ  عُـــمُذَانِ  وَالدُّ الإبْحَـــارُ  نُورَيْهِمَـــا 

دَاجِيَـةٌ تَحِـنُّ  ـمُوعِ  الشُّ ـــمُفَإلَـى  ـــبُ فَ ـــى يَطِي ـــعِ ضُحً بيِ ـــنَ الرَّ وَمِ

قَـدَرٌ وَالمَـدَى  المُهَاجِـرُ  مُلْتَحَـــمُأَنْـتَ  ذَاكَ  أَوْ  ذَا  بَيْـــنَ  مَـــا 
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بـِدَعٌ شَـدَا  إذا  القَطِيـفِ  مِـــنْ كُلِّ سِـــحْرٍ لَيْـــسَ يَنجَْـــذِمُثَغْـرُ 

حُـرُو العِبَـادِ  زَيْـنِ  مِـنْ  ـــمُعُلِّمْـتَ  ـــهِ الْكَلِ ـــي بَدْئِ ـــى فِ ـــنِ انْتَشَ فَ مَ

فَإلـى الـوَلَا،  نَجَـفِ  إلـى  حِـــمُ!مِنهَْـا  الرَّ كُوَيْتُـــهُ  وَبَعْـــدُ   ، قُـــمٍّ

وَنُسْــ القَطيِـف  أُمُّ  كَرْبَـلا  ذِي  ـــمُ!  ـــنِ مُلْتَثَ وحَيْ ـــي الرُّ ـــزْنِ ف ـــغُ الحُ ـ

خَارِطَتـِي ضَيَّعْـتُ  ــدَمُ!بعُِرُوبَتـِي  وَالنّـَ الإغْمَـــاءُ  وَأضَاعَنـِــي 

طُفُولَتَهَـا حَتَّـى  كِـرْ  أَدَّ ى وَمَـــنْ حَكَمُـــوا!لَـمْ  إنســـانيَ العُـــزَّ

شِـرْذِمَةٍ مِثْـلَ  افْتَرَقْنـَا  شِـــيَعًا تُرِيـــدُ شَـــتَاتَناَ الأمَُـــمُ!؟كَيْـفَ 

عَـرَبُ وَلَا  فُـرْسٌ  غَايَتـِي  وَالقِيَـــمُ!لَا  الإنســـان  فَمَرَامِـــيَ 

عَلَيْــ كَتَبْـتُ  خَضْـرَا  طِينتَـِي  يَلْتَئِـــمُأنَـا  يـــنِ  بالدِّ جُرْحُنـَــا  ــــهَا: 

2015/12/11مـ



تحية قلب لقلب

بمناسبة نجاح عملية قلب جراحية أجريت للشيخ حسن الصفار.

أخصّ مـــن القلب ما ضِيـــم وما هُمّا

وما أوشـــم الحب من جرح وما زَمّا))(

أخصّ من القلـــب ما كان مغرمًا يطوف

العزما اصطفـــى  حيـــن  الإبـــداع  به 

قصيدة لـــكلّ  الرؤيـــا  ســـيّد  فيـــا 

العلما تمنحهـــا  النبض  هـــذا  تغنيك 

الصدى تشـــرح  التي  تحياتـــي  أخال 

عناوينـــك الكبرى التـــي تولم الحلما 

وجهة كلّ  فـــي  الآمـــال  أقاســـمك 

المرمى يشعل  ما  بالشـــوق  لها  تضيء 

حنينها منـــك  رئتـــي تصطـــاد  وذي 

الإســـما شـــابه  ما  الحبّ  هذا  لتمنح 

))( على بحر الطويل، عروضة )مفَاعِلُنْ(، وضرب )مفاعِيلُنْ(، والقافية على المتواتر، 
وحركة الروي الميم المفتوحة الملحق بها الألف.

الأستاذ فريد النمر
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وهمســـك مـــن كـــونٍ يســـيح دراية

الفهمــا فيقتحــم  المعنــى  بجوهــره 

عرفنـــاك عالـــي النفـــس ذا عبقريـــة

تنمــى أنشــودة  الآلاء  فــي  تضيفــك 

حقيقـــة لهـــزّ  ترنـــو  كـــم  وكفـــاك 

تثيــب بنــي الإنســان للقيمــة العظمــى

أثيـــره فـــي  كلّـــه  صبـــاح  وأنـــت 

تربّــى علــى الأخــلاق منهجــك الأســمى 

طلعه زال  مـــا  الصـــدق  مـــداد  وأنت 

كمــا يشــرق الإيمــان فــي حالــك الظلمــا

حنانيـــك هـــذا الطّهر جرحك رعشـــة

النجمــا  تختبــر  الأنــداء  طليعيــة 

الرؤى ســـاطعة  الشمس  روح  وروحك 

أدمــى لمهجتهــا  ضــرٍّ  مــن  أعيذهــا 

عيونه منـــك  للـــداء  أبصـــرت  فـــلا 

العظمــا ســلامتك  مــن  أوهنــت  ولا 

فكن حيـــث قلب الصدق نحـــو بصيرة

الكرمــا تعتصــر  الوعــي  لكنـْـهِ  تتــوق 

وقلبـــك مفتـــاح الســـكينات إن همى

النعمــى يغتــرف  الصبــر  بعيــن  أراه 

جوهرًا زال  مـــا  للعلـــم  مـــدًى  وأنت 

الســهما  تورقــه  الإنســان  بكينونــة 
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بضوئها حبلـــى  بيضـــاء  الشـــرفة  لك 

ــما ــعله الحس ــقّ تش ــال الح ــف جم تدي

حنانيـــك مـــن جـــرح ومـــن كلّ علة

الســقما لتلتحــف  الشــكوى  تباغتــك 

لفكـــرة فينـــا  تمتـــدّ  مـــا  بمقـــدار 

نرتّــب أيّ الكــون يبقــي بــك العزمــا

حكمة الحكايـــات  ظـــلّ  في  لنلقـــاك 

حجمــا توســعه  الوعــي  بهــذا  تليــق 

كـــذاك حديث الحـــبّ أجلـــوه هاهنا

الرحمــى تلهمنــا  ســمحاء  لنافلــةٍ 

علـــى ألمٍ تحنـــو وقلبك هالـــة قطيفية

للأســمى الأرض  علــى  تطفــو 

لـــك الحب أحـــلامٌ .. خلاصـــة رؤية

رســما ونشــرعها  فجــرًا  تراودنــا 

نهى قلبٍ وعوفيـــت من  مـــن  فعوفيت 

والســلما التســامح  ميــراثَ  يؤثــث 

لتبقـــى زكيّ النفـــس يا فكـــرة الهدى

ــى ــرك الأنم ــي فك ــم ف ــار العل ــى من وتبق

2016/6/6م



قلبٌ لَنْ يَشِيخَ

الصفار  حسن  للشيخ  أجريت  جراحية  قلب  عملية  نجاح  بمناسبة 

شعوري  مع  6)20م.  يونيو   6 الموافق  437)هـ  شعبان   26 بتاريخ 

بالخجل لقصور هذا النص عن قامة شيخنا المبجل حفظه الله ورعاه

الأفكارُ))(مـن وحـي منبـرك النهّـى تشـتارُ سماءَه  تضيءُ  وعيًا 

لظامـئٍ المـلاذَ  منبـرك  زال  الأنهارُ؟لا  فوقه  من  جرت  أوما 

عيونَنـا بالضيـاء  تُبلِّـلُ  الأبصارُشـمسٌ  بها  جفَّت  ما  بعد  من 

الأطيارُالفجـرُ رفَّ على التُّخـوم فبادرت وُعودِه  قطافَ  تجني 

بَريقُـهُ الكريـمِ  نحـو  المضمارُفتسـابقت  أسرابها  عن  ضاق  ما 

مـا غيـرَ  رأيتُـكَ  لا  زكـيٍّ  والإكبارُأأبـا  العلياء  لك  ترجو 

جبَّارُحملـت ذراعُكَ مُثقَـلاتِ همومِنا ساعدٌ  سَ  تَقَوَّ حتى 

إعصارُوبقيـتَ يوقظُك الضميرُ ولم تكن وليلُه  ينامُ  ممن 

غيومُـهُ عليـك  طائفـةٌ  أمطارُوالصبـح  لا  حيث  تعبرُ  كالحُلْمِ 

))( على الكامل الثاني، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )متْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلْ(، ويأتي 
)مُتْفَاعِلْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الراء المضمومة، قبلها حرف الألف.

الأستاذ أحمد عبدالله 
اللويم 

أديب وشاعر، ولد في قرية 

ال يبة – الأحساء )1961م(، 

له م اركات عديدة في 

المحافل الدينية.
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فكـرةٍ بأجمـلِ  يعصـفْ  لـم  ولئِـــن علاهـــا فـــي الرفـــوفِ غبـــارُاليـأسُ 

المـدى بَعُـدَ  وإن  تحملُهـا  زلـتَ  ــارُلا  ــير عثـ ــي المسـ ــوًا فـ وأراغَ خطـ

ـتْ بـك الأحـلامُ حتـى أُتْخِمَـت وتدحرجـــت مـــن ســـقفها الأعـــذارُغصَّ

حكايـةً المـكانُ  يملـؤك  الإنـــكارُومشـيت  يُنسِْـــها  لـــم  أبديـــةً 

علـى أغنيـةً  تُعيـدُ  القطيـفُ  ــارُفهنـا  ــي الأقمـ ــوم فتنتشِـ ــمْعِ النجـ سـ

حليفَـهُ تكـونَ  بـأن  حَلفْـتَ  مـــا كنـــتُ تُسْـــلِمُهُ فذلـــك عـــارُوطـنٌ 

مِشـعلًا مـداهُ  فـي  روحَـكَ  فَدُجَـــاهُ فـــي عيـــنِ المُحِـــبِّ نهـــارُأَوْقَـدْتَ 

يأسِـنا عيبـةَ  نَجُـرُّ  إليـك  فنـــراكَ مِـــلْءُ حديثـِــك الإصـــرارُنـأوي 

المـدى عـك  يُجَرِّ كـم  زكـيٍّ  ــوارُأأبـا  ــارسُ المغـ ــت الفـ ــا وأنـ ركضًـ

مفعـمٍ شـبابٍ  مـن  نهـرًا  بالصبـــرِ حتـــى شـــابَتِ الأنهـــارُأَهْرَقْـتَ 

واثـقٍ بنظـرةِ  ممتلئًـا  الأســـحارُوبقيـتَ  هُ  تُعِـــدُّ النهـــارَ  أنَّ 

يكـن لـم  يقيـنٍ  مـن  طفـلًا  ليشـــيخَ لـــو شـــاخَتْ بـِــه الأعمـــارُوبـأنَّ 

قلوبنِـا ضفـافِ  علـى  اليقيـنُ  ــارُنبـتَ  ــادِك التيَّـ ــن إرشـ ــاضَ مـ ــذْ فـ مُـ

معمـورةٌ مسـاجدٌ  القلـوبُ  المختـــارُفـإذا  فرضَـــهُ  يُصلَّـــي  فيهـــا 

سـفينةً الحـوارِ  مـن  اتَّخَـذْتَ  وإنِ التَـــوَى عـــنْ قصـــدِهِ الإبحـــارُ؟أَوَمـا 

عَرامَـةً رُضْـتَ  المـوجُ  تَعَالـى  ـــارُوإذا  البَحَّ أنَّـــكَ  فأَيقـــنَ  فيـــه 

مـن المجـدولِ  قلبـِك  بقايـا  الأزهـــارُاحفـظْ  لتَِنعَْـــمَ  الربيـــعِ  نَسَـــمِ 

طَيُّـهُ صعـبٌ  الـدّربَ  بـأنَّ  ــتنفارُأدري  ــا اسـ ــبُ عزمَهـ ــاك يُلْهِـ فخُطـ

بنـاءَهُ يـداك  بَـدَأَتْ  مـا  ينهـــارُوتعيـدُ  جانبًـــا  منـــه  وتقيـــمُ 

واعـدٌ صبـرِك  حصـادَ  أنَّ  ـــلالِ ثمِـــارُأيقنـتَ  ولســـوفَ تضحـــكُ فـــي السِّ
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تَفاخُـرٌ للِقطيـفِ  زكـيٍّ  ـــارُأأبـا  ـــكَ تَغ ـــرى علي ـــن أُخ ـــيَ م ـــكَ وَهْ بِ

الوفـاءُ لأطَْبَقَـتْ يُغْضِـي  لـو  تلـــكَ القلـــوبُ كأنَّهـــا الأســـوارُوعليـك 

قَسَـا وإنْ  البعِـادِ  مـن  يومًـــا علـــى معشـــوقِها الإنـــذارُوَلأنَْذَرَتْـكَ 

ها الأنظـــارُتلِْكُـمْ هـي الأحسـاءُ مـا برحَـتْ إلـى وعـــدٍ ضربـــتَ تَشُـــدُّ

حُلمُـه تحطَّـمَ  سـقمٍ  مـن  إعصـــارُعوفيـتَ  ســـامَها  صبـــرٍ  بجبـــالِ 

ثغـرُهُ يَبْسِـمُ  بالشـكرِ  ـــارُقَابَلْتَـهُ  القهَّ أَهْدَاكَهـــا  لمَِثُوبَـــةٍ 

سـعادةً ـلالِ  السِّ فـي  نَحمـلُ  الـــدارُجئنـاكَ  تفيـــضَ  حتـــى  ـــها  ونرشُّ

قلوبُنـا الدعـاءِ  عُـشِّ  مـن  والمنقـــارُوَافَتْـكَ  الريـــشُ  والحمـــدلاتُ 

لَبُوسُـهَا عليـك  ضـافٍ  دامَـــتْ فـــلا انْحَلَّـــتْ لهـــا أزرارُلسـلامةٍ 

2016/5/12م



موائد وطنية

بيانـا خافقيـك  فـي  النهـى  تحنانا))(لاح  أغصانه  وتنفسّت   

وطنيـة موائـدًا  الحـوار  ألواناتشـدو  تعدّدت  الفنون  فيها   

رؤيـة للتواصـل  تبلـور  وضماناراحـت  ومروءة  وقضية 

برهاناحلّت بواديك القلـوب فأزهرت وتعزّزت  غاياتها 

اطمئناناجاءتـك تنسـج وعيهـا وقرارهـا وخيارها  ومسارها 

أمانا اغـدق عليهـا مـن رؤاك خميلـة مقلتيك  من  لها  واسرج 

ميزاناكفّ الهدى ما صافحتك سماحةً للرؤى  ارتضتك  إلّا 

الشّطآنا تاقت زوارقهـا الولو جَ إلى مدى يعطّر  بالصّالحات 

خفقانا مـا إن تكاثفت الشـجون وألهبت  وانتشت  العزيمة  نبض 

الأجفانا وتسـارع الإمعـان فـي تسـويقها  زيفُه  يخضب  سحرًا 

عنوانا حتـى إذا اكتـظّ الشّـعور بأسـرها  أفكارها  وتداخلت 

قيمـة  التواصـل  ميثـاق  حنانا طـرزت  الوفاق  مشروع  ونسجت 

وجدانا وافـت شـواطيك الرحيبـةُ منهلٌ  سمائها  شروق  ورعت 

لـواءه  الحـوار  رفـع  موئـلًا  ريّانا يـا  منهجًا  خافقيه  في 

))( على الكامل الثاني، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلْ( ويأتي 
)مُتْفَاعِلْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي النون المفتوحة الملحق بها الألف.

الأستاذة كفاح بنت 
حسن علي المطر

ميلمة لغة عربية وشاعرة 

وكاتبة صحفية وقصصية 

من القطيف، لها دواووين 

مطبوعة وعدة مقالات 

من ورة في الصحافة.
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ريــادةً الجــذور  فيــه  أغصانــا وترسّــخت  أهدافهــا  وتفرّعــت 

التطلّــع فكــرة  ينبــوع  انســاب  هتانــا مــا  ينعــه  توالــى  إلّا 

آراؤهــا  تنافــرت  الضفــاف  أركانــا وإذا  قلوبهــا  بيــن  ألّفــت 

وجدهــا  يبلســم  يناجيهــا،  أفنانــاأمــلًا  رياضهــا  جــدب  ويحيــل 

أنشــودةً  جفونهــا  طيــف  ريحانــا وظفــت  ودادهــا  طــوق  ونثــرت 

حميــدة  ضفتيــن  التواصــل  البنيانــا عــرف  تتهــدّد  وذميمــة 

الفتــى  حلــم  فيهمــا  تلاقــى  كتمانــا فــإذا  جَناَنـِـهِ  بَــوحُ  وانســابَ 

رســائلًا  للضيــاع  منــه  هيمانــا وافيــت  وصلهــا  فــي  ووجدتــه 

كثبانــا أضحــت لديــه الأمســيات مفــاوزًا  المنــى  تباشــير  وغــدت 

بنــزوةٍ  الصالحيــن  الرفــاق  خلّانــا بــاع  ذؤبانهــا  اصطفــى  حتــى 

ــا  ــكارم كلم ــى الم ــق إل ــلّ الطّري خذلانــا ض أوهامــه  بــه  حــارت 

خلســةً  البريئــة  أمانيــه  رهانــا ســرقت  ارتضتــهُ  إذ  الشّــائعات 

أشــلاءهُ تناوشــوا  الألحانــا الزائفــون  واســتعذبوا  ترنيمــة 

ــا صــارت محطــات التواصــل فرقــةً ــا هجران ــف وصله ــدت صحائ  وب

ــدره  ــل ق ــل المدلّ ــى الجي ــفي عل وكيانــا أس كرامــة  يســتباح  أن 

حقائبًــا  الهمــوم  نجتــرّ  أشــجانا جئنــاك  بمــا  ضمائرهــا  فاضــت 

ــودًةٍ  ــور م ــاندكم())( جس ــدّت )تُس الإحســانا م تتوسّــم  أخويــة 

ــة  ــادك حكم ــن رش ــا م ــزل إليه الإنســانافاج وتســعد  الوصــال  ترعــى 

1438/4/11هـ

لتقديم  والمستشفيات،  والجمعيات  المدارس  دعم  في  للتطوع  الراغبات  تشجيع  مجال  في  تنشط  أهلية  لجنة   )((
خدمات تربوية وتعليمية، وخدمات التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي.



وطرقت فقه السّلم

ب فضيلة الشيخ حسنين قفطان بسماحة الشيخ حسن الصفار  رحَّ

في قاعة شيخ الخطباء في النجف الأشرف ضمن ندوة فكرية بعنوان 

للبحوث  عين  مركز  أقامها  الشرعية(  الاحكام  في  والمتغير  )الثابت 

الزيارة،  أرّخ فيها  أبيات  المعاصرة بمقطوعة شعرية مع  والدراسات 

وهذه هي الأبيات:

الندي العطر  بالشـــذى  تعبق  وقدمت 
من حيـــث ضم البيت أعظـــم مرقد))(

خاتم فجـــر  لمولـــد  أجـــواءً  ولأنّ 

الأوحـــد بالجـــلال  تمثـــل  مـــن 

أتيت فمـــذ  بالبشـــير  تلـــوح  بزغت 

والمولـــد محمـــد  بيـــن  جمعـــت 

فأقـــم وزوّدنـــا بفكـــر المصطفـــى

وتغتدي تـــروح  دمـــه  فـــي  فلأنت 

مؤرخًـــا: لديـــك  أوقدتـــا  ســـنتان 

وجهًـــا بـــه حـــب الغري الأســـعد

))( على الكامل التام، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ( وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب كذلك، والقافية 
في  الياء  حرف  يلحقها  قد  التي  المكسورة،  الدال  الروي  وحركة  المتدارك،  على 

بعض الكلمات المستعملة.

الشيخ حسنين قفطان 

عالم دين وشاعر، من 

النجف الأشرف – اليراق 

)1979م (، أسس منتدى 

الغري الثقافي، مدير 

جميية اليقظة الأدبية، 

له م اركات شيرية في 

مهرجانات محلية وإقليمية، 

وله حضور في مجالس 

ومنتديات النجف الأشرف
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وهذه هي قصيدة الترحيب:

له فكنت  النجـــوم  معتـــرك  ناجـــزت 
وفتحــت أبــواب الشــموس المقفلــة))(

طلوعه قبـــل  عليـــك  النهـــار  ســـأل 

الأســئلة النهــار  بعــد  فتكاثــرت 

مشـــبعٌ ووجهـــك  أبـــاً  يـــراك  كلٌّ 

أرملــة صبــحٍ  كلّ  وتــذرف  يتمــاً 

مـــا زلت ثقـــلًا كيف لا وثـــرى غريّك

البســملة بــاء  بشــموخ  آهــلٌ 

وطـــنٌ إذا اشـــتاق الحســـام لباســـلٍ

مرجلــة وأوقــد  بصيرتــه  أمضــى 

الخليج خاصـــرة  بعمق  القطيـــف  زرع 

المقصلــة جنــب  بيضــاء  حمامــة 

وعيٍ جنـــاح  منك  فمـــددت  مثلتهـــا 

وجمّلــه الــكلام  منســبك  ضــم 

الضغينة تقتلـــع  مضيـــت  ثم  ومضيت 

مثقلــة بالضغائــن  نفــوسٍ  مــن 

جواهراً الكتـــاب  حكم  مـــن  وجمعت 

مرتلــة تــزال  لا  المنابــر  فــوق 

))( على الكامل التام، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ( وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب كذلك، والقافية على المتدارك، وحركة الروي 
اللام الملحق بعدها هاء السكت.
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الأدلة تفتـــرع  السّـــلم  فقـــه  وطرقت 

مهملــة لشــيءٍ  لا  مســائل  مــن 

لا فخـــر للتشـــريع فـــي فقـــه الجهاد

معطّلــة السّــلام  أحــكام  وفيــه 

في ونحن  الأربعيـــن  مشـــي  نفـــع  ما 

حرملــة نقلــد  شــرعتنا  أحــكام 

نغيّر الحوار لكـــي  نلـــج أدب  لـــم  أم 

المعضلــة ســتبقى  يبســاً  واقعــاً 

جماعـــةً أنّ  الأجيـــال  وســـتذكر 

متبتلــة لنعيمهــا  هنــا  كانــت 

تأرنبت الدخيـــل  همـــس  إذا  كانـــت 

مستبســلة ضياغــم  الأصيــل  وعلــى 

كانـــت فتاواهـــا تحرم مسّ وجـــه الله

ونجهلــه نــراه  لا  حتــى 

هِ وروِّ الضميـــر  وجـــع  فلتختـــزل 

مكبلــة الشــعوب  فآمــال  أمــلًا 

تحيةٍ ألـــف  الصفـــار  شـــيخنا  لـــك 

مكللــة الأريــج  بمنهمــر  منــا 

17 ربيع الأول 1439هـ



قصيدة الفائزية)))

خِفافـا إليـكَ  فاسـتَبَقتْ  أعطافا)2(أبدعـتَ  وهَيأتْ  النخيلِ  روحُ 

شِغافاهـو حلمُهـا الفـلّاحُ يَبـذرُ كدحَـهُ النهارِ  عَرقِ  من  ويَصبُّ 

سُـنبلًا المعـزّةِ  حـدِّ  إلـى  أضعافايحنـو  النَّوى  إكسيرُ  فيفيضُ 

إرهافاالأرضُ بنتُ القلبِ يَصبغُ شَـعرَها السَما  فتَمتدُّ  حبٌ 

بهمّـةٍ الثقـالَ  ـحبَ  السُّ والتجفافاويلقـحُ  التصحارَ  تَعرفُ  لا 

نيـةٍ أصـدقَ  التمـرِ  بحـقِّ  كافايَـروي  تُكملُ  والنونُ  بهِ  فإذا 

بسـدرةٍ الحنيـنُ  فانتبـهَ  عفِ المُطِلِّ وطافاأبدعـتَ  وسعى إلى السَّ

لحِافاليَرى انسـكابَ الفجرِ يَرقبُ شُرفةً تُقيمُ  تبرحْ  لم  والشمسُ 

البلابـلُ وهـي شـوقُ روايـةٍ ضِفافاوإذا  المكانِ  ألقِ  على  تُضفي 

يَروقنـي المُسـتفيقُ  التـراثُ  صاحتْ فيا شمسَ الضُحى إنصافاهـذا 

))(قصيدة ألقاها الشاعر أحمد مبارك الربيح بمناسبة تشريف سماحة الشيخ حسن الصفار  
أبو حيدر، في مدينة  ـ  الفايز  أقامها الأستاذ أحمد  التي  التراثية  افتتاحه للاستراحة  في 

)الطرف( في الأحساء يوم الجمعة 3 شعبان 439)ه الموافق 20 أبريل 8)20م.

ويأتي  )مُتَفاعِلْ(  وضرب  )مُتْفَاعِلُنْ(،  وتأتي  )مُتَفَاعِلُنْ(  عروضة  الثاني،  الكامل  على   )2(
)مُتْفَاعِلْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الفاء المفتوحة الملحق بها الألف.

الأستاذ أحمد مبارك 
الربيح 

كاتب وشاعر وقاص من 

الاحساء )1975م(، رئيس 

منتدى السهلة الأدبي 

بالطرف، ناشط في المجال 

القر ني والخدمة الاجتماعية.
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أشـعةً الزمـانِ  عبـقِ  علـى  إتحافـــارُشّـي  بَراحـــةٍ  إطـــارُ  يَـــزددْ 

حَصيـرةٌ الحيـاةِ  إلـى  تعـودُ  تَســـمو لتَفتـــرشَ الرُبـــى أطيافـــافهُنـا 

أبنائِـهِ فـي  الأمـسِ  ذكـرُ  ــاويعـودُ  ــونِ قِطافـ ــي اللحـ ــدّدُ فـ ــرٌ يُجـ ثَغـ

يَرتقـي المنابـرِ  علـى  كانَ  ــرافاأيـامَ  ــدمُ الأشـ ــجيٌ يخـ ــوتٌ شـ صـ

موعـداً تذكـرُ  )الصفـارُ(  أيهـا  ألطافـــايـا  أترعتَـــهُ  قريتـــي  فـــي 

نديـةً تسـتعيدُ  الشـواهدُ  مـــن ذكرياتـِــكَ تَـــذرعُ الأطرافـــاهـذي 

تُعـدّهُ كنـتَ  المفتـونُ  الفتـى  جُزافـــاذاك  شَـــاطرتكَ  مـــا  لرســـالةٍ 

خلّاقـةً فكـرةً  تَكبـرُ  أنـتَ  وخلائقـــاً تَســـعُ المَـــدى إيلافـــاهـا 

رشّـةً المقـادرَ  تـزنُ  ــاوخطابـةً  ــامعين كِفافـ ــشُ السـ ــبُ عيـ فيطيـ

زُلالُهـا سَـالَ  كالنهـرِ  ألفافـــاوكتابـةً  جَنائِنـــاً  يُضـــئُ  زيتـــاً 

عَرّافـــابُوركـتَ مـن )حَسـنٍ( وبُـورك منهـجٌ )عِتـــرةٍ(  مـــن  أرســـيتَهُ 

أصدافـا الثّـرى  فانقلـبَ  ــلافاأبدعـتَ  ــنَ سُـ ــنَ المتعبيـ ــتَ طيـ وعجنـ

سـبعةً المحبّـةِ  مِـن  فُديـتَ  )توثـــاً( ســـماناً يبتلعـــنَ عِجافـــافاهنـأ 

تَعلّـةً الأصيـلِ  كـفِّ  علـى  مِضيافـــاوانـزلْ  فائـــزاً  تُســـعِدُ  للضـــوءِ 

3 شعبان 1439ه



معايدة بشيخ الوعي والبصيرة

بمناسبة يوم الغدير، ألقى الشاعر الأستاذ عبدالله حسن القرمزي 

قصيدة يهني الشيخ حسن الصفار بهذه المناسبة المباركة، هذا نصّها:

تحية ألـــف  الصفـــار  شـــيخنا  يـــا 

مـــاذا ســـأهديكم وأنـــتَ هديـــة))(

الدجى قمـــر  يا  أراك  يـــوم  والعيـــد 

القمريـــة روحُـــكَ  حيّرتنـــي  إذ 

جميعها الخليـــج  أصـــداف  أهديك 

للبشـــرية العلمـــاء  دانـــة  يـــا 

أهديـــك شـــعرًا والقصائـــد كلُّهـــا

العلويـــة أفـــكارك  إلـــى  دانـــت 

أهديـــك عطـــراً والعطـــور جميعها

العطريـــة أنفاســـك  علـــى  ذابـــت 

))( على الكامل الثاني، عروضة )مُتَفَاعِلُنْ(، وتأتي )مُتْفَاعِلُنْ(، وضرب )مُتَفَاعِلْ( ويأتي 
بها هاء  الملحق  المفتوحة  الياء  الروي  المتواتر، وحركة  والقافية على  )مُتْفَاعِلْ(، 

السكت.

الأستاذ عبدالله حسن 
القرمزي 

شاعر ومدرس لغة عربية 

بحريني )1977م(، يُيدّ 

من أبرز وأشهر ال يراء 

الحسينيين، له م اركات 

عديدة في البحرين وخارجها.



موسوعة الموسم I المجلد )173( السنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م( 634

تُرى ومـــا  إليـــك  تمثـــالًا  أهديـــكَ 

الأصليــة النســخةِ  مثــل  ســيكون 

درةٍ وأيـــةُ  جوهـــرةً  أهديـــك 

الذهبيــة طباعِــكَ  قــدرَ  ســتكون 

ووضعـــتُ كفي فوق خدي واســـمكم

الصوتيــة بحبالــيَ  متعلــقٌ 

قلوبنـــا منـــار  يـــا  نحبُّـــك  إنـــا 

القدســية ســبحاتك  فــي  ونــذوب 

والحـــبُ موتٌ فـــي الغـــرام بحب مَن

القلبيــة الســكتةِ  مثــلَ  نهــواهُ 

تحيـــةً الصـــلاةُ  تنفـــرشُ  وإليـــكَ 

تحيــة الكــرام  بــن  يــا  بعدهــا  مــا 

نوّر الله قلباً كان يهواك

معنـاك اللـه  أعـلا  عشـت  شـيخنا  ونـــوّر اللـــهُ قلبًـــا كان يهـــواك))(يـا 

شـغلٌ الهـدى  نجـم  يـا  بسـمعك  مـــرآكلنـا  قبـــل  عشـــقتكم  وأذننـــا 

معلمنـا يـا  فـرشٌ  النواظـر  حيّـــاك ربّ السّـــما والأرض حيّـــاكلـك 

ومعرفـة هديًـا  بصائرنـا  يـــا مـــن نصلـــي علـــى الهـــادي بذكـــراكأنـرْ 

3/ 9/ 2018م

))( على بحر البسيط، عروضة )فعِلُنْ(، وضرب )فَعْلُنْ(، والقافية على المتواتر، وحركة الروي الكاف المفتوحة.



يا مرحباً بشيخنا الصفار

بدعوة قدمها مدير معهد الشيخ الوائلي للخطابة بالنجف الشيخ 

فيصل الكاظمي قام سماحة الشيخ حسن الصفار صباح يوم الخميس 

4) ربيع الأول 440)هـ الموافق 22 نوفمبر 8)20م بزيارة تفقدية 

للمعهد.

واطّلع سماحته على نشاطات المعهد، وسير العمل فيه، مشيدًا 

بمبادرة تأسيس المعهد، والجهود التي يبذلها الخطيب الشيخ فيصل 

وبرامجه،  المعهد  دورات  عبر  الحسيني  المنبر  تطوير  في  الكاظمي 

وعبر النموذج الخطابي المتميز الذي يقدمه في محاضراته وكتاباته.

للشيخ  مهداة  المناسبة  بهذه  قصيدة  الكاظمي  الشيخ  كتب  وقد 

حسن الصفار:

الصفـار بشـيخنا  مرحبـاً  الدياريـا  الى  الشوق  زيارة 

الـكلام بفـارس  مرحبـا  والأفكاريـا  الآراء  ونيّرِ 

نفوسـنا تحتاجـه  لمـا  والأذكارواعٍ  الدروس  ناجع  من 

مبتـداه الغـري  الـى  الكرارعـاد  للمرتضى  حوزةٍ  في 

جميـل حديثـه  كالمناركلامـه  يشع  ورائق 

غلـوِّ بـلا  راقٍ  الإضراروطرحـه  تشنجّ  بلا  يرقى 

الدكتور الشيخ فيصل 
الكاظمي

مؤسس وعميد ميهد 

ال يخ الوائلي للخطابة في 

النجف الأشرف حاصل على 

الدكتوراة في الدراسات 

الإسلامية له عدة مؤلفات 

مطبوعة.
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رقـراقٌ كمائنـا  إكـــدارارشـاده  ولا  تعقيـــدٍ  غيـــر  مـــن 

وئـامٍ فـي  الوحـدة  الـى  ومنهـــج التكفيـــر فـــي اندحـــاريدعـو 

نفـوس لـه  ترنـو  لترتـــوي مـــن فيضـــه المعطـــارمنبـره 

انفتـاحٍ علـى  وعيـاً  يدعـــو الـــى التنويـــر فـــي إصـــراريزيدنـا 

حضـورٌ لـه  حـلّ  بالأزهـــاروأينمـا  كالغصـــن  يحفّـــه 

سـريعاً قلتهـا  حـب  الصفـــارابيـات  بشـــيخنا  مُرحبـــاً 



رعاك الله يا علمًا

ورعاه  الله  حفظه  الصفار  موسى  حسن  الشيخ  لسماحة  مهداة 

بمناسبة نيّته لزيارتنا يوم الأحد 3) رجب )44)هـ بمناسبة تماثلي 

للشفاء من وعكة صحية دامت شهرًا، وقد أدخل هذا الوعد بالزيارة 

على قلبي السرور، إلّا أنّ سماحته اعتذر بسبب الظروف التي حلت 

بالمنطقة بسبب انتشار وباء الكورونا مما اضطره للاعتذار عن الزيارة.

علمًـا يـا  اللـه  نواحينا))(رعـاك  في  تلألأ 

عطَّـره »الآل«  ونسريناونبـع  رياحيناً 

رعـى الحسـين  فيهدينــاومنبـرك  لنا  نداه 

شـدا اليـراع  فـي  تروّينـــــــاوحبـرك  بأنهـــــــــار 

نعشـــقه أنـــت  يأتينـــاقطيــــفٌ  الفـــردوس  من 

قــــرأت آيــــة  آمينافظلــك  الــــروح  ســـناها 

محتسـبًا الحـب  ليحمينانشـرت  خطًــى  بخيــــر 

لـه أنـت  الشـمل  تخلينـــــــاوجمـع  لا  أيـــــادٍ 

سـمت الكـرام  وطـن  راعيناوذا  الأرجـــــاء  بــه 

))( على مجزوء الوافر، عروضة )مفاعلَتُنْ(، وضرب )مفاعيلنْ(، والقافية على المتواتر، 
وحركة الروي النون الملحق بها الألف.

الأستاذ عقيل بن ناجي 
المسكين
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درتـــه  الخـــطّ  تحيينـــافـــأرض  بهـــــــــا  وأنــــت 

أمـــلًا يـــا  »المســـك«  »مســـكينا«حبيـــت  راعيـــــــت  فقـــد 

تتحفـــــه الســـــقم  أفانينــــــــــاوبعــــــد  مشـــــــاعركم 

زيارتــــــــــــه تحســـيناونيّتكـــــــم  الجســـم  تزيـــد 

ســــعت الأبـــــاة  يشـــفينافأخــــــلاق  التريـــــــاق  كمــــــا 

أغنيـــــــــة بالشــــــعر  تزهينـــاإذا  الدانــــــات  هــــــي 

سيهات- 2020/3/8م



قد صبرت على الأذى

بوركـــت يا أســـد الجزيـــرة والوطن

والمؤتمن زعيمنـــا  أنـــت  بوركـــت 

بوركت أنـــت النصر جابـــه من طغى

درن يدانيهـــا  لا  الحقيقـــة  أنـــت 

الأذى على  صبـــرت  وقد  الأمين  أنت 

والحســـن في حقن الدماء كما الحسن

أنت الحســـين يثور فـــي وجه العدى

محمـــود أخـــلاق الرســـالة أولـــن

خســـئت نوايا الشـــر حيـــن دحرتها

ولن يصرعهـــا  الفـــذ  أنت  وبقيـــت 

يكفيك ذلـــك حيث لـــن ترضى ولم

الدنـــى ممن ركن للطغـــاة مدى  تك 

من غذيت  وقـــد  كـــذا  تكـــون  أفلا 

ثـــدي الولايـــة للأمير أبي الحســـن

سِـــرّ ســـدد المولى خطـــاك زعيمنا

ســـكن لها  أنت  الأحـــرار  فقوافـــل 

سِـــرّ ســـدد المولـــى خطـــاك مربياً

يســـمعن؟! من  فهل  يدعـــو  ومعلماً 

إبراهيم  الأستاذ محمد 
الدمستاني

ميلم وشاعر وكاتب من 

القطيف )1978م(، حاصل 

على ماجستير لغة عربية، 

له م اركات شيرية 

واسية في مناسبات دينية 

واجتماعية عديدة.
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لمجتمعاتنـــا عظـــة  قلتهـــا  قـــد 

الوهــن بعــد  مــن  بالــروح  لتمدهــا 

فغـــدت تمـــد الوعي حتـــى أصبحت

المرتهــن الســقيم  للجســم  كالقلــب 

صفوفنـــا افتـــراق  عنـــد  نابنـــا  مـــا 

الوطــن فــي  والمهانــة  المذلــة  إلا 

الورى فـــي  ســـبيل  لكـــم  أنتم  قـــل 

ســنن علــى  والجميــع  ســبيل  ولنــا 

قومـــوا بنـــا فالغـــرب خطـــط ضدنا

والظلــم يســعى نحــو إشــعال الفتــن

صبـــراً جميـــلًا أيهـــا الصفـــار فـــي

ويمتحــن فيــه  المــرء  يهــان  زمــن 

وتصبـــراً شـــيخنا  جميـــلًا  صبـــراً 

ــن ــى المح ــن عل ــى الصابري ــه أعط فالل

قـــد خيرونـــي فـــي خطـــاك فقلت لا 

أدع الخطــى حتــى أوارى فــي الكفــن

منافـــق كل  وجـــه  فـــي  ســـأقولها 

الزمــن مســامعه  فــي  صداهــا  يبقــى 

»يـــا إخوتـــي عذراً لســـاني لـــم يقل

شــجن« لفــي  الفــؤاد  ولكــن  شــيئاً 

فلربمـــا مخبئـــاً  أكشـــفنَّ  »لـــن 

ــن« ــف العف ــتار لانكش ــت الأس ــو نيط ل

نعِْـــمَ الزعيـــم زعيمنـــا بـــك نَفْخَرَنْ

المؤتمــن والزعيــم  الجزيــرة  أســد 



الفصل التاسع

وثائق: إجازات ومراسلات



إجازات

التصدي للشؤون الحسبية



643   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ـ النجف



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(644

المرجع الأعلى السيد محمد رضا الكلبايكاني ـ قم



645   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الديني السيد محمد الشيرازي ـ قم
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المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض ـ النجف



647   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي ـ قم
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المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ قم



649   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الديني السيد صادق الشيرازي ـ قم



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(650

المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله ـ لبنان



651   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الديني الشيخ حسين علي المنتظري ـ قم



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(652

المرجع الديني السيد محمود الهاشمي ـ قم



653   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الديني الشيخ محمد فاضل اللنكراني ـ قم



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(654

المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي ـ قم



655   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

المرجع الديني الشيخ عبدالله الجوادي الآملي ـ قم



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(656

المرجع الديني السيد محمد باقر الشيرازي ـ مشهد



657   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

إجازات

رواية الحديث



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(658

المرجع الديني السيد شهاب الديني المرعشي ـ قم
عدد صاحفت  هذه  لإجفزة 146 صاحة



659   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(660

آية الله السيد إبراهيم السيد باقر الزنجاني ـ السيدة 
زينب/ دمشق



661   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

العلامة السيد علي عبدالكريم الفضيل ـ اليمن



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(662



663   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

آية الله الشيخ محمد باقر حكمت نيا ـ السيدة زينب/ 
دمشق

 عدد صاحفت  هذه  لإجفزة 13 صاحة



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(664



665   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(666



667   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(668



669   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(670

العلامة الدكتور حسين علي محفوظ ـ بغداد



671   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(672



673   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(674



مراسلات



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(676

رسالة من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني



677   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من المرجع الديني السيد محمد الشيرازي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(678

رسالة من المرجع الديني السيد محمد الشيرازي



679   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(680

رسالة من المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله



681   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى المرجع الديني الراحل السيد محمد حسين فضل الله



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(682

رسالة من المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني



683   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(684



685   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(686

رسالة من المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي



687   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(688

رسالة إلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين



689   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(690

رسالة من سماحة آية الله الشيخ محمد آصف محسني



691   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من سماحة آية الله الشيخ محمد آصف محسني



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(692

رسالة إلى سماحة العلامة السيد جواد الشهرستاني



693   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى آية الله الشيخ محمد علي التسخيري



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(694

رسالة من فضيلة  الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي



695   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من سماحة آية الله الشيخ حسن طراد العاملي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(696

رسالة من سماحة العلامة الشيخ عبدالأمير الجمري



697   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى سماحة العلامة الشيخ عبدالأمير الجمري



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(698



699   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من سماحة العلامة السيد محمود المقدس الغريفي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(700

رسالة من سماحة الشيخ شريف الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء



701   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من سماحة العلامة الشيخ محمد جواد السهلاني



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(702



703   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من فضيلة السيد محمد بن علوي المالكي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(704

رسالة من الرئيس العام لتعليم البنات



705   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(706



707   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(708

رسالة إلى رئيس الموسوعة العربية العالمية )1(

)1( هذه الملاحظات تمت على الطبعة الأولى من الموسوعة الصادرة عن مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 
في 30 مجلدًا سنة 1996م، وقد صدرت الطبعة الثانية سنة 1999م وفيها تدارك لبعض الملاحظات



709   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(710

رسالة إلى رئيس الموسوعة العربية العالمية



711   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(712



713   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(714



715   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى رئيس الموسوعة العربية العالمية



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(716



717   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة إلى رئيس الموسوعة العربية العالمية



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(718

رسالة إلى رئيس الموسوعة العربية العالمية



719   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(720



721   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(722

رسالة إلى رئيس الموسوعة العربية العالمية



723   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(724

رسالة إلى الدكتور السيد عمر عبدالله كامل



725   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من الأستاذ عبدالقادر الإدريسي



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(726

رسالة إلى الدكتور عبدالحميد إسماعيل الأنصاري



727   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من رئيس مجلس إدارة جمعية القطيف الخيرية



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(728

رسالة من الأديب عباس مهدي خزام



729   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو

رسالة من الخطيب الشيخ محمد جمال الخباز



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(730

رسالة من العلامة الدكتور أسعد علي



731   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(732



733   لاتل  لصفلا :  لاارم  تازئو  :قئاثو



موسوعة الموسم I ئلمجلد )173( ئلسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(734



الفصل العاشر

الصور





737   لاعل  لصفلا : روصلا

مع رلمرجع روديني روشيخ حسين علي رلمنتظري - قم رلمقدسة/2007م  

مع رلامام روشيخ  محمد مهدي شمس رودين  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(738

مع سماحة روشيخ رورفسنجاني- رلمؤتمر رلإسلامي روعالمي ولحلرا في مكة رلمكرمة /2008م  

مع رلمرجع روديني روسيد محمد حسين فضل روله - بيروت / 2005م  



739   لاعل  لصفلا : روصلا

مع  رلمرجع روديني روسيد صادق روشيررزي - قم رلمقدسة/2007م  

مع رلمرجع روديني روشيخ جعفر روسبحاني في زيااته ولشيخ روصفاا في مشهد /2015م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(740

مع آية روله روشيخ عفيف رونابلسي - صيدر )وبنان(/ 2009م  

مع آية روله روشيخ محمد مهدي رلآصفي في زيااته ولشيخ روصفاا في قم رلمقدسة  



741   لاعل  لصفلا : روصلا

مع رلمرجع روديني روشيخ يلسف روصانعي - قم رلمقدسة/2008م  

مع آية روله روشيخ محمد علي روتسخيري - بيروت /1427هــ  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(742

مع آية روله روشيخ آصف محسني - طهررن / 2007م  

مع آية روله روسيد عللي روبروجردي - قم رلمقدسة/ 2008م  



743   لاعل  لصفلا : روصلا

مع روعلامة روشيخ عبدروحسين آل صادق / 2006م  

مع آية روله رودكتلا روسيد محمد بحر روعللم وروشيخ محملد محمد تقي آل سيف -   

رولقاء رلأول وللقف روجعفري باوكليت / 2005م



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(744

روعلامة روسيد علي روسيد ناصر روسلمان في مجلس روشيخ روصفاا  

مع آية روله روشيخ محمد ورعظ زرده روخررساني  



745   لاعل  لصفلا : روصلا

مع روعلامة روسيد جلرد روشهرستاني  

مع رلمرجع روديني رلميرزر حسن رلاحقاقي   



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(746

مع روعلامة روسيد عبدروله روغريفي  

مع روعلامة رودكتلا روشيخ عبدروهادي روفضلي  



747   لاعل  لصفلا : روصلا

مع روعلامة روشيخ عبدرلمجيد أبل رلمكاام في مجلس روشيخ روصفاا  

مع رودكتلا فتحي يكن - مؤتمر نحن ورلآخر  باوكليت / 2006م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(748

مع مفتي رودياا رلمصرية رودكتلا روشيخ علي جمعة - دمشق/ 2007م  

مع تجمع علماء رلمسلمين ببيروت / 1427هــ  



749   لاعل  لصفلا : روصلا

مع سماحة روسيد علي وروسيد جعفر نجلي رلمرجع روديني روسيد محمد حسين فضل روله   

/ 2005م

مع روشيخ زهير روشاويش في بيروت/2005م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(750

مع روعلامة روسيد محمد باقر رلمهري وسماحة روشيخ أحمد حسين أحمد محمد –   

روكليت 2005م

مع روعلامة روشيخ مهدي روعطاا وروشيخ عبدروحليم روزهيري في زيااتهما ولشيخ روصفاا   

في رلمدينة رلمنلاة



751   لاعل  لصفلا : روصلا

مع مفتي سلايا رودكتلا روشيخ رحمد بدا رودين حسلن  

مع نائب ائيس رلمجلس روشيعي رلاعلي روشيخ عبدرلامير قبلان  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(752

مع روشيخ أحمد بن روشيخ عبدروعزيز بن باز ورلأستاذ جعفر روشايب - جدة/2013م  

مع روعلامة روشيخ عبدروحميد روخطي وروعلامة روشيخ عبدروله روخنيزي وروخطيب رلملا   

عبدرورسلل روبصااى



753   لاعل  لصفلا : روصلا

مع روبرفسلا برهان رودين اباني - طهررن/2007م  

مع رلأديب رودكتلا روسيد سلمان هادي آل طعمة  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(754

مع  روشيخ صاوح بن عبدرورحمن روحصين ائيس ائاسة روحرمين روشريفين / 2003م  

مع مفتي سلطنة عمان روشيخ رحمد روخليلي  



755   لاعل  لصفلا : روصلا

مع رلمرجع روديني روشيخ محمد إسحاق روفياض - رلمدينة رلمنلاة/2004م  

مع آية روله روسيد مرتضى روقزويني  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(756

مع روعلامة روشيخ محمد علي روعمري ونجله روشيخ كاظم روعمري - رلمدينة رلمنلاة /   

2005م

مع روسيد عبدروله فدعق ومعالي رودكتلا روشيخ محمد عبده يماني  



757   لاعل  لصفلا : روصلا

من رويمين رلأستاذ محمد اضا نصر روله  - معالي رودكتلا محمد عبده يماني في مجلس   

روشيخ روصفاا /2008م

مع روعلامة روشيخ عبد رلامير روجمري  في مجلس روشيخ روصفاا / 2006م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(758

مع سماحة روسيد هاني فحص -بيروت/ 2009م  

مع آية روله روسيد مرتضى روشيررزي في مكتبة روشيخ روصفاا -روقطيف/2006م  



759   لاعل  لصفلا : روصلا

مع رلمرجع روديني  روسيد ملسى شبير روزنجاني وروعلامة روشيخ علي مهدوي درمغاني -   

مشهد/2015م

مع روعلامة روسيد محمد باقر رلمصباح - مشهد/ 2015 م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(760

روعلامة روشيخ عباس روشيخ علي آل كاشف روغطاء وروعلامة روشيخ فلزي محمد تقي   

آل سيف في مجلس روشيخ روصفاا باوقطيف / 2007م

روخطيب روشيخ سعيد ربل رلمكاام وروعلامة روشيخ ناصر روشيخ أحمد روعصفلا في زيااة   

ولشيخ روصفاا - 2015 م



761   لاعل  لصفلا : روصلا

 أصحاب روسماحة روشيخ حسن روتريكي -روسيد عبد روصاحب روخلئي - روسيد فاضل   

رلميلاني - وندن/2015م

مع خادم روحرمين روشريفين رلملك عبدروله بن عبدروعزيز آل سعلد   



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(762

مع خادم روحرمين روشريفين رلملك سلمان بن عبدروعزيز آل سعلد /2011م  

مع سمل رلأمير سلطان بن عبدروعزيز آل سعلد ولي روعهد ووزير رودفاع، رلأستاذ محمد   

باقر رونمر، رودكتلا صادق روجبررن، رودكتلا تلفيق آل سيف / 2008م



763   لاعل  لصفلا : روصلا

مع سمل رلأمير سعلد بن نايف بن عبدروعزيز أمير رلمنطقة روشرقية - 2018م.  

مع أمير رلمنطقة روشرقية رلأمير محمد بن فهد آل سعلد   



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(764

مع سمل رلأمير جللي بن عبدروعزيز بن مساعد نائب أمير رلمنطقة روشرقية في مجلس   

روشيخ روصفاا، روشيخ محمد روصفاا، رولجيه روسيد حسن روعلرمي /2008م

مع رلامير مشااي بن سعلد بن عبدروعزيز آل سعلد وكيل روحرس رولطني ولقطاع   

روشرقي في مجلس روشيخ روصفاا/2008م



765   لاعل  لصفلا : روصلا

مع سماحة روسيد محمد روخاتمي - طهررن /2007م  

إبررهيم روجعفري و وزير خااجية روكليت روشيخ محمد روصباح -    مع رودكتلا 

روكليت/2003م



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(766

 مع ائيس وزارء روبحرين روشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - روبحرين/2007م  

مع دووة رورئيس نبيه بري - بيروت/2009م  



767   لاعل  لصفلا : روصلا

مع سعادة روسفير رودكتلا عبدروعزيز خلجه - بيروت/2006م  

إحسان أوغلل -    مع رلأمين روعام لمنظمة روتعاون رلاسلامي رودكتلا  أكمل رودين 

جدة/2006م



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(768

مع قاضي روقضاة في رلمملكة رلأادنية روهاشمية رودكتلا أحمد هليل - روبحرين/2007م  

مع  روشيخ محمد روسليلم ائيس شؤون رلملرطنين في روديلرن رلملكي في مجلس روشيخ   

روصفاا / 2008م



769   لاعل  لصفلا : روصلا

في حفل تكريم روشيخ محمد روحبيب بن روخلجة أمين عام مجمع روفقه رلإسلامي رودولي   

روتابع لمنظمة رلمؤتمر رلإسلامي، ومفتي تلنس رلأسبق - جدة /2008م

إبررهيم بن علي رولزير في مجلس روشيخ روصفاا   مع رلمفكر رويمني روسيد 



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(770

رودكتلا غازي عبيد مدني -روشيخ عبدرلمقصلد خلجه -روشيخ حسن روصفاا  -روشيخ   

أجلرد روفاسي - روشيخ فلزي آل سيف -روشيخ محمد رلملجان - جدة/2006م

روسيد رحمد روهاشم ائيس مركز رودعلة في رلاحساء وجمع من مشايخ قبيلة بني مرة   

في مجلس روشيخ روصفاا/2005م



771   لاعل  لصفلا : روصلا

رثناء رلمشااكة في مؤتمر رولحدة رلاسلامية في طهررن / 2007م  

مع رلاستاذ فهمي هليدي وسماحة روشيخ حسين روخشن وسماحة روسيد علي فضل روله   

/2006م



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(772

مع فضيلة روسيد علي بن روسيد عبدرورحمن روهاشمي في مجلسه - أبلظبي/ 2005م  

مع رودكتلا محمد جابر رلانصااي و روشيخ خليفة آل خليفة - روبحرين /2005م  



773   لاعل  لصفلا : روصلا

مع معالي ائيس اربطة روعالم رلإسلامي رودكتلا روشيخ عبدروله بن عبدرلمحسن روتركي -   

رلمؤتمر روعالمي ولحلرا بمدايد- رسبانيا/2008م

سماحة روشيخ روصفاا يلقي كلمته في مؤتمر نحن ورلآخر رلمنعقد في روكليت 2006م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(774

رثناء زيااة لمجلس روشلاى روسعلدي مع وفد من روقطيف ورلاحساء ورلمدينة رلمنلاة/   

2004م

رلأستاذ تركي رودخيل في زيااة وسماحة روشيخ روصفاا، بحضلا رلمهندس روسيد زكي   

روسيد حسن روعلرمي، وروحاج ملسى روشيخ اضي روصفاا /2005م



775   لاعل  لصفلا : روصلا

أمام روكعبة رلمشرفة مع رلأستاذ محمد اضا نصر روله / 2008م  

إدايس هاني - بيروت 2006م   رودكتلا روشيخ عبدروجباا رورفاعي- رودكتلا روسيد 



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(776

مع رلأستاذ محمد سعيد طيب في مجلس روشيخ روصفاا/2008م  

روباحث رودكتلا سعد بن حذيفة روغامدي  في زيااة ولشيخ روصفاا بحضلا رلأديب   

روسيد عدنان روعلرمي وروعلامة روشيخ فلزي آل سيف /2007م



777   لاعل  لصفلا : روصلا

مع رودكتلا ارشد رلمبااك في مجلس روشيخ روصفاا/2007م  

مع روسيد صدا رودين ملسى روصدا - بيروت/2006م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(778

مع رولجيه روحاج عبدروله رلمطرود في مجلس روشيخ روصفاا/2005م  

روشيخ صاوح كامل في زيااة وسماحة روشيخ روصفاا / 2006م  



779   لاعل  لصفلا : روصلا

مع رولجيه روحاج كاظم عبدروحسين وروسيد فاضل رلملسلي - روكليت /2012م  

مع رودكتلا روشيخ محملد محمد حسن رلمظفر في مجلس روشيخ روصفاا /2009م  



موسوعة الموسم I رومجلد )173( روسنة )36( ــ )1443هـ ــ 2022م(780

شهادة شكر  

تم بحمد لله وحُسن توفيقه إصد ر  لمجلد )173( من موسوعة  لموسم  لهولندية،
 لمُتمم للمجلد )172( و لخفص بــ ) لشيخ حسن  لعافر.. سياةٌ ثقففيةٌ  جتمفعية(.

ويليهمف  لمجلد )174( ومنه تصفلى وحده نستمد  لقوة و لمدد.
mawsem7@gmail.com
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